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  الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد
 :دــــوبع
 في هـاالهجرة إلى الحبـشة وأثر( الماجستير التي موضوعها رسالة احتوته ملخص ما فهذا

ــدعوة الإســلامية ــدعوة ) نــشر ال ــةوالمقدمــة إلى قــسم ال ــدعوة , ة الإســلاميوالثقاف شــعبة ال
 .اليزيديبن محمد الإسلامية من الباحثة أروى بنت علي 

أسـباب اختيـاره والـصعوبات التـي واجهتنـي  و في المقدمة عـن أهميـة الموضـوعتحدثت
وفي , خطـة البحـث و بينت منهجـي في البحـثثم,  البحثوتساؤلات السابقة والدراسات
 بينـت المقـصود بالحبـشة وبيـان موقعهـا ثـم, ر التعريف بمفردات عنوان الرسالةالتمهيد ذك
 عن فكان الأول الفصل أما , فصولخمسة وتمهيد وةمقدم إلى قسمت الرسالة وقد, الجغرافي

والفـصل , الاجتماعية و الناحية الدينية والسياسيةمن الحالة العامة للحبشة في عهد النبي 
 إلى انقسم والذيمن الدعوة فذكرت فيه  موقف قريش  ,الثاني عن دوافع الهجرة إلى الحبشة

,  بإيذاء صـاحب الـدعوة وأصـحابهأخذ وفريق كفر وصد عن الدعوة وآمن فريق ..فريقين
 بـالهجرة إلى  للـدعوة فـأمر أصـحابه ة البحث عن أماكن آمنعلى  عمل الرسول لذلك
وبـذلك , ومـن ثـم هـاجر إلى المدينـة , الـصلاة والـسلام إلى الطـائفهثم خـرج عليـ, الحبشة
وفي الفــصل الثالــث تحــدثت عــن أحــداث الهجــرة الأولى , ون الــدعوة حققــت عالميتهــاتكــ

ثـم عـودة آخـر , والثانية وأسـماء المهـاجرين وأعـدادهم في الهجـرتين ومقابلـة النجـاشي لهـم
وفي الفــصل الرابــع تحــدثت عــن مــنهج المهــاجرين العلمــي , مجموعــة مــنهم في عــام خيــبر

أمــا الفــصل الخــامس فقــد ,  الــدعوة في أرض الحبــشةن فيو اتبعــه المهــاجرالــذيوالتطبيقــي 
 .ثار الهجرة والدروس المستفادة منهاآذكرت فيه 
 أروى بنت علي بن محمد اليزيدي    :الباحثة
 خالد بن عبد االله القرشي / د:  على الرسالةالمشرف
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Thesis abstract   

"Praise to Allah, the Lord of the Worlds  and peace be upon his 
prophet; Mohammad  , his family and his fellowmen ." 

This summary of the content of my thesis under the title ; " Immigration to 
Ethiopia  and  its effects on spreading Islamic call " being presented to the 
department of Islamic Call and culture , Islamic call dept. by the researcher; 
ARWA ALI  ALYAZIDI . 

In the introduction part , I deal with the importance of the topic  and the reason 
for its choice and the challenges that I faced as well as the previous studies 
pertaining to the topic   and  the  research queries  . Then ,  I  illustrated my 
approach  on  researching  and the research plan . In the preface part , I dealt with  
identifying  the items of the thesis title . Then , I explained what is meant by 
Ethiopia  and its geographical location . I divided my thesis into an introduction , 
a preface , five chapters . Chapter one deals with the general situation in Ethiopia 
at the time of the prophet from the political , social and religious sides . Chapter 
two deals with  the motives behind the first immigration to Ethiopia and I 
mentioned Quraish's attitude  towards the Islamic call where it was  divided  into 
two parties . One of them believed in  Islam and the other disbelieved and fought 
against the  call and harming its  supporters . So, Prophet Mohammed  sought a  
safe place for his fellowmen to resort to away from Qurish's persecution and 
therefore he asked his fellowmen to immigrate to Ethiopia, then the prophet  
immigrated to Taif. Then, he immigrated to Madinah. Thus, the Islamic call 
achieved its universality. Chapter three deals with the events of  the second Higra 
or  Holly immigration , the names of the immigrants and their numbers and the 
meeting between  them and the king of Ethiopia  called Najachi and then the  
their return in Khaiber siege. In chapter four, I dealt with. The scientific approach 
of the immigrants that they adopted when calling for Islam in Ethiopia. Chapter 
five, deals with the  influences of Higra and  its morals .  

Researcher : ARWA ALI  MOHAMMED  ALYAZIDI . 

Thesis supervisor : Dr. KHALID ABDULLAH AL-QURASHI  
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ونعـوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا ومـن  ,إن الحمد الله نحمـده ونـستعينه ونـستغفره

له إلا إوأشهد أن لا , ومن يضلل فلا هادي له, من يهد االله فلا مضل له ,أعمالنا سيئات
 Iª « ¬  ® ¯ ° ± ² :يك له القائـل في كتابـهاالله وحده لا شر

³ ´ µ  ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ ¾H)١(. 
 IÂ Ã Ä Å Æ Ç È É  Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð: والقائل

ÒÑ Ó Ô                Õ ÖH)٢(. 
وله " :ًوأشهد أن محمدا عبـده ورسـوله القائـل ه إلى االلهِ ورس ِفمـن كانـت هجرت ِ ُـ َ َ ََ ُ ْ َْ ِ ُـ َِ ْ َ َ

َفهجرته إلى ِ ُ ُْ َ ِ َ ور االلهَِ ِسولهَ ِ ْلكم" :والقائل, )٣("ُ ُ ِ أنتم يا أهل السفينة هجرتانَ َ ُ َْ َّ ْْ َِ ِ َِ َ ْ َ َ" )٤(. 
 ورضي االله عن الصحابة الكرام الذين اقتدوا به وساروا على نهجـه وهـاجروا في

 .سبيل ربهم ونشروا دينه وصبروا وضحوا من أجل ذلك
 :دـــأما بع

ويهـدي قلبـه بـاليقين , العرفـانفإنه لا غنى للإنسان عن دين ينير عقله بـالعلم و
ويثير طاقاته وقواه لتنشط في الحق والخير ويرسم له المثل الأعلى كي لا يخطـئ  والإيمان

 ــــــــــــــــــ
 .)١١٠(الآية :سورة النحل  )١(
 .)٤١(الآية :سورة النحل  )٢(
ــذور:صــحيح البخــاري  )٣( ــة في الإيــمان, كتــاب الإيــمان والن حــديث رقــم  ٥٣٨, ٥٣٧ص, ٨ج, بــاب الني

)١٥٣٨(. 
وصـحيح , )٦٩٧(  حديث رقم٢٥٠, ٢٤٩ص, ٥ج,  خيبروة غزباب, كتاب المغازي: البخاريصحيح  )٤(

, هجـرة الحبـشة رضي االله عـنهم بـاب فـضائل أصـحاب, فضائل الـصحابة رضي االله عـنهم: مسلم كتاب
 .)٦٤٩٥(و) ٦٤٩٤( حديث رقم ٢٥٦, ٢٥٥ص, ٣ج
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ولقــد كــان الإســلام الــدين الــذي اســتهدف هــذه الغايــات , يــضل الطريــق الهــدف أو
إلى أقـصى درجـات الـسمو الـذي أكملـه  االله وأتـم بـه النعمـة ورضـيه  بالإنسان ليصل
 .)١(ًدينا للناس

 Ig :ولقد تكفل االله سبحانه وتعالى بحفـظ هـذا الـدين فقـال سـبحانه وتعـالى

h i j     k l  m nH)ــــه , )٢ ــــظ أهل ــــدين إلا بحف ــــظ ال ــــون حف ولا يك
ن الرئيس للإسلام  ويقع على عـاتقهم أعبـاء هـذه الرسـالة ِّوالصحابة الكرام هم المكو

س الأسـباب للمحافظـة عـلى ديـن عـلى الـتمالهـذا عمـل الرسـول , والمحافظة عليهـا
فالمتأمل في الهجرة يجد أنهـا ليـست فقـط ,  فأشار عليهم بالهجرة إلى الحبشةأصحابه 

ًنسحابية فرارا من الأذى والاضطهاد ولكنها في حقيقتها مجاهدة وجهاد بتغيـير احركة 
وسـبيل لاسـترداد الفاعليـة , وتجـاوز حالـة الـضعف والركـود, وتحقيق الهدف, الواقع

فـالهجرة إلى الحبـشة التـي هـي , ومحاربة جادة للإقـلاع مـن جديـد, والقدرة على الفعل
أول هجرة في الإسلام  انطلقت في الأساس من رؤية استراتيجية في التوقيت والمقـصد 

ومـدة البقـاء الطويلـة والتـي لم تنتـه إلا بـأمر مبـاشر مـن , ونوعية المهـاجرين وعـددهم
 . النبي

بــشة لم تكــن فقــط بــدافع الفــرار مــن الأذى بــل كــان الهــدف فــإن الهجــرة إلى الح
وكـان هـؤلاء , الرئيس منها هو المحافظة عـلى الـدين مـن الافتتـان والعمـل عـلى نـشره

ًونــشاطا , ًن هــم أفــضل كــوادر الإســلام مــن الــشباب الممتلــئ يقينــا بعقيدتــهوالمهــاجر
 لـذي وضـعه النبـي وقدرة على العطاء الطويـل وقـد كـان المعيـار ا, بالحركة لخدمتها

لاختيار الحبشة للهجرة هو العدل والحرية في ممارسة العقيدة وإيجاد المكان الآمن الذي 
 . بواجب الدعوة إلى االله تعالىايستطيع المهاجرون أن يؤدوا شعائر دينهم ويقومو

 ــــــــــــــــــ
 .٧ص, دار الفكر, السيد سابق:مقدمة كتاب دعوة الإسلام  )١(
 .)٩(الآية  :ورة الحجرس  )٢(
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توجيه شيخي فضيلة الأستاذ الدكتور خالد بن  ثم   االلهستخارة آثرت بعد الذلك
 الهجـرة ه هذا البحث عن الهجرة إلى الحبشة وبيـان دوافـع هـذأن أكتب قرشيعبداالله ال

 .وأثرها في نشر الدعوة الإسلامية

  אאאאWW
نها تبين كيف إإن قضية الهجرة إلى الحبشة من القضايا المهمة في حياة المسلمين إذ 

مون بحنكـة ودراسـة وتخطـيط  عالج المـشكلة التـي كـان يعـاني منهـا المـسلأن النبي 
نهـا تبـين إثـم , اختار لهم المكان الآمن الذي يستطيعون فيـه إقامـة شـعائر ديـنهمحيث 

 IÁ Â Ã Ä Å: حيث قال االله تعالى فـيهم المكانة العظيمة للمهاجرين
Æ Ç  È  É Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð Ñ Ò  A B C 

D E F G H  I J KH)١(. 
 :ختياره في الأمور التاليةويمكن أن تتلخص أهمية الموضوع وأسباب ا

,  خدمة هذا الجانـبة على جانب من جوانب السيرة العطرة ومحاولالوقوف −١
 .تعالى ما تركه من آثار عظيمة في الدعوة إلى االله وإبراز

 لا يكـاد يخلـو مـصدر قـديم في الـسيرة أو مرجـع إذ الحبـشة إلى أهمية الهجرة −٢
 أول هجـرة فهي)  الثانية مالأولى أ(ت الهجرة  سواء أكانها عنذكرحديث إلا ويأتي فيه 

 .لذلك كانت هذه الدراسة لإبراز الجانب الدعوي فيها, في الإسلام
خاصــة أنهــا تبــين الخطــة ,  إن قــضية الهجــرة إلى الحبــشة مــن القــضايا المهمــة−٣

الاستراتيجية التي قامت عليها في اختيار الملاذ الآمن الذي يـأمن المهـاجرون فيـه عـلى 
 .بالدعوة إلى االله وأوجه الاستفادة منها في العصر الحاضرقيامهم هم وأرواحهم ثم دين

 ــــــــــــــــــ
 .)٢١, ٢٠(الآية : سورة التوبة  )١(
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ــا الرســول −٤ ــي ســار عليه ــسليمة الت ــة ال ــالتخطيط  التعــرف عــلى الطريق  ب
 .حتى يقتدي به الدعاة إلى االله تعالى خلال مسيرتهم في الدعوة إلى االله تعالى ;للهجرة

ــذا الحــدث  ــاول ه ــت أن أتن ــه رأي ــذا كل ــاريخيله ــدعوي الت ــ الم ال البحــث بم ه
 .وإبراز ما فيه من الحكم البليغة والآثار العظيمة, والدراسة

  אאאאאאWW
 عـن الهجـرة وأحـوال دث الصعوبات التي واجهتني قلة المصادر التـي  تتحـمن

وأكثر ما ذكر هو وقت خروجهم من مكة ثـم عـودتهم إلى , الحبشة أرض فيالمهاجرين 
 دون ذكـر تفـصيل عـن ذلـك  لهـموهجرتهم الثانية  ومقابلة النجـاشي, ة أخرىمكة مر

 الحبـشة في لـة فيما اطلعت عليه من كتـب مـا يفيـدني في موضـوع حاأعثركله كما أنني لم 
 من الناحية الدينية والسياسية والاجتماعية وأكثر ما وجدت أنها تتحـدث عهد النبي

جرة الحبشة دون ذكـر لمـا كـان عليـه الأحبـاش عن الحبشة قبل البعثة وبعدها تتطرق له
  وذلـك حـين هـاجر إليهـا بعـض مـن أصـحاب النبـي, من النـواحي الـسابقة الـذكر

ولقد اعتمدت في كتابة هـذا البحـث , ًفالمعلومات عن الحبشة في ذلك العهد قليلة جدا
ذلت  رجعـت إلى المراجـع الحديثـة وبـثـم, على ما جاء من أخبار الهجرة في كتب الـسير

 . االله التوفيق والسدادسائلةقصارى جهدي لأستخرج منها ما يفيد في هذا الموضوع 
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  אאאאאאWW
طلاعي على الدراسات السابقة فإنني لم أجد دراسة تحدثت عـن الهجـرة احسب 

وإنـما , وكيف جرت أحداث هذه الهجرة, وآثار هذه الهجرة) دراسة دعوية(إلى الحبشة 
 إلىثت إنـما كانـت تتحـدث عـن الحبـشة ولم يتطـرق البـاحثون فيهـا الدراسات التي بح

 .الهجرة وآثارها على المسلمين أنفسهم وعلى نشر الدعوة الإسلامية في الحبشة فيما بعد
 :ومن أبرز الدراسات ما يلي

 :)١( الباحث عبداالله الخضر بن أحمد العروسيدراسة
لتحديات الموجهة إليها في القـرن  الثقافة الإسلامية في الحبشة وا:عنوان الدراسة
 .الرابع عشر الهجري

ــان  ــما ك ــشة وإن ــسلمين إلى الحب ــرة الم ــن هج ــة  لم تتحــدث ع ــذه الدراس ــإن ه ف
موضــوعها الثقافــة الإســلامية في الحبــشة بيــنما دراســتي إن شــاء االله ســوف تكــون عــن 

ــا في ا ــدعوة الإســلامية وللاســتفادة منه ــا في نــشر ال ــشة وأثره لعــصر الهجــرة إلى الحب
 .الحاضر

  אאWW
 :من خلال ما ذكر في البحث يمكن إثارة التساؤلات الآتية

 كيف كانت الحالة الدينية والسياسية والاجتماعية في الحبشة في العهد النبوي ?

 ما دوافع الهجرة إلى الحبشة ?

 ما موقف قريش من الدعوة ?

 ــــــــــــــــــ
, الثقافة الإسـلامية, كلية الشريعة, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, رسالة ماجستير غير منشورة  )١(

 .هـ١٤١٤
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 ما الأماكن الآمنة للدعوة ?

 وة ?هل تحققت عالمية الدع

 كيف كانت أحداث الهجرة الأولى إلى الحبشة ?

 كيف كانت أحداث الهجرة الثانية للحبشة ?

 ما منهج المهاجرين في الدعوة إلى االله في الحبشة ?

 ما آثار الهجرة على المهاجرين أنفسهم ?
 ما آثار الهجرة على أهل الحبشة ?
 ما آثار الهجرة على كفار قريش ?

 من الهجرة إلى الحبشة ?ما الدروس المستفادة 

  אאWW
,  من المعلوم أن مصادر السيرة النبوية هي أهم مـصادري في موضـوع بحثـي−١

, رجع إلى كتب الحديث بعـد اسـتخراج الحكـم عـلى الراويـةأفإذا وجدت الرواية فإني 
 .ومعظم الروايات التي استخرجتها من كتب السير مدعومة من كتب الحديث

 .والمراجع الحديثة المفيدة,  على المصادر القديمة الأصيلة الاعتماد−٢
 . ترقيم الآيات وذكر سورها في القرآن الكريم−٣
مشيرة إلى الكتاب والباب والجـزء , ً الاعتماد على الأحاديث الصحيحة غالبا−٤
فـإن لم , ة ورقم الحديث فإن وجد الحديث في الصحيحين فـإني أكتفـي بـذلكحوالصف

جع إلى من خرجه من أصحاب الكتب الستة مع ذكر حكم الألبـاني عـلى رأيوجد فإني 
 .فإن كان الحديث في مسند أحمد فإني أذكر حكم المحقق على الحديث, الحديث
, غـيرهممـنهم أون و ترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في البحث سواء المـشهور−٥

 .إذا دعت الحاجة إلى ذلك
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 . بيان معاني الكلمات الغريبة−٦
وكـذا عنـد , ند الاستشهاد بالآيات فـإني في بعـضها أذكـر أقـوال المفـسرين ع−٧

 .الاستشهاد بالأحاديث
 . ذكرت الاستفادة من بعض الروايات قدر استطاعتي−٨

  אאWW
 .ةوخاتم,  فصولةوخمس, وتمهيد, اشتملت خطة البحث على مقدمة

ــاره ــة الموضــوع وأســباب اختي عوبات التــي الــص و, المقدمــة تناولــت فيهــا أهمي
 .منهج البحث و, تساؤلات البحث و, واجهتني

אW 
 .ً  تعريف الهجرة لغة واصطلاحا−ً أولا
 .ًطلاحا تعريف الدعوة لغة واص− ًثانيا
 . أنواعها وأحكامها : الهجرة− ًثالثا
 .المقصود بالحبشة وبيان موقعها الجغرافي − ًرابعا

אאWאאאאK 
 : مباحث  أربعفيه

 . الحالة الدينية:المبحث الأول
 :ثلاثة مطالبفيه 

  .الوثنية: المطلب الأول
  . اليهودية:المطلب الثاني 
 .لنصرانيه ا:المطلب الثالث
  . الإسلام:المطلب الرابع
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 : الحالة السياسية:المبحث الثاني
 :بان لفيه مط

  .النبوةعصر قبل الحالة السياسية  للحبشة  :لأول المطلب ا
  . في عصر النبوةأحوال الحبشة السياسية :المطلب الثاني 

 : الحالة الاجتماعية:المبحث الثالث
 فيه مطلبان

  .بوجه عامللحبشة   الاجتماعية الحالة :المطلب الأول
 .جه خاص  بو الاجتماعية للحبشة في عهد النبي الحالة :المطلب الثاني 

אאWאאא 

W 
 :موقف قريش من الدعوة:المبحث الأول

 :فيه خمسة مطالب 
  . الجهر بالدعوة:المطلب الأول
  . دار الأرقم بن أبي الأرقم:المطلب الثاني
 .الدعوة ةمواجه في قريش كفار استخدمها التي الأساليب :المطلب الثالث

 .أسباب كفر قريش وعدم إيمانها: طلب الرابعالم
 .حكمة الكف عن القتال في مكة: المطلب الخامس

 : للدعوةة البحث عن أماكن آمن:المبحث الثاني
 :فيه أربع مطالب 

  . الهجرة إلى الحبشة:المطلب الأول 
  . إلى الطائف خروج النبي :المطلب الثاني 
  .لى القبائل نفسه ع عرض الرسول :المطلب الثالث
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  . إلى المدينة هجرة الرسول :المطلب الرابع
 : تحقيق عالمية الدعوة:المبحث الثالث

 :فيه  مطلبان 
  .ً معنى العالمية لغة واصطلاحا:المطلب الأول 
  . على عالمية الدعوة الإسلاميةالأدلة :المطلب الثاني 

 : لهم بالهجرة أمر الرسول :المبحث الرابع
 :مطالب فيه  ثلاثة 

  . الهجرة إلى الحبشة والصيغ الواردة فيهامشروعية :المطلب الأول 
  . بأرض الحبشة النبي معرفة :المطلب الثاني 
 ًمهجـرا للحبـشة والـسلام الـصلاة عليـه النبي اختيار  سبب:المطلب الثالث

 . لأصحابه
אאWאאא 

W 
 : أحداث الهجرة الأولى:المبحث الأول

 :فيه مطلبان 
  . المرحلة الأولى من الهجرة:المطلب الأول
  . أصحاب الهجرة الأولى من الحبشة إلى مكةعودة :المطلب الثاني 

 :أحداث الهجرة الثانية: المبحث الثاني
 :فيه  خمسة مطالب 

  . المرحلة الثانية للهجرة:المطلب الأول
  . قريش من المهاجرين موقف كفار:المطلب الثاني 
  . موقف النجاشي من المهاجرين:المطلب الثالث
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  . شخصية النجاشي الملك العادل:المطلب الرابع 
  . قدوم مهاجري الحبشة إلى المدينة:المطلب الخامس 

אאאWאאא 

W 
 . المنهج العلمي:المبحث الأول

 :يه أربع مطالب ف
  . وعدم الفرقةالاجتماع :المطلب الأول 
  . مبدأ الشورىتحقيق :المطلب الثاني 

  . بالكتاب والسنةالاعتصام :المطلب الثالث 
  . القيادةاختيار :المطلب الرابع

 : المنهج التطبيقي:المبحث الثاني
 :فيه  ثلاثة مطالب 

  . الأسلوب الحسن في عرض الدعوة:المطلب الأول
  . بالقرآنالدعوة :المطلب الثاني 

  .العزم على قول الحق والثبات عليه:المطلب الثالث 
אאWאאאאK 
 :وفيه مبحثان
 :الحبشة إلى الهجرة  آثار:المبحث الأول

 :فيه ثلاثة مطالب 
  . الهجرة على المهاجرينآثار :المطلب الأول
  . الهجرة على كفار قريشآثار :المطلب الثاني 
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  . الهجرة  على أهل الحبشةأثار :المطلب الثالث
  المستفادة من الهجرةالدروس :المبحث الثاني

 :فيه مطلبان 
  . المستفادة للدعاةالدروس :المطلب الأول 
  . المستفادة للمدعوينالدروس :المطلب الثاني 

אW 
 ائج البحث والتوصياتفيها أهم نت

 :وقد ذيلت البحث بملحق
 ).الهجرة الأولى والثانية(بأسماء المهاجرين إلى الحبشة 

אאW 
  . فهرس الآيات القرآنية−١
  . فهرس الأحاديث والآثار−٢
  . فهرس الأعلام والبلدان−٣
 .يبة  فهرس الكلمات الغر−٤
  . والمراجع فهرس المصادر−٥
  . فهرس الموضوعات−٦
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‹Ø’‹Ø’@@‹í‡Ômë‹í‡Ômë  

ًأخيرا لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بالحمد والشكر الله تعـالى أولا ً وأخـرا ً
ًالذي منّ  علي بإتمام هذا البحث وإكماله ويسر لي طريقا ألتمس فيه علـما ًوظاهر وباطنا  ً ّ

 الأمــل بــصيص تــشعل كانــت لتــيا العظيمــة للشخــصية ّثــم أثنــي بالــشكر والعرفــان,
 االله  بعد سندي فهي) الغالية أمي (وهي ألا مامللأ الدفعة وتعطيني الدوام على بداخلي

 وهـي, المهـد في مازلـت وأنـا −رحمه االله وغفر لـه− والدي فقدت أن بعد الحياة هذه في
 مهـما بـأني علـمأو, ودراسـتي علمي طريق فقط وليس حياتي طريق لي تضيء كانت من
 .المستطاع قدر الطاعة وحسن الدعاء مني لها لكن حقها أوفيها لن وفعلت قلت

أخـص بالـشكر مـنهم و القـرى أم جامعة في لينئوللمس الشكر بجزيل أتقدمكما 
 قـسم عضاءالقائمين على كلية الدعوة وأصول الدين ممثلة بالعميد ورؤساء الأقسام وأ

 وأســاتذتي, الموضــوع هــذا عــلى فقــةبالموا تفــضلوا الــذين الإســلامية والثقافــة الــدعوة
 .الرسالة هذه إخراج في بالفضل لهم أدين الذين الأفاضل
 بـن خالـد الـدكتور الـشيخ فـضيلة الفاضـل أستاذي وتقديري بشكري خصأو
 منــذ والاهــتمام والجهــد الوقــت مــن إيــاه منحنــي مــا عــلى القــرشي مــسلم بــن االله عبــد

 صـورة أفـضل في الرسـالة هـذه املإتمـ تعزيـزي شـأنه مـن ما وكل للموضوع اختياري
 يرضـيه مـا تقـديم في وفقت قد أكون أن رجوأو, المعلم ونعم المشرف نعم فكانة, ممكن
 .علي بإشرافه الشرف عظيم لي كان الذي الكبير باسمه يليق وما

سعادة الدكتور :كما أحب  أن أسطر عبارات شكر وتقدير لعضوي لجنة المناقشة 
 وسعادة الدكتوره  نوال حامد اللهيبي  عـلى تفـضلهما بقبـول محمد بن عبدالعزيز داود 

َّدراسة هذا البحث  وتقويمه  ومناقشة مافيه وتسديد الباحثة فيما عساها قصرت فيه أو 
ٍوكلي آدان صاغية وقلب واع لتوجيهاتهما  ومناقشتهما التي أسـال االله أن , أخطأت  فيه  

ًتزيد البحث صوابا والباحثة علما   .هما االله تعالى عني خير الجزاء فجزا. ً
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 بحقــه الوفــاء عــن الثنــاء وعبــارات الــشكر كلــمات تقــصر مــن إلى بالــشكر أتوجــهكــما 
 كنــت أن منــذ دراســتي لإتمــام المناســبة الأجــواء كــل لي وفــر الــذي) الفاضــل زوجــي(

 بكـل بجـانبي وقوفـه عـلى وأشـكره المرحلـة هـذه إلى وصـلت أن وإلى الثانوية بالمرحلة
 وعطـاءه معـي والماديـة المعنويـة وقفاتـه أنـسى أن لي يمكـن فـلا إمكانيات من عنده ما

 ووقـف نيسـاند من كل شكرأ كما, والامتنان الشكر مني فله لي الكبير دعمه ووتعاونه
 .كتاب أو توجيه أو إرشاد من خدمة لي َّقدم أو بكلمة معي

ذين دفعـوني الـ هـمف ووفقت اجتهدت قد كنت إذا بأني أقول أن أحب. .ًوأخيرا
 وصـانا كـما  .الغيـب ظهـر في القلب من دعاء مني فلهم, لذلكبعد االله سبحانه وتعالى 

ْومن" :قال حيث بذلك  االله رسول َصـنع ََ ْإلـيكم ََ ُ ْ َ ًمعروفـا ِ ُ ُفكـافئوه َْ ُ ِ َ ْفـإن َ ْلم َِ ُتجـدوا َ ِ  مَـا َ
ُتكافئونه َ ُُ ِ ُفادعوا َ ْ ُله َ َّحتى َ ْتروا َ َ ْأنكم َ ُ َّ ْقد َ ْكافأ َ َ ُتموهَ ُ ُ ")١(. 

  يتجـاوز وأن, الكـريم ـههلوج ًخالصا عمـلي يجعـل أن القـديـر العـلي االله فأسـأل
 ...عليـه والقـادر ذلك ولي إنه والصـواب الرشـد يلهـمني وأن, قلـمي به زّل ماع

 ....ًكثيرا ًتسـليما وسلم وصحبه آلـه وعلى محمـد سيدنا على وسلم االله وصلى
 

   

 ــــــــــــــــــ
 و) ٢٥٦٧ (رقـم حـديث, ٨٢ص, ٥ج:النسائي و) ١٦٧٤ (رقم حديث, ٥٢ص, ٢ج:داود وأب أخرجه  )١(

 .صحيح :الألباني وقال) ٣٥٦٥ (رقم حديث, ٦٨ص, ٢ج:حمدأ
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  : لغةالهجرة
َهجر( كلمة الهجرة إلى مادة ترجع َ َ( 
ُّأن الهاء والجـيم والـراء أصـلان يـدل أحـدهما  : في معجم مقاييس اللغةجاء وقد

 .ٍعلى قطيعة وقطع
 .ضد الوصل :الهجرو

ٍوهاجر القوم من دار إلى دار,  الهجرانكذلك كـما فعـل , لثانيةإلى اتركوا الأولى  :ٍ
 .)١(ا من مكة إلى المدينةِالمهاجرون حين هاجرو

َهجر(:  في القاموس المحيطوجاء ًوهجرانـا بالكـسر,  بـالفتحةهجر) هَ , هصرََمـ :ِ
ُتركه: َوالشيء َ َ ُكأهجره َ َْ َ يهتجروهما, ْ ََ َيتهاجرو, ِانْ َ  .يتقاطعان: ِانََ

ُالهجــرة بالكــسر :ُوالاســم َ ْ ًوهجــر الــشرك هجــرا, ِ ْ ََ ََ ْ ِّ ْوهجرا, َ َوهجــرة حــسن, ًنــاَِ َ ََ ًْ , ةًَ
ُوالهجر بالكسر وبالضم ْ ُ ٍالخروج من أرض إلى أخرى :َ ُ ُ)٢(. 

َ المهاجرة عند العرب وأصل َ  . البدوي  من باديته إلى المدنخروجُْ
َهاجر الرجـل إذا فعـل ذلـك :يقال َ ل بمـ, َ ِوكـذلك كـل مخ ِسكنهُـ ٍ منتقـل إلى قـوم ِ َ

َآخرين بسكناه فقد هـاجر قومـه َ َ م تركـوا ديـارهم َّوسـمي المهـاجرون مهـاجرين لأنهـ, َ
 ــــــــــــــــــ

َهجـر(مـادة ,  العلميـةالكتـبدار ,  عبدالـسلام هـارونتحقيـق,  فارسلابن:  مقاييس اللغةمعجم انظر  )١( َ( ,
 .٣٤ص, ٦ج

 تـاج وانظـر, ١٦٣ص, ٢ج, )هجـر  (مـادة, بـيروت الجيـل دار,  آبـاديالفـيروز:  المحـيطالقـاموس انظر  )٢(
ــروس ــدي: الع ــرب, ٦١١ص, ٣ج, للزبي ــسان الع ــر ل ــور: وانظ ــن منظ ــيروت, لاب , ٦ج, دار صــادر ب

 .٣٠٦ص
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فكـل مـن فـارق ,  لهم بها أصل ولا مـالليس ٍ بدارقوِولح,  بها اللهأواومساكنهم التي نش
ُبلده من بدوي أو حضري ََ   .فهو مهاجر, ًسكن بلدا آخر وَ

 أطلق ذكـر الهجـرتين فـإنما وإذا, هجرة إلى الحبشة وهجرة إلى المدينة :والهجرتان
 .)١(ة هجرة الحبشة وهجرة المدينمايراد به

 .)٢(: Iª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ  ¸¶H قال
َالمهــاجر : المكــاناســمو, بمعنــى تــرك وطنــه) هــاجر( :والفعــل َ موضــع  :وهــو, ُ

َالمهاجرة َ المهجروكذلك, ُ ْ َوهو المكان الذي يهاجر إليه أو منه :َ ُ)٣(. 
ُوالمهاجرة" :~ )٤(لأصفهانيا الراغب قال , ركتـهمتا و في الأصل مفارقة الغيرَ

 .)٥(: I¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨H قوله من
َّ الإنسان غيره إما بالبـدن أو باللـسان أو مفارقة : الهجر والهجرانأن :ً أيضاوذكر َّ

ِبالقلب ْ َ. 
 .َّ عن عدم قربهنكناية )٦(: I\ ] ^H االله قال

 .)٧(: I« ¬  ® ¯ ° ±H وقوله
 ــــــــــــــــــ

 .٣٠٦ص, ٦ج,  سابقمرجع,  منظورلابن:  لسان العربانظر  )١(
 .من سورة النساء) ١٠٠( من الآية جزء  )٢(
 .٩٧٣ص, ٢ج, )هجر (مادة,  الإسلاميةالمكتبة,  وآخرونأنيس إبراهيم:  المعجم الوسيطانظر  )٣(
مـن , أديـب: المعـروف بالراغـب) أو الأصـبهاني (انيأبـو القاسـم الأصـفه, د بـن المفـضل بن محمـالحسين  )٤(

 كتبـه مـن, حتـى كـان يقـرن بالإمـام الغـزالي, واشـتهر, سـكن بغـداد) أصـبهان(الحكماء العلماء مـن أهـل 
تــوفي ) الراغــبأخــلاق (ويــسمى ) الأخــلاق(و) الذريعــة إلى مكــارم الــشريعة(و, )محــاضرات الأدبــاء(

 .٢٥٥ص, ٢ج, للزركلي: انظر الأعلام.ـه٥٠٢سنة
 . سورة الحديدمن) ١٠( من الآية جزء  )٥(
 . سورة النساءمن) ٣٤( من الآية جزء  )٦(
 . سورة الفرقانمن) ٣٠( من الآية جزء  )٧(
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 .َّ هجر بالقلب أو بالقلب واللسانفهذا
 . الثلاثةملتيح )١(: Ia b cH وقوله
 .)٣(" على المفارقة بالوجوه كلهافحث )٢(: I© ª  «H قوله وأما

  : تقدم يتضح أن الهجرة في اللغة تتضمن المعاني التاليةمما
 إمـا تكـون بالبـدن أو باللـسان أو وهـي, والمفارقـة, والانتقال, والخروج, الترك

 .ً أو بهما جميعابالقلب

  :ً اصطلاحاالهجرة
  :همارة في الاصطلاح الشرعي على معنيين  الهججاءت

 )الباطنة(الهجرة المعنوية −١
 )الظاهرة (الهجرة الحسية −٢

 . منهما  على ما ذكره العلماءلٍ أتناول تعريف كوسوف

 )الباطنة(الهجرة المعنوية  ً:أولا
وحقيقة الهجرة تحصل ,  ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطانوهي

 .)٤(ما نهى االله عنهلمن هجر 

 ــــــــــــــــــ
 . سورة المزملمن) ١٠( من الآية جزء  )١(
 . سورة المدثرمن) ٥( من الآية جزء  )٢(
 .٥٣٧, ٥٣٦ص,  المعرفة بيروتدار,  الأصفهانيراغبلل:  في غريب القرآنالمفردات  )٣(
 عبـد, تحقيـق, للعلامة أبي الطيب محمـد شـمس الحـق العظـيم آبـادي:  المعبود شرح أبي داود العلامةعون  )٤(

 .١٥٧ص, ٧ج,  المنورةالمدينة,  السلفيةالمكتبة,  محمد عثمانالرحمن
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المـسلم مـن سـلم " : يقـولسمعت رسول االله :قال { عبداالله بن عمرو عن
 .)١("والمهاجر من هجر ما نهى االله عنه , ويدهالمسلمون من لسانه 

والمـسلم , المـؤمن مـن أمنـه النـاس": قال النبي :  قالوعن أنس بن مالك 
والـذي نفـسي بيـده لا , ر الـسوءمن سلم المسلمون من لسانه ويـده والمهـاجر مـن هجـ

 .)٢(" عبد لا يأمن جاره بوائقهالجنةيدخل 

  :)الظاهرة( الحسية الهجرة :ًثانيا
وأهـم , وذلك لأن الهجرة لها معان كثـيرة,  في معنى الهجرةالعلماء أقوال تعددت

 : لهم ما يلياأقو
 .)٣(هي الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام−١
 .)٤( إلى دار الإسلامالوالانتقالكفار  بين هي ترك الوطن الذي−٢
 .)٥(الفرار بالدين من الفتن−٣

 ــــــــــــــــــ
 حـديث, ٦٨ص,, ١ج, سلمون من لسانه ويـده المسلم من سلم المباب, كتاب الإيمان:  البخاريصحيح  )١(

 .)١٣٤٩( رقم حديث, ٤٦٧ص, ٨ج,  الانتهاء عن المعاصيباب,  الرقاقوكتاب, )٤(رقم 
 )١٢٥٦١(حديث رقم , ٢٩ص, ٢٠ج: أخرجه أحمد  )٢(

 ."إسناده صحيح على شرط مسلم ": )شعيب الأرنؤوط( المحققوقال  
, ٤٨٤ص, ١ج, ١ط,  الكتـب العربيـةدار, علي محمد البجـاوي, تحقيق, لابن العربي:  أحكام القرآنانظر  )٣(

, ةدار الحـديث القـاهر, وسـيد محمـد الـسيد,  تحقيق محمـد شرف الـدين خطـابةلابن قدام: وانظر المغني
مكتـب , الرحمن بن قاسـمعبدابن تيميه جمعه ورتبه : وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام, ٥٨٥ص, ١٢ج

 المؤســسة الــسعيديه منــشورات,  الــرحمن الــسعديعبــد: الــسعديةوالفتــاوى , ٢٨١ص, ١٨ج, المعــارف
 .١٠٥ص, الرياض

 .٢١٩ص,  الكتاب العربيدار,  إبراهيم الأبياريتحقيق:  التعريفات للجرجانيانظر  )٤(
 مـصدر, للعلامـة أبي الطيـب محمـد شـمس الحـق العظـيم آبـادي:  سـنن أبي داودشرح عـون المعبـود انظر  )٥(

 .١٥٧ص, ٧ج, سابق
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 .)١(الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام :ةالهجر−٤
وأكثر مـا يطلـق ,  الهجرة هجرة الوطنأصل": ~ )٢( حجرابن الحافظقال −٥

 .)٣("على من رحل من البادية إلى القرية
 أن أذكر المقصود بـدار الكفـر ودار الإسـلام  بدلا أن ذكرت تعريف الهجرة بعد

فقد قـال أهـل العلـم , حيث إن معرفة الهجرة مبنية على معرفة دار الكفر ودار الإسلام
:  
ويكـون , وتجـري فيهـا أحكـام الكفـر, هـي التـي يحكمهـا الكفـار : دار الكفرإن

  : وهي على نوعينكفارالنفوذ فيها لل
 . بلاد كفار حربيين−أ 
 .فار مهادنين بينهم وبين المسلمين صلح وهدنة بلاد ك−ب

 .ولو كان بها كثير من المسلمين, دار كفر : إذا كانت الأحكام للكفرفتصير
, وتجري فيهـا الأحكـام الإسـلامية, وهي التي يحكمها المسلمون : الإسلامودار

 ــــــــــــــــــ
, ١ط,  الثريـادار,  فهد بـن نـاصر الـسليمانإعداد,  محمد بن صالح بن عثيمينالشيخ:  شرح الأصولنظرا  )١(

 .٢١٩ص
.  أئمة العلـم والتـاريخمنابن حجر , شهاب الدين, أبو الفضل, أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني  )٢(

 بـالأدب والـشعر ثـم أقبـل لـعو,  بالقاهرههـ٨٥٢وتوفي , هـ٧٧٣ولد سنة) بفلسطين(أصله من عسقلان 
 للأخـذوعلت له شهرة فقـصده النـاس , ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ, على الحديث

انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها : (قال السخاوي, عنه وأصبح حافظ الإسلام في عصره
وولي . صبيح الوجـه, م المتقدمين وأخبار المتأخرينعارفا بأيا, راوية للشعر, وكان فصيح اللسان) الاكابر

 لـسان(و) الثامنـة ة الكامنـة في أعيـان المئـالـدرر( أما تـصانيفه فكثـيرة جليلـة,قضاء مصر مرات ثم اعتزل
 .١٧٨ص, ١ج, مرجع سابق, للزركلي: انظر الأعلام.وغيرها)الميزان

 .٢٩٤ص, ١٩ج,  الحديث القاهردار, للساعاتي:  الفتح الربانيانظر  )٣(
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 .)١(ًولو كان جمهور أهلها كفارا, ويكون النفوذ فيها للمسلمين
وكون الأرض دار كفر ودار إيـمان أو دار ": ~ )٢( ابن تيمية الإسلامشيخ قال

فكـل أرض , بـل هـي صـفة عارضـة بحـسب سـكانها, فاسقين ليست صفة لازمـة لهـا
وكل أرض سكانها الكفـار , سكانها المؤمنون المتقون هي دار أولياء االله في ذلك الوقت

وق في ذلـك وكـل أرض سـكانها الفـساق فهـي دار فـس, الوقـت في ذلـك كفرفهي دار 
 )٣(".فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم, الوقت

 تطلــق عــلى معنيــين معنــى الاصــطلاحي ســبق يتــضح أن الهجــرة في المعنــى ممــا
ويدخل في ذلك بأن يهجـر ,  االله عنهنهى يهجر كل ما بأن :وهي الهجرة الباطنة, معنوي

له بأن يترك الشرك وينتقـل منـه والذي أسمى من ذلك ك,  أنواع المعاصي والذنوبكل
 .وإن كانت مطلوبة,  الهجرة ليست المقصودة من البحثذهوه, إلى التوحيد

وهـذه , وهي الانتقال من بلد الكفـر إلى بلـد الإسـلام : الحسية الظاهرةوالهجرة
وذلك بأن يترك المسلم بلد الكفر إذا خـاف الافتتـان , الهجرة هي المقصودة من البحث

 .تقل منه إلى بلد الإسلام من أجل المحافظة على دينهوين, في دينه
ــرابط بــين معنــى الهجــرة في اللغــة وفي وقــد ــاك توافــق وت  تبــين ممــا ســبق أن هن
,  إن الهجرة في اللغة تتضمن لمعنى الترك والخـروج والانتقـال والمفارقـةإذ :الاصطلاح

كمن ينتقل من بلد  ,وهي إما أن تكون بالبدن وذلك بأن ينتقل بالجسم من بلد إلى آخر
 ــــــــــــــــــ

 .١٠٥, ١٠٤ص, مرجع سابق:  السعديةلفتاوىا  )١(
 عبـد االله بـن أبي القاسـم الخـضر النمـيري الحـراني ابـن بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد الـسلام أحمـد: ة تيميـابن  )٢(

طلب إلى مصر مـن أجـل , ولد في حران, الإمام شيخ الإسلام, تقي الدين, أبو العباس, الدمشقي الحنبلي
ًوأعتقـل بهـا ومـات معـتقلا بقلعـة دمـشق سـنة ,  إلى دمـشقفـسافرفسجن مدة ثـم أطلـق ,  أفتى بهاتاوىف

دار العلـم , للـزركلي: انظـر الأعـلام, »منهـاج الـسنة « و» الـشرعية ياسةالـس«من مؤلفاته , جريةه٧٢٨
 .١٤٤ص, ١ج, ٤ط, للملايين

 .٢٨٢ص, ١٨ج,  سابقمرجع, ة تيميابن:  فتاوى شيخ الإسلاممجموع  )٣(
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إمــا أن تكــون المفارقــة باللــسان , وهــذه هــي الهجــرة الحــسية,  بلــد الإســلامالكفــر إلى
, وهذه هـي الهجـرة المعنويـة, وذلك بأن يبتعد المسلم عن كل ما نهى االله عنه, وبالقلب

بحث بأن يميز بين معنى الهجرة بمفهومها العام وبـين والذي أردت أن أبينها في هذا الم
 .رة بمفهومها الدعويالهج

  bîãbqbîãbq@Z@Zbyýİ–aë@òÌÛ@ñìÇ‡Ûabyýİ–aë@òÌÛ@ñìÇ‡Ûa@Z@Z@@

  : لغةالدعوة
وهو ,  والعين والحرف المعتل أصل واحددالأن ال : في معجم مقاييس اللغةجاء

ٍأن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك ُ. 
 ًدعوت أدعو دعاء :تقول

 .)١(والدعوة في النسب بالكسر, َّ إلى الطعام بالفتحَّوالدعوة
ًدعـوا − بالـشيء) دعـا( : في المعجـم الوسـيطوجاء ًودعـوة, ْ َ ًودعـاء, ْ ْودعـوى, ُ َ: 
َتداعى( وهطلب إحضار َ  .ًدعا بعضهم بعضا حتى يجتمعوا :ُالقوم) َ

ُالداعية(و َ  . يدعو إلى دين أو فكرةالذي :)َّ
ُالدعاء(و َ يدعى به االله من القولما :)ُّ ْ ُ. 
ُالدعاية(و  .)٢(أي بالكتابة أو بالخطابة ونحوهماالدعوة على مذهب أو ر :)ِّ

ُالدعوة :والاسم  .)٣(ويكسران, َّ والدعاوةََّ
 داعـي الخلـق والنبـي , دعاة وداعـون مثـل قـاض وقـضاة وقاضـون :والجمع

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧٩ص, ٢ج,  سابقمرجع, لابن فارس:  معجم مقاييس اللغةانظر  )١(
 .٢٨٧, ٢٧٦ص, ١ج, بقمرجع سا:  المعجم الوسيطانظر  )٢(
 .٣٩٢ص, ٢ج, مرجع سابق:  العربلسان انظر  )٣(
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 .)١(التوحيد إلى
  : معانيها ما يليفمن جاء في لسان العرب كماللدعاء عدة معاني و
 .الاستغاثة :الدعاء−١

 )٢(: IÀ Á Â Ã Ä Å Æ    ÇH االله قال
 .العبادة :الدعاء−٢

 )٣(: I¯ ° ± ² ³ ´ µ ¸¶H الله اقال
 الرغبة إلى االله تعالى :والدعاء−٣
ًيقال دعا الرجل دعوا ودعاء :النداء−٤ ُ ًودعـوت فلانـا , والاسم الدعوة, ناداه: ً

 .أي صحت به واستدعيته
 ه وفي كتابـ)٤(: IA B DCHقال االله , شهادة أن لا إله إلا االله :الدعوة−٥
 .)٥(أدعوك بدعاية الإسلام وهي كلمة التوحيد :إلى هرقل
  :معنى الدعاء الله على ثلاثة أوجه وهي, َّأجيب دعوة الداع إذا دعان: وقوله −٦
 .)٦(IM N O P RQH : قال االله تعالى.توحيده والثناء عليه  − أ

 .كقولك اللهم اغفر لنا :مسألة االله العفو والرحمة − ب

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٤ص, ٢ج, دار نوبليس, الفيومي:  المصباح المنيرانظر  )١(
 .من سورة البقرة)٢٣(جزء من الآية   )٢(
 .من سورة الأعراف)١٩٤(جزء من الآية   )٣(
 .من سورة الرعد)١٤(جزء من الآية   )٤(
 .٣٩١, ٣٩٠ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن منظور:  لسان العربانظر  )٥(
 .من سورة غافر) ٦٠(جزء من آية   )٦(
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ًكقولك اللهم ارزقني مـالا وولـدا وإنـما سـمي هـذا : مسألة الحظ من الدنيا − ج ً
فلـذلك , جميعه دعاء لأن الإنسان يصدر في هذه الأشياء بقولـه يـا االله يـا رب يـا رحمـن

ًسمي دعاء ُ)١(. 
 : ومما تقدم يتبين أن الدعوة تأتي بمعان عدة منها

وتعنـي , والاستغاثة به, وعبادته ,وتوحيده والثناء عليه, سؤال االله واللجوء إليه
,   داعي الأمةوالنبي , كما أنها تعنى الدعوة إلى دين أو فكرة, شهادة أن لا إله إلا االله
 .إلى توحيد االله وطاعته

  :تعريف الدعوة في الاصطلاح
ًاختلــف العلــماء في تعــريفهم للــدعوة وذلــك تبعــا لاخــتلافهم في تحديــد معنــى 

 .نظرتهم إليها من جهة أخرىوتفاوت , الدعوة من جهة
ِّعندما سئل عـن قولـه تعـالى ~ ةو قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمي ُ: Ip q 

r s t vu  w x y z |{H)٢(. 
بتـصديقهم , وبما جاءت به رسله, الدعوة إلى الإيمان به : أن الدعوة إلى االله هي"

إقـام و, ة إلى الـشهادتينوذلـك يتـضمن الـدعو, وطـاعتهم فـيما أمـروا, فيما أخـبروا بـه
, والــدعوة إلى الإيــمان بــاالله, وحــج البيــت, وصــوم رمــضان, وإيتــاء الزكــاة, الــصلاة
والـدعوة , والإيمان بالقدر خـيره وشره, والبعث بعد الموت, ورسله, وكتبه, وملائكته

 )٣("إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه

 ــــــــــــــــــ
 .٣٩٠ص, ٢ج, مرجع سابق: انظر لسان العرب  )١(
 .من سورة يوسف) ١٠٨(جزء من آية   )٢(
 .١٥٨, ١٥٧ص, ١٥المجلد , ن تيميهمجموع فتاوى شيخ الإسلام اب  )٣(
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 − :وجاء تعريف الدعوة عند الباحثين المعاصرين بأنها
 .)١("وتطبيقه في واقع الحياة , وتعليمه إياهم, تبليغ الإسلام للناس"  −١
ًدين االله الذي بعث به الأنبيـاء جميعـا تجـدد عـلى يـد " : ومنهم من عرفها بأنها−٢

ً خاتم النبيين كاملا وافيا لصلاح الدنيا والآخرة محمد  ً")٢(. 
, وإظهار كلمة االله, لدينوفضائل ا,  نشر الدين":  وذكر بعضهم بأن الدعوة−٣

تكريهـه و, وتزيينـه في القلـوب, بتحبيـب الإيـمان إلى النفـوس, وجلاء محاسن الإسلام
 .)٣("الكفر والفسوق والعصيان 

 من المعلوم أن الدعوة تأتي بمعنى النـشر " :َّ وفصل بعضهم في تعريفها فقال−٤
ت لا يــراد منهــا إلا المعلــوم كــذلك أن الــدعوة بمعنــى الــدين إذا أطلقــ والــبلاغ ومــن

فـإن التعريـف الاصـطلاحي للـدعوة بمعناهـا الأول يغـاير  الإسلام بتعاليمـه وبـذلك
 .تعريف الدعوة بالمعنى الثاني

بأنهــا العلــم الــذي بــه يعــرف كافــة المحــاولات الفنيــة  :الــدعوة بمعنــى النــشر−أ
 .خلاقالمتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأ

بأنهـا الـدين الـذي ارتـضاه االله  :والدعوة التي بمعنى الدين يمكـن تعريفهـا−ب
 وحفظهـا في القـرآن الكـريم وبينهـا في ًوأنزل تعاليمه وحيا على رسول االله , للعالمين

 .)٤("السنة النبوية 
ــا −٥ ــف عــلى بعــض جوانبه ــن قــصر التعري ــاك م ــا, وهن ــا بأنه حــث " :فعرفه
ـــاس ـــير الن ـــلى الخ ـــد ع ـــن المن, ىواله ـــي ع ـــالمعروف والنه ـــر ب ـــوزوا والأم ـــر ليف ك

 ــــــــــــــــــ
 .١٧ص, ٣ط,  بيروت−مؤسسة الرسالة : البيانوني: المدخل إلى علم الدعوة  )١(
 .١١ص, محمد الراوي: الدعوة الإسلامية دعوة عالمية  )٢(
 .٢٠ص, ١ط, القاهرة, مكتبة وهبة, عبدرب النبي أبو السعود: التخطيط للدعوة الإسلامية  )٣(
 .١٣−١٠ص, أحمد غلوش: ة أصولها ووسائلهاالدعوة الإسلامي  )٤(
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 .)١("والآجل العاجل بسعادة
طوائـه جميـع المعـارف التـي أهي برنامج كامل يضم في " :َّ وعرفها آخر فقال− ٦

الناس ليبصروا الغاية من محياهم ويستكشفوا معـالم الطريـق التـي تجمعهـم  يحتاج إليها
 .)٢(راشدين

  :ين معاني الدعوة وهوًوقد استنبطت تعريفا يجمع ب
خـتم بـه , وأرسل به رسله, دين االله الذي ارتضاه لنفسه" :أن الدعوة إلى االله هي

وقيام من له أهلية بإيـصال , تباعه واقتفاء أثرهاوأمرهم ب, ً وأرسله للناس جميعانبيه 
م ئـدين الإسلام وفق الأسس والمنهج الصحيح وبما يناسب مع أصناف المدعوين ويلا

 ." وظروف المخاطبينأحوال
َّفقد بينت في التعريف السابق بأن الدعوة هي الدين الذي هـو توحيـد االله الـذي 

وجمعـت بـه , َّكما بينت عالمية الدعوة وأنهـا في كـل زمـان ومكـان, نادى به جميع الأنبياء
 .ومراعاة لأصناف المدعوين, ًكافة الدعاة كلا حسب قدره واستطاعته

  brÛbqbrÛbqZZ@@èÇaìãc@ñ‹vaèÇaìãc@ñ‹vabèßbØycë@bbèßbØycë@bZZ@@@@

 .حسي − ١   :للهجرة نوعان :أنواع الهجرة
 .معنوي − ٢  

  :وتنقسم الهجرة الحسية إلى قسمين,  منهمالٍوقد سبق تعريف ك
 .الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام :الأول
 .الهجرة إلى الشام في آخر الزمان :الثاني

 ــــــــــــــــــ
 .١٧ص, بيروت, دار المعرفة, الشيخ علي محفوظ, هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة  )١(
 .١٧ص, ٤ط, دار الكتب الحديثة, محمد الغزالي, مع االله  )٢(
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  :لمعنويأقوال العلماء في بيان أنواع الهجرة بنوعيها الحسي وا
ًهربـا وطلبـا : الـذهاب في الأرض إلى قـسمينَّقسم العلماء  وتنقـسم مـن , ً

 : جهة التنويع في المقاصد إلى أقسام
 الهجرة وهي تنقسم إلى ستة أقسام: الأول
, ًوكانت فرضا في أيام النبـي , الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام :الأول

والتـي انقطعـت بـالفتح هـي القـصد إلى , لقيامـةوهذه الهجرة باقية مفروضـة إلى يـوم ا
 .النبي 

, زل عنـهانعـفإن المنكر إذا لم يقدر عـلى تغيـيره  :الخروج من أرض البدعة :الثاني
 × IÉ Ê Ë Ì Í Î  Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ :تعـــــالى قـــــال االله

Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à áH)١(. 
على كـل فإن طلب الحلال فرض , الخروج من أرض غلب عليها الحرام :الثالث

 .مسلم
فـإذا خـشي , وذلك فضل من االله أرخص فيه, الفرار من الإذاية في البدن :الرابع
, والفــرار بنفــسه, نفــسه في موضــع فقــد أذن االله ســبحانه لــه في الخــروج عنــه المــرء عــلى

 .ذلك المحذور ليخلصها من
 | } Iz:  فإنـه خـاف مـن قومـه قـالوأول من فعله الخليل إبراهيم 

~}H)ــال, )٢  :وموســى قــال االله تعــالى فيــه, )٣(Iº » ¼ ½ ¾ ¿ ÀH: وق
IÚ Û Ü ÞÝ ß à á â ã ä åH)٤(. 

 ــــــــــــــــــ
 .)٦٨ (الآية: سورة الأنعام  )١(
 .من سورة العنكبوت) ٢٦ (الآيةجزء   )٢(
 .من سورة الصافات) ٩٩ (يةالآجزء   )٣(
 ).٢١(الآية :  القصصسورة  )٤(
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 منهـا إلى أرض النزهـة وقـد روجوالخـ,  المرض في البلاد الوخمـةخوف :الخامس
وقد استثنى من ذلـك الخـروج مـن  , الخروج ينةِّلرعاء حين استوخموا المدا النبي مرأ

,فعن أسـامه بـن زيـد رضي االله   النبي عنالثابت  منه بالحديث فمنع االله , الطاعون
ز أو عـذاب أرسـل عـلى جأن النبي صلى االله عليه و سلم ذكر الطاعون فقال بقيت ر":عنه قال 

طائفة من بني إسرائيل فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإذا وقـع بـأرض ولـستم بهـا 
  .)١("فلا تهبطوا

والأهـل ,  كحرمـة دمـهلمسلمفإن حرمة ا, المال في  الأذى خوفالفرار :السادس
 .آكد مثله أو

فأمـا طلـب الـدين , طلـب ديـن وطلـب دنيـا : الطلب فينقسم قـسمينقسم وأما
  : إلى تسعة أقسامأنواعه فيتعدد بتعدد
   Ip q r s t u v: قـال االله تعـالى,  العبرةسفر :الأول

w x y {zH)وهذا كثير في كتاب االله )٢  ,ا القـرنين إنـما  طـاف إن ذ :ويقال
 .الأرض ليرى عجائبها وقيل ينفذ الحق فيها

 .ً كان ندبا فهذا فرضوإن, الأول
 .سفر الحج :الثاني
 . الجهاد وله أحكامهسفر :الثالث
 الإقامـة فيخـرج في طلبـه عفقد يتعذر على الرجل معاشه م,  المعاشسفر :الرابع

 . فرض عليهفهو, من صيد أو احتطاب أو احتشاش, عليهلا يزيد 
وذلـك جـائز بفـضل االله , سفر التجارة والكـسب  الزائـد عـلى القـوت :الخامس

 ــــــــــــــــــ
) ١٠٦٥(حـديث رقـم , ٣٧٨ص ,٣ج,بـاب ماجـاء في  كراهيـة  الفـرار مـن الطـاعون :اخرجه الترمذي   )١(

 .صحيح:وقال الألباني 
 .من سورة يوسف) ١٠٩(جزء من الآية   )٢(
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 ,قال االله تعالى: Ic d e f g h i kjH)١( 
 .في طلب العلم :السادس
ْعـن, قصد البقاع الكريمة :السابع َ أبي هريـرةَ َ َْ ُ ِ َ , , ِّعـن النبـي ِ َّ ِ َقـال َ شد  :َ ُّلا ت َُـ َ

َالرحـــال إلا إلى ث َ ِ َِّ ُ َ ول ِّ ـــسجد الرس ـــسجد الحـــرام وم ـــساجد الم ـــة م ِلاث ـــ ُ َّ ْ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِِ ِ َِ ِ ْ َْ َ َ َـــَ و ِسجد َالم ِ ْ
َالأقصى ْ َ")٢(. 

 .وتكثير سوادها للذب عنها,  على الثغور  للرباطالخروج :الثامن
ْعن, زيارة الإخوان في االله :التاسع ِّ أبى هريرة عن النبي َ َ َِ َِّ ِ َ َ ْ ُ َ: " ًأن رجلا زار أخـا َ ََ ََ ً ُـ َّ

ُله َ فى قرية أخرى فأرصد َ َ َْ َ َْ َ َْ ُ ٍ ُ له على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد قال أريـد االلهُِ ُ ُ َ ِْ ُ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َِ َ ْ ْ َ ُِ ِ َِ ََّ َ َ ًَ َ
ِأخا لى فى هذه القرية ِ َِ ْ َ ْ َ ِ ِ ً َقال. َ ه فى َ ِ هل لك عليه من نعمـة تربهـا قـال لا غـير أنـى أحببت ُ ْ َ ْ ْ ْ ُـْ ِّ ََ َ َ ْ َ ُّ ُ ََ َ َ َ َ َْ ٍ ِ ِ ِ َ َ  االلهَِ

 . ُقال فإنى رسول َُ َ ِّ ِ َ َّ إليك بأن االلهَِ َ ِ َ ْ َ ِ قد أحبك كما أحببته فيهااللهَِ ِ ُ ْ َ ْ َّ ََ َْ ََ َ َ َ")٣(. 
 الهجرة لطلب الدنيا فهي تختلف باختلاف المقصد منها فـإن الهجـرة لطلـب وأما

فالنية تقلـب الحـلال , دنيا إذا كانت خالية من المعصية فهي مباحة والنية شرط في ذلك
 .)٤(" بحسب حسن القصد وإخلاص السر عن الشوائب والحرام حلالاارامح

 )طلـب الـدين(القسم الأول من الطلب وذلك فيما يخص , وأضف نقطة عاشرة
وذلك بأن ينتقل من بلـده إلى بلـد آخـر إذا , فيكون السفر من أجل المحافظة على الدين
تقلوا مـن مكـة إلى الحبـشة مـن  الحبشة حينما انوخاف الافتتان في الدين كما فعل مهاجر

 .أجل المحافظة على دينهم من الفتنة
 ــــــــــــــــــ

 .من سورة البقرة) ١٩٨(جزء من الآية   )١(
ــة مــساجد, الحــجكتــاب : صــحيح مــسلم  )٢( حــديث رقــم , ٤١٢ص, ٢ج, بــاب لا تــشد الرحــال إلا ثلاث

)٣٣٦٤.( 
 ).٦٦٤١(حديث رقم, ٣٠٣ص, ٤ج, باب في فضل الحب في االله, كتاب الآداب: صحيح مسلم  )٣(
 .٤٨٧, ٤٨٦ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن العربي: نظر أحكام القرآن  )٤(
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  : الهجرة تقع على أمورأن )١(دقيق لابن في عمدة الأحكام وجاء
 .إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة : الأولىالهجرة
 .من مكة إلى المدينة : الثانيةالهجرة
ثــم يرجعــون إلى , لــشرائع لــتعلم اهجــرة القبائــل إلى النبــي  : الثالثــةالهجــرة

 .ويعلمون قومهم, المواطن
ثـم يرجـع إلى , هجرة من أسلم من أهل مكـة ليـأتي إلى النبـي  : الرابعةالهجرة

 .مكة
 .)٢(هجرة ما نهى االله عنه : الخامسةالهجرة
  : على ما ذكر ابن دقيق ثلاثة أنواع أخرى وهي)٣(العيني وزاد

ً من كان مقيما ببلاد الكفـر ولا يقـدر عـلى  الثانية إلى أرض الحبشة وهجرةالهجرة
 ــــــــــــــــــ

: المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيـد, لدين القشيريتقي ا, أبو الفتح,  بن علي بن وهب بن مطيعمحمد  )١(
 سـنة وولـد, انتقـل إلى قـوص) بمـصر( مـن منفلـوط أبيهأصل . مجتهد, صوللأمن أكابر العلماء با, قاض
 هــ ٦٩٥  سنةوولي قضاء الديار المصرية,  ثم بالقاهرةالإسكندريةوتعلم بدمشق و, فنشأ بقوص, ـه٦٢٥

لمـام بأحاديـث لإا(و, )حكـامالأإحكـام (منهـا , له تـصانيف , ـه ٧٠٢ سنة)ةبالقاهر(فاستمر إلى أن توفي 
 .٢٨٣ص, ٦ج, مرجع سابق, للزركلي:  الأعلامرانظ .وغيرها) حكامالأ

مكتبــة , أحمــد محمــد شــاكر/ بتحقيــق , ابــن دقيــق العيــد: انظــر أحكــام الأحكــام شرح عمــدة الأحكــام  )٢(
 .)١٣(ص ,١ج,الرسالة

مـن كبـار , علامـة, مـؤرخ, بـدر الـدين العينـي الحنفـي, أبـو محمـد, وسـى بـن أحمـدمحمود بـن أحمـد بـن م  )٣(
وإليهـا نـسبته أقـام مـدة في حلـب ومـصر  , ـهـ ٧٦٢أصـله مـن حلـب ومولـده في عينـات سـنة , المحدثين

ّوتقرب من الملك المؤيد حتى عد , وولي بالقاهرة الحسبة وقضاء الحنفية ونظر السجون, ودمشق والقدس
ثم صرف عن وظائفه وعكف عـلى التـدريس والتـصنيف حتـى تـوفي , وكان يكرمه ويقدمه ,من أخصائه

, انظـر الأعـلام, وغيرهـا) البنايـة في شرح الهدايـة (و )المـسائل البدريـة (من كتبـه ,  بالقاهرةـه ٨٥٥سنة 
 .١٦٣ص, ٧ج, مرجع سابق
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 .)١( عليه الهجرة والهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتنفتجب إظهار الدين
إحداهما التي وعد االله عليهـا الجنـة في  :الهجرة هجرتان" :~ )٢(ابن الأثيرقال 

 .)٣(I¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ²±H :قوله
ولا يرجـع في شيء منـه ويتقطـع , ع أهلـه ومالـه ويـدفكان الرجل يأتي النبـي 

 .ُبنفسه إلى مهاجره
ولم يفعـل كـما فعـل , من هاجر من الأعراب وغزا مـع المـسلمين :والهجرة الثانية

 .)٤("أصحاب الهجرة الأولى
والعبوديـة  والمحبة بالطلب االله إلى هجرة :هجرتان الهجرة" :~ )٥(ابن القيمقال 

َّ والتفويض والخوف والرجاء والإقبال عليه وصدق اللجـأ والتوكل والإنابة والتسليم
 الباطنـةو الظـاهرة وسـكناته حركاتـه في االله رسول إلى وهجرة ,والافتقار في كل نفس إليه

 .)٦("ّموافقة لشرعه الذي هو تفصيل محاب االله ومرضاته بحيث تكون
 ــــــــــــــــــ

 .٨٠ص, ١٣ج, اث العربيدار إحياء التر, بدر الدين العيني, عمدة القارئ شرح صحيح البخاري  )١(
َّمجد الدين أبو السعادات  المبارك بن محمـد بـن محمـد بـن عبـد الكـريم بـن عبـد الواحـد الـشيباني الجـزري   )٢( َّ

مـن مؤلفاتـه  , ـهـ ٦٠٦توفي بالموصل , ثم تحول إلى الموصل , ـه ٥٤٤ولد بجزيرة ابن عمر سنة , الموصلي
, الـذهبي: انظـر سـير أعـلام النـبلاء.»ّف والكـشاف الإنصاف في الجمع بين الكـش« و»جامع الأصول«

 .٤٩١−٤٨٨ص, ٢١ج, ١ط, مؤسسة الرسالة
 .من سورة التوبة) ١١١(جزء من آية   )٣(
 .٢٤٤ص, ٥ج, ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر  )٤(
 , ـه ٦٩١دمشق ولد في , أبو عبد االله شمس الدين, ّمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي  )٥(

 لـه في  ينتـصربـل, حتى كان لايخرج عن شيء من أقوالـه, ةأحد كبار العلماء تتلمذ لشيخ الإسلام ابن تيمي
أعـلام «ألف تصانيف كثيرة منها  , ـه ٧٥١توفي بدمشق , وسجن معه في قلعة دمشق, جميع ما يصدر عنه

 .٥٦ص, ٦ج, مرجع سابق, ليللزرك: انظر الأعلام,  وغيرها»مدارج السالكين « و»الموقعين 
دارة الـشئون إ, تحقيـق عبـداالله ابـراهيم الأنـصاري, ابن القـيم الجوزيـه: طريق الهجرتين وباب السعادتين  )٦(

 .٨ص,  بدولة قطرةالديني
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  :وذكر بعضهم أن الهجرة في أول الإسلام وقعت على ثلاثة أقسام
 .هجرة الأولى للصحابة إلى الحبشة :ولىالأ

 .وسيتم بيان ذلك في حينه, الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة :الثانية
 .)١( وأصحابه إلى المدينةهجرة الرسول  :الثالثة

هجــرة  : إن للهجــرة ثلاثــة أنــواع" :~ )٢(ابــن عثيمــينوذكــر فــضيلة الــشيخ 
 .وهجرة العامل, وهجرة العمل, المكان

, بـأن ينتقـل الإنـسان مـن مكـان تكثـر فيـه المعـاصي, هجرة المكان :ولالنوع الأ
وأعظمه الهجرة من , وربما يكون بلد كفر إلى بلد لا يوجد فيه ذلك, ويكثر فيه الفسوق

 .بلد الكفر إلى بلد الإسلام
وهي أن يهجر الإنسان ما نهـاه االله عنـه مـن المعـاصي  :هجرة العمل :النوع الثاني

المـسلم مـن " : يقـولسـمعت رسـول االله :قـال {الله بن عمرو  عبداعنوالفسوق 

 ــــــــــــــــــ
 .١١, ١٠ص, مكتبة الدار بالمدينة المنورة, يحماد بن محمد الأنصار: انظر أعلام الزمرة بأحكام الهجرة  )١(
 مولده  كان.بد االله محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن العثيمين الوهيبي التميمي أبو عهو  )٢(

 الشيخ عبد الرحمن يعتبر, في مدينة عنيزة, هـ١٣٤٧في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 
دليل وطريقـة تدريـسه  للـاتباعهالسعدي شيخه الأول الذي نهل من معين علمه وتأثر بمنهجه وتأصيله و

وقـد توسـم فيـه شـيخه النجابـة والـذكاء وسرعـة , وتقريره وتقريبه العلم لطلابه بأيسر الطـرق وأسـلمها
ًالتحصيل فكان به حفيا ودفعـه إلى التـدريس وهـو لا يـزال طالبـا في حلقتـه  سـماحة الـشيخ عبـد ويعتـبر, ً

ًوا في هيئـة كبـار العلـماء بالمملكـة العربيـة  عـضكـان, العزيز بن بـاز شـيخه الثـاني في التحـصيل والتـأثر بـه
ً لم يزل أستاذا بفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم بكلية الشريعة وأصـول ثمالسعودية 

, هــ١٤١٤ بجائزة الملك فيصل العالية لخدمة الإسلام للعـام الهجـري زه فوأعلن, ~الدين حتى توفي 
 الجـامع في تـراجم المعجـمانظـر .وغيرهـا) شرح ريـاض الـصالحين(ه ومـن مؤلفاتـ , ـهـ ١٤٢١توفي سـنة 

 .٢٩٨ص, ١ج,  ملتقى الحديثأعضاء: العلماء وطلبة العلم المعاصرين
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 فالمسلم يهجر كل ,)١(" من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى االله عنهالمسلمونسلم 
 .ما حرم االله عليه سواء كان مما يتعلق بحقوق االله أو مما يتعلق بحقوق عباد االله

مثـل  :قـال أهـل العلـم, ًقـد تجـب هجرتـه أحيانـا, هجـرة العامـل :النوع الثالث
الرجل المجاهر بالمعصية الذي لا يبـالي بهـا فإنـه يـشرع هجـره إذا كـان في هجـره فائـدة 

 .ومصلحة
أما إذا كان  :والمصلحة والفائدة أنه إذا هجر عرف قدر نفسه ورجع عن المعصية

الهجر لا يفيد ولا ينفع وهو من أجل معصية لا من أجل كفر لأن الكـافر المرتـد يهجـر 
 لكـن صـاحب المعـصية التـي دون الكفـر إذا لم يكـن في − أفاد أم لم يفد −على كل حال 

ر أخـاه َلا ":  قالهجره مصلحة فإنه لا يحل هجره لأن الرسول  ُ يحل لمسلم أن يهج َُـ َ ََ َ ْْ ْ ٍ ِ ُِ ُِّ َ
ْفوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يب َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ِْ ِ ٍَّ َْ ُْ َُ َ َ َ َ َ َ ََ َُّ ُّ ِدأ بالسلامَِ َ َّ ِ ُ َ")٣()٢( 

 : القسم الثاني من الهجرة الحسية
  :الهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن ويدل قوله 

ِعــن − ١ ِابــن َ َ حوالــة قــالْ ََ َ َ َقــال: َ ول َ ُ رس ــ ُ ْسيــصير الأمــر إلى أن « : االلهَِ َ َ ِ ُ ْ ََ ُ ِ وا َ ــتكون ُ َُ 
ُجنودا مجندة جنـد بالـشام وج َ ُ ً ُِ َّ ِ ٌ ً َْ َّ َُ ِنـد بـاليمن وجنـد بـالعراقُ َ َِ ْ ِْ ٌِ ٌْ ُْ َ َقـال ابـن حوالـة .  »َِ ََ ََ َ ُ ْخـرْ  )٤(لىِ ِ

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠سبق تخريجه ص  )١(
حــديث رقــم , ٣٤٢ص, ٨ج, بــاب مــا ينهــى عــن التحاســد والتــدابر, صــحيح البخــاري كتــاب الآداب  )٢(

, ٣٩٥ص, ٨ج, بــاب الــسلام للمعرفــة وغــير المعرفــة, كتــاب الاســتئذان, وصــحيح البخــاري, )٩٤٧(
, بـاب لا يحـل لمـسلم أن يهجـر أخـاه فـوق ثـلاث, كتاب الآداب: وصحيح مسلم, )١١١١(حديث رقم 

 .)٦٦٢٤(حديث رقم , ٢٩٨ص, ٤ج
, ١ج, مكتبـة التوفيقيـة, تحقيـق وائـل أحمـد عبـدالرحمن, الشيخ محمد بـن عثيمـين: شرح رياض الصالحين  )٣(

 .٢٢−١٩ص
لابـن : النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر: انظر, واجعل لي الخيرة فيه, أي اختر لي أصلح الأمرين: خر لي  )٤(

 .٩١ص, ٢ج, ١ط, دار أحياء الكتب العربية, الأثير
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َرسول يَا ُ َ إن أدركت ذلكااللهِ َ ِ َ ُْ ْ َ ْ َ َفقال . ِ َ ُعليك بالشام فإنهـا خـيرة « َ َ ََ َِّ ِ َ ِ َّ ِ َ ْ َ ِ مـن أرضـهَ االلهَِ ِِ ْ َ ِجتبـىاْ َ ْ 
َإليها ْ َ ُخيرته ِ َ َ َ َ من عباده فأما إن أِ ْ َِ َّ َ ِ ِ ِ َِ ُبيتْ ْ ْ فعليكم بيمنكم واسقوا من مَْ َ َ ْ َِ ُِ َْ ْ َ ُْ ُِ ْغدركمَ ُ ِ ُ َّفإن)١(ُ َ توكل االلهَ َِ َّ َ َ
ِبالشام لىِ َّ ِ وأهلهِ ِ ْ َ َ ")٢(. 

 : النوع الثاني من أنواع الهجرة
 ."المهاجر من هجر ما نهى االله عنه" الهجرة المعنوية

  :وقد دلت أحاديث كثيرة عليها منها
ْعن −١ َ عبد االلهِ بن عَ َِ ْ ٍمروِْ ِّعن النبي , {, ْ ِ َّ ِ َقال َ سلمون  :َ سلم مـن سـلم الم َالم ُ ْ َ َ َ ُ ِْ ِ ُْـِ ُْْـ

َمن لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى  َ َ َ َ ُ ََ ْ َ َ َ َ َْ ِ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ُ عنهااللهُِ ْ َ.")٣( 
والمـسلم , المؤمن من أمنه الناس": قال النبي :  قالعن أنس بن مالك − ٢

والـذي نفـسي بيـده لا , هـاجر مـن هجـر الـسوءمن سلم المسلمون من لسانه ويـده والم
 )٤(" عبد لا يأمن جاره بوائقهالجنةيدخل 

 : معنى  هجر ما نهى االله عنه
قدمت فيما مضى عند تعريفي للهجرة بأن الهجرة تطلق على معنيين معنـى حـسي 

إن شـاء االله − وسـوف أورد, ًومعنى معنوي وقد أوضحت سابقا معنى الهجرة المعنوية
 .)المعنوية الهجرة(, ورسوله االله إلى الهجرة معنى فيه يبين ~ القيم لابن ًلاماك −تعالى

 ــــــــــــــــــ
أي , وهـو القطعـة مـن المـاء يغادرهـا الـسيل:  جمـع غـدر−بضم الغـين المعجمـة والـدال المهملـة : غدركم  )١(

 .١٤٢ص, ٢ج, مرجع سابق: والقاموس المحيط, ١٣ص, ٥ج , مرجع سابق  :لسان العرب, يتركها
 .)٢٢٤٤(حديث رقم , ٢٤٦ص, ٧ج, باب في سكنى الشام, كتاب الجهاد: أخرجه أبو داود  )٢(

إنما يخشى منه −وهو ابن الوليد الحمصي −وبقية , رجاله كلهم ثقات, وهذا إسناده صحيح": قال الألباني  
 ."حديث فقد صرح بالت, التدليس

 .٢٠سبق تخريجه ص  )٣(
 .٢٠سبق تخريجه ص  )٤(



 

 

א  אאאא 

ستير
ماج

 
وى

أر
 

دي
ليزي

ا
 ) 

مل
كا

 
حث

الب
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٩

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٤ /
١٤

٣٣
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٣٦ 

لما فـصل عـير الـسفر واسـتوطن المـسافر دار الغربـة ( :~ قال الإمام ابن القيم
ًبينـه وبـين مألوفاتـه وعوائـده المتعلقـة بـالوطن ولوازمـه أحـدث لـه ذلـك نظـرا  وحيل

, فأرشـده, وينفـق فيـه بقيـة عمـره, لسفر إلى االلهفأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل ا
فإنها فرض عين , من بيده الرشد إلى أن أهم شيء يقصده إنما هو الهجرة إلى االله ورسوله

وهـي مطلوبـة االله ومـراده مـن , نفكاك عن وجوبهااوأنه لا , على كل أحد في كل وقت
 أحكامهـا معلومـة وهـذه, هجـرة بالجـسم مـن بلـد إلى بلـد: العباد إذ الهجـرة هجرتـان
 .وليس المراد الكلام فيها
وهـذه , وهذه هي المقصودة هنـا, الهجرة بالقلب إلى االله ورسوله :والهجرة الثانية

وهــي هجــرة , وهجــرة الجــسد تابعــة لهــا, الهجــرة هــي الهجــرة الحقيقيــة وهــي الأصــل
يره إلى ومـن عبوديـة غـ, فيهاجر بقلبه من معيـة غـير االله إلى معيتـه) إلى(, )من(تتضمن 
ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له إلى دعائه وسـؤاله , عبوديته

  :IÕقـال , وهذا بعينه معنى الفـرار إليـه, والخضوع له والذل له والاستكانة له
Ö Ø×H)١(. 

َّثم عقد  فصلا آخر بين فيه . .والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من االله إليه ً
م لم يبـق منـه سـوى وأما الهجرة إلى رسول االله ":  فقالإلى رسول االله الهجرة  َ فعل ُـ
ومحجــة ســفت عليهــا الــسوافي , ومــنهج لم تــترك بينــات الطريــق ســوى رســمه, اســمه

وغارت عليها الأعادي فغورت مناهلها وعيونها فـسالكها غريـب , فطمست رسومها
 ."بين العباد فريد بين كل حي وناد 

هي مقتضى شهادة أن , قصود كل هذه الهجرة فرض على كل مسلموالم" :ثم قال
 وعـــن .كـــما أن الهجـــرة الأولى مقتـــضى شـــهادة أن لا إلا إلـــه االله, ًمحمـــدا رســـول االله

ــاتين ــدنيا  ه ــا في ال ــب به ــبرزخ ويطال ــة وفي ال ــوم القيام ــد ي ــل عب ــسأل ك ــرتين ي الهج

 ــــــــــــــــــ
 .من سورة الذاريات) ٥٠(جزء من الآية   )١(
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 .)١("ودار القرار البرزخ ودار
والنـوع الحـسي ينقـسم إلى , حـسي ومعنـوي :ينمما سبق يتضح أن للهجـرة نـوع

 : قسمين
 .الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام: الأول
 .الهجرة إلى الشام في آخر الزمان :الثاني

والنـوع الثـاني مـن , ًويندرج تحت الهجرة الحسية أنـواع أخـرى كـما بينتهـا سـابقا
, آكـد الهجـرةو, ى االله عنـهوالمهاجر من هجر مـا نهـ, أنواع الهجرة وهي الهجرة المعنوية

 .~الهجرة إلى االله ورسوله كما بينها ابن القيم 
وقد تبين بأن الهجرة تختلف باختلاف المقصد منهـا وذلـك فـإن الهجـرة وغيرهـا 

َإنما " :كما قال رسول االله , من الأعمال مبنية على النية َّ ِ الأعـمال بالنيـاتِ َّ ِّ ِ ُ َ ْ ل , َ ِّوإنـما لك ُـ ِ َ َّ ِ َ
َامرئ م ٍْ َا نوىِ َفمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها, َ ُ ُ َ ُ ُ ْ ِْ ِْ ُ ََ ِ َ َْ َ َأو إلى امرأة ينكحها, َ ُ َ ِْ ٍْ َ ََ ْ َ َفهجرته إلى مـا , ِ ََ ِ ُ ُْ ِ َ

ِهاجر إليه ْ ََ ِ َ َ")٢(. 
  :أحكام الهجرة

فقـد يكـون حكــم , تختلـف أحكـام الهجـرة بـاختلاف المقاصـد والأهـداف منهـا
ًوذلـك تبعـا لحالـة الإنـسان والظـروف , ًباحـاأو م, ًوقـد يكـون منـدوبا, ًالهجرة واجبـا

 : وذلك كالآتي, المحيطة به
  :الهجرة الواجبة: ًأولا

, عـلى كـل مفتـون قـادر عـلى الهجـرة, تجب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام
 ــــــــــــــــــ

 − ٦١ص, ١ط, دار ابن جزم, سليم بن عيد الهلالي السلفي: تحقيق, لابن القيم الجوزيه, الرسالة التبوكيه  )١(
 .بتصرف, ٧٩

 ).١(حديث رقم  ,٥٨ص, ١ج, باب بدء الوحي, كتاب بدء الوحي: صحيح البخاري  )٢(
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 .ولا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته ويدل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة
 : ن من القرآالأدلة

ـــــال−١  { | } : Ip q r s  t u v w yx z ق
_~ ` a b c d e f hg i j lk m n oH)١( 

 .)٢(: Id e f g h i j k lH قال و−٢
 :  الأحاديث التي تدل على بقاء الهجرةومن
ْعن−١ ٍ سمرة بن جندبَ ُ َْ ُ ِْ َ ُ َقال, َ ُ رسول َ ُ شرك  « : االلهَِ َمن جـامع الم ِ ْ ُْـ َ َ َْ َوسـكنَ ََ ُ معـه َ َ َ

َّفإن ِ ُه مثلهَ ُُ ْ ِ")٣( 
ْعن −٢ ِ جرير بن عبد َ ْ ْ ََ ِ ِ َ قال بعث رااللهِِ َ ََ َ ُسولَ ٌ سرية إلى خثعم فاعتصم نـاس  االلهِ ُ َ َ ََّ ََ َْ َ ْ ًٍ َ َ ِ ِ

ُمنهم بالسجود فأسرع فيهم القتل  ْْ َ َُ ْ ُّ ِْ ِ ِ َِ ُ َُ َ ِ َ قال −ْ َّ فبلغ ذلك النبى −َ ِ َّ َ ِ َ ََ َ َ فأمر لهم بنصف العقـل ِ ْ ََ ْْ ِ ِ ِ ْ َ َُ َ َ
َوقال َ َأنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين  « َ َِ ِ ِِ ْ ُْ ِ ُِ َ ُ ْ َْ َ َْ ُ ْ ُ ٌٍ ِ ِّ ُ َقالوا يا رسول . »َ ُُ َ َ َ لم قال االلهَِ َ َ َلا « ِ

َتراءى ناراهما َ َ َُ َ َ « )٤(. 
 الهجرة حتى تنقطع تنقطعلا " : يقولسمعت رسول االله  : معاوية قالعن−٣

 ــــــــــــــــــ
 .)٩٧(الآية : سورة النساء  )١(
 .من سورة العنكبوت) ٥٦(الآية   )٢(
 .)٢٤٨٦(حديث رقم , ١٣٤ص, ٨ج, باب في الإقامة بأرض الشرك, كتاب الجهاد: أخرجه أبي داود  )٣(

 .وصححه الحاكم والذهبي, حديث صحيح: قال الألباني  
حــديث , ٣٩٧ص, ٧ج , ن قتــل مــن اعتــصم بالــسجودبــاب النهــي عــ, كتــاب الجهــاد, أخرجــه أبي داود  )٤(

حـديث , ٢١١ص, ٢ج, باب كراهية المقـام بـين أظهـر المـشركين, كتاب السير, والترمذي, )٢٣٧٧(رقم
وقال ) ٤٧٨٠(حديث رقم , ٧٣٠ص, باب القود بغير حديدة, كتاب القسامة: والنسائي, )١٦٠٤(رقم

 ."خين رجاله ثقات كلهم رجال الشي, حديث صحيح": الألباني
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 .)١(" من مغربها التوبة حتى تطلع الشمس تنقطعالتوبة ولا 
 :  العلماء في الهجرة الواجبةأقوال
 Ip q r s  t : لقولــه تعــالىه عنــد تفــسير~ )٢( كثــيربــناقــال 

uH)نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسـول االله  : الضحاكقال )٣بمكـة  ,
فنــزلت هـذه الآيـة الكريمـة ,  فـيمن أصـيبافأصـيبو, وخرجوا مع المشركين يوم بـدر

ًولـيس متمكنـا مـن , ل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قـادر عـلى الهجـرةعامة في ك
 )٤("ًإقامة الدين فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع

على أن الهجرة واجبة على كـل , وقد استدل بهذه الآية" :~ )٥(الشوكانيوقال 
, ًادرا على الهجرةإذا كان ق, ًأو بدار يعمل فيها بمعاصي االله جهارا, من كان بدار الشرك

فــالعبرة بعمــوم اللفــظ لا , لمــا في هــذه الآيــة مــن العمــوم, ولم يكــن مــن المستــضعفين
 .)٦("زمان  ووزمان, بخصوص السبب وظاهرة عدم التفريق بين مكان ومكان

 ــــــــــــــــــ
قـال ) ٢٢٤١(حـديث رقـم, ٢٤٣, ص٧ج, باب في الهجرة هل انقطعت, كتاب الجهاد: أخرجه أبي داود  )١(

 ."بعتو قد لكنه مجهول فأنه هند أبي غير, حديث صحيح ورجال أسانيد هذا الحديث كلهم ثقات": الألباني
حـافظ , عماد الدين, أبو الفداء, ّ بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقيإسماعيل  )٢(

مـن كتبـه  , ـهـ ٧٧٤تـوفي بدمـشق سـنة  , ـهـ ٧٠١ولد في قرية من أعمال بـصرى الـشام سـنة , مؤرخ فقيه
, ١ج, مرجــع ســابق, للــزركلي: انظــر الأعــلام. وغيرهــا» القــرآن العظــيم تفــسير« و»البدايــة والنهايــة «

 .٣٢٠ص
 .من سورة النساء) ٩٧( من الآية جزء  )٣(
, ١ج, دار المعرفة ببيروت, يوسف عبدالرحمن المرعشلي/ تقديم الدكتور , ابن كثير, سير القرآن العظيمتف  )٤(

 .٥٥٥ص
ولد بهجرة , من أهل صنعاء, فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن,  بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكانيمحمد  )٥(

 منهـاً مؤلفـا ١١٤ لـه ـهـ ١٢٥٠بهـا سـنة ً ونشأ بصنعاء وولي قضاءها ومات حاكما ـه ١١٧٣ سنةشوكان 
 .٢٩٨ص, ٦ج, مرجع سابق: انظر الأعلام. وغيرها»نيل الأوطار من منتقى الأخبار «

 .٥٠٥ص, ١ج, الفيصلية دار, الشوكاني:  القديرفتح  )٦(
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الحكمة في وجوب الهجرة على من أسلم يسلم من " :~ابن حجر  الحافظ قال
بون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينـه وفـيهم أذى ذويه من الكفار فإنهم كانوا يعذ

 الهجــرة باقيــة الحكــم في حــق مــن وهــذه Ip q r s  t uH: نزلــت
 )١("أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها 

  Ip q r s في روح المعــاني بعــد ذكــره للآيــة ~ )٢(الألــوسيوذكــر 
t uH :"كن  استدل بعـضهم بالآيـة عـلى وجـوب الهجـرة مـن موضـع لا يـتم

 )٣("وهو مذهب الإمام مالك, الرجل فيه من إقامة دينه
ــرآن وجــاء ــام الق ــر " :~ )٤(لجــصاصل في أحك ــين أظه ــام ب ــن المق ــي ع النه

 وهـذا يـدل عـلى الخـروج )٥(Ia b c d e f hgH: تعـالى المشركين لقوله
 .)٦("من أرض الشرك إلى أي أرض كانت من أرض الإسلام

أنا بريء من كل مـسلم يقـيم بـين " :يث ذكره للحدعند ~ )٧( الصنعانيوقال
 ــــــــــــــــــ

 .٢٩٤ص, ١٩ج, دار الحديث, الساعاتي: الفتح الرباني  )١(
مـن , من المجـددين, أديب, محدث, مفسر: أبو الثناء, لدينشهاب ا, الالوسى بن عبد االله الحسينى محمود  )٢(

فـانقطع ,  ببلده سنة وعزلالإفتاءتقلد . مجتهدا, كان سلفي الاعتقاد , ـه ١٢١٧ سنةولد فيها , أهل بغداد
انظـر , وغيرهـا) غرائـب الاغـتراب (و )روح المعـاني (مـن مؤلفاتـه  , ـهـ ١٢٧٠توفي ببغداد سـنة , للعلم

 .١٧٦ص, ٧ج, للزركلي: الأعلام
 .١٢٦ص, ٥ج, بيروت, إحياء التراث العربي, الألوسي: روح المعاني  )٣(
 وسكن بغداد ومات فيها ـه ٣٠٥ولد ستة , أبو بكر الجصاص فاضل من أهل الري, أحمد بن علي الرازي  )٤(

: عـلامانظـر الأ).أصـول الفقـه (و) أحكـام القـرآن (من مؤلفاتـه ,  انتهت إليه رئاسة الحنفيةـه ٣٧٠سنة 
 .١٧١ص, ١ج, مرجع سابق, للزركلي

 .من سورة النساء) ٩٧(جزء من الآية   )٥(
 .٢٥ص, ٢ج, دار الفكر, الجصاص: أحكام القرآن  )٦(
المعـروف , عـز الـدين, أبـو إبـراهيم, الكحلاني  الـصنعاني, محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني  )٧(

 =أصيب بمحـن كثـيرة ,  ابن المتوكل على االله»المؤيد باالله «يلقب ,  في اليمنةمن بيت الإمام, مجتهد, بالأمير
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 والحديث دليل على وجوب الهجرة مـن ديـار المـشركين مـن غـير مكـة وهـو "المشركين
ِبهز أخرجه النسائي من طريق ولمامذهب الجمهور لحديث جرير  ْ ٍ بن حكيمَ ِ َ ِعن أبيـه, ِْ ِ َ ْ َ ,

ِعن جده ِّ َ ْ َقال, َ َقال :َ ُ رسول االلهِ َ ُ َ: "يقبل َلا ُ َ ًن مشرك أشرك بعد ما أسـلم عمـلاِ مااللهَُْ َ َ ْ َ َُ َ َ ََ ْ َ َْ َ ْ ٍ ِ ْ ,
َحتى يفارق المشركين إلى المسلمين َِ ِِ ْ ُْ َُْ ِ ِ ْ َ َِ ُ  Ip q r s  t:  قوله تعالىولعموم)١("ََّ

uH")٢(. 
وتجب الهجرة عـلى مـن يعجـز عـن إظهـار ": ~ )٣(المرداوي علاء الدين وقال

 .)٤("دينه في دار الحرب بلا نزاع في الجملة 
وتجــب الهجــرة عــلى مــن يعجــز عــن إظهــار دينــه بــدار " :~ )٥(البهــوتي الوقــ

  ــــــــــــــــــ
لـه مئـة مؤلـف  , ـهـ ١١٨٢نشأ وتوفي بـصنعاء  , ـه ١٠٩٩ولد بمدينة كحلان سنة , من الجهلاء والعوام =

: انظـر الأعـلام. وغيرهـا»عتقاد عـن أدران الإلحـاد الاتطهير « و»شرح الجامع الصغير للسيوطي «منها 
 .٣٨ص, ٦ج, بقمرجع سا, للزركلي

وسـنن , )٢٠٧١(حـديث رقـم , ٣١٦ص, ٢ج, بـاب المرتـد عـن دينـه, كتاب الحدود: أخرجه ابن ماجه  )١(
: قــال الألبــاني)٢٥٦٨(حــديث رقــم , ٤٠٠ص, بــاب مــن ســأل بوجــه االله , كتــاب الزكــاة: النــسائي

 ."حسن"
, دار الكتاب العربي,  وغيرهفواز أحمد, صححه وخرج أحاديثه, الصنعاني: سبل السلام شرح بلوغ المرام  )٢(

 .كتاب الجهاد, ٨٥ص, ٤ج, ١٣ط
 ولـد أصـولي حنـبلي الحسن فقيـه بأبي الدين المكنى بعلاء بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوى الملقب على  )٣(

 دمشق وتوفى بهـا إلىحفظ بها القرآن ثم غادرها شابا إلى مدينة الخليل ورحل  , ـ ه٨١٧ سنة "مردا"ببلدة 
انتهـت إليـه رياسـة المـذهب .  على تقى الدين بن قندس شيخ الحنابلةتفقه بالعلم واشتغلو , ـه ٨٨٥سنة

 .وغيرهـا ) تحريـر أحكـام المقنـعفي الـشيق التنقيح(و) الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف ( ومن كتبه
 الأعـلام موقـع وزارة: وانظـر موسـوعة الأعـلام.٢٩٢ص, ٤ج, مرجـع سـابق, للـزركلي: انظر الأعـلام

 .٣٩٦ص, ١ج, المصرية
, تحقيـق, علاء الدين المـرداوي: مذهب الإمام أحمد بن حنبل الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على  )٤(

 .١٢١ص, ٤ج, ٢ط, بيروت, دار أحياء التراث الإسلامي, أحمد حامد
 =. نابلـة بمـصر في عـصرهشيخ الح:  الحنبليمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي  )٥(
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أنا بـريء مـن " : ولقوله Ip q r s  t uH: لقوله تعالى, الحرب
يكـون بموضـع يـرى ":  ومعناه" ناراهمانتراءىلا , شركين المأظهر بين يقيم مسلم كل

رة مـن ضرورة والهجـ, ولأن القيام بأمر الـدين واجـب, نارهم ويرون ناره إذا أوقدت
 .)١(" الواجب إلا به فهو واجبيتموما لا , الواجب

لا يقـدر عـلى إظهـار دينـه , الهجرة تجب على كـل مـسلم" :وجاء في الدرر السنية
  Ip q r s :كـما دل عـلى ذلـك قولـه تعـالى, ًوكان قادرا عـلى الهجـرة, ببلده

t uH ")٢(. 
ه الأمة من بلد الشرك أن الهجرة فريضة على هذ" :~وذكر الشيخ ابن عثيمين 

 .)٣("واستدل بالآية السابقة , إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة
 .)٤(" في أول الإسلاموجبتالهجرة تجب في آخر الزمان كما ": و ذكر بعضهم أن

 من إقامة المسلم بين المشركين إذا قـدر منع رسول االله " :~وقال ابن القيم 
 .)٥("م على الهجرة من بينه

وذلك لأن الإسلام هو دين , والحكمة من المنع من الإقامة بين ظهراني المشركين
  ــــــــــــــــــ

الـروض (منهـا , لـه كتـب , ـهـ ١٠٥١وتوفي سـنة  , ـه ١٠٠٠ولد سنة , في غربية مصر) بهوت(نسبته إلى  =
, للـزركلي: انظـر الأعـلام)قنـاع لإكشاف القناع عن متن ا(و) المربع شرح زاد المستقنع المختصر من المقنع

 .٣٠٧ص, ٧ج, مرجع سابق
كتـاب , تحقيق لجنة متخصصة في وزارة العـدل, منصور بن بونس البهوتي: قناعمتن الإكشاف القناع عن   )١(

 .٣٦ −٣٤ص, ٧ج, الجهاد
 .١٢٠ص, ٨ج, كتاب الجهاد, ٧ط, عبدالرحمن بن محمد النجدي: الدور السنية في الأجوبة النجدية  )٢(
 .١٣٠ص, ٤دار الثريا, ط, ابن عثيمين:, شرح ثلاثة الأصول  )٣(
 .٣٢ص, مكتبة الدار بالمدينة المنورة, حماد بن محمد الأنصاري: الهجرةأعلام الزمرة بأحكام   )٤(
, مؤسـسة الرسـالة, ؤوط وغـيرهنـبتحقيـق شـعيب الأر, لابن قيم الجوزيـة: زاد المعاد في هدي خير العباد  )٥(

 .١٢٢ص, ٣ج, ١٥ط
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لأن إقامته بينهم تشعره , فإنه قد أبى على معتنقيه أن يستذلوا للكفار, العزة ودين القوة
وقـد تـدعوه إلى المحاسـنة , بالوحدة والضعف وتربي فيه روح الاستخذاء والاسـتكانة

ًسلام يريد للمسلم أن يمـتليء قـوة وعـزة وأن يكـون متبوعـا لا تابعـاوالإ, ثم المتابعة ً ,
لـذلك حـرم الإسـلام عـلى المـسلم أن , وأن يكون ذا سلطان ليس فوقه إلا سـلطان االله

ًيقــيم في بلــد لا ســلطان للإســلام فيــه إلا إذا اســتطاع أن يظهــر إســلامه ويعمــل طبقــا 
عليه أن يهجر هذا البلد إلى بلد يعلـو فيـه وإلا ف, نفسه لعقيدته دون أن يخشى الفتنة على

 .)١(ًسلطان الإسلام فإن لم يفعل فالإسلام برئ منه ما دام قادرا على الهجرة
  :الهجرة المندوبة :ًثانيا

لكنه يتمكن من إظهار دينـه وإقامتـه في , تستحب الهجرة المندوبة لمن يقدر عليها
 .دار الكفر
, الدين إظهار من وتمكن ,الفتنة أمن لمن الهجرة باستحباب  العلماء صرح وقد

 .ومن العلماء الذين صرحوا بذلك, ويترتب على إقامته مصلحة راجحة للمسلمين
 ليتخلص من, تسن الهجرة لقادر على إظهاره أي دينه" : حيث قال~البهوتي 
ــار ــير الكف ــنهم, ومخــالطتهم, تكث ــة المنكــر بي ــادهم, ورؤي ــن جه ــتمكن م ــة , وي وإعان

 .)٢(ويكثرهم, المسلمين
وهـذا المـذهب , وتـستحب لمـن قـدر عليهـا" :~وقال عـلاء الـدين المـردادي 

, والخلاصة, والمذهب ومسبوك الذهب, وجزم به في الهداية, وعليه جماهير الأصحاب
 .)٣("والوجيز وغيرهم, والمحرر, والشرح, والمغني

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧١ص, تقديم عبد الرزاق عفيفي, محمد سعيد الغامدي: انظر  الولاء والبراء في الإسلام  )١(
 .٣٦ص, مرجع سابق, البهوتي: الإقناعمتن كشاف القناع عن   )٢(
بتحقيـق , علاء الدين المردادي: نصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبللإا  )٣(

 .١٢١ص, ٤ج, ٢ط, بيروت, دار إحياء التراث الإسلامي, محمد حمد الفقي
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لاد الكفـر وإذا قدر على إظهار الدين في بلد مـن بـ" :~ )١(الماورديوأما قول 
صار البلد به دار إسلام فإقامته فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجـى مـن دخـول  فقد

فلا يخفى ما في هذا الرأي من المـصادمة للنـصوص الناطقـة بتحـريم , غيره في الإسلام
 .)٢("الإقامة في دار الكفر

 في وقـال المـوزعي, وجاء في كتـاب العـبر ممـا جـاء في الغـزو والـشهادة والهجـرة
 وبعـده قلنـا أمـا في زمنـه فـإن قـال فـما حكـم الهجـرة في زمـن النبـي " :تيسير البيـان

حتـى قـال , فأجمعت الأمـة عـلى وجـوب الهجـرة مـن مكـة إلى المدينـة شرفهـا االله تعـالى
 .البغوي إنها شرط في الإسلام واختلفوا فيما عدا مكة والواجدي

 لم يـأمر مـن أسـلم مـن العـرب  لا يجب عليه الهجرة لأن النبي: فقال أبو عبيد
إذا لقيـت : المهاجرة إليه ولم ينكر عليهم ببلدهم ولأنه كان إذا بعث سرية قال لأميرهم

ثـم ادعهـم إلى التحـول : وفيـه. عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال الحديث
 فـإن أجـابوا واختـاروا دارهـم فـأعلمهم أنهـم, عن دارهـم إلى دار المهـاجرين إلى قولـه

يكونوا كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم االله الذي يجـري عـلى المـؤمنين ولا يكـون 
 .لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين

تجب الهجرة من سائر بـلاد الحـرب إلى دار الإسـلام عـلى مـن لا  :وقال الجمهور
 رياسـة كـما جـاز ذلـك ولا تجب على مـن يقـدر عليـه بعـشيرة أو, يقدر على إظهار دينه

 لكنه يستحب له المهـاجرة وكـذا الحكـم في الهجـرة في زمننـا تجـب عليـه إن للعباس 

 ــــــــــــــــــ
ولي القـضاء في بلـدان  , الـشافعي, المـاوردي,  بن محمد بن حبيب البـصريأبو الحسن علي, الإمام العلامة  )١(

ًوكـان حافظـا , وأصـول الفقـه والأدب, َّولـه مـصنفات كثـيرة في الفقـه والتفـسير, ثم سـكن بغـداد, شتى
, الـذهبي: أنظر سير أعلام النبلاء.ًوقد بلغ ستا وثمانين سنة, للمذهب مات في بغداد سنة خمس وأربع مئة

 .٦٥, ٦٤ص, ١٨ج, ١ط, مؤسسة الرسالة, شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي ,تحقيق
 .٣٨٦٠, ٣٨٥٩ص, ١ج, مكتبة نزار مصطفى الباز, تحقيق عبدالمنعم إبراهيم, للشوكاني: نيل الأوطار  )٢(
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 .)١("كان لا يتمكن من إظهار دينه وتستحب إن كان يتمكن من إظهاره
 :  المباحةجرةاله: ًثالثا
أو إكراه عـلى الإقامـة أو ضـعف , إما لمرض,  تجب الهجرة  على من يعجز عنهالا
ولا توصف باستحباب لأنها غير مقـدور عليهـا وذلـك ,  وشبههموالولدان نساءمن ال

 | }  :Ip q r s  t u v w x y zلقوله 
} ~ � ¡ ¢ ¤£ ¥ ¦ § ¨ ©H)٢(. 

, هـذا عـذر مـن االله لهـؤلاء في تـرك الهجـرة" : بعد ذكره للآيـة~قال ابن كثير 
دروا مــا عرفــوا وذلــك لأنهــم لا يقــدرون عــلى الــتخلص مــن أيــدي المــشركين ولــو قــ

 .)٣("يسلكون الطريق
ــال ا ــن عاشــوروق ــالى": ~ )٤(ب ــه تع ــن  Ip qH: وقول ــتثناء م اس

, أي العاجزين عن الخروج من مكة لقلة جهـد, ًحقا, والمعنى إلا المستضعفين, الوعيد
مثل عياش بن أبي ربيعه ومثل سلمه بن  :أو لإكراه المشركين إياهم وإيثاقهم على البقاء

 :وفي البخـاري أن رسـول االله كـان يـدعو في صـلاة العـشاء,  بن الوليـدوالوليد, هشام
َم نج عياش بن أبي ربيعة ُالله" َ َ ْ َّ ِِّ َ َِّ َ َ َ ِّنجَّم ُاللهَ ٍ سلمة بن هـشام َ َ ِ َ ْ َ َ ِم نـج الوليـد بـن الوليـد ُـاللهََ ِ َِ َ ْ َ ِّْ َْ َ َّ

 ــــــــــــــــــ
محمد بتحقيق أبو هاجر , أبي الطيب صديق بن حسن البخاري: العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة  )١(

 .٢٣٣, ٢٣٢ص, بيروت, دار الكتب العلمية, السعيد بن بسيوني زغلول
 .)٩٩, ٩٨(الآية : سورة النساء  )٢(
 .٥٥٥ص, ١ج, مرجع سابق, تفسير القرآن العظيم لابن كثير  )٣(
 ولـد, رئـيس المفتـين المـالكيين بتـونس وشـيخ جـامع الزيتونـة وفروعـه بتـونس: محمد الطاهر بن عاشـور  )٤(

لـه ,  من أعضاء المجمعين العـربيين في دمـشق والقـاهرةوهو,  مالكياللإسلام  شيخا عين , ـه ١٢٩٦سنة
) الإسـلامأصـول النظـام الاجتماعـي في (و) الإسـلاميةمقاصد الشريعة (من أشهرها , مصنفات مطبوعة

 .١٦٤ص, ٦ج, مرجع سابق, للزركلي: انظر الأعلام, في تفسير القرآن) التحرير والتنوير(و
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ؤمنينُــالله َم نــج المستــضعفين مــن الم ْ َ ِْ ِ ِ ــِ ُْ َُْ َ َِّ َْ ُكنــت أنــا وأمــي مــن : بــاس وقــال ابــن ع, )١("َّ
 .)٢("المستضعفين

 :  في حكم الهجرةالخلاصة
 ذكر بأن النـاس في عندما ~ )٣( قدامةبنا تلخيص حكم الهجرة بقول ويمكن

  :الهجرة على ثلاثة
وهو من يقدر عليها ولا يمكنـه إظهـار دينـه ولا يمكنـه ,  تجب عليهمن: أحدهما

 Ip q: ر فهذا يجب عليه الهجـرة لقولـه تعـالىإقامة واجبات دينه مع المقام بين الكفا
r s  t u v w yx z { | } _~ ` a b c d e 

f hg i j lk m n oH)٤(. 
ولأن القيام بواجب دينه واجب عـلى مـن ,  وعيد شديد يدل على الوجوبوهذا
 . الواجب إلا به فهو واجبيتم من ضرورة الواجب وتتمته وما لا والهجرة, قدر عليه

وهو من يعجز عنها إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو ,  عليههجرةلا من : الثاني
 Ip: لقـول االله تعـالى: فهـذا لا هجـرة عليـه, ضعف من النـساء والولـدان وشـبههم

q r s  t u v w x y z { | } ~ � ¡ 

 ــــــــــــــــــ
, ٦ج, وكـان االله عفـوا غفـورا, باب فأولئـك عـسى االله أن يعفـو عـنهم, كتاب التفسير: يح البخاريصح  )١(

 .)١٠٢٤(حديث رقم , ٣٨٠ص
 .١٧٧, ١٧٦ص, ٣ج, الدار التونسية, محمد بن الطاهر بن عاشور:  والتنويرالتحرير  )٢(
من أكـابر , فقيه: موفق الدين, بو محمدأ,  االله بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبليعبد  )٣(

ورحـل إلى بغـداد ,  في دمـشقوتعلـم , ـهـ ٥٤١ سـنة) من قرى نابلس بفلسطين( في جماعيل ولد, الحنابلة
( لـه تـصانيف كثـيرة منهـا  , ـه ٦٢٠ سنة توفيوفيها , وعاد إلى دمشق,  هـ فأقام نحو أربع سنين٥٦١سنة 

 .٦٧ص, ٤ج, مرجع سابق, للزركلي: انظر الأعلام.قه وغيرهافي أصول الف)  الناظر روضة(و) المغني 
 .)٩٧(الآية : سورة النساء  )٤(
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 .ولا توصف باستحباب لأنها غير مقدور عليها

وهو من يقدر عليها لكنـه يـتمكن مـن ,  عليهمن تستحب له ولا تجب: والثالث
,  له ليتمكن مـن جهـادهم وتكثـير المـسلمينتستحبوإقامته في دار الكفر ف إظهار دينه

ولا تجـب عليـه , من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بيـنهم ومعرفتهم ويتخلص
 بمكـة مـع ً مقـيمابدون الهجرة وقد كان العباس عم النبي  لإمكان إقامة واجب دينه

 .إسلامه
ًومما سبق يتضح أن للهجرة أحكاما تختلف بـاختلاف الحـال التـي يكـون عليهـا 
الــشخص فقــد تكــون الهجــرة واجبــة في حــق شــخص بيــنما تكــون مندوبــة أو مباحــة 

  :فتكون الهجرة واجبة إذا توفر فيها شروط هي, لآخرين
 .ً أن يكون قادرا على الهجرة–١
 .ً مفتونا في دينه− ٢
 . لا يمكنه من إظهار دينه والقيام بواجباته− ٣

فهذا تجب عليه الهجرة  وذلك من أجل المحافظة على دينه وأداء واجباته والقيام 
 .وقد كانت هجرة الحبشة من هذا القبيل, بواجب الدعوة إلى االله تعالى

وتكون الهجرة مستحبة إذا كان يقدر عليها لكنه يتمكن من إظهار دينـه والقيـام 
جباته فهذا تكون الهجـرة في حقـه غـير واجبـة لأنـه يمكنـه إقامـة واجـب دينـه دون بوا

بل قد يكون إقامته في بلاد الكفر فيه فائدة وذلك يتمكن من جهادهم وتكثـير , الهجرة
 .المسلمين والقيام بنشر الدين بينهم

وقد تكون الهجرة مباحة وذلـك للعـاجز عنهـا وذلـك إمـا لمـرض أو إكـراه عـلى 
 ــــــــــــــــــ

 . )٩٩, ٩٨ (ةالآي:  النساءسورة  )١(
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ة أو يكونوا من النساء والولدان ويدخل في ذلك الأسير فهؤلاء لا هجرة عليهم الإقام
 .فقد استثناهم االله تعالى وذكر بأنهم لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا

ًذكرت سابقا عنـد حـديثي عـن حكـم الهجـرة وأنهـا واجبـة للقـادر عـلى الهجـرة 
, ا ويـتمكن مـن إظهـار الـدينوتستحب للقادر عليهـ, ولكنه لا يتمكن من إظهار دينه

 .وتسقط عن العاجز
 :والمعنـى المقـصود مـن الـدين, المعنى المقصود من  إظهار الـدين :ويبقى أن أبين

ولا يـضطهد عـلى , فالمظهر لدينه هو الذي يتمكن مـن إعلانـه, فالإظهار ضد الإخفاء
 وتوحيـدهوالعاجز عن الإظهار هـو الـذي لا يقـدر عـلى إظهـار إيمانـه , ولا يخفيه ذلك

والدين لا يحدد ولا يفسر بتفسير أحسن ولا أوضح مـن تفـسير , وعقائد دينه وشرائعه
َقـال حيـث , فإنه فسره بمجموع عقائـد الـدين وشرائعـه وحقائقـه  ولا أجمعالنبي  َ :

ِالإيمان أن تؤمن ب" َ ِ ْ ُ ْ َُ َ ِ وملائكته وبلقائااللهِِ ِ ِ َِ ِ ِ َ ََ َ ِ ورسله وتؤمن بالبعثهَِ ِ ِْ َ َ َ َْ ِ ْ ُ ِ ُ َقال ,ُ َما الإسـلام قـال  :َ َ ُ ْ ََ ِ
َالإسلام أن تعبد  َُ ْ ْ َ ُ َْ ِولا تشرك بـه, االلهَِ ِ َِ ْ ُ َ ؤدي الزكـاة المفروضـة وتـصوم َ َ وتقـيم الـصلاة وت ُ َُ َ َ ِّ َ َّ ََ َ ُـ َ َُ َْ َّ ََْ َ َ ِ

َرمضان َ َ َقال, َ َما الإحسان قال :َ َ ُ َ َْ ْأن :ِ َ تعبد َ َُ ُ كأنك تراه فإن لم تكن تراهااللهَْ ْ َُ ََ َ َ َُّ ْ َ ْ َِ َ َ َفإنـه يـراك, َ َ َ ُ َّ ِ َ")١( 
وعـدم إخفـاء , فمتى قدر الإنسان على إظهار هـذه الأمـور, فجعل ذلك كله هو الدين
فهـو عـاجز  ومتى عجز عن إظهارهـا أو إظهـار شيء منهـا, شيء منها فهو المظهر لدينه

لكن لا يقدر أن يظهر توحيـده وإيمانـه  فلو كان يقدر أن يصلي ويصوم, عن إظهار دينه
 .)٢(ً كان عاجزا عن إظهار دينهوعقيدته

 إلى يـوم القيامـة وقـد أوردت عـلى كرت فيما مضى بـأن حكـم الهجـرة بـاقوقد ذ
 الهجـرة حتـى تنقطـع تنقطـع لا ": ومن ذلك قوله , ذلك الأدلة من الكتاب والسنة

 ــــــــــــــــــ
, ١ج,  عـن الإيـمان والإسـلام والإحـسانبـاب سـؤال جبريـل النبـي, كتاب الإيمان: صحيح البخاري  )١(

 .)٤٩(حديث رقم , ٨٩ص
 .٩٤ص, ١ج, ابقمرجع س: انظر الفتاوى السعدية  )٢(
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ــة ولا  ــشمس مــن مغربهــا تنقطــعالتوب ــع ال ــى تطل ــة حت ــد وردت بعــض )١(" التوب  وق
ٍومن ذلك ما رواه ابن عبـاس,  بقاء الهجرةااهرهالأحاديث تنافي في ظ َّ َْ ِ ,  هنع اللَّه ضِير " ,

َقال ُّقال النبي  :َ ِ َّ َ َ ٌيوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية َ ََّ َ ٌ َ ْ َ ْ ْ َِ ِِ َ َ َْ َ َِ َ َّ ِ")٢(. 
فقـد ذكـر شـيخ الإسـلام ابـن , وقد أحسن العلماء في الجمع بين تلك الأحاديث

لا تنقطـع " :وقولـه, ولكـن جهـاد ونيـه, لاهجرة بعد الفـتح" :أن قوله  ~ ةتيمي
وهـي , هما حق فالأول أراد به الهجـرة المعهـودة في زمانـهلي إن ك"الهجرة ما قوتل العدو

فإن هذه الهجـرة كانـت مـشروعة , الهجرة إلى المدينة من مكة وغيرها من أرض العرب
فكانـت الهجـرة مـن دار , دينـةلما كانت مكة وغيرها دار كفر وحرب وكـان الإيـمان بالم

فلـما فتحـت مكـة وصـارت دار الإسـلام , الكفر إلى دار الإسلام واجبة لمن قدر عليهـا
لا هجـرة " :فقال, الأرض كلها دار الإسلام ودخلت العرب في الإسلام صارت هذه

 .)٣("بعد الفتح
كـما يـدل لـه , بأن حديث لا هجرة يراد به نفيها عن مكة": ~وقال الصنعاني 

الهجـرة هـي : وقـال ابـن العـربي, وله بعد الفتح فإن الهجرة كانت واجبة من مكة قبلهق
  ًوكانــت فرضــا عــلى عهــد رســول االله , الخــروج مــن دار الحــرب إلى دار الإســلام

  واستمرت بعده لمن خاف على نفسه والتي انقطعت بالأصالة هي القصد إلى النبـي 
هـذا الاسـتدراك يقتـضي  :الطيبـي وغـيرهقـال ) ولكـن جهـاد ونيـه(وقوله , حيث كان

مخالفة حكم ما بعده لما قبلـه والمعنـى أن الهجـرة التـي هـي مفارقـة الـوطن التـي كانـت 
وكذلك , مطلوبة على الأعيان إلى المدينة فقد انقطعت إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية

والفـرار مـن , والخـروج في طلـب العلـم,  صـالحة كـالفرار مـن دار الكفـرةالمفارقة بنيـ
 ــــــــــــــــــ

 . ٣٩سبق تخريجه ص  )١(
ــسير: صــحيح البخــاري  )٢( ــاد وال ــاب الجه ــتح, كت ــد الف ــاب لا هجــرة بع ــم , ٤٩٩ص, ٤ج, ب حــديث رق

)١٢٥١(. 
 .٢٨٢, ٢٨١ص, ١٨ج, مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميه مرجع سابق  )٣(
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المعنى أن الخير الذي انقطع بانقطـاع : وقال النووي, والنية في جميع ذلك معتبره, الفتن
 .)١("الهجرة يمكن تحصيله بالجهاد والنية الصالحة

   الهجرة افترضت لمـا هـاجر النبـي إن" :~ في نيل الأوطار للشوكاني وجاء
وقد أكد االله ذلك في عـدة آيـات , لدينإلى المدينة إلى حضرته للقتال معه وتعلم شرائع ا

  :I| } ~ _ ` a الموالاة بين من هاجر ومن لم يهـاجر فقـال قطع حتى
b c d e f hgH ")٢(. 

فلما فتحت مكة ودخـل النـاس في الإسـلام مـن جميـع القبائـل انقطعـت الهجـرة 
يحتمـل :  حيـث قـال~  ثم أورد بعد ذلك قول البغـوي"الواجبة وبقي الاستحباب 

 :وقولـه,  أي مـن مكـة إلى المدينـة"لاهجـرة بعـد الفـتح" :فقولـه, مع بطرق أخرىالج
ًويحتمـل وجهـا :  أي من دار الكفر في حـق مـن أسـلم إلى دار الإسـلام قـال"لاتنقطع"

  حيث كان بنية عدم الرجوع إلى الوطن  أي إلى النبي "لاهجرة": آخر وهو أن قوله
 أي هجرة من هاجر على غير هذا الوصف مـن "لاتنقطع"فقوله , المهاجر منه إلا بإذن

نقطعت إ"وقد أفصح ابن عمر بالمراد فيما أخرجه الإسماعيلي بلفظ, عراب ونحوهملأا
 أي مـادام في "ولا تنقطع الهجرة مـا قوتـل الكفـار, الهجرة بعد الفتح إلى رسول االله 

دينه ومفهومه أنـه في ن تخشى أن يفت والدنيا دار كفر فالهجرة واجبه منها على من أسلم
وأطلـق ابـن  ,نقطاع موجبهـالإلو قدر أن لا يبقى في الدنيا دار  الكفر أن الهجرة تنقطع 

وأن من أقـام بمكـة بعـد هجـرة , ةأن الهجرة من مكة إلى المدينة كانت واجب ~التين 
 .)٣("دوهو إطلاق مردو: ~ ابن حجر قال الحافظ, ً  بغير عذر كان كافراالنبي 

مما سبق يتبين أنه لا يوجـد تعـارض بـين الأحاديـث وقـد أحـسن العلـماء الجمـع 
 دليـل عـلى ثبـوت حكـم الهجـرة وأنـه "لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو"بينها فحديث 

 ــــــــــــــــــ
 .٨٦ص, ٤ج, مرجع سابق: سبل السلام للصنعاني  )١(
 .ن سورة الأنفالم) ٧٢(جزء من الآية   )٢(
 .٣٨٦ص, ٨ج, مرجع سابق: للشوكاني: نيل الأوطار  )٣(
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نفـي لوجـوب , )ةنيـ ولا هجرة بعد الفـتح ولكـن جهـاد(باق إلى يوم القيامة وحديث 
 , الهجرة تجب مـن بـلاد الكفـر إلى بـلاد الإسـلاموذلك لأن, الهجرة من مكة إلى المدينة

أمــا حكــم الهجــرة مــن بــلاد  الكفــر إلى بــلاد , وقــد صــارت مكــة دار الإســلام بــالفتح
 .المسلمين فهو باق واالله أعلم

  bÈiaŠbÈiaŠ@Z@ZÀa‹Ì§a@bèÈÓìß@æbîië@ò“j¨bi@†ì—Ô¾aÀa‹Ì§a@bèÈÓìß@æbîië@ò“j¨bi@†ì—Ô¾a@Z@Z@@

انـة  أول بلـد تـصله الـدعوة بعـد مكـة فنالـت بـذلك الـشرف والمكالحبـشة تعتبر
 وهـي أرض صـدق كـما أخـبر بـذلك المـصطفى عليـه أفـضل ذلـكوكيف لا يكون لها 
 الأرض الـصادقة فـيمكن توضـيح المقـصود ه معرفة عـن هـذولمزيد, الصلاة والتسليم

 :بالآتي وبيان موقعها الجغرافي بالحبشة
ْوهم الأحبش والحبشان, جنس من السودان: الحبش ُ ُْ َ. 
 )١(.والتحبش الجماعة, لا أنهم اذا تجمعوا أسودواًهم الجماعة أيا كانوا إ: وقيل
وفي ,  بعض الباحثين أن أصل الحبش من غرب اليمن مـن سـفوح الجبـالويرى

ْحبيش(اليمن جبل يسمى جبل  َ سـمه صـلة بـالحبش الـذين هـاجروا إلى لإقـد يكـون ) ٌ
 )٢(.أو الحبشة) حبشت(أي , سمهمإسمهم على الأرض التي عرفت بإ وأطلقوا اأفريقي

فإنها تعني مجموعه من الناس يقطنون ,  لفظة حبشة عند الإخباريين المسلمينأما
ًووسط الحجاز وما بينهم شرقا وغربا, مابين خط الاستواء ً.)٣( 

 ــــــــــــــــــ
 .١٣, ١٢ص, ٢ج, مصدر سابق, لابن منظور:العرب لسانانظر   )١(
 .٤٤٩ص, ٣ج, بغداد, جوادعلي: انظر المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام  )٢(
وانظـر ,  ٦٦ص, ٣بـيروت ط.دابدار الآ, تحقيق محمـد عـلي الأكـوع, الهمذاني:انظر صفة جزيرة العرب  )٣(

لابـن : وانظـر البدايـة والنهايـة, ٤٦ص, ١ج, بيروت, الكتاب العربي دار, ابن الأثير: الكامل في التاريخ
 .١١٥ص, ١ج, مرجع سابق, كثير
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 يجمع معظم الإخباريين على أنهم أمة من الناس من نسل كـوش بـن حـام ويكاد
 )١(.يقطنون أفريقيا

وأطلـق الأحبـاش هـذا اللفـظ عـلى  , ورد لفظ أثيوبيـا للدلالـة عـلى الحبـشةوقد
 ولمـا) الوجـه المحـترق( يـراد بـه يـةأثيوبيـا كلمـه يونان, و في التوارة بذكرهبلادهم أسوة

ثـم , وسمى باسـمهم,  حبشت في شمال الحبشة نسبت الجزء الشمالي إليهمقبيلةسكنت 
وم  بين لفظة حبشت وأكـسون جمع الباحثوقد, )٢(أطلق العرب الحبشة على جميع البلاد

 وذلـك لاقـتران )٣(. حبـشتملـك,  جملتين ملـك أكـسمنمن ورود هذين الاسمين في
,  في شرق أفريقيـا)٥( في منطقـة الحبـشة)٤( ظهـور دولـة أكـسوممـعظهور لفظة حبشت 

 درمـص, ملـك حبـشت, ولقد ذكرت النـصوص العربيـة الجنوبيـة التعبـيرات حبـشت
الحبشية فهـي ترجـع إلى حـوالي أما بالنسبة للنصوص , أحبش والتي تعني قواد الحبشة

 ــــــــــــــــــ
تحقيق , الجوهري: وانظر تاج اللغة وصحاح العربية , ١٥٨ص, ١ج, مصدر سابق: انظر المعجم الوسيط  )١(

 .٩٩٩ص, ٣ج , عطارالغفورعبد 
وانظـر جغرافيـة , ١٥٠ص, ٣ج, مرجـع سـابق, جـواد عـلي: انظر المفصل في تاريخ العرب قبل الإسـلام  )٢(

 .٢٠١ص, دار العلوم, حسام جاد الرب: أفريفيا وحوض النيل
, ٣ج, ترجمة إبراهيم زكي خورشيد وآخـرون, تأليف مجموعه من المؤلفين:  دائرة المعارف الإسلاميةانظر  )٣(

 .٢٩٩ص
, وارتـبط تاريخهـا بمملكـة أكـسوم الحبـشية, وتقع في شـمال الهـضبة, أكسوم حاضرة دولة أكسوم الحبشية  )٤(

وقد تأسست هذه المدينة في القرن الأول الميلادي حيث كان المـستوطنون مـن جنـوب الجزيـرة العربيـة في 
التي ترجـع أصـولها , ومالحبشة قد انصهروا في الشعوب الكوشية وأقاموا دولة خاصة بهم هي مملكة أكس

أبو الأثيوبين كان لـه ) أثيوبي (فقد ذكرت أن , أما الأساطير الحبشية القديمة, إلى الألف الأولى قبل الميلاد
كـم إلى ٩٥٠وتقـع عـلى بعـد , ولد اسمه أكسوماوي نصب ملكا للـبلاد وربـما هـو يكـون مؤسـس المدينـة

انظـر المفـصل . شتهرت منذ القرن الثالث المـيلاديوقد ازدهر اسمها وا,  من ميناء مصوعالغربيالجنوب 
 المجيـد عبـد: وانظـر بـين الحبـشة والعـرب, ٤٥٢ص, ٣ج, مرجـع سـابق, في تاريخ العرب قبل الإسلام

 .١٣ص, دار الفكر العربي, عابدين
 .١٢ص, مرجع سابق: انظر بين الحبشة والعرب  )٥(
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 الـذي )١( الأكـسومي عيزانـا الحبـشي إلى عهـد الملـكوبالتحديـدالقرن الرابع المـيلادي 
 فقـد جـاءت في الـنص الـذي ترجمـه عبدالمجيـد )٢(حكم خلال القـرن الرابـع المـيلادي

وذلـك ضـمن , )٣(" ملك أكسوم وحمير وريدان وسبأ وصيامو ويحـة وكاسـو"عابدين 
 )٤(.أثيوبيا, وقد تعني كلمة أكسوم الحبشة, يزانالقب الملك ع
 كل فإن لفظة حبشت وردت ضمن النصوص والنقـوش العربيـة الجنوبيـة وعلى

ن واللغــويين و إلى ذكــره المؤرخــةبالإضــاف, التــي عثــر عليهــا في بــلاد العــرب الجنوبيــة
ما اليونـان أ, حيث أطلقها العرب على الجزء الشرقي من القارة الأفريقية,  لهانوالمسلم

 Abyssiniaوهـا بلفظـة ّوالرومان فقد أطلقوا على تلـك الأرض لفـظ أثيوبيـا وعرف
 )٥(.ًحاليا  وإريترياوالتي تعني بلاد الحبشة وتشمل أرض أثيوبيا 

 
  

 ــــــــــــــــــ
في حين يرى عبد , م٤٥٠على رأي وحكم عام , م٣٥٠, ٣٣٠عيزانا ابن الملك الأعميدا وقد حكم حوالي   )١(

 مـا نـتإلا أن محمد إبراهيم بكر يـذكر أن فـترة حكمـه كا, م٣١٧المجيد  عابدين أن حكمه كان في حوالي 
وعلى ضؤ تلك الاختلافات في فترة حكمه فإنه يرجح أن فترة حكمـه كانـت في , م٤٣٢−٣١٧بين عامي 

مرجـع , جـواد عـلي: انظر المفـصل في تـاريخ العـرب قبـل الإسـلام, منتصف القرن الرابع الميلادي تقربيا
وانظـر , ٢٧ص, مرجـع سـابق, عبـد المجيـد عابـدين: وانظر بين الحبشة والعـرب, ٤٥٦ص, ٣ج, سابق

وانظـر , ١٧٠)١٧٠(ص     , القاهرة, مكتبة الأنجلوا المصرية, محمد إبراهيم بكر: تاريخ السودان القديم
, ١ط, القــاهرة, دار الــسلام الحديثــة, عبــد المعطــي سمــسم: العربيــة والحبــشةالعلاقــة بــين شــبه الجزيــرة 

 .٣٩ص
 .٣٩ص,  سابقمرجع: ة العلاقات بين شبه الجزيرة العربية والحبشانظر  )٢(
 .٣٤ص, مرجع سابق, عابدين: انظر بين الحبشة والعرب  )٣(
 .٤٥٥ص, ٣ج, مرجع سابق, جواد علي: انظر المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام  )٤(
 .٤٤, ٤٣ص, مرجع سابق: انظر العلاقات بين شبه الجزيرة العربية والحبشة  )٥(
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kÜİ¾aÉia‹Ûa@@Zâý⁄a. 
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ــانتهمّمــر ــة, ّ الأحبــاش بعــدة ديانــات فقــد كانــت دي ــة اليهودي ــة , الديان والديان
 ثم الدين الإسلامي والـذي كـان عـن طريـق المهـاجرين مـن الـصحابة , النصرانيه 
 .شة في وقت مبكر من الدعوة هاجروا من مكة إلى الحبنواالذين كا
 . لتلك الدياناتالأحباش المطالب التالية سيتم توضيح كيفية اعتناق وفي
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ً شرقي أفريقية زنوجا أو حاميين أو ساميين كانوا وثنيين إلا أنهم يؤمنـون سكان
, تهم لـه بأسـماء مختلفـةبالرغم من تسمي, وات والأرضبإله واحد أعلى هو خالق السما

ً كانت تعبد إلها واحدا هو الرب الكبير خالق السموات والأرضالزنجفجميع قبائل  ً ,
 إلا أنهـم تحولـوا  كانوا يؤمنون باله واحد بإله نـوح  من أبناء نوح الحاميونو

 جزيـرة مـن أكـسوموأمـا الـساميون الـذين وفـدوا عـلى ,  والوثنيـةالشرك مع الزمن إلى
 في خـالق أعـلى شـأن العـرب اعتقدوا إنو, استعمروها  قديما فكلهم وثنيونو, العرب

 ` _ ~ { | }I حكى عنهم القرآن كما)١(الذين قالوا عن الأصنام
a b c d e  fH)٢(. 

ً عبد هؤلاء جميعا بجوار الإله الأعلى آلهة أخرى كثيرة ظاهرة كبعض الأنهار وقد
هذه  أن واعتقدوا ,أسلافهم وأرواح الجنك خفية أو ,توالحيوانا والكواكب والأشجار

بعيد عن  الأكبر الإله بأن لاعتقادهم إلا الآلهة وسطاء بينهم وبين الإله الأكبر وما ذلك
ًالعالم بعدا شاسعا هؤلاء  عرف وما ,ً كبيراًعلوا يقولون عما االله تعالى ,به الاتصال يصعب ً

 ¿ ¾ ½ ¼ «: I االله قالذا دعاه إ دعوة الداعي يجيبأن االله قريب 
ÁÀ Â Ã Ä Å ÇÆ È É Ê Ë Ì Í ÎH)٣(. 

وتقطن في منطقـة الدراسـة قبائـل كثـيرة لم ,  تدين بالوثنيةة تزال قبائل أفريقيولا
 .)٤(تتحول بعد إلى الإسلام أو المسيحية

  
 ــــــــــــــــــ

 .٤٤ص, دار المريخ, االله النقيرةعبد بن محمد :له الغرب ومناهضة اأفريقي شرقي في الإسلام انتشار انظر  )١(
 .سورة الزمر)٣(جز من الآية   )٢(
 .)١٨٦(الآية : سورة البقرة  )٣(
 .٤٦ص, مرجع سابق: م في شرقي أفريقيا ومناهضة الغرب لهانظر الإسلا  )٤(
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 الـذين وفـدوا  اليهودية إلى الحبشة بالطريق المعتاد باستقرار بعض التجاردخلت
 جزيـرة العـرب وكـذلك بعـض مـن يوإما من مهـاجر,  مباشرةفلسطينإما من , إليها

وعندما استقروا في الحبشة تكتلوا في جماعات وتكونت مـنهم الجاليـة , جاءوا من مصر
ــة ــل , اليهودي ــسلهم قبائ ــن ن ــة (وم ــة) الفلاش ــا وكلم ــشية معناه ــة الحب ــة باللغ  فلاش

 .)١() أو الأغراب المهاجرون(
 تهــود الأحبــاش فــيما بعــد واشــتد متــنهم في طــول الــبلاد وعرضــها وكثــر وقــد
 .)٢( عرش الحبشةحتى احتلوا عظماؤهم 

 كــون اليهــود مــستعمرات تجاريــة بالحبــشة صــارت مراكــز لــديانتهم بــين ولقــد
والـذي اعتنـق ,  أحـد ملـوك أكـسوم»عيزانـا«ولقد وجـد في بعـض نقـوش , الأحباش

 مـن ذلـك أن حركـة تبـشير بعض فاسـتنتج الـ»ملك صـهيون«المسيحية فيما بعد عبارة 
 .)٣(جادة باليهودية كانت آنذاك

فقبائل الجالا المسيحيون , ً وسياسياًنيا أثرت الديانة اليهودية في الأحباش ديوقد
وهو تشخيص ليوم السبت الذي يعظمه اليهود والذي ) سميث( يسمونها آلهةيعبدون 
أمـا الأثـر الـسياسي فهـو , انـب التـأثير الـدينيهـذا مـن ج) سنبث سميث أو(يسمونه 

ويـدعي , )٤(سـبأ ملـوك الحبـشة مـن سـلالة سـليمان الحكـيم وزوجتـه لأسطورة تسلس
 ــــــــــــــــــ

 .٣٧ص, فتحي غيث: انظر الإسلام والحبشة عبر التاريخ  )١(
 .٤٤, ٤٣ص, مرجع سابق, ياسين الحموي وداود التكريتي: انظر الحبشة  )٢(
 .٤٧ص, مرجع سابق:  الإسلام في شرق أفريقياشارانظر انت  )٣(
بـن ا فقد قيل شراحيل بن ذي جدن بـن الـسيرح بـن الحـرث اأما اسم أبيه, قيس بلااسمها تلقمة ويقال له  )٤(

ً إن رجلا سـأل ": قال ابن عباس رضي االله عنه, قيس ابن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان
 =بل هو رجل ولـد لـه عـشرة فـسكن الـيمن مـنهم : رسول االله عن سبأ ما هو أرجل أم امرأة أم أرض ?قال
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 .)١( بن سليمان مؤسس مملكة أكسوممنليك  أنهم من نسلفسهماليهود الأحباش أن
 نـسلها مـن سـلالة ينحـدر كـون الأسرة المالكـة وهـي(,  القصة موضـوعةوهذه
 كان القصد منها إضفاء صـيغة القداسـة عـلى الأسرة الحاكمـة وقد )ن النبي سليما

عتمد واضعوا هذه الأسـطورة شـدة او, ض عليهانقضاالجديدة حتى لا يحاول أحد الا
ولو أن ملوك الحبشة في تلك الأزمان ,  بأمثال هذه القصصالحبشي الشعب أفرادتعلق 

 حقيقة لرسخ إيمانهم بالـدين ن القديمة كانوا يعلمون ويؤمنون بأنهم أحفاد سليما
ولما كان من السهل اعتناقهم الـدين المـسيحي بتلـك الاسـتجابة , اليهودي وتعصبوا له

وكذلك فإنه لو كانت العائلة المالكة تنحدر حقيقة من نسل سليمان لما استمر , السريعة
 شـبه ولمـا بقـي اليهـود يعيـشون في الحبـشة في)الفلاشـه(اليهود يحملون اسم الأغـراب 

 .)٢(عزله عن باقي أجناسها
والذي ورد , لامية في المصادر الإسىء من ذلك كله أنه لم يرد من ذلك شوالأهم

, اوقـد اختلـف في زواجـه منهـ,  الإسـلامإلى ودعوته لسبأ هو قصة النبي سليمان 
 .)٣(ولكن الأشهر أنه تزوجها

ار العائلـة المالكـة  أي حال فلا يوجد بـين المراجـع المعتمـدة مـا يؤيـد انحـدوعلى
 .)٤(اللهم إلا ما جاء على لسان العائلة المالكة نفسها, الحبشية من نسل سليمان 

  ــــــــــــــــــ
وأمـا الـشامية , نهم أربعة فأما اليمانيون فمذحج وكنـدة والأزد والاشـعريون وأنـمار وحمـيرستة وبالشام م =

: انظر البداية والنهاية, وهذا إسناد حسن ولم يخرجوه, ~قال ابن كثير "فلخم وجذام وعاملة وغسان 
, ٣ج, مرجـع سـابق , لابـن كثـير: وانظـر تفـسير القـرآن العظـيم, ٢١ص, ٢ج, مرجع سـابق, لابن كثير

 .٩٠٥ص
 .٤٨, ٤٧مرجع سابق ص: انظر انتشار الإسلام في شرق أفريقيا  )١(
 .٣٨−٣٢ص, فتحي غيث:  الإسلام والحبشة عبر التاريخانظر  )٢(
 .٢٤ص, ١ج, مرجع سابق , لابن كثير:  البداية والنهايةانظر  )٣(
 .٣٨ص, مرجع سابق, فتحي غيث:  عبر التاريخبشة الإسلام والحانظر  )٤(
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وقد كتب لها ذلك فكان أن تقلـص ,  النصرانية تزاحمها لتحل محلهاأخذت ولقد
 عـلى طقوسـهم محافظين و منعزليننظل اليهودية وانكمش اليهود على أنفسهم منفردي

 .)١(الخاصة بهموعاداتهم وعقائدهم 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٤٥ص, مرجع سابق, للحموي والتكريتي: لحبشة اانظر  )١(
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 دخلـت حيـث )١( وبقوا عـلى وثنيـتهم إلى القـرن الرابـعيين ملوك أكسوم وثنكان
المسيحية في بلاد الحبشة على يد أحد رجال الدين الاسكندريين ويدعى فرومنتـوس في 

قهـا عـلى فهـو أول ملـك حبـشي اعتن, حكم عزانا وقد اعتنق عزانا المـسيحية عـلى يديـه
وبعض الباحثين يسمون عزانـا قـسطنطين ,  الأكبرللقسطنطينًوكان معاصرا , الراجح

 أن دخلـت ومنذ, ًإذ أنه جعل المسيحية دينا رسميا في الحبشة, ًالحبشة تشبيها له بالأول
المسيحية في الحبشة لم يسمع عن ملوك أكسوم حتى نهاية القرن الخامس الميلادي حيث 

ويتمثـل في بعـض ) وهو غير آل عميد ا والد عزانا , ويسمى عميدا(ا وجد الملك تازاني
 .)٢(ًنقوشه وثني العقيدة وفي بعضها مسيحيا

 تـسعة رهبـان مـن الـسريان مـن أصـحاب مـذهب الطبيعـة وفـد ذلك الحين وفي
والظاهر أن المسيحية لم تنتشر وتتأكد دعائمها إلا , الواحدة وبشروا بالمسيحية في البلاد

ًوأن تبـشير فرومنيتـوس وإن كـان قـد تـرك آثـارا إلا أنـه لم , الرهبـان  هـؤلاءبعد قـدوم
ًيصادف نجاحا كبيرا في ًوفي البلاط الأكسومي وربما كان هذا راجعا إلى ضعف , البلاد ً

 أصـحاب المـذاهب وقـوف كـان وربـما,  تولوا من بعده كرسي الحبشةالذين )٣(المطارنة
 .)١(ًثرا الحبشة أفي )٤(ةالأخرى في وجه انتشار الارثوذكسي
 ــــــــــــــــــ

 .٤٥١ص, ٣ج, مرجع سابق, جواد علي:  المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلامانظر  )١(
 .٣٦ص, عبد المجيد عابدين:  بين الحبشة والعربانظر  )٢(
ويوجــد تحــت ولايــة , وفــوق الأســقف, وهـو دون البطريــرك, هــو رئــيس دينــي عنــد النــصارى: المطـران  )٣(

بطريرك القبطي أربعة مطارنة أو رؤساء أساقفة هم مطارنة الأسكندرية والمنوفيـة أو ممفـيس وأورشـليم ال
إشراف وتخطيط مانع بن حمـاد : انظر الموسوعة الميسرة   في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة.الحبشة
 .١١٤٨ص, ٢ج, ٥ط, دار الندوة العالمية, الجهني

 =, وقــد انفــصلت عـن الكنــسية الكاثوليكيــة الغربيــة, يــسة الـثلاث في النــصرانية إحــدى الكنــائس الرئهـي  )٤(



 

 

אא  אאאא 

ستير
ماج

 
وى

أر
 

دي
ليزي

ا
 ) 

مل
كا

 
حث

الب
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٩

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٤ /
١٤

٣٣
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٦٣ 

 اعتناق الحبشان المسيحية وتدينهم بها بقوا محـافظين عـلى مـذهبهم القبطـي ومنذ
 .)٢( للمسيح عيسى ابن مريم ة بطبيعة واحديقولون الطائفة الذين من وهم

 القــائم عــلى طبيعــة واحــدة للمــسيح أقــرب المــذاهب النــصرانية إلى الإيــمان إن
ا يفـسر سـبب تعـاطف النجـاشي مـع المـسلمين المهـاجرين وهذا مـ, العقيدة الإسلامية

فقد كـان النجـاشي , حيث أن النجاشي يؤمن بأن عيسى ابن مريم هو عبد االله ورسوله
وكـان هـذا , كما تبين ذلك من خـلال حـواره مـع جعفـر , وحده على الدين الأصل

أصـحابه ً لأرض الحبـشة مهـاجرا لـبعض  النبـي اختيار أحد الأسباب التي ربما كان
)٣(. 

  

  ــــــــــــــــــ
ويجمعهـم الإيـمان بـأن الـروح القـدس , َّوتمثلت في عدة كنائس مستقلة لا تعترف بسيادة بابا رومـا عليهـا =

وتـدعى أرثوذكيـة بمعنـى مـستقيمة المعتقـد , وعلى خلاف بينهم في طبيعة المسيح, منبثقة عن الآب وحده
َّمانع بن حمـاد :  في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةالميسرة الموسوعة رانظ, بل الكنائس الأخرىمقا

 .٥٣٨ص, ٢ج, ٥ط, دار الندوة العالمية, الجهني
 .٣٧, ٣٦ص, عبد المجيد عابدين:  بين الحبشة والعربانظر  )١(
 .٤٦ص, مرجع سابق, وداود التكريتي, مويياسين الح: انظر الحبشة  )٢(
 .بتصرف ٣٨ص, دار الكتاب, رعد محمد البرهاوي: انظر قراءة جديدة في العهد المكي  )٣(
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 وذلـك حـين وصـل إليهـا ه الإسلام إلى الحبشة في وقـت مبكـر مـن ظهـوردخل
 وذلك حين اشتد عليهم أذى الفوج الأول من المهاجرين من بعض أصحاب النبي 

لـو خـرجتم إلى أرض " : بـالهجرة إلى الحبـشة بقولـه  عليهم النبيفأشاركفار قريش 
ً يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل االله فرجا مما أنـتم لاًبشة فإن بها ملكا الح
 .)١("فيه

 الحبـشة فقد كانـت إطلاع  و لأرض الحبشة كان نتيجة معرفة اختيار النبي إن
ًمتجرا لقريش وكانوا يجدون فيها أمنا وسلاما ومتجرا حـسنا ً ً ً عنـدها هـاجر بعـض , )٢(ً

ن لم ووقد كانت الرحلة سهلة فهؤلاء المهاجر, ض الحبشة إلى أرمن أصحاب النبي 
فقد تيسر لهم مركبـان , يجدوا أدنى صعوبة في عبور البحر الأحمر والانطلاق إلى الحبشة

 .)٣(نقلاهما إلى الحبشة
في استقبال حملـة الـدعوة ,  هنا فإن الحبشة كانت أسبق بقعة في العالم القديمومن

 بوادر انتشار الإسلام هناك إسلام ملكهم النجاشي بعـد  أولوكان, الإسلامية الخالدة
,  وذلك حين بين طبيعة الدين الإسلامي للنجاشيالحوار الذي دار بينه وبين جعفر

 وسيتم توضـيح ذلـك )٤(< ة في قصة طويلة ذكرتها أم سلممريموقرأ عليه من سورة 
 ــــــــــــــــــ

 .٢٥٩, ص٤ج :  أحمدأخرجه  )١(
): ٦/٢٧( عقب عزوه لأحمد −وقال الهيثمي, رواه أحمد في المسند من طريق ابن إسحاق به":  الألبانيقال  

 ."ع  صرح بالسماوقد, إسحاق] ابن[ غير "الصحيح "ورجاله رجال "
 ).٧/١٨٨ ("الفتح "وقد سكت عنه الحافظ في , فهو إسناد جيد: قلت  

 .٥٤٦ص, ١ج, ١ط,دار الكتب العلمية بيروت , للطبري:  الأمم والملوكتاريخانظر   )٢(
 .٢٠٤ص, ١ج, دار صادر بيروت, لابن سعد:  الطبقات الكبرىانظر  )٣(
 .٢٦٧−٢٦٤ص, ١ج, دار الخير, قّا وآخرونَّمصطفى الس, تحقيق, لابن هشام: انظر السيرة النبوية  )٤(
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 .بالتفصيل في الفصول القادمة إن شاء االله
 في مكـة فجلـسوا إليـه  ًفدا من الأحباش قـدم عـلى النبـي المصادر أن ووتذكر

ــما فرغــوا مــن مــسوهّوكلمــوه وســأل  إلى ّ عــما أرادوا دعــاهم رســول االله  ءلتها فل
 .)١(ّمنوا به وصدقوهآف, الإسلام وقرأ عليه القرآن

وأخـذ في الـذيوع ,  دخل الإسلام الحبشة منذئذ واعتنقه بعض الأحباشوهكذا
وإذ لم تتوفر , من عودة من بقي من المهاجرين إلى المدينة في فتح خيبروالانتشار بالرغم 

المعلومات عن عدد الذين اعتنقوا الإسلام من الأحباش إلا أن مكث بعض المهاجرين 
حيـث أن ,  أربعة عشر سنة يكفي بأن يعتنق عدد كبير من الأحباش الإسلاميقاربما 

م فيهـا بالإضـافة ئهلإسلام طوال فترة بقان بنشر اومن البديهي أن يقوم هؤلاء المهاجر
ن مـن دور في نـشر الـدعوة الإسـلامية في أرض الحبـشة في فـترة وإلى ما قام بـه المهـاجر

 بعـد ذلـك ة سـكان الـساحل الـشرقي لأفريقيـإلىم فيها فإن الإسلام شق طريقـة ئهبقا
اربـة  قبائلهـا المتحبقليل فمنذ دانت شبه جزيـرة العـرب بالإسـلام ووحـد الرسـول 

ً بتلك الحركة التجارية دفعـا الإسلام وقد دفع, تحت لواء الإسلام تسير في أمن وسلام
وصـقله عـلى الـصدق , وحمل التاجر المسلم مع سلعته إسلامه الذي هذب خلقه, ًقويا

ممــا جعلــه مثــار إعجــاب النــاس في كــل مكــان ممــا دفعهــم إلى , والأمانــة وعــدم الغــش
 .)٢(الدخول في الدين الإسلامي

  : عن طريقالحبشة سبق بأن الإسلام شق طريقه إلى مما يتضح ًذاإ
في المرحلـة , وذلك حين هـاجر إليهـا بعـض مـن أصـحاب النبـي , الهجرة−١

 .الأولى من الدعوة
وذلــك عــن طريــق التجــار المــسلمين الــذين حملــوا مــع ,  التجاريــةالــرحلات−٢

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦, ٢٥ص, ٢ج, سابقصدر لابن هشام : انظر السيرة النبوية  )١(
 .٦٣ص: انظر ظهور الإسلام والعلاقات مع شرق أفريقيا  )٢(
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 .إسلامهمتجارتهم 
ريجيا على مر العصور دون أن يكون هناك  ظل الإسلام ينتشر بالحبشة تدوهكذا

 .أي فتح إسلامي لها وفي المبحث التالي يتم توضيح ذلك
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@szj¾a@szj¾aïãbrÛaïãbrÛa@@
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@óÜÇ@Ýàn“íëµjÜİß :  

kÜİ¾aÞëþa@@ZñìjäÛa@‹—Ç@ÝjÓ@ò“jzÜÛ@òîbîÛa@òÛb¨aN@ @

kÜİ¾aïãbrÛa@@ZñìjäÛa@‹—Ç@À@ò“jzÜÛ@òîbîÛa@òÛb¨aN@ @

  

*  *     * *     *  *  
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 بالنسبة لأحوال الحبشة من الناحية السياسية ففي المطالب التالية يتم توضيح أما

وكـذا الحالـة  الـسياسية في , للحالة السياسية التي كانت عليها الحبشة قبل عصر النبـوة
 .عصر النبوة
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 تأثرت الحبشة من الناحية الـسياسية بحكـم طبيعتهـا الجغرافيـة التـي كانـت لقد
فعـاش أهلهـا في جزائـرهم الأرضـية تعـوق الجبـال العاليـة ,  لهـاطبيعـيبمثابة حـصن 

اتصالهم ببعضهم البعض فلم تدرك الحبشة معنى الوحدة السياسية الكبيرة وأصبحت 
 المقاطعة الواحـدة التـي تحـدها الـسلاسل الجبليـة تتعدى اسية صغيرة لاوحداتهم السي

كما عاش أهل الهـضبة جميعهـا في فـترات كثـيرة مـن تـاريخهم , العالية من جميع الجهات
ًبعيدين عن العالم الخارجي لا يحاول أحـد الاتـصال بهـم إلا إذا كـان اتـصالا ذا منفعـة 

ًفكانت الحبشة اسما جغرافيا فحسب, لهم ً يضم أشـتاتا مـن ممالـك صـغيرة يعـيش كـل ً
منها في حالة سياسية واجتماعية وفكرية قد تخالف بعضها الـبعض مخالفـة تامـة ويقـوم 

ً وعلى طرق التجارة ثانيا فلا غرابة ًأولا بين الأقاليم أو بين الممالك على السيادة تنافسال
تمكـن القـوي منهـا مـن و, إذا قامت الحروب المتوالية بين بعض الممالك وبعضها الآخر

فكان نفـوذ بعـض هـذه الممالـك يمتـد ويـنكمش , التغلب على الضعيف وسلبه أسواقه
ولكن هذا الامتداد أو هذا الانكماش لا يستمر إلا ريثما تستطيع , ًتبعا لقوتها أو ضعفها

 هـذا وهـي تعـاني الـبلاد  فعاشـتبالثأرالمستضعفة أن تطرح عنها نفوذ الأخرى لتأخذ 
 .)١(الانقسام

ً هــذه الحالــة زمنــا لــيس بالقــصير إلى أن كــان القــرن الرابــع حــين أخــذت دامــت
 إلا أن لهـذه البـدائيوهـذا وإن كانـت عـلى هـذا الـشكل , المسيحية تنتـشر بـين شـعوبها

, )٢(النجـاشيوصـاحب الـشأن والأمـر فيهـا هـو , القبائل قـوانين تكـاد تكـون موحـدة
 ــــــــــــــــــ

 .٢٦−٢٤ص, دار الشروق, زاهر رياض: انظر الإسلام في أثيوبيا في العصور الوسطى  )١(
 وكـسرى, كما أن قيصر علم لكل من ملـك الـشام مـع الجزيـرة وبـلاد الـروم يلقب فيه ملوك الحبشة لقب  )٢(

انظـر البدايـة ,, وتبـع لمـن ملـك الـيمن وهكـذا, وفرعون علم لمن ملـك مـصر, علم على من ملك الفرس
 .٤٣٠ص, ٢ج, ٢ط, مرجع سابق, لابن كثير: والنهاية
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وهـذا الأعـم , تـاوات عـلى بقيـة الـرؤوس الجزيـة والإيفرض الرأس الأكبر الذي فهو
لـه حقـوق يتمتـع بهـا ولا يـشاركه فيهـا و, الحبـشية  الـبلادفي أقـوى رأس فهوالأغلب 

 .)١(أحد
الـذي يقـضي , يحدها نظام الإقطاع القـديم)الإمبراطور ( أن سلطة النجاشي غير

 إلى ذاوهكـ,  يـدينون بـالولاء لرئيـسهمضرابـهأو, وهـذا, بولاء كل فرد لرئيسه المباشر
 الحبـشة أن يحـدث ةنجاشـي يستطع أحد مـن ولم, الرأس أو الملك الذي يدين للنجاشي

ًتغيرا يذكر في هذا الشأن إلا النجاشي منليك الثاني الذي شبهه بعض المؤرخين بالملـك 
إذ كان ينتهـز الفـرص الـسانحة ويخلـع الـرؤوس أو , لويس الحادي عشر موحد فرنسا

ًد واحــد ويــستبدل بهــم حكامــا معينــين قــابلين للعــزل أو ًالملــوك الــوارثين واحــدا بعــ
 .)٢(النقل

 فيما سـبق أن الحبـشة ظلـت تعـاني مـن الانقـسام الـسياسي إلى أن دخلـت ذكرت
ويـرى الـبعض أن , انـاالمسيحية إلى البلاد وقد كان أول من تنصر من ملوك الحبـشة عز

إذ لاحـظ ملـوك , ية والسريع كان لأغراض سياسية واقتصادالمبكر تنصر ملك أكسوم
فـأرادوا تعزيـز , أكسوم نمو قوة الأباطرة البزنطنيين وازدياد نفوذهم في الشرق الأدنى

وبعـد ,  لما في ذلك من أهمية لرخـاء أكـسومالبيزنطي صلاتهم التجارية مع مصر والعالم
عزانا تقل المعلومات المتـوفرة عـن مملكـة أكـسوم إلى أن تـدخل النجـاشي في الـيمن إلى 

 .)٣( النصارى المضطهدين هناكجانب
ــة واضــطهد ولى ــق اليهودي ــذي اعتن ــواس ال ــذاك ذو ن ــيمن آن ــك حمــير في ال  مل

 في جنـده هً النجـاشي جيـشا بقيـادة أريـاط ومعـّفسير بملك اكسوم االنصارى فاستغاثو
 ـعليها فأقام أرياط بأرض اليمن في سـلطانه ذلـك ثـم واستولواأبرهة حتى نزلوا اليمن 

 ـــــــــــــــــ
 .٢٩−٢٦ص, مرجع سابق, ياقوت الحموي والتكريتي:  الحبشةانظر  )١(
 .٣٨ص, ١ط, مطبعة مصر, حسن محمد جوهر:  الحبشةانظر  )٢(
 .٤٩, ٤٨ص, أمين توفيق الطيبي: الحبشة عربية الأصول والثقافة, انظر  )٣(
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ًن أبرهة قـد جهـز جيـشا لهـدم الكعبـة وقـد إثم , استولى على ملك اليمننازعه أبرهة و
ًعرفت هذه الحادثة بحادثـة الفيـل فقـد أرسـل االله علـيهم طـيرا أبابيـل حتـى أهلكـتهم 

 ممـا كـانً االله نبيه محمـدا عثفلما ب, وفي هذا العام كان المولد الشريف للنبي , ًجميعا
ّمارد عنهم من أمر الحبشة لبقـاء أمـرهم , وفضلهيعدد االله على قريش من نعمته عليهم 

 : I} ~ _ ` a b c d e f g  h i jّومدتهم فقال االله 
k l m n o p q r s t u v w 

xH)١(. 
َ أهلك االله أبرهة ملك فلما  ابنـه يكـسوم ثـم مـن بعـده أخـوه بعـده الحبـشي اليمنَ

 . الحبشة على اليمن انتهى حكموبذلك )٢( آخر ملوكهم باليمنوهو, مسروق بن أبرهة
قـد تبلـغ ,  اكتشف الباحثون قطعـا مـن النقـود الحبـشية تحمـل أسـماء ملـوكوقد
لم يذكرها الباحثون القدماء ولا يكاد يعرف منهم في جداول الملوك إلا اسمين , العشرة

والـذي وجـد ) تازنيـا(ويقال إن أرماح هذا حكم بعد إل عميـدا , )أرماح(و)إل جبز(
, م٥٠٣−٤٨٩فيكـون حكمـه مـن ,  العقيدة وفي بعضها مسيحيافي بعض نقوشه وثني

 الـذي يظـن أنـه عـاش في القـرن الـسابع الثاني ًويسمى أرماح الأول تميزا له عن أرماح
 .)٣(ًوكان معاصرا للنبي 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .)٥−١ (ةالآي: سورة الفيل  )١(
 .٢١٧وص, ١٠٩−٩٩ص, ٢ج, مصدر سابق, لابن كثير: البداية والنهاية, انظر  )٢(
 .٣٧ص, جع سابقمر, عابدين:  بين الحبشة والعربانظر  )٣(
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 الناحيـة مـنيرة العربيـة  خروج الحبشة من الـيمن لم يكـن لهـم اتـصال بـالجزبعد
وكـان أول عهـد للعلاقـة بـين الجزيـرة , إذ كانـت العلاقـات بيـنهم منقطعـة, السياسية

 مملكـة أكـسوم هـي توكانـ, )١(والحبشة حين هاجر إليها بعض من أصحاب النبـي 
وقــد ســميت بهــذا الاســم نــسبة إلى عاصــمتها , التــي تتــولى حكــم الحبــشة عنــد البعثــة

هذه المملكة هضبة التيجرة الواقعة في إرتيريـا وشـمال إثيوبيـا في وكانت قاعدة , أكسوم
 .)٢(الوقت الحاضر

 الولايـة عـلى أقلـيم في صـاحب الذي يحكم الحبـشة آنـذاك النجـاشي أصـحمه و
 وكـان, والمعروف أنه كـان في ذلـك العهـد ملـوك أو نجاشـيه لا يعـدون, شمال الحبشة

والنجـاشي الـذي , ي ملـك الملـوك نجـاشي النجاشـية أالكـبرىلقب صاحب الولايـة 
 قبره موجود بين قريتي حـوزين والـبطن وهاتـان القريتـان في المنطقـة يناستقبل المسلم

 .)٣(الشمالية من الحبشة
فقد كان أبوه , للحبشة) أصحمة ( ذكرت كتب السيرة قصة تملك النجاشي وقد

الملـك أبحـر فقتـل الأحبـاش ,  للحبـشةاً سـابقا لعهـد الرسـالة ملكـكـانأبحر والـذي 
وأبعدوا النجـاشي عـن الحبـشة ليـأمنوا )أصحمة (وملكوا أخاه الذي هو عم النجاشي 

ّ أن أباه كان ملـك " : قالت< عائشة فعن,  ويثأر لوالدهبالملك شره وحتى لا يطالب
, ًله من صلبه اثنا عـشر رجـلا, ُّ للنجاشي عموكان, ولم يكن له ولد إلا النجاشي, قومه

ّلـو أنـا قتلنـا أبـا النجـاشي وملكنـا  :فقالت الحبشة بينها, لكة الحبشةوكانوا أهل بيت مم ّ
ــه غــير هــذا  ــد ل ــه لا ول لبه , لغــلاماأخــاه فإن ــه مــن ص ــوإن لأخي ُ ــى عــشر رجــلااّ , ًثن
 ــــــــــــــــــ

 .٤٦, ٤٥ص, عالم الكتب, عبد المنعم مقلد الغنيمي:  الإسلام والمسلمون في شرقي أفريقياانظر  )١(
 .١٧٥ص, المؤسسة العربية بيروت, محمد عبد القادر بافقيه:  اليمنتاريخ انظر  )٢(
 .٤٥ص, مرجع سابق:  الإسلام والمسلمون في شرقي أفريقياانظر  )٣(
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فغـدوا عـلى أبي النجـاشي فقتلـوه , ًبقيـت الحبـشة بعـده دهـرا, مُلكه من بعـده فتوارثوا
ًوكـان لبيبـا حازمـا مـن , ّ النجاشي مع عمهونشأ, ًفمكثوا على ذلك حينا, ّوملكوا أخاه ً

فلما رأت الحبشة مكانه منه قالـت , ّونزل منه بكل منزلة, ّ عمهعلى فغلب أمره, الرجال
ّوإنا لنتخوف أن يملكه علينـا وإن ملكـه , ّواالله لقد غلب هذا الفتى على أمر عمه :بينها ّ

إمـا أن تقتـل  :ّشوا إلى عمه فقـالوا فم.ّلقد عرف أنا نحن قتلنا أباه, علينا ليقتلنا أجمعين
ُويلكم قتلت  :قال, فإنا قد خفناه على أنفسنا, ُهذا الفتى وإما أن تخرجه من بين أظهرنا

, فخرجـوا بـه إلى الـسوق :وأقتلـه اليـوم بـل أخرجـه مـن بلادكـم قالـت, أباه بـالأمس
إذا كـان حتى , فقذفه في سفينة فانطلق به, فباعوه من رجل من التجار بست مئة درهم

ّفخـرج عمـه يـستمطر , هاجـت سـحابة مـن سـحائب الخريـف,  من ذلك اليومّالعشي
ّفإذا هو محمق  لـيس في , ففزعت الحبشة إلى ولده :قالت, فأصابته صاعقة فقتلته, تحتها

قـال ,  ضـاق علـيهم مـا هـم فيـه مـن ذلـكفلما,  على الحبشة أمرهم)١(فمرج, ولده خير
ً غيره للذي بعتم غـدوةكملككم الذي لا يقيم أمرن مإ واالله نتعلمو :بعضهم لبعض َّ ,

وطلـب , فخرجـوا في طلبـه :قالـت, فإن كـان لكـم بـأمر الحبـشة حاجـة فـأدركوه الآن
,  التـاجهفعقـدوا عليـ, ثم جـاءوا بـه, الرجل الذي باعوه منه حتى أدركوه فأخذوه منه

 .فملكوه, وأقعدوه على سرير الملك
ّوإمـا أن أكلمـه ,  ماليعطونيُإما أن ت : منه فقال التاجر الذي كانوا باعوهفجاءهم

ًلا نعطيك شـيئا : قالوا?في ذلك ُإذا واالله أكلمـه :قـال, ُ  :قالـت, فـدونك وإيـاه :قـالوا, ً
ًابتعـت غلامـا مـن قـوم بالـسوق بـست مئـة , أيها الملك :فقال,  بين يديهفجلسفجاءه 
ــم ــي وأخــذوا دراهمــي, دره ــى إذا سرت ب, ّفأســلموا إلي غلام ــونيحت ــي أدرك , غلام

ّلتعطنــه دراهمــه :فقــال لهــم النجــاشي :قالــت, ومنعــوني دراهمــي, فأخــذوا غلامــي ْ أو , ُ
 .)٢("ُبل نعطيه دراهمه  :قالوا, فليذهبن به حيث شاء, ّليضعن غلامه يده في يده

 ــــــــــــــــــ
 .٣١٤ص, ٤ج, ابن الأثير, انظر النهاية في غريب الحديث, ي اختلطأ:  أمرهمفمرج  )١(
 ٢٦٩−٢٦٧ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية  )٢(
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وقـد اشـتهر النجـاشي بالعـدل وذاع صـيته ,  تولى النجاشي حكم الحبـشةوهكذا
  عـن ديـنهم أمـر الرسـولوفتنـوهميش على المسلمين لذلك حين اشتد أذى كفار قر
 متـوجهين إلى أرض  النبـيأصـحاب مـنفهاجر بعض , أصحابه بالهجرة إلى الحبشة

ــشة ــاجرين وأحــسن جــوارهم, الحب ــضاف النجــاشي المه ــد است ــين و, وق دار حــوار ب
 ة قـريش بهـم في قـصة طويلـة روتهـا أم سـلمكفـارالنجاشي والمهاجرين نتيجة لوشـاية 

 .)١(كان نتيجة ذلك أن أعلن النجاشي إسلامه أمام الصحابة و, <
 . الفصول القادمة إن شاء االله سيتم توضيح ذلكوفي

  في عيـسى ابـن مـريم د علمت الحبشة بـأن النجـاشي يخـالفهم المعتقـوحين
قاموا بمحاولة الخروج عليه وعزله عن الحكم ولكن النجاشي عاجل هذا الأمـر بكـل 

 .يخمد هذه الفتنة واستمر في حكمه للحبشةذكاء واستطاع أن 
ّإنـك قـد فارقـت  :فقالوا للنجاشي, اجتمعت الحبشة": ~ )٢( إسحاقبنا قال

اركبـوا فيهـا  :ًفهيـأ لهـم سـفنا وقـال, فأرسل إلى جعفر وأصحابه, وخرجوا عليه, ديننا
, وإن ظفـرت فـاثبتوا, فإن هزمت فامضوا حتى تلحقوا بحيث شـئتم, وكونوا كما أنتم

,  عبـده ورسـولهًوأن محمـدا, ّهـو يـشهد أن لا إلـه إلا االله : عمد إلى كتاب فكتب فيهمث
  ــــــــــــــــــ

ورواه أحمـد ,من طريق أخرى عن ابـن إسـحاق بـه٨٤−٨١ ص»الدلائل «رواه أبو نعيم في :  الألبانيقال   =
, ورجالـه ثقـات رجـال الـشيخين ,وإسناده حـسن) ١٧٨ص(دون حديث الزهري عن عروة عن عائشة 

غـير أن ابـن إسـحاق وقـد صرح بالـسماع , رواه أحمد ورجاله رجـال الـصحيح") ٦/٢٧: (وقال الهيثمي
 .١٨٠ص, الألباني:  النبوية الصحيحةةانظر حاشية  السير"

 .٢٦٦−٢٦٤ص, ١ج, مصدر سابقلابن هشام, : انظر السيرة النبوية  )١(
ومن حفاظ ,,  أهل المدينةمن,  مؤرخي العربممن أقد: المدني, لبي بالولاء بن إسحاق بن يسار المطمحمد  )٢(

ودفـن بمقـبرة الخيـزران أم  , هـ ١٥١ سنة هـ وسكن بغداد فمات فيها١١٩ سنة الإسكندريةزار , الحديث
انظـر ).كتـاب المبـدأ(و) كتـاب الخلفـاء(و,  ابـن هـشامهـذبها التـي) الـسيرة النبويـة( مؤلفاته من. الرشيد
 .٢٨ص, ٦ج, مرجع سابق, للزركلي: لامالأع
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ثـم جعلـه , وكلمته ألقاهـا إلى مـريم, ويشهد أن عيسى بن مريم عبده ورسوله وروحه
, يـا معـشر الحبـشة :فقـال,  لـهّوصـفوا, وخرج إلى الحبشة, في قبائه عند المنكب الأيمن

, خـير سـيرة :قالوا, فكيف رأيتم سيرتي فيكم :بلى قال : قالوا?َّألست أحق الناس بكم
فما تقولـون أنـتم في  :قال, ّوزعمت أن عيسى عبد, فارقت ديننا : قالوا?فما بالكم :قال

هـو , ووضع يده على صدره على قبائه, فقال النجاشي, نقول هو ابن االله :قالوا ?عيسى
 افرضـوا وانـصرفو,  يعني ما كتـبوإنما, ًلم يزد على هذا شيئا, يشهد أن عيسى بن مريم

 .)١(" عنه
ً إلى الحبـشة وإكـرام النجـاشي لهـم سـببا في  كانت هجرة بعض الـصحابة وقد
  بين المسلمين والأحباش فإن علاقة الحبـشة بـالعرب في عهـد النبـيلاقاتتطور الع
 )٢(ً وبين النجاشي فضلا عن تبادل الرسائل وتبادل الهدايا بين الرسولبالود اتسمت

 بوفــاة ولــيس أدل عــل اســتمرار هــذه العلاقــات الوديــة أنــه عنــدما علــم الرســول
 مـات النجـاشي مـات اليـوم رجـل حين" : بالصلاة عليه فقالأصحابهالنجاشي أمر

 .)٣(" على أخيكم أصحمةفصلواصالح فقوموا  
 ويمكـن,  ظلت العلاقات الودية بين العـرب والحبـشة في عهـد النبـيوهكذا
لمرحلة الممتدة من عام خمس للبعثة النبوية وحتى عام سـبع للهجـرة النبويـة القول بأن ا
 بـين الجزيـرة العربيـة والحبـشة ةيجابيـإ تطورات شهدت سنة عشر خمسة علىوهي تربو 

شــملت الهجــرات مــن وإلى الجزيــرة العربيــة والوفــود الرســمية بــين الحبــشة والدولــة 
صلت العلاقة بين الطرفين إلى القمـة عـام إن تلك الاتصالات أو, الإسلامية في المدينة

ســبع مــن الهجــرة النبويــة وهــي نهايــة مرحلــة مــن المراحــل التــي بــدأت بهجــرة بعــض 
 ــــــــــــــــــ

 .٢٦ص, ١ج,  سابقمصدر, لابن هشام:  النبويةالسيرة  )١(
, ٣ج, ٥ط,  الرسـالةمؤسـسة,  شـعيب الأرنـؤوط وعبـد القـادر الأرنـؤوطتحقيـق, لابن القيم:  المعادزاد  )٢(

 .٦٩٠, ٦٨٩ص
 .)٣٨٣(يث رقم حد, ١٢٩ص, ٥ج, باب موت النجاشي, كتاب مناقب الأنصار:  البخاريصحيح  )٣(
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 عـودة وبعـد المدينة عام فـتح خيـبر إلى م ووصولهةالصحابة وانتهت بعودة آخر مجموع
 عـودة المهـاجرين  كانـت وفـاة مـنولكن بعد سنة واحدة ,  مجموعة من المهاجرينآخر
 بوفـاة وكـان معرفـة النبـي,  أصحابه بالصلاة عليـه  وقد أمر النبي~لنجاشي ا

ولقــد ذكــر ابــن إســحاق مــا يلقــي بعــض الأضــواء عــلى , النجــاشي مــن معجزاتــه 
 .)١(الأوضاع السياسية للحبشة

ًموا عنـده شـهرا قـافأ,  من الحبـشةناس )٢( النجاشيبن نيزر أبي على قدم " :فقال
إن الحبشة قـد مـرج أمـرهم  :فقالوا له, ويصنع لهم الطعام, طالب بن أبي علي ينحر لهم

أما إذ أكرمنـي االله : فقال, وإنك ابن من قد علمت,  عليهمنملككعليهم فانطلق معنا 
 .)٣(" منه رجعوا وتركوهافلما أيسو, لأفعلبالإسلام ما كنت 

وأنهــم , أن الحبــشة مــرج عليهــا أمرهــا بعــد النجــاشي": ~ )٤(الــسهيلي وقــال
ولم ,  وهـو مـع عـلي بـن أبي طالـب ليملكـوه ويتوجـوهزر أبي نيـ مـنهم إلىًوفـداأرسلوا 

قـال ,  بالإسـلامليّما كنت لأطلب الملك بعـد أن مـن االله عـ :وقال, فأبى, يختلفوا عليه
ولم يكـن لونـه كـألوان  :قـال, ًوكان أبو نيزر مـن أطـول النـاس قامـة وأحـسنهم وجهـا

 ــــــــــــــــــ
 .٢٣٦, ٢٣٥ص, مرجع سابق: انظر معالم الهجرتين إلى أرض الحبشة  )١(
ويقـال أنـه ولـد النجـاشي ,  نيزر بكسر أوله وسكون التحتانية المثناة وفتح الزاي المنقوطة بعدها مهملةأبو  )٢(

تي عـلى اللتـين وكان يقوم بـضيع,  فاطمة ثم مع ولدهامعثم كان ,  في مؤنتهجاء وأسلم وكان مع النبي
, دار,  الفكردار, انظر الإصابة في تمييز الصحابة.في البقيع تسمى أحداهما البغيبغة والأخرى عين أبي نيزر

 .١١٩ص, ٤ج
 .٢٢٠ص, دار الفكر, تحقيق سهيل زكار, لابن إسحاق: المغازي والسير  )٣(
عـالم باللغـة , حـافظ) من قـرى مالقـة ( سهيلإلى نسبته:  بن عبد االله بن أحمد الخثعمي السهيليلرحمنعبد ا  )٤(

فاتصل خبره بصاحب مراكش ,  سنة ونبغ١٧وعمي وعمره  ,  هـ٥٠٨ في مالقة سنة ولد, ضرير, والسير
في شرح  ) الأنـفالـروض ( كتبـه مـن , هـ ٥٨١فأقام يصنف كتبه إلى أن توفي بها سنة, فطلبه إليها وأكرمه

علام في ما أبهم في القرآن من الاسماء لإالتعريف وا(و) سفتفسير سورة يو(و, السيرة النبوية لابن هشام
 .٣١٣ص, ٣ج, مرجع سابق, انظر الأعلام.وغيرها)والأعلام
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 .)١("ذا رجل من العرب ه :ولكن إذا رأيته قلت, الحبشة
 هذا النص يفيد بأن الأوضاع في الحبـشة بعـد وفـاة النجـاشي لم تكـن مـستقرة إن

وأن مجيء هـذا الوفـد إلى أبي نيـزر يـشبه قـصة والـده , وقد حدثت منازعات على الملك
 ما زالوا يأملون في ذرية النجـاشي لعلهـم  يقعـون عـلى واحـد يتـصف شةوأن أهل الحب

 الأمر يدل على أن ثقة الحبشة بعائلة النجاشي مازالت باقيـة وهذا, افبالعدالة والإنص
 .)٢(بعد وفاته
ً بالنسبة للمواجهات العـسكرية فإنـه لم تكـن الحبـشة في العهـد النبـوي هـدفا أما
 علقمة سرية بقيادة بعث النبي بأن ~ )٣( سعدبنا ما ذكره إلا, الإسلاميللجيش 

 وكـان  ربيع الآخر  سنة تسع من مهـاجر رسـول االله الحبشة فيإلى)٤( المدلجيمجززبن 
ً أن أناسـا مـن الحبـشة ترايـاهم أهـل  االلهرسـول بلـغ" :قـالواهدفها الدفاع عن جده 

وقـد خـاض , فبعث إليهم علقمة بن مجزز في ثلاثمائة فانتهى إلى جزيرة في البحـر, جدة
 .)٥("إليهم البحر فهربوا منه 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٣ص, ٣ج, دار الكتب العلمية, عبد الرحمن الوكيل, تحقيق, للسهيلي: الروض الأنف  )١(
 .٢٣٩ص, مرجع سابق:  معالم الهجرتين إلى أرض الحبشةانظر  )٢(
ولـد في البـصرة , مـن حفـاظ الحـديث, مـؤرخ ثقـة: أبو عبد االله, مولاهم, سعد بن منيع الزهري بن محمد  )٣(

فكتب له وروى , زمانا,  الواقدي المؤرخوصحب , هـ ٢٣٠فتوفي فيها سنة , وسكن بغداد , هـ ١٦٨سنة 
 وحديثه محمد بن سعد عندنا من أهل العدالة:  تاريخ بغدادفيقال الخطيب . وعرف بكاتب الواقدي, عنه

يعـرف بطبقـات ابـن ) طبقـات الـصحابة(أشـهر كتبـه , يدل على صدقه فإنـه يتحـرى في كثـير مـن رواياتـه
 .١٣٦ص, ٦ج, مرجع سابق: انظر الأعلام.سعد

شـهد , عور بـن جعـدة بـن معـاذ بـن عتـوارة بـن عمـر بـن مـدلج الكنـانى المـدلجىلأعلقمة بن مجزز ابن ا  )٤(
استشهد في سنة عشرين حين بعثه عمـر في , لعمر على حرب فلسطين ملااليرموك وحضر الجابية وكان عا

 .٥٠٦, ٥٠٥ص , ٢ج, لابن حجر: انظر الإصابة, جيش إلى الحبشة في البحر فأصيبوا
 .١٦٣ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن سعد: الطبقات الكبرى  )٥(
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ولم يكـن , خافوا أهل جدة كانوا قراصنة البحـر سبق يتضح أن هؤلاء الذين أمما
ًجيشا منظما خطط  لأن الأسلوب الذي واجههـم بـه المـسلمون لا ,  جدةعلىلاستيلاءلً

ًكـما أن الحـادث لم يحتـل حيـزا كبـيرا في كتـب الـسير, يدل على أنهم قوة مرهوبة الجانب ً 
بـل مـرت , عنهـاالمغازي كعادة الغزوات والحـروب الكبـيرة ولم تـرد تفاصـيل دقيقـة و

 .)١(وكأنها حادثة عرضية لم تسترع انتباه المسلمين
 في الـسنة التاسـعة وهـو نفـس العـام وقعـت قد الحادثة ذه هأن يتضح كذلك كما

الــذي تــوفي فيــه النجــاشي ممــا يــدل عــلى أن الأوضــاع الــسياسية في الحبــشة بعــد وفــاة 
 لما سمح لهؤلاء التجـروء اًذا كان النجاشي موجودإولأنه , النجاشي كانت غير مستقرة

 . أعلموااللهعلى الحدود الإسلامية وذلك للعلاقة الطيبة التي كانت بينه وبين المسلمين 
 لها ففي السنة العشرين من التاريخ الهجري وفي عهد ة حدثت واقعة  مشابهوقد

 حدث أن بعث عمر علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبـشة في البحـر عمر بن الخطاب 
ًا فجعل عمر على نفسه ألا يحمل في البحر أحدا أبدافأصيبو ً)٢(. 

 أن هذه الغزوة هي الوحيدة من نوعهـا في عـصر الخلافـة الراشـدة لأنـه لم ويبدو
المغازي أما قائدها فهو القائد نفسه  ويوجد غزوات أخرى باسم الحبشة في كتب السير

 .)٣(الذي طرد الأحباش في عهد النبي 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٤٢ص, مرجع سابق:  معالم الهجرتين إلى أرض الحبشةنظرا  )١(
 .٥١٧ص, ٢ج, الطبري: مم والملوكانظر تاريخ الأ  )٢(
 .٢٤٤ص, مرجع سابق: انظر معالم الهجرتين إلى أرض الحبشة  )٣(
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*  *     * *     *  *  
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szj¾asÛbrÛa@Z@òîÇbànuüa@òÛb¨a@ @

 أحـوال الأحبـاش ستوضـحن المطالب التالية   الاجتماعية للأحباش فإالحالة أما
 :  بوجه خاصبشكل  عام ثم ما كانوا عليه في عهد النبي 
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kÜİ¾aÞëþa@Z@@

âbÇ@éuìi@ò“jzÜÛ@òîÇbànuüa@òÛb¨a@ @

 علــيهم يــسيطرومعنــى ذلــك أن النظــام القــبلي , بلي مجتمــع قــالأفريقــي المجتمــع
 بقواعـد هـذا النظـام ومثـل هـذا  الأفـراد والأسر والقبائـل والـشعوب تحكـمفعلاقات

ًكثيرا ما يكـون سـببا في ,  قواعده على أساس صحيحتؤسس لمالنظام الاجتماعي الذي  ً
, فـساد الحيــاة الاجتماعيـة حيــث يــسود التنـازع والتنــاحر بــين القبائـل لأتفــه الأســباب

 لهـوىويمثـل ا, نكـير الـسوي دون غـير الاجتماعـيوحيث تـشيع صـور مـن الـسلوك 
وينقـاد النـاس لقـيم , ًفيوضع أقوام ويرفع آخرون تبعـا لـذلك,  والموازينمصدر القيم

 .)١(وأعراف ما أنزل االله بها من سلطان فترهقهم وتعنتهم ولا يستطيعون الخروج منها
 كانت الحياة الاجتماعية للأحباش بدويـة فلـم تنـضم بيـنهم المـدن الكـبرى ولقد
بل ينتشر الـسكان في مجتمعـات قليلـة ,  أكسوم وبعض المدن الساحليةذلك استثناء من

 .)٢(لا يعدو كل مركز منها بضع بيوت على جانبي طريق ممتد
 لا تستقر لهـم قـدم لبدائيه لأن معظم الأحباش رحل يعيشون على الحالة اوذلك

وإذا استثنيت بعض سكان المدن تجد أن الحبشي أشبه ,  بغير التنقلن يهنأنوولافي مكان 
 .)٣(ن حيث التنقل وعدم الاستقرارشيء بعربي البادية م

ولا يــدخل في ,  عــلى نفــسه لا يحــب الاتــصال بالغربــاءٍ شــخص منطــووالحبــشي
 يميـل إلى ولا, ً إلى الأجنبي نظرة الشك لأنه لا ينتظر منه إلا شراًدائما وينظر مأوساطه

ون  لعاداتهم في الأفراح والأحزان فإن الأحبـاش لا يقـصربالنسبةأما , اقتراف التجارة
 يحب الغناء ويكثر من الـضرب عـلى الآلات بيـنما يـصفق شعبفي مظاهر فرحهم فهم 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠ص, دار عالم الكتب, سيد محمد الشنقيطي: انظر الدعوة إلى االله  )١(
 .١٣ص, مكتبة الأنجلو المصرية, زاهر رياض: انظر تاريخ إثيوبيا  )٢(
 .٤٠ص, مرجع سابق, ريتيياسين الحموي وداود التك: انظر الحبشة  )٣(
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وكذلك فإن الأحباش لا يقصرون في مظاهر الحزن في المناسـبات , الموجودون ويغنون
التــي توجــب ذلــك كالوفــاة إذ يــصحبها في العــادة الــصياح والبكــاء والنــدب وضرب 

زة الميـت والكـل يـصرخون ويـضربون ويخرج الرجال والنـساء لتـشييع جنـا, الصدور
ً بكفوفهم ضربا متواصلا مؤلمادورهمص ً)١(. 

 للزواج في الحبـشة فإنـه يـتم عـلى حـسب مـا يـدين بـه الـشخص مـن بالنسبة أما
واليهـود الحبـشان يتزوجـون , فالمسلمون يتزوجـون وفـق الـشريعة الإسـلامية, عقيدة
وهذه الأعراف تنحصر بطقوس  ,لبدائية بحسب أعرافهم اوالوثنيون, لتقاليدهمطبقا 

 .)٢(إلا أن الرجل يمكنه أن يتزوج عدة نساء ويجمع بينهن, خاصة لا شأن لها
  :وأما النصارى فإن لهم طرائق ثلاث في زواجهم

وهو السائد في الحبشة وينعقد باتفـاق الـزوجين مـن غـير أن  : العرفيالزواج −١
ن غـير احتفـال دينـي أو أي إجـراء وم, يحضر هذا الاتفاق شاهد من أهله أو من أهلها

 .)٣( الطلاقهمامدني وهذا الزواج يحل بسهولة إذا ما رأى أحدهما أو كلا

ويعقد بحضور شهود قلوا أو كثروا أمـام العمـدة ويخـص في  : المدنيالزواج −٢
 .)٤( فيه على طريقة قسمتها في حال الطلاقينص والعقد أملاك الزوج وأملاك الزوجة

وغالــب بــين الخاصــة مــن أمــراء , وهــو نــادر بــين العامــة :سي الكنــالــزواج −٣
,  بأزواجهن برباط أبـدي لا انفـصام لـهين الزواج يربط الزوجوهذا, َ وعظماءٍورءوس

 .)٥(ً هذا الزواج رفضا باتاجاترفض الزوتلذلك , وحتى ولو أساءوا معاملتهن
 ــــــــــــــــــ

 .١٩−١٧ص, مرجع سابق, زاهر رياض:  تاريخ إثيوبياانظر  )١(
 .بتصرف يسير ٧٩ص, مرجع سابق, ياسين الحموي وداود التكريتي: انظر الحبشة  )٢(
 .٣١ص, حسن محمد جوهر: انظر الحبشة  )٣(
 .٣١ص: المرجع السابق  )٤(
 .٣٢ص: المرجع السابق  )٥(
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حبـاش في  هذه أحوال الأحباش  الاجتماعية بوجه عام أما عـن أحـوال الأكانت
  .فيمكن بيانها في المطلب التاليبوجه خاص العهد النبوي الشريف 
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kÜİ¾aïãbrÛa@Z@@

äÛa@‡èÇ@À@ò“jzÜÛ@òîÇbànuüa@òÛb¨a@@éuìi
™b‚@ @

 طلعـت عليـه مـا يبـين أحـوالهم الاجتماعيـة في عهـد النبـيا لم أجـد فـيما فإنني
دون في الجزيـرة العربيـة فقـد  كان عليه الأحباش الـذين كـانوا يتواجـماولكني سأذكر 
ــشجاعةاعــرف عــنهم  ــزات جعلــت ســادتهم  ول ــاء والــصبر  هــذه الممي ــة والوف الأمان

 على غيرهم مـن الرجـال الـشدائد وهـي صـفات ويفضلونهميؤثرونهم ويرغبون فيهم 
فلـما جـاء الإسـلام سـارعوا في , يمتاز بها العنصر الحبشي عبر قرون التاريخ منذ القـدم

 ومن أمثـال ذلـك حديد قدت من كأنها بقلوبملوا الأذى والمصائب الدخول فيه وتح
كــما أن العــرب كــانوا يفــضلون الجــواري الحبــشيات عــن غــيرهن مــن , بــلال الحبــشي

ولكــن أهمهــا كــان , الأجنــاس الأخــرى لأســباب كثــيرة منهــا حــسن خلقهــن وآدابهــن
الولد وأن العرق لأن العرب تقول إن نجابة الخال وخموله يؤثران في , لنجابة أولادهن

 .)١(ينزع ولذا كانوا يتخيرون الأمهات المنجبات دون غيرهن
 وحاضــنته أروع الأمثلــة للمــرأة  مــولاة رســول االله )٢( أيمــنأم ضربــت وقــد

, فأعتقها حين تـزوج خديجـة , ة وفاة أمه آمنبعد   بالنبيبالاهتمام الحبشية فقد قامت
 ــــــــــــــــــ

 .٢٧٣−٢٦٥ص, مرجع سابق, وبة والإسلام عبر التاريخ إثيوبيا والعرانظر  )١(
 بركة بنت ثعلبة بن عمـرو بـن حـصن بـن مالـك بـن سـلمة بـن اسمها,  وحاضنته أيمن مولاة النبي أم  )٢(

 يقـول أم أيمـن  رسول االله وكان,  لأم رسول االله وكانت,  يقال لها أم الظباءوكان, عمرو بن النعمان
 بن سعد قالوا كان ورثهـا  ا وقاليم قيل كانت لأخت خديجة فوهبتها للنبي  أبو نعوقال, أمي بعد أمي
 حين تزوج خديجة وتزوج عبيد بن زيد من بني الحارث بن الخزرج أم أيمن  رسول االله هاعن أمه فأعتق

  فوهبته لرسـول االله ة فاستشهد يوم خيبر وكان زيد بن حارثة لخديجفولدت له أيمن فصحب النبي 
 إذا وكـان,  يقول لأم أيمـن يـا أمـه رسول االله كان,  وزوجه أم أيمن بعد النبوة فولدت له أسامةفأعتقه

, صـابةلإانظـر ا. أيمن في خلافة عثمان رضي االله عنهم أجمعينأم ماتت, نظر إليها يقول هذه بقية أهل بيتي
 .٤٣٤−٤٣٢ص, ٤ج, مرجع سابق
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 يزورانها بعد وفاة رسول {مر وكان أبو بكر وع, ها ويمازحيكرمها وكان 
ً حنينــا شــهدتو,  الجرحــىوتــداوي وقــد حــضرت أحــد وكانــت تــسقي المــاء, االله 

 .)١({وتوفيت في خلافة عثمان وقيل في خلافة أبي بكر 
فقـد قامـت بحـضانة أشرف ,  لما امتازت به المرأة الحبشيةاً أم أيمن نموذجكانت

ية الـذي كـان لـه الـسبق في وهناك من الشخصيات الحبـش, الخلق وأفضلهم 
ًفقد كان النجاشي مثالا لما امتاز به الأحباش فقد عرف عنـه العـدل , احتضان الإسلام

فقـد استـضاف المـسلمين في بـلاده ووفـر لهـم الأمـن والاسـتقرار , والشجاعة والكـرم
مغادرة بلاده وتولى مهمة تزويج رادوا  على تجهيزهم حين أعملكما , همئطوال فترة بقا

 وفي الفصول القادمة سوف يتم التعريف بهذه الشخصية .)٢(< من أم حبيبة بيالن
 .العظيمة

 جـاء ذكـرهم فحـسب بـل هنـاك كثـير مـنهم  ومـا ن هؤلاء الأحباش الذيوليس
ًهؤلاء إلا نماذج لما كان عليه الأحباش وتصويرا لـبعض أحـوالهم الاجتماعيـة  في عهـد 

 وساهموا في خدمة ش عاشوا بجوار النبي هؤلاء الأحبابأن ويمكن القول, النبي
 .)٣( والجهاد في سبيل االله ومنهم من تطوع لخدمة الرسول سلامالإ

 فقـد كـانوا في عهـد النبـي ,  مظاهرهم الاجتماعية حبهم للعـب بالحرابـةومن
 رأيـت لقـد واالله" : أنهـا قالـت<يلعبون بالحرابة في أيام العيـد فقـد ورد عـن عائـشة 

  والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسـول االله وم على باب حجرتي يقرسول االله
 بردائه لكي أنظر إلى لعـبهم ثـم يقـوم مـن أجـلي حتـى أكـون أنـا التـي أنـصرف يسترني

 ــــــــــــــــــ
, دار الـشروق,  إبـراهيمليتحقيـق مـرزوق عـ, بـن الجـوزيا:  تنوير الغبش في فضل السودان والحبشانظر  )١(

 .١٤٩ص, ١ط
, ٢ج, دار المعرفـة, محمود قلعجي, خرج أحاديثه, محمود فاخوري, تحقيق, لابن الجوزي:  الصفوةصفوة  )٢(

 .٤٤, ٤٣ص
 .٢٨٩وص٢٧٢ص, مرجع سابق: انظر إثيوبيا والعروبة والإسلام  )٣(
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ِّفاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على   .)١("و اللهِّ
نه إإذ ,  القول بأن الحالة الاجتماعية للأحباش قد تغيرت مع مرور الزمنويمكن

 هـامن المعروف بأن الحبشة لم يفتحهـا المـسلمون وإنـما دخلهـا الإسـلام حـين هـاجر إلي
 وكما أن المهاجرين قد عملوا على نشر الإسـلام بـين أهلهـا بعض من أصحاب النبي

فعمل على تطـوير حيـاتهم الاجتماعيـة , قهم الإسلام أخلايهذبفكان من الطبيعي أن 
 .)٢(لإسلاميةخوة الأوأدخلهم في إطار ا

 
   

 ــــــــــــــــــ
حديث رقم , ٧٥٠, ٧٤٩ص, ١ج, الغناء واللعب في يوم العيدباب سماع , كتاب الصلاة:  مسلمصحيح  )١(

)٢٠١٩(. 
 .بتصرف ٤٩ص, مرجع سابق, عبد الفتاح مقلد الغنيمي:  الإسلام والمسلمون في شرق أفريقياانظر  )٢(
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 *      *  ****  *      *   
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@@
@@

ñìÇ‡Ûa@åß@”í‹Ó@ÑÓìßñìÇ‡Ûa@åß@”í‹Ó@ÑÓìß@@
@@
@@

@óÜÇ@Ýàn“íëò½@kÛbİß :  

kÜİ¾aÞëþa@@ZñìÇ‡Ûbi@‹è§aN@ @

kÜİ¾aïãbrÛa@@ZáÓŠþa@ïic@åi@áÓŠþa@Ša†N@ @

sÛbrÛa@kÜİ¾aZ@bèß‡ƒna@Ûa@kîÛbþa@èuaìß@À@”í‹Ó@ŠbÐ×òñìÇ‡Ûa@N@ @

kÜİ¾a@Éia‹Ûa@Zbèãbºg@â‡Çë@”í‹Ó@‹Ð×@lbjcN@ @

kÜİ¾a@ßb©a@ZòØß@À@ÞbnÔÛa@åÇ@ÑØÛa@òàØyN@ @

  

*  *     * *     *  *  
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Þëþa@szj¾a@ZñìÇ‡Ûa@åß@”í‹Ó@ÑÓìß@ @

 أنه ما أرسل االله مـن رسـول إلى أمـة إلا كـان التكـذيب قـال اقتضت سنة االله 
 :IA B C D  E  F HG I J K L MH)١(. 

 حـين جـاء فـالنبي , وما من نبـي أرسـله االله إلا وقـد نالـه الأذى هـو وأتباعـه
 وتحمل وصبر آمن من منهم موقف قريش من هذه الدعوة أن كانبالوحي من عند االله 

 وجـه هـذه فيوقـف  ووتكـبروكـذب  وومنهم مـن كفـر, وهاجر في سبيل هذه الدعوة
في المطالب التالية سـيتم توضـيح موقـف و,  وأصحابه  النبي بإيذاءالدعوة وقام 

 .قريش من الدعوة
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .)٤(الآية : سورة فاطر  )١(
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Þëþa@kÜİ¾aZ@@

è§aÇ‡Ûbi@‹ñì@ @

وكـان , ً مستخفيا يدعو إلى االله أقام النبي , بعد نزول الوحي على النبي 
 .لا يظهر دعوته إلا لمن يثق به

 يدعو واستمر , ثم تتابع دخول الناس في الإسلام من الرجال والنساء
ــدعوة والإعــراض عــن ال ــه الأمــر بالــصدع بال ــزل علي ًنــاس إلى الإســلام سرا حتــى ن

 .المشركين
 أن يدعو أهله وأقاربه وأن يخفض جناحه  دعوته ثم أمره االله فأعلن النبي 

 .لمن استجاب لدعوته وآمن
,  أن يـصدع بـما جـاء بـهثم إن االله تعـالى أمـر رسـوله " :~قال ابن إسحاق 

واستتر به إلى , وكان ربما أخفى الشيء, وأن يدعو إلى االله تعالى, أمرهوأن ينادي الناس ب
 .فلبث سنين من مبعثه, أن أمر االله بإظهاره

 .)٣()٢(" O P Q R S TH )١(IN :ثم قال االله تعالى
) فاصـدع بـما تـؤمر(ً مستخفيا حتـى نزلـت مازال النبي ": ~قال ابن كثير 

 .)٤("كين المشرهة وإنفاذه والصدع به وهو مواج بإبلاغ ما بعثه بهمر االله رسوله أف
 ــــــــــــــــــ

: ًرا وفي التنزيلوصدع بالحق تكلم به جها, الصاد والدال والعين أصل صحيح يدل على انفراج في الشيء  )١(
وقـال الفـراء أراد , َّأخذ مـن الـصديع وهـو الـصبح, ًظهر ما تؤمر به ولا تخف أحداأأي , فاصدع بما تؤمر

وانظـر , ٢٣ص, ٤ج, لابن منظور مرجع سـابق: لسان العرب: انظر.  فاصدع بالأمر أي أظهر دينك
 .٣٣٨, ٣٣٧ص ٣ج, مرجع سابق, لابن فارس: معجم مقاييس اللغة

 .)٩٤(الآية: رة الحجرسو  )٢(
 .١٤٥ص, مصدر سابق, لابن إسحاق: السير والمغازي  )٣(
 .٥٧٩ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن كثير: تفسير القرآن العظيم  )٤(
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 .)١(: Io p q r s t u v w xHقال 
ٍ عبــاسِعــن َّ َ  َقــال ْ نزلــت ََّلمــا" :َ َ َ َIo p qH ورهطــك مــنهم ُ َُ َْ ِ َ َ ْ

ُالمخلصين خرج رسول االلهِ  َُ َ ََ َ َْ ِ ُْ حتى صعد َ َِّ َ َالصفاَ َفهتف )٢(َّ َ َ ْ صباحاهيَا " َ َ َ ُفقالوا َ َ َ من هـذا َ َ ْ َ
َاجتمعوا إليه فقـال أرأفَ ََ ََ ََ َ ِ ْ ُ ِْ ْيـتمَ ُ ْ إن أخـبرتكم أن خـيلا تخـرج مـن سـفح هـذا الجبـل أكنـتم ْ َ َ ُ ْ ْ َُ ُْ ُ ِ ْ ًَ َ َِ َ ْ ُ ْْ َ ْ َّ َْ ِ َ َ ُْ ِ

َّمصدقي ُِ ِّ َ قالوا ما جربنا عليك كذبا قالَ َ َُ ًَ ْ ْ َِ َ َ َ َ َّ َفإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال: َ ََ َ ٍَ ِ َِ ٍ َ َ ِّْ َ ََ َْ ْ ٌُ ُأبو : ِ َ
َله م قـام فنزلـت)٣(بٍَ ْ تبا لك مـا جمعتنـا إلا لهـذا ث َ ََ َ ََ ََ َ ُـ ََ َّ ََ ِ َّ ِ َ َْ ăَ :Ix y z { | } ~ _ 

` a b c d e f g h i j k l m n 
o p q r sH")٥(.)٤( 

ْعن َ عائشة َ َ ِ ْقالت <َ َ ْ نزلت ََّلما" :َ َ َ َIo p q rH ول ُ قـام رس ُـ َ َ  االلهَِ
على الصفا فقال َ َ َ َ َّ َ ْ فاطمة بنيَا" :َ ِ َ ََ ِت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بنى عبد المطلب ِ ِِ َِّ َّ ُُْ ُِْ ِ ِ ِ ٍْ َ َ ْ َّ َ ََ َ َ َُ َْ ِ َّ

َلا أملك لكم من  ِ ْ ُْ َ ُ ِ َ ً شيئا االلهَِ ْ ْ من ونيلُسََ ْ ما شئتمماليِ َُ ْ ِ")٦(. 
 الجهر لقد تبين الموقف العدائي للدعوة منذ الوهلة الأولى من إعلان الرسول 

  دعوته كـان مـن الطبيعـي أن يبـدأ بعـشيرته الأقـربين سول فعندما بدأ الر, بالدعوة
 ــــــــــــــــــ

 .)٢١٥, ٢١٤(الآية : سورة الشعراء  )١(
ء انظر تهـذيب الأسـما. ًوهو يشكل جزءا من جبل أبي قبيس, مكان مرتفع عند باب المسجد الحرام: الصفا  )٢(

 .١٨١ص, ١ج, إدارة الطباعة الميزيه, النووي: واللغات
سـلول بـن  ُأمه لبنى بنت هاجر بن عبد مناف بن ضاطر  بن جـشيه بـن, أبا لهب, يكنى, َّاسمه عبد العزى  )٣(

لابـن : النبوية السيرة انظر. ولم يشهدها مع المشركين, توفي بعد معركة بدر بأيام, كعب بن عمرو الخزاعي
 .)٤٦١(ص,١ج,وانظر السيرة النبوية لابن كثير, ٩١ص, ١ج,  سابقمرجع, هشام

 .)٥−١(الآية : سورة المسد  )٤(
ــسير: صــحيح البخــاري  )٥( ــاب التف ــاب , كت ــربين"ب ــذر عــشيرتك الأق ــم, ٤٧٦ص, ٦ ج"َوأن  حــديث رق

, ٢٣٤ص, ١ج"َوأنـذر عـشيرتك الأقـربين"بـاب قولـه تعـالى , كتاب الإيـمان: وصحيح مسلم) ١١٩٤(
 .)٤٢٨(ث رقم حدي ٢٣٥

 .)٤٢٣(حديث رقم ,٢٣٣ص, ١ج"وأنذر عشيرتك الأقربين"كتاب الإيمان باب : صحيح مسلم  )٦(
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 ومنهم من لم  ئهخذ في مواجهته وإيذاأوأهل بيته فمنهم من آمن به ومنهم من كفر و
يؤمن به لكنه ناصره ومنعه وأخذ يدافع عنه ضد من بارزه بالعداء والإيذاء فها هو أبو 

رفــضه هــذه الــدعوة بــل قــام لهــب يعلنهــا صراحــة منــذ الوهلــة الأولى مــن الــدعوة ب
 لكنه ناصره وأخذ بمحاربتها بشتى الطرق وها هو عمه أبو طالب  لم يؤمن بدعوته 

 .يدافع عنه طيلة حياته
ً  استمر يـدعو إلى االله تعـالى لـيلا ونهـاراوالمقصود أن النبي  ًسرا وجهـارا, ً لا , ً

يتبع الناس , دولا يصده عن ذلك صا, يصرفه عن ذلك صارف ولا يرده عن ذلك راد
حتـى دخـل النـاس في الإسـلام الواحـد , ومجامعهم ومحافلهم وفي المواسم, في أنديتهم
 من عمه أبي طالب الذي كان يحبه ويحنو ويحامي ة في منعوقد كان النبي , تلو الآخر

ًعليه لأن االله قد امتحن قلبه بحبه حبا طبيعيا  لا شرعيا ً ً)١(. 
لأذى الكثير مـن كفـار قـريش حتـى حـدثت بعـض أما آحاد المسلمين فقد لقوا ا

 المواجهات بينهم ومن هنا جاءت فكرة البحث عن مكان آمن يجتمع فيه رسول االله 
فوقع اختياره , مع أصحابه يعلمهم شعائر دينهم ويتلو عليهم ما يتنزل عليه من القرآن

 مقرا آمنا  يجتمع فيه رسول االله )٢(دار الأرقم على ً ً ًبعيـدا عـن أنظـار  مع أصـحابه
 .كفار قريش

  

 ــــــــــــــــــ
 . بتصرف٣٨٢ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن كثير: انظر البداية والنهاية  )١(
ه ويبـدو أنـ, قرب المسجد الحرام على يسار الصاعد إلى الصفا, تقع هذه الدار عند جبل الصفا: دار الأرقم  )٢(

ع بنـي يـفقد كان الـدار يقـع في ر, شراف على ما حولهلإكان في مكان ما على سفح جبل الصفا يسمح له با
وهي الآن المعروفة بدار الخيزران اشتراها الخليفة المنصور وأعطاها ولده المهدي ثـم , عائد من بني مخزوم

عـلي برهـان : لـسيرة الحلبيـةانظـر ا.أعطاها المهـدي للخيـزران أم ولديـه موسـى الهـادي وهـارون الرشـيد
, رعد محمد البرهـاوي: وانظر قراءة جديدة في العهد المكي, ٩−٣ص, ١ج, ١ط, المطبعة المصرية, الحلبي

 .٩, ٨ص, مرجع سابق
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ïãbrÛa@kÜİ¾a@Z@@

áÓŠþa@ïic@åi@áÓŠþa@Ša†)١(@@ @

ً مقــرا لــه يجتمــع فيــه مــع دار الأرقــماتخــذ مــن , تــذكر كتــب الــسيرة أن النبــي 
من   مع نفر )٢( بن أبي وقاصسعد وذلك بعد المواجهة التي حدثت بين أصحابه 

 كـانوا إذا أرادوا الـصلاة النبـي  أن أصـحاب ~المشركين فقـد ذكـر ابـن إسـحاق 
 مـع فبينما سـعد بـن أبي وقـاص , ذهبوا إلى الشعاب يستخفون بصلاتهم عن قومهم

 يصلون في شعب من شـعاب مكـة إذ ظهـر علـيهم نفـر مـن نفر من أصحاب النبي 
ًفـضرب سـعد رجـلا , حتـى قـاتلوهم, فأنكروا علـيهم صـنيعهم وعـابوهم, المشركين

ومـن ذلـك أصـبحت دار , )٣( فكان أول دم أهريق في الإسـلامبعير فشجه منهم بلحي
ًالأرقم مقرا سريا للدعوة يجتمع فيه النبي  ًمع المسلمين . 

 سـلم أمـور ديـنهم أسـبابأً دار الأرقم مقرا لتعلـيم مـن وكان لاختيار النبي 
  :منها

يـتم فـما كـان يخطـر ببـالهم أن , ًأن الأرقم لم يكن معروفا بإسـلامه: السبب الأول
 ــــــــــــــــــ

اسمه عبد منـاف بـن أسـد بـن عبـد االله بـن عمـر بـن مخـزوم يكنـى أبـا عبـد االله : الأرقم بن أبي الأرقم   )١(
وصلى عليه سـعد هـ, ٥٥ توفي في خلافة معاوية سنة اشهد بدر,  الأولينومن السابقين, صاحب النبي 

 وانظـر سـير أعـلام ,١٩٨, ١٩٧ص, ٢ج, مرجـع سـابق: انظـر الإصـابة.بن أبي وقـاص رضي االله عـنهم
 .٤٧٩ص, ٢ج, مرجع سابق, النبلاء

 حمنـة أمـه, قيكنى أبو إسـحا, سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري  )٢(
وأحـد العـشرة  , كـان سـابع سـبعة في الإسـلام, بنت سفيان بن أمية بنت عم أبي سفيان بن حرب بن أميـه

انظــر .وفاتــه واختلــف في,  في ســبيل االلهوهــو أول مــن رمــى ســهما, وكــان مجــاب الــدعوة, ًوآخــرهم موتــا
, بيروت, الجيل دار, لبجاويبتحقيق علي محمد ا, لأبي عمر بن عبد البر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب

 .٣٤, ٣٣ص, ٢ج, سابق مرجع: وانظر الإصابة في تمييز الصحابة, )٦١٠−٦٠٦ص(, ٢ج, ١ط
 .٢١١ص, ١مرجع سابق ج: لابن هشام: انظر السيرة النبوية  )٣(
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 .)١( وأصحابه بدارهلقاء محمد 
وقبيلة بني مخزوم هي ,  من بني مخزومأن الأرقم بن أبي الأرقم : السبب الثاني

ًفلو كان الأرقم معروفا بإسلامه فلا , التي تحمل لواء التنافس والحرب  ضد بني هاشم
 .)٢(ف العدولأن هذا يعني أنه يتم في قلب صفو, يخطر في البال أن يكون اللقاء في داره

فلقد كان في ,  عند إسلامهىكان فت, أن الأرقم بن أبي الأرقم : السبب الثالث
ويوم يفكر كفار قريش في البحث عن مركز التجمـع , حدود السادسة عشرة من عمره

من أصـحاب محمـد ,  أن تبحث في بيوت الفتيان الصغارمفلن يخطر في باله, الإسلامي
 ,بيـوت كبـار أصـحابه نظرها وبحثها إلى بل يتجه  أو بيتـه هـو نفـسه  ,

في  فقد يخطر على ذهنهم أن يكون مكـان التجمـع الأغلـب في أحـد دور بنـي هاشـم أو
 .)٣( أو غيرهمأو في بيت عثمان بن عفان , بيت أبي بكر الصديق

  :وأضف نقطة رابعة وهي
قـع في قلـب أن المتأمل في موقع الدار يجدها أنهـا تقـع عنـد الـصفا وهـذا الموقـع ي

 خفية  يلتقي مع أصحابه قريش ومكان اجتماعها فلا يخطر على أذهانهم أن النبي 
 .في تلك الدار القريبة منهم واالله أعلم

ومــن أجــل هــذا نجــد أن اختيــار هــذا البيــت كــان في غايــة الحكمــة مــن الناحيــة 
ًولم نسمع أبدا أن قريشا داهمت ذات يوم هذا المركز وكشفت مك, الأمنية إنما , ان اللقاءً

 .)٤(كان أقصى ما وصلت إليه هو شكها أن يكون اللقاء في دار عند الصفا
لحكمـة ا مـن إنما يـدل عـلى مـا كـان يتمتـع بـه , وإن دل ذلك على شيء

 ــــــــــــــــــ
 .٣٨ص, دار الوفاء, منير الغضبان: انظر المنهج الحركي للسيرة النبوية  )١(
 .٣٨ص: انظر المرجع السابق  )٢(
 .٣٩ص, المرجع السابقانظر   )٣(
 .٣٩ص: انظر المرجع السابق  )٤(
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 يسعى بكـل جهـده والتدبير والدقة في اختيار المكان الآمن لأصحابه إذ كان 
لأنه لو اجتمع , ً يجتمع بهم إلا سراوكان من الحكمة أن لا, من أجل حماية أصحابه 

هم مًبهم علنا فلا شك أن المشركين يحولون بينه وبين ما يريد من تزكية المسلمين وتعلـي
كـالتي حـصلت بـين , وربما يفـضي ذلـك إلى مـصادمة بـين الفـريقين, الكتاب والحكمة

لأدى ومن المعلوم أن المصادمة لو تعـددت ,  ونفر من المشركينسعد بن أبي وقاص 
فكـان عامـة الـصحابة , ذلك إلى عرقلة الدعوة في مهدها فكـان مـن الحكمـة الاختفـاء

 فكان يجهر بالدعوة والعبادة أما رسول االله , واجتماعهم, يخفون إسلامهم وعبادتهم
 .)١(بين ظهراني المشركين لا يصرفه عن ذلك شيء

هـذه الـدعوة ء الأمـر أن ى في دعوته وقد ظن كفار قـريش بـادواستمر النبي 
لما , فكانوا غير منكرين,  من بني هاشم وبني عبد المطلبمقتصرة على أقاربه 

ُفكان إذا مر عليهم في مجالسهم يشيرون إليه أن غلام بني عبد المطلب يكلم مـن , يقول
وذكـر هـلاك آبـائهم , السماء فكان ذلك حتى عاب آلهتهم التـي يعبـدونها مـن دون االله

 .ومن هنا بدأت عداوة كفار قريش للنبي , فرالذين كانوا على الك
 قومه بالإسلام وصـدع بـه كـما  فلما بادئ رسول االله ": ~قال ابن إسحاق 

فلـما , حتى ذكر آلهـتهم وعابهـا − فيما بلغني − لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه, أمره االله
الله تعالى مـنهم جمعوا على خلافه وعداوته إلا من عصم اأفعل ذلك أعظموه وناكروه و

ومنعه ,   عمه أبو طالب على رسول االله )٢(وحدب, وهم قليل مستخفون, بالإسلام
 .)٣(لا يرده عنه شيء, ً على أمر االله مظهرا لأمرهمضى رسول االله , وقام دونه

ــي  ــريش أن النب ــار ق ــما رأى كف ــن ســب فل ــه ولا يكــف ع ــستمر في دعوت  م

 ــــــــــــــــــ
 .بتصرف٩٨, ص٨ط, دار ابن كثير, صفي الرحمن المباركفوري: انظر الرحيق المختوم  )١(
 .٣٦ص, ٢ج, مرجع سابق, انظر معجم مقاييس اللغة. عطف وأشفق  )٢(
 .٢١٢, ٢١١ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية  )٣(
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واتخذوا في , أجمعوا على معاداته وخلافه, انعهم أحلامهم وأن عمه مهوتسفي, )١(آلهتهم
 .ذلك كافة الأساليب في محاربته وهذا ما سيتم بيانه في المطلب التالي

 
  

 ــــــــــــــــــ
ً سبابا ولا شتاما ولا فحاشالم يكن رسول االله ": ~قال ابن القيم    )١( ً ينفي عن آلهة المشركين  وإنما كان, ً

إن الـذين : (في قولـه ويـصفها بـما وصـفها االله, ما كانوا يتوهمون لها مـن صـفات لا تليـق إلا بـاالله سـبحانه
 )١٩٤(جزء من الآية ) تدعون من دون االله عباد أمثالكم

 )١١٧آية : ( سورة النساءt  s    r   q  p   o        n  m  l  k  jz }: وقوله  
ــه   ــرافV  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  Lz  } : وقول :  ســورة الأع

z  }  |     {  ~  _  `  g  f    e  d  c  ba  } : وقوله, )١٩٧: آية(
  j  i  hz٦٦: آية: ( سورة يونس(. 

: لابـن قـيم الجوزيـة:  زاد المعـاد"في تعرية آلهتهم المزعومة مما كـانوا يعتقـدونوغير ذلك مما أنزله االله عليه   
 .١٣, ص٣ج, مرجع سابق
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sÛbrÛa@kÜİ¾aZ@bèß‡ƒna@Ûa@kîÛbþa@@

èuaìß@À@”í‹Ó@ŠbÐ×òñìÇ‡Ûa@@ @

ــرده عــن ذلــك شيءفي اســتمر النبــي  ــه لا ي ــاس إلى ,  دعوت ــدعو الن وأخــذ ي
 ينكر ويعيب على المشركين عبـادتهم  وكان انتشر ذكر النبي الإسلام حتى 

وأن ما يفعلونـه يخـالف مـا كانـت عليـه الحنيفيـة ديـن , لا تنفع وللأصنام وأنها لا تضر
 هتــسفي و مــن ســب آلهــتهم فاســتاء المــشركون لمــا كــان يقولــه  إبــراهيم

وكـان في , صد عنهـاأحلامهم فأجمعوا على عداوته ومحاربته ففكروا في التماس طرق للـ
 .مقدمة محاولتهم الذهاب إلى عمه أبي طالب ومفاوضته في شأن ابن أخيه

 :  مفاوضة كفار قريش أبى طالب في أمر الرسول  −أ
ــدما رأى كفــار قــريش أن الرســول  ــه ومــصر عليهــاعن ولا , ٍ مــاض في دعوت

عنـد ,  بحمايتـهِّيعيرهم أي اهتمام في صدهم وتكذيبهم له وأن عمه أبا طالب قد أحاطه
وأن يـترك مـا يقـوم بـه مـن سـب , ذلك مشوا إليه وطلبوا منه أن يكف ابن أخيه عـنهم

 وهـو شـاهد عيـان تسفية أحلامهم وعيب دينهم قال عقيل ابن أبي طالـب  وآلهتهم
إن ابن أخيك هذا قد آذانا في  :فقالوا, جاءت قريش إلى أبي طالب" :مشارك في الحدث

,  فانطلقـت إليـه انطلـق فـائتني بمحمـد, يا عقيـل : فقال.عنانادينا ومسجدنا فانهه 
 ةفجاء بـه في الظهـيرة في شـد − يقول بيت صغير− فاستخرجته من كنس أو قال خنس

إن بني عمك هؤلاء زعمـوا أنـك تـؤذيهم في نـاديهم ومـسجدهم  :فلما أتاهم قال, الحر
 ?) الـشمسهتـرون هـذ( : ببـصره إلى الـسماء فقـالفانته عن أذاهم فحلق رسول االله 

 .)فما أنا بأقـدر عـلى أن أدع ذلـك مـنكم عـلى أن تـشتعلوا منـه بـشعله( :قال.نعم :قالوا
 .)١("واالله ما كذب ابن أخي قط فارجعوا :فقال أبو طالب

 ــــــــــــــــــ
 .٣٨٤ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن كثير: البداية والنهاية  )١(

رجاله كلهم رجال مسلم وفي يونس بن بكير وطلحة بن أبي يحيى كلام لا , هذا إسناد حسن: قال الألباني  
 = .َّنا طلحة بن يحيى به: عبد الواحد بن زياديضر وقد تابعه 



 

 

אא  אאאא 

ستير
ماج

 
وى

أر
 

دي
ليزي

ا
 ) 

مل
كا

 
حث

الب
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٩

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٤ /
١٤

٣٣
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٩٩ 

لقد كان لأبي طالب موقف نبيل خالف فيه المشركين وظل يدافع عـن ابـن أخيـه 
,  لأبي طالب جعله يقع في حـرج وحـيرةإلا أن لهذا الموقف النبيل,  ورخيصٍبكل غال

فكفار قريش يطلبون منه التخلي عن مناصرة ابن أخيه وإلا سوف يقومون على عداوته 
 .فكان لابد من أبي طالب أن يختار أحد الأمرين, ابن أخيه وهو

ومـن ثـم يفـارق قومـه ,  وحمايتـهأن يستمر في نصرة رسول االله  :الخيار الأول
وسؤددها والذي هو واحد مـن زعمائهـا وكبـير , ا ويفتخر بقوتهاوعشيرته التي يعتز به

 .أشرافها
ليرضى , فيسلمه لهم يفعلون به ما شاؤوا,   يخذل رسول االله أن :الخيار الثاني
ويسلم من مفارقتهم وعـداوتهم وهـذا أمـر لا يتناسـب مـع شرفـه , عنه قومه وعشيرته

بـى خـذلان ابـن أنـه أ أبي طالـب إلا فما كـان مـن, ومركزه الاجتماعي في الوسط القبلي
إلا أنـه اسـتمر عـلى ديـن ,  حياتـهةأخيه واستمر في نصرته وحمايته وظل يدافع عنه طيلـ

 .وقد كان ذلك لحكمة أرادها االله , قومه ولم يسلم
 لقد فشل كفار قريش في مفاوضتهم مع أبي طالب من أجل التخلي عن ابن أخيه

 .وهو التعجيزفعمدوا إلى اتخاذ أسلوب آخر ألا 
 : )١(طلب المعجزات −ب

ــا شــتى  ــي اســتخدموا طرق ــدعوة والت ــريش مــن مواجهــة ال ــار ق ــئس كف ًلقــد ي
وقفـوا , ًأكل الحقد قلوبهم حين رأوا المسلمين يتزايدون يوما بعد يـوم فقد, لإجهاضها

  ــــــــــــــــــ
  .٢٤١, ص٢ وج٨٧١٧, ص١ج) من معجم الأوسط(أخرجه الطبراني    =

 .وعبد الواحد بن زياد ثقة محتج به في الصحيحين فهو متابع قوي ليونس بن بكير  
: , م القـرآنانظـر  الإتقـان في علـو, أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سـالم عـن المعارضـة": المعجزة هي  )١(

 .١١٦ص, ١ج, بيروت, دار  الفكر, للسيوطي
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ولكــن مــاذا عــسى أن يفعلــوا هــذه المــرة بعــد أن بــاءت , الــدعوة عــاجزين أمــام هــذه
ففكروا هذه المـرة في طلـب شيء مـن ,  بالفشلبالتخلي عنه   إقناع عمهمحاولاتهم في 

 لديه ًإنفاذه في رأيهم ونسي هؤلاء أو تناسوا بأن محمدا    يعجز عنالرسول
 .عليهم ويؤيده بما شاء االله من المعجزات رب ينصره

 أنه ما يرسل من رسول إلا ويؤيده بالمعجزات الدالة على صـدق لقد شاء االله 
وهذه المعجزات التي يجريها االله على يد رسله لابد أن تكون فـوق مقـدور البـشر , بوتهن

 هـذه المعجـزات فكفار قريش عندما طلبوا من النبي , ولا يستطيعون الإتيان بمثلها
لم يكن على سبيل الهداية والرشاد وإنما على سبيل العناد والتكـبر لهـذا لم يجـابوا إلى كثـير 

 إليه مالوا ورغبوا لعلم االله سبحانه أنهم لـو عـاينوا وشـاهدوا مـا أرادو ما مما طلبوا ولا
 .لالهم يترددونضو, لظلوا في غيهمو, يعمهون لاستمروا في طغيانهم

 : IÃ Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í  Îقـــال االله 
Ï Ð Ñ Ò Ó Ô H)١(

  

 ًذهبـا لنا الـصفا يجعل أن ربك لنا دعوا :قالت قريش للنبي": قال ابن عباس 
 َإن ربـك  :فدعا فأتاه جبريـل فقـال:  قال.نعم: قالوا) وتفعلون?( :َونؤمن بك قال

َفمن كفـر بعـد ذلـك مـنهم .ًإن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا: َيقرأ عليك السلام ويقول
 ?َوإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة, ًعذبته عذابا لا أعذبه أحد من العالمين

 .بل باب التوبة والرحمة :قال
 IA B C D E F G  الآيةه هذفأنزل االله " :قال ابن عباس

H I KJ L M N O P RQ S T U V W 
XH)٢(".  

 ــــــــــــــــــ
 .)٩٧, ٩٦(ا الآية : سورة يونس  )١(
 ).٥٩(الآية : سورة الإسراء  )٢(
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حتـى لا يـصيبهم ,  أن لا يجاب كفار قـريش مـا سـألوالقد شاءت حكمة االله 
 أنهـم إذا أجـابوا مـا سـألوا لـن يؤمنـوا فيهلكـوا صاب الأمـم مـن قـبلهم لعلمـه  ما
 `I :قال االله تعالى,  رحمة للعالمينذي أرسل نبيه محمد وهو ال.أهلك من قبلهم كما

a b  c  d  eH)١(.  
ن يــريهم آيــة فــآراهم وأمــام إلحــاح المــشركين وعنــادهم اســتجاب لهــم فــسألوه أ

ْعن".انشقاق القمر َ قتادة َ ََ ْعـنَ ٍ أنـس بـن مالـكَ ِ َ ِ ْ ِ َ َ , , ْأنـه حـدثهم ُ َ َُ َّ َّ َّأنَ ُ أهـل مكـة سـألوا َ ََ َ ََ َّ ْ َ
َرسول االلهِ ُ َ أن يريهم آية فأرا َ ْ ََ َ ً َْ ُُ ِ ُهمَ ِ انشقاق القمرُ َ َ َ َْ ِ ْ.")٢( 

ِوعن" ٍ ابن عباسَ َّ َْ ِ , ,َّأن ِّ القمر انشق في زمان النبي َ َ َ َِ َّ ِ َ ِ َّ َ ْ َ ْ")٣(. 
في زمنـه , إجمـاع المـسلمين عـلى وقـوع هـذه المعجـزة": ~وقـد نقـل ابـن كثـير 

 .)٤("دة تفيد القطع  وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعد
  .)٥(: I| } ~ � ¡Hَّوقد خلد القرآن هذه المعجزة فقال 

لتــشكك المــسلمون في ديــنهم )معجــزة انــشقاق القمــر (فلــو أن ذلــك لم يحــصل 
ًإن محمدا يكذب علينا فما انشق القمر ولا رأينا شـيئا مـن : ولقال الكفار, وخرجوا منه ً

 ــــــــــــــــــ
 .)١٠٧(الآية : سورة الأنبياء  )١(
وصـحيح ) ٣٧٤( حـديث رقـم ١٢٦ص, ٥ج, بـاب انـشقاق القمـر, كتـاب المناقـب: صحيح البخـاري  )٢(

ــة يعرضــوابــاب وا, كتــاب التفــسير: البخــاري ــروا آي حــديث رقــم , ٥٢١ص, ٦ ج"نــشق القمــر وإن ي
 .)٧١٧٨(حديث رقم  ٤٨٣, ص٤باب انشقاق القمر ج, كتاب التوبة:وصحيح مسلم ) ١٢٩٢(

) ٣٧٦(حــديث رقــم , ١٢٧ص, ٥بــاب انــشقاق القمــر ج, كتــاب مناقــب الأنــصار: صــحيح البخــاري  )٣(
حـديث , ٥٢١ص, ٦ج) يـروا آيـة يعرضـوان إو, وانشق القمر(باب , كتاب التفسير: وصحيح البخاري

ــم  ــسلم, )١٢٩٢(رق ــة: وصــحيح م ــاب التوب ــر, كت ــشقاق القم ــاب ان ــم , ٤٨٤ص, ٤ج, ب حــديث رق
)٧١٨١(. 

 .٤٨٣ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن كثير: البداية والنهاية  )٤(
 .)١(الآية : سورة القمر  )٥(
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وتحير الكافرون أمام هذه المعجزة التي مـا , ًولكن الذي حدث زاد المؤمنين إيمانا, ذلك
 .)١(يملكون سوى أن يفسروها بأنها سحر مستمر

ــي كانــت ســببا في إســلام  ــوع هــذه المعجــزة الت ــم الحــديث وق ــد أثبــت العل ًوق
ًداود موسى بيكوك وشكل حزبـا إسـلاميا في بريطانيـا , البريطاني الاقتصادي السياسي ً

وقد كان سـبب إسـلامه مـا ذكـره ثلاثـة مـن , لحزببعد إسلامه وهو الآن رئيس هذا ا
عــلى شاشــة التلفزيــون ) ناســا(علــماء الفــضاء الأمريكــان في وكالــة الفــضاء الأمريكيــة 

أنهم كانوا يدرسون التركيب الداخلي للقمر فوجدوا حقيقة أبهـرتهم وذلـك , البريطاني
رفـوا ذلـك بـسبب بأنهم اكتشفوا أن القمر قد انشق في يوم من الأيام ثـم الـتحم وقـد ع

, وجود حـزام مـن الـصخور المتحولـة بقطـع القمـر مـن سـطحه إلى جوفـه إلى سـطحه
لا يمكن أن يكـون هـذا قـد حـدث إلا : فاستشاروا علماء الأرض والجيولوجين فقالوا

ولمـا سـأل المـسلمين عـن تـاريخهم وهـل سـجل , إذا كان هذا القمر قد انشق ثم الـتحم
 .)٢(منهم الجواب أعلن إسلامهلديهم حادث انشقاق القمر وعرف 

 لتؤكـد عـلى صـدق  هذه المعجزة العظيمة على يد نبيه محمد لقد أجرى االله 
 هؤلاء الأمريكان ويسخر االله , نبوته وأنزل فيها قرآنا يتلى آناء الليل وأطراف النهار

ــل ألــف  ــشاف هــذه المعجــزة التــي حــدثت قب ــدولارات لاكت ــذين ينفقــون آلاف ال ال
ليؤكـد للعـالمين عظـم هـذا الـدين , سنة والتي جاء خبرها في القـرآن الكـريموأربعمائة 

الحق  وليعكف المسلمون على هذا القرآن الذي به من الآيات والإعجاز ما تعجـز عنـه 
 .الأفهام والألسنة

ومــع هــذه المعجــزة البــاهرة التــي شــاهدها كفــار قــريش مــشاهدة العيــان لــووا 
 أنه مهما أنـزل علـيهم مـن فقد بين االله , ونرؤوسهم وأخذوا يصدون وهم مستكبر

 ــــــــــــــــــ
مركــز , ة عبــد االله الجــودة وآخــرونبمــساعد, عبــد المجيــد الزنــداني:   ومعجزاتــهانظــر بينــات الرســول  )١(

 .٢٢٧ص, ١ط, البحوث بجامعة الإيمان
 .بتصرف ٢٤٩, صمرجع سباق, عبد المجيد الزنداني: انظر بينات الرسول ومعجزاته  )٢(



 

 

אא  אאאא 

ستير
ماج

 
وى

أر
 

دي
ليزي

ا
 ) 

مل
كا

 
حث

الب
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٩

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٤ /
١٤

٣٣
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@١٠٣ 

 فما هم بمؤمنين قال  والتي تدل على صدق نبيه الآيات الدالة على عظمته 
 .)١(IZ [ \ ] ^ _ ` a b c d e fH :االله تعالى

, وتكثير الطعام,   بالكثير من المعجزات كانشقاق القمرًلقد أيد االله نبيه محمدا 
ومـع هـذه المعجـزات البـاهرات كـان موقـف كفـار , عه وغيرهاونبع الماء من بين أصاب

ولم يعترفـوا , موقف العناد والتكبر والتعالي عن الحق وعـدم الإيـمان قريش من الدعوة
ولـذلك لم , إلا أن االله يفعل ما يشاء, أخرى من عند أنفسهم بل اقترحوا معجزات, بها

 .يجيبهم االله إلى ما طلبوا
سألوا  وإنما ,وجادين يسألوا مسترشدين لم لأنهم ا لما طلبواالحكمة في أنهم لم يجابو

, وقد علم االله سبحانه أنهم لو عاينوا وشاهدوا ما  طلبوا لما آمنوا, متسهزئين ومتعنتين
 :قال االله : ُّلظلوا في غيهم وضلالهم يترددونوّللجوا في طغيانهم يعمهون و

Iº » ¼ ½ ¾ ¿ À Á  ÃÂ Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í 
Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô × Ö Õ Ø Ù Ú Û Ü Ý 

Þ ß A B C D E F G H I J K L M N O  P  
R Q S T U V W XH)٢(. 

 ‘ٌأنه إذا طلب قـوم, لأن سننه سبحانه, ألا يجابوا إلى ما سألوا, ولذا قضى االله 
ثـم لم يؤمنـوا عـذبهم عـذاب الاستئـصال كـما فعـل بعـاد وثمـود وقـوم , آيات فـأجيبوا

دل عــلى أن القــوم كــانوا متعنتــين متكــبرين مــن أن عنــدهم ولــيس أ, فرعــون وغــيرهم
ولذلك لما سألوا مـا اقترحـوا مـن هـذه الآيـات , وهو آية الآيات وبينة البينات, القرآن

 ®¯ ¬ » I¦ § ¨ © ª: سـبحانه بقولـه)٣(َّوغيرها رد عليهم
° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º   » ¼ ½ ¿¾ 

 ــــــــــــــــــ
 .)١٣٢(الآية : سورة الأعراف  )١(
 .)١١١−١٠٩(الآية : سورة الأنعام  )٢(
 .٣٢, ٣١ص, ١ج, ٣ط, دمشق, دار القلم,  أبو شهبةمحمد, انظر السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة  )٣(
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À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È É Ê Ë Ì 
Í ÎH)١(. 

هو شن حرب إعلامية ضد , ف زعماء كفار قريش من تلك المطالبلقد كان هد
لأنهـم يطـالبون , كي تبتعد القبائل العربيـة عنـه , وتآمرا على الحق, الدعوة والداعية

بل لقد حرصوا بأن , ولهذا أصروا عليها, بأمور يدركون أنها ليست طبيعة هذه الدعوة
وهذا كله محاولة مـنهم لإظهـار . دعوةًفلن يؤمنوا أيضا بهذه ال, لو تحقق شيء من ذلك

 .)٢( واتخاذ ذلك ذريعة لمنع الناس عن اتباعهعجز الرسول 
 إذ  أكرم هذه الأمة بنبيها ومن الحكم كذلك في عدم إجابة ما طلبوا أن االله 

 . عن هذه الأمة عذاب الاستئصال في الدنياأرسله رحمة للعالمين فبه رفع االله 
, التكذيب بالآيات نحو ما سألوه من إزالة الجبال عـنهمإن " :~قال السهيلي 

كـما , وأن يعـالجهم بالنقمـة, وإنزال الملائكة يوجب في حكم االله ألا يلبث الكافرين بها
فلو أعطيت قريش ما سألوا مـن الآيـات وجـاءهم بـما , فعل بقوم صالح وبآل فر عون

إذ سبق في ,  الأمة التي أرسله إليهمًولكن االله أكرم محمدا في, اقترحوا ثم كذبوا لم يلبثوا
,   رحمة العالمين بر وفـاجربتعثها وه أن يكذب به من يكذب ويصدق به من يصدقمعل

, وأما الفاجر فإنهم أمنوا من الخـسف والغـرق, أما البر فرحمته إياهم في الدنيا والآخرة
 .)٣("وإرسال حسبان عليهم من  السماء

, المية فلا يخاطب بتعاليمهـا أشـخاص بـأعينهمكما أن الدعوة الإسلامية دعوة ع
فلــو آمنــوا عــن طريــق تلــك الخــوارق والآيــات , وا عقــولهم عــلى الجانــب المــاديصرقــ

 ــــــــــــــــــ
 .)٥٢−٥٠(الآية : سورة العنكبوت  )١(
, ١ط, عــلي رضــوان أحمــد الأســطل دار المنــار الأردن:  الإعلامــياانظــر الوفــود في العهــد المكــي وأثرهــ  )٢(

 .٥١−٤٠ص
 .٤٦ص, ٢ج, مرجع سابق, للسهيلي: الروض الأنف  )٣(
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 .)١(فحسب فما شأن الأجيال التي ستأتي بعدهم على مر العصور وتعاقب الأجيال
أن يكـون , وقد أراد االله تعالى أن يكون الإيمان بهذا الدين عـن غـير هـذا الطريـق

عن طريق الحوار والإقناع الذي يملكـه , وبما يدعو إليه هذا القرآن, بهذا القرآن المعجز
ولأنه لكـل جيـل ولكـل , لأنه خاتمة الكتب, المسلمون في شتى أعصارهم وأمصارهم

ومعجزة هذا الدين تتحقق يوم يحكم في هذه الأرض بأنـاس قـد . .ولكل مكان, زمان
يومهـا يـتم التحـول العجيـب في دنيـا النـاس ,  سـبيلهوعاشوا له ومـاتوا في, تربوا عليه

ومـن , ومن عبـادة العبـاد إلى عبـادة االله, فيخرجون من جور الأديان إلى عدل الإسلام
 .)٢(ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة

 بأن يـسألوه عـن أشـياء  كفار قريش بهذا بل أرادوا أن يمتحنوا النبي ِلم يكتف
راجه والتـشهير بـه بأنـه غـير صـادق تعـالى االله عـما يقولـون حدثت في الماضي بقصد إح

عقبة بـن أبي  ومعه )٣(النضر بن الحارثفبعثوا , ولكن هذه المرة استعانوا بأحبار اليهود
وأخـبراهم بـبعض , ووصـفا لهـم أمـره,  أحبار اليهود عن رسول االله ألا فس)٤(معيط
فقـال لهـم , برونا عن صـاحبنا هـذاوقد جئناكم لتخ, وقالا لهم إنكم أهل التوراة, قوله

وإن لم , فإن أخبركم بهن فهـو نبـي مرسـل, سلوه عن ثلاث نأمركم بهن: أحبار اليهود
 ــــــــــــــــــ

مكتبة , ١ط, عماد محمد عمارة يس,  إليها في الفترة المكيةةية والتحديات الموجهانظر عالمية الدعوة الإسلام  )١(
 .٢١, صعباد الرحمن

 .١١٩, ١١٨ص, ١ط, دار الوفاء, منير الغضبان: انظر فقه السيرة النبوية  )٢(
م بـدر يـو قُتـل, أحد أعداء االله,  بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصيضرالن  )٣(

 : انظر جمهرة أنساب العرب.  بالصفراءًقتله علي بن أبي طالب صبرا عند رسول االله , ًكافرا
 .١٢٦ص, ١ط, دار الكتب العلمية بيروت, مراجعة لجنة من العلماء بإشراف الناشر, ابن حزم  

, مطعـم ابـن مطعـم ,اًًكان سيدا كثـير المـال جـواد, عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس  )٤(
ًقتل يوم بدر كافرا قتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلـح صـبرا مرجـع , بـن هـشاملا: انظـر الـسيرة النبويـة. ً

 ٨٠ص, مرجع سابق, بن حزملا:  وانظر جمهرة أنساب العرب٢٦٦ص, ٢ج, سابق
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فروا فيه رأيكم سـلوه عـن فتيـة ذهبـوا في الـدهر الأول مـا كـان , يفعل فالرجل متقول
وسـلوه عـن رجـل طـواف قـد بلـغ مـشارق , فإنه قد كان لهم حـديث عجيـب, أمرهم

فــإذا أخــبركم بــذلك , وســلوه عــن الــروح مــا هــي, مــا كــان  نبــؤه, بهــاالأرض ومغار
فاصنعوا في أمـره مـا بـدالكم فأقبـل , ِّفهو رجل متقول, وإن لم يفعل, فإنه نبي, فاتبعوه

يـا معـشر : فقـالا, وعقبة بن أبي معيط حتى قـدما مكـة عـلى قـريش, النضر بن الحارث
خبرنـا أحبـار يهـود أن نـسأله عـن قـد أ, محمـد قد جئناكم بفصل مابينكم وبـين, قريش

فـروا فيـه , وإن لم يفعـل فالرجـل متقـول, فإن أخبركم عنها فهو نبـي, أشياء أمرونا بها
 .رأيكم

يا محمد أخبرنا عن فتية ذهبـوا في الـدهر الأول قـد  : فقالوافجاءوا رسول االله 
, ًوعـن رجـل كـان طوافـا قـد بلـغ مـشارق الأرض ومغاربهـا, كانت لهم قـصة عجيبـة

ًأخبركم بـما سـألتم عنـه غـدا : فقال لهم رسول االله : وأخبرنا عن الروح ما هي? قال
ُ  فيما يذكرون خمس عشرة ليله لا يحدث فانصرفوا عنه فمكث رسول االله , ِولم يستثن

ًوعـدنا محمـد غـدا  :ًإليه في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل حتى أرجـف أهـل مكـة وقـالوا
وحتى حزن رسول , صبحنا لا يخبرنا بشيء  مما سألناه عنهقد أ, واليوم خمس عشرة ليلة

ثـم جـاءه جبريـل مـن االله ,  فمكث الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكـةاالله 
وخبر مـا سـألوه عنـه , فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم,  بسورة أصحاب الكهف

فـذكر لي أن ": ~ والـروح قـال ابـن إسـحاق, والرجل الطواف, :الفتية, من أمر االله
, ًلقد احتبست عني يا جبريل حتـى سـئوت ظنـا : قال لجبريل حين جاءهرسول االله 

é  è  çæ  å  ä  ã  â  á   à  ß  Þ  ÝÜ         Û    Ú  Ù  Ø      }  :فقــال لــه جبريــل
ì  ë  êz)٢(.)١( 

نزل فقد ,  جوابا لما سألوه فأما سؤالهم عن الفتيةوقد نزلت الآيات على النبي 
 ــــــــــــــــــ

 .)٦٤(الآية : سورة مريم  )١(
 .٢٤٤−٢٤٠ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام: انظر السيرة النبوية  )٢(
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 ` _ ~ { | } Is t u v w x y z: قوله تعالى
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x y z { }| ~ _ ` a b  c d e f g h iH)١(. 
والــذي مفــاده أن ,  في تفــسير قــصة أصــحاب الكهــف~وقــد ذكــر ابــن كثــير 

ن الأصـنام هؤلاء الفتية كانوا مـؤمنين وقـد أنكـروا صـنع قـومهم الـذين كـانوا يعبـدو
ًاتخـذولهم معبـدا يعبـدون فيـه االله فلـما عـرف قـومهم بـذلك  وويذبحون لها فاعتزلوهم

 ــــــــــــــــــ
 .)٢٢−٩(الآية : سورة الكهف  )١(
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وكان من , أرسلوا إلى ملكهم الذي عرضوا عليه الإيمان باالله فأبى وتهددهم وتوعدهم
وهــذا , فــآووا إلى الكهــف, لطــف االله بهــم أن هــداهم إلى الهــرب منــه والفــرار بــدينهم

كما جـاء في الحـديث , )١(ًيفر العبد خوفا على دينه تن في الناس أنالمشروع عند وقوع الف
ْعن ِّ أبي سعيد الخدري َ ُِ ْ ٍ ِ َ ِ َ ,َأنه قال َ ُ َّ ول : َ ُقـال رس ُـَ َ ُيوشـك":  االلهَِ ِ ون خـير مـال ُ ِ أن يك َ َْ َ َ ُـْ َ َ

َالمسلم غنم يتبع بها  ٌ ِْ ُ َ َْ َ َ ِ ِ ِ الجبال ومواقع القطرشغفُ ْ َ َ َ َ َِ َ ِ ِيفر بدينه , ِ ِ ِ ِِ ُّ ِمن الفتنَ َ ِ َِ")٢(. 
 هذه الآيات والذي ذكر فيها قصة هؤلاء الفتية يلفت نظر النبي لقد أنزل االله 

 على مشروعية الهجرة وإرشادا للمؤمنين على الطريق السليم الذي ينبغي أن ً
لذلك , وأن لا سبيل لهم في مواجهة كفار قريش, يسلكوه عند خوف الفتنة في الدين

حث عن مكان آمن لأصحابه يقيمون فيه شعائر دينهم  عن البحرص النبي 
ويقومون بواجب الدعوة إلى االله خارج مكة لذلك أمرهم بالهجرة إلى الحبشة وسيأتي 

: قال تعالى: فيما سألوه عن الرجل الطواف, ونزل قوله تعالى, بيان ذلك في موضعه
IA B  C D E F G H  I J K L M N O P Q R S T U 
V W X Y Z \[ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l 
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b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w 

x y z  { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ 
® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á 

Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö 

 ــــــــــــــــــ
 .٩٧−٨٧ص, ٣ج, مرجع سابق, لابن كثير: انظر تفسير القرآن العظيم  )١(
, ٥٧٥ص, ٤ج, باب خير مـال المـسلم غـنم يتبـع بهـا شـغف الجبـال, كتاب بدء الخلق: صحيح البخاري  )٢(

 .)١٤٦٠( حديث رقم ٥٧٦
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× Ø ÚÙ  Û Ü Ý Þ ß à âá ã ä å æ ç è é ê ë ì 
í î ï ð ñ ò ó ô õ A B C D FE G H I J K ML N 
O P Q RH)١(. 

 هذه الآيـات والتـي بهـا خـبر الرجـل الـذي طـاف  على نبيه محمد أنزل االله 
ًوقـد كانـت هـذه الآيـات جوابـا لمـا ,  عليـهوقد أثنى االله , مشارق الأرض ومغاربها

ت هذه الآيات بشارة للمـؤمنين الـصالحين فـإن كانو, سأله قومه عن خبر ذلك الرجل
ــذين ّفقــد ســخر االله ,  ينــصرهم عــلى عــدوهماالله  ــوم ال ــرنين لنــصرة الق  ذو الق

استنجدوا به من الأذى الذي كانوا يلقونه من قـوم يـأجوج ومـأجوج فبنـى لهـم الـسد 
ه  سخر للمهاجرين إلى الحبشة ذلك الملك العادل الذي وجدوا عنـدكذلك فإن االله 

 .المكان الآمن لدعوتهم وإقامة شعائر دينهم
 ونزل قوله تعـالى فـيما سـألوه عنـه وما زال السياق القرآني يتنزل على الرسول 

 IÀ Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î .مـــن أمـــر الـــروح
ÏH)٢(. 

ْعن ِ عبد االلهِ َ ْ َ ,َقال َّبينا أنا أمشي مـع الن " :َ ََ ْ ََ ِْ َ ِّبـيََ ِ في خـرب المدي ِ َْ ِ ِ َ و يتوكـأ ِ ُنـة وه َّ َ َ َ ََ ُـ ِ َ
ود ِعلى عسيب معه فمر بنفر من اليه ِ ُـِ َ َ ُ َْ ٍ َ ََ ِ َّ َ َ ٍ َ ُ فقـال بعـضهم لـبعض سـلوهََ ْ َ ُ ْ َُ ََ ٍْ ِ ُ َ َعـن الـروح وقـال , َ َ َ ِ ُّ ِ َ

ل مـ ِبعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنـسألنه فقـام رج ِ ٌِ َ َ َ ُـُ ُ ُ ْ َ ُ ُ ُ ْ ََ َ ْ ْ َ ُ ْ َْ َ َ ََّ ََ َُ َ َ َُ َ َُ ْ ٍ ْ ِ ِ َ ْنهم َ ُ ْ
َفقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقمـت فلـما انجـلى عنـه قـال َ َ ْ ْ ََ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َُ َ ْ َ ُ ُ ُ َ َْ َ َ ْ ََّّ ْ َ ُّ َُ ُ َِ ِِ ِ َ ِ َ: 

IÀ Á ÃÂ Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î ÏH)٣(. 
وموقع , َّوعرفوا صدقه فيما حدث,  بما عرفوا من الحقفلما جاءهم رسول االله 

 ــــــــــــــــــ
 .)٩٨−٨٤(آية , سورة  الكهف  )١(
 .)٨٥(آية : اءسورة الإسر  )٢(
 ١٢٦, ١٢٥ص, ١ج"ً وما أوتيتم مـن لعلـم إلا قلـيلا ": باب قوله تعالى, كتاب العلم: صحيح البخاري  )٣(

 .)١٢٣(قم رحديث 



 

 

אא  אאאא 

ستير
ماج

 
وى

أر
 

دي
ليزي

ا
 ) 

مل
كا

 
حث

الب
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٩

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٤ /
١٤

٣٣
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@١١٠ 

حال الحـسد مـنهم لـه , هم به من علم الغيوب حين سألوه عما سألوا عنهنبوته فيما جاء
ولجوا فيما هـم عليـه مـن , ًفعتوا على االله وتركوا أمره عيانا, تباعه وتصديقهابينهم وبين 

ًلغوا فيه لعلكم تغلبون أي اجعلوه لغـوا الا تسمعوا لهذا القرآن و: فقال قائلهم, الكفر
ًم تغلبونـه بـذلك فـإنكم إن نـاظرتموه أو خاصـمتوه يومـا ًواتخذوه هزوا لعلكـ, ًوباطلا
 .)١(غلبكم
 : لين الإدعاء بأن القرآن أساطير الأو− ج

لقد قام كفار قريش بصرف الناس عن هذه الدعوة فقاموا بالتشكيك حول هذه 
ذلك بأنهم ادعوا بأن القـرآن , وبث الدعايات الكاذبة حولها, الدعوة وتشويه تعاليمها

 قـد اسـتعان بقـوم وأن الرسـول , وزعموا أن هـذا القـرآن مفـترى, ولينأساطير الأ
 .آخرين

 : IX Y Z   [ \ ]  ^  _ ` a b dc eقــــــال االله 
f g h i j k l m n o p q r 

sH)٢(. 
,  يعلم كل أحـد بطلانـههوهذا الكلام لسخافته وكذبه وبهت": ~قال ابن كثير 

ً لم يكن يعاني  شيئا مـن الكتابـة لا في أول ًفإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة أن محمدا 
ًوقـد نـشأ بـين أظهـرهم مـن أول مولـده إلى أن بعثـه االله نحـوا مـن , عمره ولا في آخـره

وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصـدقه ونزاهتـه وبـره وأمانتـه وبعـده عـن , أربعين سنة
 .)٣("الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة 

: من رجـل أعجمـي قـال االله ,  تعلم القرآننبي ولقد زعم المشركون أن ال
 ــــــــــــــــــ

 .٢٤٩, ص١ج, مرجع سابق, لابن هشام, انظر السيرة النبوية  )١(
 .)٥, ٤(الآية : سورة الفرقان  )٢(
 .٣٢١ص, ٣ج, بقمرجع سا, لابن كثير: تفسير القرآن الكريم  )٣(
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IA B C D E F HG I J  K L M N 
O P Q RH)١(. 

فإن جميع أهل بلده وقومه المعادين له يعلمون أن هذا ظلم له وزور ولهذا لم يقـل 
وكذلك قولهم أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليـه , هذا أحد من عقلائهم المعروفين

ً قومه المكذبين له يعلمون أنه ليس عنـده مـن يمـلي عليـه كتابـا وقـد فإن, بكرة وأصيلا
 { }| It u v w x y  z: بقـول االله تعـالى)٢(تبين ما يظهـر كـذبهم

~ _ ` aH)٣(. 
 فهنـاك  على افتراءات الذين قـالوا بـأن القـرآن مـن عنـد محمـد وقد رد االله 

د االله تعالى وليس من عند محمـد الكثير من الآيات القرآنية التي تشير بأن القرآن من عن
ولا من عند أحد من الخلق . 

ـــال  االله  ـــال )٤( :Im n o p  q r s tHق   :Ii j وق
k l   m  n o p q r s t u v w xH)٥(. 

 وغيرهـــــا مـــــن )٦(: IC D E F G H I J K Hوقـــــال 
 . القرآن من عند االله على أنالآيات التي تدل 

 لم يـدع فـإن رسـولنا محمـد , م بأنه من عنـد االلهبالإضافة إلى أن القرآن قد حك
 ــــــــــــــــــ

 .)١٠٣(الآية : سورة النحل  )١(
دار , عـلي بـن حـسن بـن نـاصر الألمعـي: تحقيـق, ةابـن تيميـ, انظر الجواب الصحيح لمن بدل ديـن المـسيح  )٢(

 .٢٤٤, ٢٤٣ص, ١ج, الفضيلة
 .)٦(الآية : سورة الفرقان  )٣(
 .)٦(الآية : سورة النمل  )٤(
 .)٢١−١٩(الآية : سورة التكوير  )٥(
 .)٢(الآية : ة السجدةسور  )٦(
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 .ولم ينسب هذا القرآن لنفسه
 : IÖ ×  Ø Ù  Ú Û Ü Ý Þ ß  áà â ã   ä å æ ç èقــال 

é ê ë ì í î ïH)١(. 
زالـوا  ومـا ,وأصـحابه قائمـة  محمـد على قريش كفار شنها التي الحرب زالت وما
استخدموها  التي الأساليبو ساعيالم فكل الدعوة هذه لإيقاف آخر أسلوب عن يبحثون

, ًباءت بالفشل عندها جن جنونهم وهم يرون أعداد المسلمين يتزايدون يوما بعـد يـوم
 . آخر ألا وهو التعذيباسلوبافما عليهم أن يفعلوا إلا أنهم استخدموا هذه المرة 

 :  من الأذى والتعذيب وأصحابه ما لقيه النبي  − د
 عليه يتخذون كافة الأساليب من أجل إيقاف هـذه مضى كفار قريش على ما هم

ٍ أن هـذه الأسـاليب لا جــدوى لهـا فـصاحب الـدعوة  مــاض في اولكـنهم رأو, الـدعوة
فـاجتمع سـادات , ًدعوته لا يثنيه  شيء عنها وأعداد المسلمين يتزايدون يومـا بعـد يـوم

ًكفار قريش واتخذوا قرارا حاسما سـلام وإلقـاء الأذيـة ً جهدا في محاربـة الإابأن لا يألو, ً
 . وأصحابه والتعذيب على محمد 

 : ويمكن تقسيم هذا الأذى إلى قسمين
 . قسم خاص بالنبي −أ  
 .قسم خاص بالصحابة  − ب

 :  من الأذى فهو كذلك ينقسم إلى قسمينفأما ما لقيه النبي 
يش  من الأذى بالأقوال كالاتهامات التي وجههـا كفـار قـرما لقيه النبي  − ١

 .والسب والشتم والسخرية منه , للنبي 
ً جـسديا  مـن الأذى بالأفعـال وذلـك بـالتعرض للنبـي ما لقيـه النبـي  − ٢

 ــــــــــــــــــ
 .)١١٠(الآية : سورة الكهف  )١(
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ـــه  ـــام بيت ـــاذورات أم ـــاء الق ـــق بإلق ـــه في الطري ـــالتعرض ل ـــهك ,  وفي طريق
 . على ظهره ومحاولة إلقاء الصخرة على رأسه وغير ذلك)٢(الجزور )١(سلى إلقاءكو

  :تيلآ باويمكن بيان ذلك
 : من  الأذى بالأقوالما لقيه النبي −١

 بين قومـه نحـو أربعـين سـنة وهـو معـروف لـديهم بالـصدق لقد مكث النبي 
 بالرسـالة تغـير موقـف كفـار قـريش مـن ًوالأمانة ولكن بعد أن أكرم االله نبيه محمدا 

: الله تعـالىلصقوا به التهم فتارة يقولون عنه ساحر قال اأوذلك حين خالفهم , النبي 
I Y  d c b a ` _ ^] \ [ ZH 

)٣(. 
 Ik l m n o p: قـال االله تعـالى, وتارة يقولون عنه أنـه مجنـون

q r sH)وتارة أخرى يتهمونه بالشاعر قال االله تعـالى )٤ :Ib c  d  e f 
g h i j k l m n o p q r s t u v w 

x yH)٥(. 
ًها وتزييفها وردهـا ردا قويـا بل تولى تكذيب, ن بحكاية هذه التهمآولم يكتف القر ً

 Izy { | } ~ _ ` a b c  d e :مناسبة قال االله تعالى في أكثر من

 ــــــــــــــــــ
ْالجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه: َّالسلى  )١( َ ُ َُّ َ ْ ِوقيل هـو في الماشـ. َ َّ الـسلى وفي النـاس يةَ َ َّ

ُالمشيمة والأول أشبه لأن المشيمة تخرج بعد الولد ولا يكون الولد فيها حين يخرج ُ ُّ َُ ِ َِ انظر النهايـة في غريـب .َُ
 .٩٨٦ص, ٢ج, مرجع سابق: الحديث

ُالجــزور  )٢( ــة تقــول : َ ُالبعــير ذكــرا كــان أو أنثــى إلا أن اللفظــة مؤنث ْ ََّّ ِ ُالجــزورَ ٌ وإن أردت ذكــرا والجمــع جــزر َُ ُْ ُ ْ ََ
َوجزائر  .٧٤٢ص, ١ج, انظر النهاية.َ

 .)٤(الآية : سورة ص  )٣(
 .)٦(الآية : سورة الحجر  )٤(
 .)٣٧ − ٣٥(الآية : الصافاتسورة   )٥(
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f g h i jH)١(. 
 I½ ¾ ¿  À Á ÃÂ Ä    Å  Æ Ç ينفي ما نسبوا إليه من الشعر وأنزل 

È É  Ê H)فجعل كفار قريش حين منع االله نبيه , )٢وقـام عمـه وقومـه ,  منهم
وحـالوا بيـنهم وبـين مـا أرادوا مـن الـبطش بـه , د المطلب دونـهمن بني هاشم وبني عب

, وجعل القرآن يتنـزل في كفـار قـريش بأحـداثهم, يهمزونه ويستهزئون به ويخاصمونه
فمنهم من سمى لنا ومنهم مـن نـزل فـيهم القـرآن في عامـة , وفيما نصبوا لعداوته منهم

 .)٣(من ذكر االله من الكفار
   IÂ Ã  Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í :قال االله تعالى

Î Ï Ð Ñ Ò   Ó Ô Õ Ö  × Ø Ù Ú  Û Ü Ý Þ 
ß à  á âH)٤(. 

 بــن ةأميــو, )٥(ةالوليــد بــن المغــير بمــر رســول االله " :~قــال ابــن إســحاق 
فهمـزوه واسـتهزءوا بـه  فغاظـه ذلـك فـأنزل االله تعـالى , وبأبي جهل بن هشام )٦(خلف

ــرهم  ــن أم ــك م ــه في ذل  IK L M N O P Q R S Tعلي

 ــــــــــــــــــ
 .)٣ −١(الآية : سورة القلم  )١(
 .)٦٩(الآية : سورة يس  )٢(
 .٢٧٩ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام: انظر السيرة النبوية  )٣(
 .)٣٣ −٢٩(الآية : سورة المطففين  )٤(
مى الوحيـد أمـه يـس,  ابـن كعـب بـن لـؤية بن مرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوم بن يقظةالوليد بن المغير  )٥(

, ١ج, مرجـع سـابق, لابـن هـشام: انظر الـسيرة النبويـة.  بنت الحارث ابن عبد االله بن عبد شمسةصخر
 .٣٠٠ص, مرجع سابق, لابن حزم: جمهرة انساب العرب: وانظر, ٢١٢ص

,  الثقفـية بنت أسد بن عمرو بن علاج بن أبي سلمةأمه صفي,  بن جمحة بن خلف بن وهب بن حذافةأمي  )٦(
لابـن : انظـر الـسيرة النبويـة, قتله رجل من الأنصار من بني مـازن, ًقتل يوم بدر كافرا, ال له الغطريفيق

, ١٥٩ص, مرجـع سـابق, لابـن حـزم: نساب العربأوانظر جمهرة , ٢٧٠ص, ٢ج, مرجع سابق, هشام
 .٣٨٧ص, ١١ج, ٣ط, دار المعارف, علق عليه ليفي بروفنسال: وانظر نسب قريش للزبيري



 

 

אא  אאאא 

ستير
ماج

 
وى

أر
 

دي
ليزي

ا
 ) 

مل
كا

 
حث

الب
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٩

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٤ /
١٤

٣٣
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@١١٥ 

U V W XH)٢( ")١(.  
ً أمر االله تعالى صابرا محتسباعلى  رسول االله فأقام  لىًمؤديا إلى قومه النصيحة ع, ً

 برسـول وافلـما تمـادوا في الـشر وأكثـر, زاء منهم من التكذيب والأذى والاستهىما يلق
 IN O P : المـستهزئين فـأنزل االله عليـهً الاستهزاء كفى االله نبيـه محمـدا االله 

Q R S T U V   W X Y Z [ \ ] _^ ` 
a bH)٤(.)٣( 
  : من الأذى بالأفعال وما لقيه رسول االله −٢
ْعن َ أبي إسحاقَ َ ْ ِ ِ َقال, َ ِحدثني" :َ َ َّ َّ عمرو بن ميمون أن عبد االلهِ بن مسعود حدثه أن َ َ ََّ َُ َ ُ َ ْ ْ ْ ُ َّْ ٍَ ْ َ ُ َ ُ َْ ٍَ

َّالنبي  ِ َّصلي عنـد البيـت ِ كـان ي ِْ َ َ ُْـ َ ْ ِّ َ و جهـل و, َ َوأب ْ َ ُـ ٍَ وس إذ قـال بعـضهم َ ْأصـحاب لـه جل ُ ْ َ ٌ ُ ُ ٌ َ ُْ َ ُـ ََ ْ ِ َ
ُـلبعض أيكم يجيء بسلى جـزور بنـي ف ِ َِ َ ُّ ْ َِ ُ ََ َ ُ ِْ ِ ُ َ ٍلانٍ َ فيـضعه عـلى ظهـر محمـد إذا سـجد فانبعـث َ َ َ َ ََ َ َ ْ ُ ُ َْ َ َ َِّ ٍ َ ُ َ َِ َ

ُّأشقى القوم فجاء به فنظر حتى إذا سجد النبـي  َ َ َِ َِّ ََ ََّ َ َ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ْ ْ َوضـعه عـلى ظهـر ِ ْ ُ َ ََ َ َ َه بـين كتفيـه وأنـا َ َ َ ْ َِ ِ َِ َ َ ْ
وا يـضحكون ويحيـل بعـضهم عـلى بعـض  ٍأنظر لا أغير شيئا لو كان لي منعة قال فجعل ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َْ َ ُ ُ ْ ًْ َ ِّ ُُ ُـ َ َِ َ َ َ ٌ َ ُُ ْ ِ َ َ ُ َ ُ ََ ْ

ُورسول االلهِ  ُ َ َ ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع َ ْ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ََ َ َ َ َ ُ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َِ ِِ َ ْ ْ َّ ٌْ َ ُرأسه ِ َ َْ
َثم قال َ ْ عليك بقريش ثـلاث مـرات فـشق علـيهم إذ دعـا علـيهمَّمُالله :َُّ ْ َّ َ َِ ِْ َ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َْ َ َ َ ُِ َّ َ ٍَ ٍ ِ ُ قـال وكـانوا −َ َ َ َ َ

ٌيرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة َ َّ ََ َ َ َ ْ َُ َ َّْ ُ َِ َِ ْ َ ِ ْ َّثم سمى , َ َ َّ َم عليك بأبي جهل وعليكُاللهُ َْ َ ْ َ َْ ََ ٍَ ِ َ ِ َعتبةِب َّ َ ُْ 
َبن ربيعة َ ِْ َ َشيبةَ وِ َ ْ َ بن ربيعةَ َ ِْ َ ِالوليدوَ, ِ ِ َ ِ بن ْ َعتبةْ ْ َوأميـة ُ َّ ََ ٍ بـن خلـف ُ َ َ ِ َوعقبـةْ َْ ٍ بـن أبي معيطَُ ْ َ ُْ ِ َ َّوعـدِ َ َ 
َالسابع ِ َ فلم يحفظه قال فو َّ َُ َ ْ َ ََ َْ َ ِالذيْ ول االلهِ َّ ُ نفسي بيده لقد رأيت الذين عـد رس َّ ُـَ َ ََّ ْ ََ َ ْ َِ ِ ِ ُِ َ َ ِْ صرعـى َ ْ َ

ٍالقليب قليب بدرفيِ  ْ َ ِ ِِ َِ َ ْ")٥(. 
 ــــــــــــــــــ

 .)١٠(الآية : ة الأنعامسور  )١(
 .٢٩, ٢٨ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية  )٢(
 .)٩٦ − ٩٤(الآية: سورة الحجر  )٣(
 .٣٩ − ٣٨ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن هشام: انظر السيرة النبوية  )٤(
 =يث حـد, ٢٧٧ص, ١ج, ًباب المرأة تطرح عـن المـصلي شـيئا مـن الأذى, ةكتاب الصلا:  البخاريصحيح  )٥(
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ثـم إن خديجـة بنـت خويلـد وأبـا طالـب هلكـا في عـام ": ~قال ابن إسـحاق 
وكانت له وزيرة صدق على ,  المصائب بهلك خديجةفتتابعت على رسول االله , واحد

ًوكان له عـضدا وحـرزا في أمـره ومنعـه ,  طالبوويهلك عمه أب, يشكو إليها, الإسلام ً
فلـما هلـك أبـو طالـب , وذلك قبل مهاجرته إلى المدينة بثلاث سنين, مهًوناصرا على قو

حتـى ,  من الأذى ما لم تكن تطمع به في حيـاة أبي طالـبنالت قريش من رسول االله 
ولما نثـر ذلـك الـسفيه عـلى رأس , ًفنثر على رأسه ترابا, اعترضه سفيه من سفهاء قريش

ته والـتراب عـلى رأسـه فقامـت إليـه  بيدخل رسول االله ,  ذلك الترابرسول االله 
لا :  يقـول لهـاورسـول االله , الـتراب وهـي تبكـي فجعلت تغـسل عنـه, إحدى بناته
ًما نالت مني قـريش شـيئا أكرهـه  :فإن االله مانع أباك قال ويقول بين ذلك, تبكي يا بنية

 .)١("حتى مات أبو طالب 
وصـبر عـلى أذى , شاقمـن المـ تحمـل الكثـير يجد أنـه   إن المتأمل لما حصل له 

قومه وإن المرء ليتألم أشد الألم عندما يرى أن أهله وأقاربه يقفـون في وجهـه ويحرضـون 
 قابـل الـسيئة ولكـن رسـول االله ,  كما فعل عمه أبو لهب إيذائهالملأ عليه ويتفننون في

فإن ,  يعرف عاقبة ذلك وكان يشفق عليهم لما يفعلون به لأنه, منهم بالحسنة
ولكنـه صـبر عـلى أذاهـم , ًريش لم يـدعوا أسـلوبا إلا وحـاربوا بـه رسـول االله كفار ق

 ~ { }| Ir s t u   v w x y z: قال االله تعالى .  في خلقهوهذه سنة االله 
� ¡ ¢ £ ¤ ¥H)٢(. 

  ــــــــــــــــــ
, ٤ج, باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة, وصحيح البخاري كتاب الجهاد والسير, )٤٩٠(رقم  =

, باب طرح الجيف المشركين في البئـر, كتاب الجزية: وصحيح البخاري, )١١٢٣(حديث رقم , ٤٥٢ص
 يباب ما لقـي النبـ, كتاب مناقب الأنصار: وصحيح البخاري, )١٣٥١(حديث رقم , ٥٣٨ص, ٤ج
بـاب مـا لقـي , كتاب المغـازي: وصحيح مسلم, )٣٥٩(حديث رقم , ١٢١ص, ٥ج,  المشركين بمكةمن

 .٢٧٧, ٢٧٦ص, ٣ج,  من أذى المشركين والمنافقينالنبي
 .٤٤ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن هشام:  النبويةالسيرة  )١(
 .)٤٣(الآية : سورة فصلت  )٢(
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 لقـد أخفـت في االله ":  ما لاقاه من الأذى من قومـه فقـالوقد ذكر رسول االله 
ولقد أتـت عـلى ثلاثـون مـن , وما يؤذى أحد,  االلهولقد أوذيت في,  وما يخاف أحد

 .)١(" ومالي ولا لبلال طعام نأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال ةبين يوم وليل
 لـه ودليـل ة بـل هـي رفعـ لا يظن ظان أنها منقصة لـه إلا أن هذه الأذية له 

ه وحلمـه على فخامة قدره وعلو مرتبتـه وعظـيم رفعتـه ومكانتـه عنـد ربـه لكثـرة صـبر
 مـصعب بـن سـعد فعـنواحتماله مع علمه باستجابة دعائه ونفوذ كلمته عند االله تعـالى 

  قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل?أي الناس أشد بلاء : يا رسول االلهقلت" :عن أبيه قال
فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابـتلى 

 عليــه ا فــما يــبرح الــبلاء بالعبــد حتــى يتركــه يمــشى عــلى الأرض مــنــهدي عــلى حــسب
 فالشدة التي تحصل لهـم منـه  وذلك سنه من سنن النبيين السابقين )٢("خطيئة

ًة التي تحصل لهم أيضا محمودة لأنه لو كان يمـس قيضمحمودة لأنها لرفع الدرجات وال
 النــار فالأنبيــاء الــذهب هــوان مــن إدخالــه النــار لمــا اختــير لــه العــرض عــلى 

بهم كالنار التي يعرض عليها الـذهب فـإن ذلـك لا يزيـد يكالذهب والشدائد التي تص
 .)٣(ًالذهب إلا حسنا فكذلك الشدائد لا تزيد الأنبياء إلا رفعة

 ــــــــــــــــــ
وأخرجـه )٢٤٧٢(حـديث رقـم , ٥٩٦, ٥٩٥ص, ٢ج ,٣٤بـاب , كتاب صفة القيامة: أخرجه الترمذي  )١(

) ١٢٣(حـديث رقـم , ٦٧, ٦٦ص, ١ج, باب فضائل بلال,  كتاب فضائل أصحاب النبي, ابن ماجه
 .)١٢٢١٢(حديث رقم , ٢٤٥ص, ١٩ج, وأخرجه أحمد

 ."هذا حديث حسن صحيح:  أبو عيسىقال":  الألبانيقال  
) ٢٣٩٨(حـديث رقـم , ٥٦٥ص, ٢ج, لصبر على البلاءباب ما جاء في ا, كتاب الزهد: أخرجه الترمذي  )٢(

, ١ج, وأحمـد) ٣٢٦٥(حـديث رقـم , ٣١٧ص, ٣ج, بـاب الـصبر عـلى الـبلاء, كتاب الفـتن: وابن ماجة
 .)١٤٩٤(حديث رقم , ١٧٣ص

 .حسن صحيح: وقال الألباني  
 .٣٢٢−٣٢١ص, ١ج, مرجع سابق, السيرة الحلبية  )٣(
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بأبي وأمي أنت يا رسول االله لقد أديت الأمانة ونصحت الأمـة وجاهـدت في االله 
 في جنـات  اللهم اجمعنا بحبيبنا وسـيدنا محمـد حق جهاده فجزاك االله عنا خير الجزاء

 .الفردوس
وعنـدما ,  وأصـحابهلم تتوقف بعد الحرب  التي شنها كفار قريش عـلى محمـد 

 لا يكـف عـن دعوتـه رغـم مـا فعلـوا مـن أجـل إيقـاف هـذه الـدعوة ًرأوا أن محمدا 
ًففكروا فلم يجدوا بدا من فتنة الأتباع ُ. 

 : ذيبالأذى والتع  من  ما لقيه الصحابة − ب
قد عز كفوا عـن بعـض مـا كـانوا ينـالون , لما عرف كفار قريش أن رسول االله 

فغـدت كـل قبيلـة عـلى مـن أسـلم منهـا ,   بالأذيـة اقبلوا على بعض أصـحابه منه 
تعذبه وتمنعه عن دينه بـالحبس والـضرب والجـوع والعطـش وغـير ذلـك  أي حتـى أن 

 .لشرك ومنهم من فتن عن دينه ولم يرجع إلى الكفرمنهم  من فتن عن دينه ورجع إلى ا
وهذه بعض نماذج للذين فتنوا في دينهم ولكنهم ثبتوا وصـبروا وتحملـوا المـشاق  

 .من أجل هذا الدين العظيم
 :  )١(بلال بن رباح − أ

وقد تفنن أمية في تعذيبه فقد كـان , ً مملوكا لأمية بن خلفكان بلال بن رباح 
وهـو ,  ويدفعه إلى الصبيان يلعبون به ويطوفون بـه في شـعاب مكـةيجعل في عنقه حبلا

ومرة يخرجه إذا حميت الظهيرة بعـد أن يجيعـه , َّوقد أثر الحبل في عنقه) أحد أحد( يقول
ًويعطشه يوما وليلة فيطرحه على ظهره في الرمضاء أي الرمل إذا اشتدت حرارته التـي 

 ــــــــــــــــــ
اشتراه أبو بكر  الـصديق مـن المـشركين لمـا كـانوا يعذبونـه عـلى .. حمامةأمه , المؤذن, بلال بن رباح الحبشي  )١(

 بينـه وبـين أبي عبيـدة بـن  وأذن له وشهد معه جميع المشاهد وآخى النبي فلزم النبي , التوحيد فأعتقه
, ١ج, مرجــع ســابق: انظــر الإصــابة في تمييــز الــصحابة. ًثــم خــرج مجاهــدا إلى أن مــات بالــشام, الجــراح

 .١٦٥ص
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ثـم  صـدره عـلى فتوضع العظيمة لصخرةبا يأمر ثم ,لو وضعت عليه قطعة لحم لنضجت
مـن  كـان وما ,العزى ويقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات

ٍبلال إلا أنه ثبت وصبر واحتسب ولم  يؤثر هذا التعذيب الشديد عليه في إيمانه ومبادئه 
ًوعزيمة ويرد قائلا  له أنا لا أشرك باالله شيئا أنا  ًبل زاده إصرارا , العـزى وكافر باللاتً

ومـر عليـه أبـو , بلال وهو لا يفتر عن إثبات الوحدانية الله   واستمر أمية في تعذيب
لأميـة :  على ظهره في الرمضاء وعلى صدره تلك الصخرة فقالىوهو ملق ً يومابكر 

أنـت أفـسدته فأنقـذه : االله تعالى في هذا المسكين حتى متى تعذبه قال بن خلف ألا تتقي
عندي غلام أسود أجلد منه وأقـوى عـلى دينـك أعطيكـه بـه قـال  أبو بكر: رى قالمما ت

 .)١(ًفأعطاه أبو بكر غلامه ذلك وأخذ بلالا فأعتقه هو لك :قبلت قال
ً الـذي لم يطـب نفـسا أن يـرى أخـوه المـسلم { بـأبي بكـر  بلالالقد أنقذ االله 

حـد مـن المـسلمين وهـو ولم يكتـف بـذلك بـل إنـه إذا مـر عـلى أ, يعذب وهو ينظر إليـه
 ذلك فعل الصديق , ب مالهايعذب ويستطيع مساعدته فعل ذلك دون أن يبالي بذه

نـه حـين إوهـو حـين يفعـل ذلـك لا يريـد مـنهم منفعـة بـل , قبل أن يعرف فضل العتق
يـا  : عاتبـه في ذلـك فقـالةن أبـاه أبـو قحافـإحتى , يشتري هؤلاء العبيد يعتقهم الله 

ًرقابا ضـعافاإني أراك تعتق , بني ًفلـو أنـك إذ فعلـت مـا فعلـت أعتقـت رجـالا جلـدا , ً ً
 الله , إني إنما أريد مـا أريـد,  يا أبتفقال أبو بكر : ويقومون دونك? قال يمنعوك

 :)٢(وفيما قال له أبوه, قال فيتحدث أنه ما نزل هؤلاء الآيات إلا فيه
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 .٣٢٥ص, ١ج, مرجع سابق: انظر السيرة الحلبية  )١(
 .٢٥٣, ص١ج, مرجع سابق, لابن هاشم: انظر السيرة النبوية  )٢(
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T U V W X Y Z [ \ ]  ^ _ `  aH)١(. 
 : )٢(خباب بن ا لأرت  − ب

 فإنــه كــان فتــى في وممــن عــذب بــسبب دينــه فثبــت عليــه خبــاب بــن الأرت 
ــا أي حــدادا وكــان الجاهليــة فاشــترته أم أنــما ســلم أفلــما ,  يألفــه ويأتيــهًر وكــان قين

وأخبرت بذلك مولاته صارت تأخذ الحديد وقد أحمتها بالنار فتضعها على رأسه فشكا 
ً فقال اللهم انصر خبابا فاشتكت مولاته رأسها فكانت تعـوي مـع  ذلك لرسول االله 

 .)٣(اها فيكوى رأسهاالكلاب فقيل لها اكتوي فكان خباب يأخذ الحديدة وقد أحم
ْعن َ خباب بن الأرت قالَ َ ِّ َ َ ِ ْ َِّ َشكونا :َ ْ َ ِ إلى رسول االلهِ َ ُ َ َ ِوهو متوسد بردة له ُ َ ُ َ َ ََ ً ٌ َْ ِّ ُ ِّ ظـل فيِ ْ ِ
ِالكعبة َ ْ َ ُ قلنا له ألا تستنصر لنا ألا تدعو ْ ْ َ َ ََ ََ ََ ْ ََ َ ُْ ِ ْ ُ ُ لنا قال كان الرجل فيمن قـبلكم يحفـرااللهَُ ْ َ ََّ َ َ َْ ُ ُ َ ُ َ َْ ْ ُِ َ ِ لـه في َ ُ َ

ْالأرض فيجعل فيه فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن  ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ ُ َ ْ َُ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َُّ ََ ْ َ ُ ِْ َ ِْ ُِّ َ َْ َ ِ ْ ُ ِ َ
ٍدينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم ْ َ َُ ْ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َْ ْ َ ََ ْأو عـصب ومـا يـصده ذلـك عـن , ِ ُ ُ َ َ َ َْ ََ ِ َ ُّ َ ٍ َ

ِدين َه وِ َ ليتمن هذا الأمر حتى يااللهِِ َ َّ َُّ َ ْ ََّ َ َ ِ َسيرَ َّ الراكب مـن صـنعاء إلى حـضرموت لا يخـاف إلا ِ َِ ُِ َ َْ َْ ْ َ َ َ ْ َُ َ ََّ َ ِ ِ
ُأو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون, االلهَ َِ ْ َ ََ َْ ْ ُ َّ َِ ِ ِ َ َ َ ْ ِّ ِ َ")٤(. 

  عـلى هـؤلاء الرجـال الأبطـال الـذين بـذلوا أنفـسهمينفهل اقتـصر أذى المـشرك
 ــــــــــــــــــ

 .)٢١−٥(الآية : سورة الليل  )١(
, عبـد االله يكنى أبا,  بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميمةخباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خزيم  )٢(

السابقين الأولين  كان من, ثم حالف بني زهرة, ةفكان مولى أم أنمار الخزاعيسبي في الجاهلية فبيع في مكة 
, نوالعمر ثلاث وست سنة سبع وثلاثين وله من, نزل الكوفة ومات بها, ًشهد بدرا وما بعدها من المشاهد
, معرفـة الأصـحاب وانظـر الاسـتيعاب في, ٤١٦ص, ١ج, مرجع سـابق, انظر الإصابة في تمييز الصحابة

 .٤٣٨, ٤٣٧ص, ٢ج, سابقمرجع 
 .٣٢٧ص, ١ج, مرجع سابق: السيرة الحلبية  )٣(
ــوة في الإســلام, كتــاب المناقــب: صــحيح البخــاري  )٤(  حــديث رقــم٥٠, ٤٩ص, ٥ج, بــاب علامــات النب

)١٣٩(. 
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ًبـل لقـد طالـت أيـديهم إلى النـساء ولم يـألوا جهـدا في , وأموالهم في سبيل هـذه الـدعوة
فقد سجل التاريخ أسـماء هـؤلاء النـساء المؤمنـات اللائـي . تعذيبهن دون رأفة أو رحمة

َّضحين بأنفسهن في سبيل  هذه الدعوة وليكن قـدوة لمـن بعـدهن مـن النـساء فهـا هـي 
تواسـيه وتخفـف  ًدعوة وكانـت عونـا لرسـول االله  أول من آمنت بهذه ال<خديجة 

 قـد <وهـذه سـمية أم عـمار , عنه ما يجده  مـن العنـاء والأذى في سـبيل هـذه الـدعوة
فكانــت أول , وهبــت جــسدها ونفــسها يتفــنن المــشركون في تعــذيبها في ســبيل االله 

 اًلمة دوروهذا يدل دلالة واضحة أن للمرأة المس, شهيدة في الإسلام ومن أمثالهن كثير
 في نصرة هذا الدين سواء أكـان ذلـك في تربيـة أبنـائهن أو في ثبـاتهن عـلى إيمانهـن عظيما

بهؤلاء النساء اللاتي سـجل التـاريخ دورهـن  وعلى نساء المؤمنين أن يقتدين, ومبادئهن
وأول شـهيدة في الإسـلام , فكانـت أول مـن آمـن بهـذه الـدعوة امـرأة, في هذه الـدعوة

 .كانت امرأة
 هؤلاء النساء اللاتي سجل التاريخ تضحيتهن في سبيل االله على سبيل المثال ومن
 : لا الحصر
 ً عذبت في االله تعالى حتى عميت فقال لها يومـا أبـو جهـل إن الـلات< )١(ةزنير

ًالعـزى نفعـا ولا ضرا ووالعزى فعلا بك ما ترين فقالت له كلا واالله لا تملـك الـلات ً ,
در على أن يرد علي بصري فأصبحت تلك الليلة وقـد رد االله هذا أمر من السماء وربي قا

 < فاشتراها أبو بكـر تعالى عليها بصرها فقال كفار قريش أن هذا من سحر محمد 
 .)٢(وأعتقها

ًولم يقتصر أذى كفار قريش على الضعفاء من العبيد سواء كـانوا رجـالا أ ً نـساء مً
 ــــــــــــــــــ

, المؤمـل الرومية مـن بنـي عمـرو بـن,  ساكنةة بكسر أولها وتشديد النون المكسورة بعدها تحتانية مثناةزنير  )١(
, تعـذيبها وكان عمر رضي االله عنه قبل إسلامه يتـولى,  من السابقات إلى الإسلام وممن يعذب في االلهكانت

 .٣١٢, ٣١١ص, ٤ج, مرجع سابق: انظر  الإصابة في تمييز الصحابة, فأعتقها أبو بكر رضي االله عنه
 .٣٢٧ص, ١ج, مرجع سابق: انظر السيرة الحلبية  )٢(
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فإذا كانـت أيـدي المـشركين , ة ومنعةبل قد تعداه إلى غيرهم من الأحرار ممن لهم عشير
فمن الذين لقوا الأذى من كفار ,  فغيره من باب أولىقد تطاولت على أشرف الخلق 

  : من قومهةٍقريش وكان ذا شرف ومنع
 :  أبو بكر الصديق −د

, بل لقد نال أشراف المـسلمين, لم يقتصر أذى المشركين للمسلمين الضعفاء فقط
وكـان أكثـر , ُ قد أذي في االله وضرب وحثوا على رأسه الترابفهذا أبو بكر الصديق 

ًنظـرا لـصحبته الخاصـة , الرجال الذين تعرضوا لمحنة الأذى والفتنة بعد رسول االله 
فينـبري الـصديق , له والتصاقه به في المواطن التي كان يتعرض فيهـا لـلأذى مـن قومـه

ًمدافعا عنه وفاديا إياه بنفسه  .)١(من أذى القوم وسفههمفيصيبه ما يصيبه , ً
 لمـا دخـل دار  من الأذية ما ذكره بعضهم أن رسـول االله ومما وقع لأبي بكر 

  عـلى رسـول االله ألح أبو بكـر , الأرقم ليعبد االله تعالى ومن معه من أصحابه فيها
نّا قليل فلـم يـزل بـه حتـى خـرج إيا أبا بكر  :في الظهور فرأى الخروج إلى المسجد فقال

ً ومن معه من الصحابة إلى المسجد وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول  االله رسول
 جالس ودعا إلى االله ورسوله فهو أول خطيب دعا إلى االله تعـالى وثـار المـشركون االله 

َعــلى أبي بكــر وعــلى المــسلمين  يــضربونهم فــضربوهم ضربــا شــديدا ووطــئ أبــو بكــر  ِ ُ َ ً ً
ًبالأرجل وضرب ضربا شديدا وصار  عتبة بن ربيعة يضرب أبا بكر بنعلين مخـصوفتين  ً
صار لا يعرف أنفـه مـن وجهـه فجـاءت بنـو تـيم  أي مطبقتين ويحرفهما إلى وجهه حتى

َيتعــادون فأجلــت المــشركين عــن أبي بكــر وحملــوه في ثــوب إلى أن أدخلــوه منزلــه ولا  ْ َ َ
كـر لنقـتلن عتبـة يشكون في موته ثم رجعوا فدخلوا المسجد فقالوا واالله لئن مات أبـو ب

لمونه فلا يجيب حتى إذا كان كثم رجعوا إلى أبي بكر وصار والده أبو قحافة وبنو تيم ي
 فتركوه فصار يكرر ذلك فقالت أمـه واالله آخر النهار تكلم وقال ما فعل  رسول االله 

 ــــــــــــــــــ
 .٧٥ص, مرجع سابق: د المكيانظر محنة المسلمين في العه  )١(
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مالي بصاحبك فقال اذهبـي إلى أم جميـل بنـت الخطـاب أخـت عمـر بـن الخطـاب فإنهـا 
ن أبا إ: وهي تخفي إسلامها فاسأليها عنه فخرجت إليها وقالت لها <كانت أسلمت 

 فقالـت لا أعـرف محمـد ولا أبـا بكـر ثـم قالـت لهـا بكر يسأل عن محمد بن عبـد االله 
 فوجدتـه تريدين أن أخرج معك قالت نعم فخرجـت معهـا إلى أن جـاءت أبـا بكـر 

ني لأرجـوأن ينـتقم االله ًإن قوما نالوا هذا منك لأهل فـسق وإ :ًصريعا فصاحت وقالت
هذه أمك تـسمع قـال فـلا عليـك  : فقالت لهأبو بكر ما فعل رسول االله  :منهم فقال

واالله  : فقالت في دار الأرقم فقـال?سالم فقال أين هو: منها أي أنها لا تفشي سرك قالت
ًلا أذوق طعاما ولا شرابا أو آتي رسـول االله  ً .فأمهلنـاه حتـى إذا هـدأت : قالـت أمـه

   فـرق لـه لرحيل وسكن الناس فخرجت به يتكئ على حتى دخل عـلى رسـول االله ا
بـأبي وأمـي أنـت يـا  :كب عليه المسلمون كـذلك فقـالأكب عليه يقبله وأ شديدة وةرق

رسول االله ما بي من بأس إلا ما نال الناس من وجهي وهذه أمي برة بولدها فعـسى االله 
 .)١( ودعاها إلى الإسلام فأسلمتالله أن ينقذها بك من النار فدعا لها رسول ا

يجد التضحية في سبيل هذه الدعوة فإن أبا بكر , إن المتأمل لما حدث لأبي بكر 
مـا " وكان جوابه حين رق لـه الرسـول , قد هانت عليه نفسه لذا لم يهتم لما حدث له

َ بالأرجـل وضرب ضربـا  بكـر و لقد وطئ أب"من بأس إلا ما نال الناس من وجهي
 لأنه باع نفسه الله , وهو لا يبالي في ذلك, ًشديدا حتى صار لا يعرف أنفه من وجهه

 .حين أسلم وليصنع به المشركون ما شاءوا مادام ذلك في سبيل االله
 فإنـه  لرسول االله  بكر وكما أن هذه الحادثة تبين الحب الشديد الذي يكنه أب

 ويطمـئن عليـه كـذلك يلاحـظ امتنع عـن الطعـام والـشراب حتـى يـأتي رسـول االله 
 بإظهـار الإسـلام  على الإسـلام وذلـك لأنـه أصر عـلى الرسـول حرص أبي بكر 

, وألح عليه رغم أن المسلمين لا يزالون يهابون من كفار قـريش وهـم قلـة مستـضعفين
 بـما قـد ِولم يبـال, وإن دل  ذلك على شيء إنما يدل على أن الإيمان قد ملأ قلبه ووجدانـه

 ــــــــــــــــــ
 .٣٢٣, ٣٢٢ص, ١ج, مرجع سابق: انظر السيرة الحلبية  )١(
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 . من جراء فعله هذايحدث له
 على أمـه وإنقاذهـا مـن النـار مـن خـلال قولـه كذلك يلاحظ حرص أبي بكر 

 هذه أمي برة بولدها فعسى االله أن ينقذها بك من النار فـدعا لهـا رسـول " للرسول 
 ." ودعاها إلى الإسلام فأسلمتاالله 

بـة بـن ربيعـة وقد برز هنا دور العصبية القبلية فها هم بنو تيم يتوعدون بقتـل عت
فالعـصبية القبليـة هـي , إن العصبية القبلية كان لها دور في ذلك الحين, إن مات أبو بكر

 في التي جعلت كفار قريش ترفض هذه الدعوة كما أنها هي التي جعلت رسـول االله 
 عبـد المطلـب مـسلمهم ي هاشم وبنـيهي كذلك من جعلت بنو,  عمه أبي طالبةمنع

 وسـيتم توضـيح ذلـك عنـد حـديثي عـن ع رسـول االله وكافرهم يدخلون الشعب م
ــل بنــت الخطــاب , المقاطعــة ــسليم مــن أم جمي ُكــذلك ينبغــي أن لا ينــسى التــصرف ال

وحرصها على عدم الإباحة بأي شيء حتى تحصل على الأمان فقد كانت حريـصة عـلى 
 . وبأبي بكر  لذلك أنكرت معرفتها برسول االله سلامة رسول االله 

 مـن الأذى وهـي عـلى سـبيل ذج لمـا لقيـه أصـحاب رسـول االله هذه بعض نـما
 .المثال لا الحصر

 قــد تعرضــوا لــلأذى إن المتأمــل فــيما ســبق يجــد أن أصــحاب رســول االله 
فقــد تفــنن المــشركون في ,  وابتغــاء مرضــاتهوكــل ذلــك في ســبيل االله , والتعــذيب

حـرار والعبيـد وإن كـان تعذيبهم ولم يفرقوا في ذلـك بـين الرجـال والنـساء ولا بـين الأ
ًفالعبيد في رأي كفار قريش ليسوا أحـرارا لا في أبـدانهم ولا في , النصيب الأوفر للعبيد

كفار قريش ولا يملكـون الحـق في أن يقولـوا مـا يريـدون بـل  عقولهم وهم ضمن متاع
 .)١(عليهم أن يتبعوا أسيادهم من كفار قريش

 أكان المشركون يبلغـون مـن " :اسقلت لعبد االله بن عب :عن سعيد بن جبير قال
 ــــــــــــــــــ

 .١٦١ص, ١ط, دار الفكر, جاسم حكيان علي: انظر تاريخ العرب قبل الإسلام والسيرة النبوية  )١(
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إن , نعـم واالله:  من العـذاب مـا يعـذرون بـه تـرك ديـنهم? قـالأصحاب رسول االله 
ً ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا مـن شـدة واكان

العـزى  و اللات?حتى يقولوا له, حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة, الضر الذي نزل به
 )١("افتداء منهم مما يبلغون من جهده , فيقول نعم, من دون االلهإلهك 

,  ما يصيب أصحابه من البلاء ومـا هـو عليـه مـن العافيـةفلما رأى رسول االله 
وأنـه لا يقـدر عـلى أن يمـنعهم ممـا هـم فيـه مـن ,  من االله ثم من عمـه أبي طالـبهبمكان
, ًبهـا ملكـا لايظلـم عنـده أحـدفـإن , لو خـرجتم إلى أرض الحبـشة" :قال لهم, )٢(البلاء

 )٣(" مما أنتم فيه, ًوهي أرض صدق حتى يجعل االله لكم فرجا
ًما سبق كان عاملا قويـا في الهجـرة إلى الحبـشة فقـد رأى رسـول االله  ً مـا عليـه 

أصحابه من الأذى وخاف عليهم الافتتان في الدين فأذن لهم بـالخروج إلى الحبـشة مـن 
وهذا ما سيتم بيانه إن شاء االله بالتفـصيل , ً وفرارا بدينهمأجل إيجاد مكان آمن للدعوة

 .عند حديثي عن أحداث الهجرة إلى الحبشة
 :  المقاطعة−هـ 

, استمر كفار قريش في محـاربتهم للـدعوة واسـتخدموا في ذلـك كافـة الأسـاليب
ً في دعوته وخصوصا بعد هجـرة ولما رأوا ثبات المسلمين واستمرار الرسول 

ً قـد نزلـوا بلـدا أصـابوا بـه أمنـا لى الحبـشة ورأوا أن أصـحاب رسـول االله المسلمين إ ً
فكـان هـو وحمـزة , وأن عمر قد أسـلم, وأن النجاشي قد منع من لجأ إليه منهم, ًوقرارا

, وأخـذ الإسـلام يفـشو في القبائـل,  وأصـحابه مـع رسـول االله {بن عبد المطلب 
وبنـي عبـد , يتعاقـدون فيـه عـلى بنـي هاشـمًفاجتمعوا وائتمروا بينهم أن يكتبـوا كتابـا 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٥٤ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام: انظر السيرة النبوية  )١(
 .٢٥٥ص, ١ج, انظر المصدر  )٢(
 .٦٤ص, ريجهسبق تخ  )٣(
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, ولا يبتـاعوا مـنهم, ًعلى أن لا ينكحوا منهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا, المطلب
ثـم علقـوا , تواثقـوا عـلى ذلـك وثـم تعاهـدوا, فلـما اجتمعـوا لـذلك كتبـوه في صـحيفة

منـصور بـن وكـان كاتـب الـصحيفة , ًالصحيفة في جوف الكعبة توكيـدا عـلى أنفـسهم
فلما فعل ذلك كفار قـريش انحـازت بنـو هاشـم , النضر بن الحارث:   ويقال)١(عكرمة

وخـرج مـن بنـي , واجتمعوا إليه, وبنو عبد المطلب إلى أبي طالب فدخلوا معه في شعبه
 وفي اوكـان أبـو لهـب يفتخـر بـصنيعه هـذ, هاشم أبـو لهـب إلى كفـار قـريش فظـاهرهم
يـا : ً فارق قومه وظاهر عليهم قريشا فقـالمظاهرته لقومه فقد لقي هند بنت عتبة حين

 :ِوفارقت من فارقهما وظـاهرت علـيهما قالـت, العزى وِهل نصرت اللات, بنت عتبة
 وكان أبو جهل بن هشام قد لقي حكيم بن حزام بن .)٢(ًنعم فجزاك االله خيرا يا أبا عتبة

وهـي , <ًمعه غلام يحمل قمحا يريد به عمتـه خديجـة بنـت خويلـد , خويلد بن أسد
أتـذهب بالطعـام إلى بنـي هاشـم? :  ومعه في الشعب فتعلق به وقـالعند رسول االله 

فجـــاءه أبـــو البخـــتري بـــن , واالله لا تـــبرح أنـــت وطعامـــك حتـــى أفـــضحك بمكـــة
: فقـال لـه أبـو البخـتري, إلى بني هاشم يحمل الطعام: مالك وله? فقال: فقال)٣(هاشم

, خـل سـبيل الرجـل! منعه أن يأتيهـا بطعامهـاأفت, طعام كان لعمته عنده بعثت إليه فيه
فأبى أبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه فأخذ له أبو البختري لحي بعير فـضربه بـه 

 ــــــــــــــــــ
َّأمـه نبـت النيـاس بـن زراه , منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد الـدار بـن قـصي  )١(

انظـر الـسيرة ,  فـشلت بعـض أصـابعهكاتب الصحيفة الذي دعا عليـه , التميمي حليف بني عبد الدار
 .٢٥٤ص, مرجع سابق, وانظر نسب قريش للزبيري, ٢٧٦ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام: النبوية

 . بتصرف٢٧٩−٢٧٦ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام: انظر السيرة النبوية  )٢(
, اسمه العاص بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبدالعزى بن قصي بن كلاب بن مره بـن كعـب بـن لـؤي  )٣(

قتـل , فةوهو أحد مـن قـام بـنقض الـصحي, أمه أروى بنت الحارث بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار
َّيوم بدر كافرا قتله المجدر بـن زيـاد البلـوي حليـف الأنـصار مرجـع , لابـن هـشام: انظـر الـسيرة النبويـة, ً

, ١١٧ص, مرجع سابق, وانظر جمهرة انساب العرب لابن حزم, ٢٢٦ص, ٢وج, ٢١٢ص, ١ج, سابق
 .٢١٣ص, ٦ج, مرجع سابق, وانظر نسب قريش للزبيري
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وهـم يكرهـون أن , وحمزة بن عبد المطلب قريب يرى ذلك, ًفشجه ووطئه وطأ شديدا
 .)١( وأصحابهيبلغ ذلك رسول االله  

كـان كفـار قـريش في ذلـك بـين وكانت الصحيفة قد علقـت في جـوف الكعبـة و
هـشام وكـان القـائم بـذلك , ًفسعى في نقض الصحيفة من كان كارها لها, راض وكاره
قد أوقره , ًوبنو هاشم وبنو عبد المطلب في الشعب ليلا,   فكان يأتي بالبعير)٢(بن عمرو
ثـم ضرب عـلى جنبـه , حتـى إذا أقبـل بـه فـم الـشعب خلـع خطامـه مـن رأسـه, طعاما

ًقد أوقره برا فيفعـل بـه مثـل ذلـك ثـم إنـه مـشى إلى  وب عليهم ثم يأتي بهفيدخل الشع
وتلـبس الثيـاب , أقـد رضـيت أن تأكـل الطعـام, يـا زهـير :فقـال, )٣(زهير بـن أبي أميـة

ولا ينكحـون , وأخوالك حيث قد علمت لا يبتـاعون ولا يبتـاع مـنهم, وتنكح النساء
وا أخوال  أبي الحكم ثم دعوته إلى مثل ما أما إني أحلف باالله أن لو كان, ولا ينكح إليهم
فماذا أصـنع? إنـما أنـا رجـل , ويحك يا هشام: قال, ًما أجابك إليه أبدا, دعاك إليه منهم

قــد : قــال, واالله أن لــو كــان معــي رجــل آخــر لقمــت في نقــضها حتــى أنقــضها, واحــد
ًأبغنـا رجـلا ثالثـا: قـال لـه زهـير, أنـا:  قـال?قال فمن هو, ًوجدت رجلا فـذهب إلى , ً

, بني عبد منـاف أقد رضيت أن يهلك بطنان من, ُيا مطعم:   فقال له)٤(المطعم بن عدي
 ــــــــــــــــــ

 .٢٧٩ص, ١ج, مرجع سابق, هشاملابن : انظر السيرة النبوية  )١(
كان ابن أخـي فـضل بـن هاشـم بـن عبـد منـاف , هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك  )٢(

انظـر , وأحد الذين سعوا لنقض الـصحيفة, ًفكان هشام لبني هاشم واصلا وكان ذا شرف في قومه, لأمه
 .١٣ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية

انظر الـسيرة , وكانت أمه عاتكه بنت عبد المطلب,  بن المغيرة بن عبد االله بن عمرو بن مخزومةير بن أميزه  )٣(
 .١٣ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن هشام: النبوية

وهـو الـذي , ًوكان شريفا مـن حلفـاء قـريش وسـاداتهم, المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي  )٤(
انظـر , مـات بمكـة قبـل بـدر, والذي سـعى في نقـض الـصحيفة, ف  حين رجع من الطائأجار رسول 

, مرجـع سـابق, للـزبيري: انظـر نـسب قـريش, ١١٥ص, مرجع سابق, لابن حزم: نساب العربأجمهرة 
 .٢٠٠ص, ٦ج



 

 

אא  אאאא 

ستير
ماج

 
وى

أر
 

دي
ليزي

ا
 ) 

مل
كا

 
حث

الب
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٩

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٤ /
١٤

٣٣
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@١٢٨ 

لتجـدنهم  أما واالله لئن مكنتموهم مـن هـذه! موافق لقريش فيه, وأنت شاهد على ذلك
قـد وجـدت : قـال,  فماذا أصـنع? إنـما أنـا رجـل واحـد!قال ويحك, ًإليهم منكم سراعا

 قـال زهـير ?من هو: قال, قد فعلت: قال, ًأبغنا ثالثا: قال, أنا : قال?من هو :قال, ًثانيا
ًفقال له نحـوا ممـا قـال , تري بن هشامخفذهب إلى أبي الب. ًأبغنا رابعا :قال, بن أبي أمية

: من هو? قـال: قال, نعم: وهل من أحد يعين على هذا? قال: فقال, للمطعم بن عدي
فـذهب إلى زمعـة . ًأبغنـا خامـسا: قال,  معكوأنا, والمطعم بن عدي, زهير بن أبي أمية

وهـل عـلى هـذا : فقـال لـه, وذكر له قرابتهم وحقهم, فكلمه, )١(الأسود بن المطلببن 
فاتعدوا خطم الحجون .ثم سمى له القوم, نعم: الأمر الذي تدعوني إليه من أحد? قال

 في الـصحيفة وتعاقـدوا عـلى القيـام, فاجتمعوا هنالك فأجمعوا أمـرهم, ًليلا بأعلى مكة
وقال زهير أنا أبـدأكم فـأكون أول مـن يـتكلم فلـما أصـبحوا عـدوا إلى , حتى ينقضوها

ًوغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة فطـاف بالبيـت سـبعا, أنديتهم ثـم أقبـل عـلى النـاس , ُ
وبنو هاشم هلكـى لا يبـاع ولا يبتـاع , أنأكل الطعام ونلبس الثياب, يا أهل مكة: فقال
وكـان في , قال أبـو جهـل. أقعد حتى نشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمةواالله لا, منهم

ما رضـينا , أنت واالله أكذب, قال زمعة بن الأسود, كذبت واالله لا تشق, ناحية المسجد
ولا نقـر , لا نرضى مـا كتـب فيهـا, صدق زمعة :قال أبو البختري, كتابتها حيث كتبت

مما كتـب  ونبرأ إلى االله منها,  غير ذلكصدقتما وكذب من قال: به? قال المطعم بن عدي
تشاوروا , هذا أمر قضي بليل : فقال أبو جهل.ًقال هشام بن عمرو نحوا من ذلك. فيها

فقـام المطعـم إلى الـصحيفة , وأبو طالب جـالس في ناحيـة المـسجد, فيه بغير هذا المكان
 )٢("باسمك اللهم "ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا 
 ــــــــــــــــــ

وأبـو , وهو أبو زمعة أمه فهيرة بنت أبي قيس بن عبد مناف بـن زهـرة بـن كـلاب, الأسود بن عبد المطلب  )١(
انظـر نـسب , ًقتـل يـوم بـدر كـافرا) أنا كفينـاك المـستهزئين ( الذين ذكرهم االله بقوله زمعة أحد المستهزئين

 .٢١٨ص, ٦ج, مرجع سابق, للزبيري: قريش
 .١٧−١٢ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن هشام: انظر السيرة النبوية  )٢(
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الصحيفة الظالمة وكان نقـضها عـلى أيـدي كفـار قـريش الـذين لقد نقضت تلك 
ــرار ــانوا في ق ــاةك ــما كتــب فيه ــسهم غــير راضــين ب ــصادي  ,  أنف ــذا الحــصار الاقت إن ه

 ا للنبـي نهـوالاجتماعي الذي فرضه كفار قريش ليؤكد على شدة العـداوة التـي يكنو
 .وأصحابه 

  :لعبر ومن ذلكإن هذه المقاطعة تجعل المسلم يستقي منها الدروس وا
فإنـه لا يبـالي بـما , الصبر على ما يصيب المـسلم مـن الأذى مـادام عـلى حـق ً:أولا
 وأصـحابه لـذلك نجـد أن الرسـول , السفهاء وفي الآخر لابد له من النصر يفعل به
 , صبروا وقاسوا مرارة الجوع والعطش ومع ذلك أتاهم الفرج والنصر مـن االله عـن

 .أعدائهم طريق
ً عبـد المطلـب قـد وقفـوا صـفا يالترابط والتكافل فتجد أن بني هاشم وبنـ :ًثانيا
ًواحدا ويدا وهذا هو شأن المجتمـع الجـاهلي فـإن العـصبية , واحدة مسلمهم وكافرهم ً

ًدورا مهما في ذلك المجتمع القبلية كانت تلعب ً. 
عـة ًلابد للمسلم أن يعلم بأن كل مـا أصـابه فهـو خـيرا لـه فـإن هـذه المقاط :ًثالثا

جعلت العرب ينقموا على كفار قريش فعلهم هذا فلم يكونوا راضين بما فعلـوا في بنـي 
  بـين قبائـل العـرب وعـرض فذاع صيت الرسـول , قومهم وكانوا متعاطفين معهم

ووجدوا أن هذه الدعوة ,  الإسلام على القبائل عند قدومهم إلى موسم الحج
ا الأذى والعذاب فما أن انفك الحصار حق وإلا لما تحمل صاحب الرسالة وأصحابه هذ

, وهكذا ارتد سلاح الحصار الاقتصادي عـلى أصـحابه, حتى أقبل الناس على الإسلام
ًوكان عاملا قويا من عوامـل انتـشار الـدعوة الإسـلامية عكـس مـا أراد زعـماء الـشرك  ً

 .)١(ًتماما

 ــــــــــــــــــ
 .بتصرف كبير ١٨٦, صمرجع سابق, الصلابي: السيرة النبويةانظر  )١(
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والتـي موقف العناد والتكـبر , هكذا تجلى موقف كفار قريش من دعوة النبي 
ًلم تدع أسلوبا أو وسيلة إلا وحاربت بها الرسول  ً , ولم تتوقف محاربتهم للرسول 

وأمـا , بل ظلـت تحاربـه إلى أن فـتح االله لـه مكـة,  إلى المدينةحتى بعد هجرته 
  وإصرارهـم عـلى الكفـر والعنـاد وعـدم الإيـمان كفار قريش للرسول  تفسير محاربة

, سهم يعلمون صدق هـذه الـدعوة وصـدق الـداعي إليهـابدعوته مع أنهم في قرارة أنف
 .فيمكن معرفة ذلك في المطلب التالي, والتي ظهرت في  الكثير من مواقفهم

 
  



 

 

אא  אאאא 

ستير
ماج

 
وى

أر
 

دي
ليزي

ا
 ) 

مل
كا

 
حث

الب
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٩

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٤ /
١٤

٣٣
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@١٣١ 

 
Ûa@kÜİ¾aÉia‹Z@@

@äÛbi@bèãbºg@â‡Çë@”í‹Ó@‹Ð×@lbjc@ @

ًلقد أدرك سادة الشرك وزعماؤه أن في الإسلام خطرا حقيقيـا عـلى نظـام حيـاتهم  ً
, فمصالحهم الاقتصادية باتت مهددة بـالخطر, الاستكبار والعدوان ولمالقائم على الظ

 معتقدين أن انتشار الإسلام في مكة سيعرض تحالفاتهم الاقتصادية والتجارية إلى خلل
خسارة لاسيما وأن هؤلاء الـسادة كـانوا يتولـون الإشراف عـلى الحـرم وإدارة موسـم و

وهـم يجهلـون , م بـالكثير مـن الأمـوال الذي كان بمثابة الضرع الذي يدر عليه, الحج
 .)١(مصير هذا الأمر إذا ما ساد الإسلام في مكة

قـضت بـاحترام , ًفإن الأعراف التي توارثوها كابرا عن كابر, ومن ناحية أخرى
 ً يعرض بهـؤلاء ويـصرح بـأنهم لا يعقلـون شـيئاالقرآن وها هو, تراث الآباء والأجداد

 .لا يهتدونو
فأصروا بما اعتقدوهم ,  السائد رفض مثل هذا التصورلذا قضى النمط العقلي

 IA :ًأهلا للاحترام والتعظيم وإن كانوا مثل ما جاء وصفهم في القرآن قال االله تعالى
B C D E F G H I J K L M ON P Q R S T 

U V W  XH)٢( 
ًولم يكــن خــوفهم عــلى ضــياع الزعامــة والرئاســة في قــومهم بأقــل أثــرا في زيــادة 

ما كانوا عليه من حال الكفر والشرك كل هذا جعلهـم يقفـون بكـل مـا أوتـوا تمسكهم ب
 .)٣(بألسنتهم وأيديهم, ٍمن قوة وحيلة للتصدي للدين الجديد

 ــــــــــــــــــ
 .٨١, ٨٠ص, مرجع سابق, نوري: لنبويةانظر فقه السيرة ا  )١(
 .)١٧٠(الآية : سورة البقرة  )٢(
 .٨١ص, مرجع سابق, نوري: انظر السيرة النبوية  )٣(
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  :ويمكن إجمال أسباب مقاومة قريش وعدم إيمانها بالتالي
 ونعتهـا بمختلـف النعـوت كـما يعبـدونها  التيم آلهتهعاب لأن الرسول  − ١

 Ir s t u v w x :القـرآن فقـال االله تعـالى لى فيّعلمه االله تعا
y z { | }H)١( 

, والكـافرين,  على كل من لم يؤمن من قريش اسـم المـشركينوأطلق الرسول 
 .)٢(والآثمين وغير ذلك من أوصاف الذم, والفاسقين, والمجرمين, والضالين
ًدعا الإسلام إلى تنظيم اجتماعي يختلف اختلافا أساسيا عـن الت − ٢ نظـيم الـذي ً
وخاصة في مكة  فهو يدعو إلى الإنسانية والرحمة والـشفقة , في الجزيرة العربية ًكان قائما

الـضعيف والـصدق والاسـتقامة ويـضع للتفاضـل الاجتماعـي مقـاييس  والعطف على
التقوى والأخلاق الفاضلة الصالحة بصرف النظر عن الثـروة  جديدة تقوم على أساس

إذ لم تكن لهم , شارالإسلام معناه تأثير مركز المتنفذين والأغنياءفانت, أو الجاه أو النسب
محلهم أناس ربما كانوا فقـراء أو ممـن ليـسوا مـن العـشائر  ويحل, صفات أخلاقية حميدة
ـــالى ـــال االله تع ـــة ق  Ie f g h  i j k l m n po q :المكي

r s t vu w x y z {H)٣( 
ي يــدين بالطاعــة للرؤســاء  النظــام الــسياسي المكــي الــذ الرســول أنكــر  – ٣

فـأمر االله ,  الذي تـأتي بواسـطته أحكـام الإسـلامإلى الطاعة للرسول  والكبراء ودعا
: وقـال االله  )٤( :In o p rqH قـال االله  المؤمنين بطاعة الرسول

I¦ § ¨ © ª « ¬ ®H)٥(.  
 ــــــــــــــــــ

 .)٩٨(الآية : سورة الأنبياء  )١(
 .١٥٩ص, ١ط, دار الفكر, جاسم صكبان علي: انظر تاريخ العرب قبل الإسلام  )٢(
 .)١٣(الآية : سورة الحجرات  )٣(
 .من سورة آل عمران) ٣٢(ية جزء من الآ  )٤(
 .من سورة الأحزاب) ٧١(جزء من الآية   )٥(
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 لأنهم فارتاع كفار قريش من هذه الدعوة  وكرهوا أن ينزل الوحي على محمد 
شد المقاومة مـن أوجاءت , ولم يكن من الزعماء السياسيين في مكة,  يقروا له بالزعامةلم

الزعماء السياسيين من ذوي الجاه والشرف في مكة والمساهمين في اجتماعات دار النـدوة 
 .)١(للصد عن دين االله تعالى

ًكان المجتمع القرشي مجتمعا تجاريـا بـأمس الحاجـة إلى الـسلام والهـدوء  − ٤ مـن ً
وجهة نظركفار قريش وأن السماح لأي حركة بالانتـشار يعنـي خلـق جـو مـن الخـوف 

يــؤثر عــلى ســير معاملاتهــا التجاريــة في الــداخل والخــارج فاختــاروا  والاضــطراب ممــا
 .)٢(عبادة االله الوقوف في وجه الدعوة إلى

ن العبـد وكا, ًوكان الرق منتشرا في الجزيرة العربية انتشاره في كل بلاد العالم − ٥
بمعنى أنه لم يكن له أن يتدين بغـير , بالإضافة إلى الرق الجسماني, والقلب, العقل رقيق

ًوكان جسمه خاضعا لأوامر , ًولا يحب أو يكره إلا تبعا لحب سيده وكرهه, دين سيده
وقـرر أن العقـل والقلـب لا , القلـب وجاء الإسـلام لم يعـترف بـرق العقـل فلما, سيده

وأن رق الجـسم غـير , فـالرقيق حـر في فهمـه وتدينـه وحبـه وكراهتـه, يتطرق لها الـرق
ولـيس لـسيده أن , لدى سيده في الطعام والكـساء والـزواج ًوأن للرقيق حقوقا, مطلق

, فلما دخل بعـض العبيـد الإسـلام, عليه من العمل يطلب منه الحرام أو يكلفه ما يشق
ًكما اعتبروا محمـدا , من العبيد ,ًهذا التصرف تمردا واعتبر السادة, ورحب بهم محمد 

يدعوهم لعقيدته بل راح يدفع الإسلام إلى بيـوت  وأنه لم يكتف بذويه, ً مثيرا للفتن
 .)٣(الرغم من عدم إرادة أصحاب القصور السادة والكبراء عن طريق العبيد على

السيادة القبلية والتنافس عليها حين لم يستطع كفـار قـريش أن يفرقـوا بـين  −  ٦
 معناه وحسبوا أن التسليم بدين محمد , أو بين النبوة وبين الملك, السيادة نبوة وبينال

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٠, ١٥٩ص, مرجع سابق, جاسم حكيان: انظر تاريخ العرب قبل الإسلام والسيرة النبوية  )١(
 .١٦٠ص, انظر المرجع السابق  )٢(
 .٢١٩, ٢١٨ص, ٣ط, مكتبة النهضة المصرية, أحمد شلبي: انظر التاريخ الإسلامي  )٣(
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وكانـت هنـاك منافـسة شـديدة بـين قبائـل , بالزعامة له ولآله من بنـي المطلـب التسليم
فلم يكن مـن الممكـن أن تـسلم زمامهـا لمحمـد ولبنـي , الرياسة والسلطان العرب على

 .)١(تلفة مكانتها وسيادتهاوأن تفقدبطونها المخ, المطلب
ًالمساواة بين السادة والعبيد فالعرب يهتمون بالطبقات اهتماما شديدا − ٧ لكـل , ً
 تجعـل المـساواة بـين النـاس وإذا بـدعوة محمـد , طبقته التي يجـب ألا يتعـداها إنسان

ًأساسا هاما من بل تجعل العبد أفضل من سيده لـو , وتسوي بين السيد وعبده, أسسها ً
  مـن  )٢(Iq r s t vu w x y zH : تعـالىقـال االله ن أكثر منـه تقـوىكا

وأسـس الحيـاة , يقبل السادة أن يدخلوا في هذا الدين الذي يهدم تقاليـدهم أجل هذا لم
 .)٣(ويسوي بينهم وبين العبيد الأذلاء في نظرهم, عندهم
 وأن ًر الدين الإسلامي أن هناك بعثا بعد الموت الفزع من البعث إذ يقر− ٨

ويعاقب المذنب على سيئاته , يكافأ المحسن فيه على إحسانه, للناس ًهناك حسابا
 : IL M N O P Q R S T U V Wقال االله , وآثامه

X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b 
c d e f g h i j k l m n o p 

q r s t u v w x y zH)٤(. 
للحيـاة بعـد ولم يستطع كفار قـريش أن يقبلـوا هـذا الـدين الـذي يعيـد الإنـسان 

ثم يحاسـب هـذا الإنـسان بعدالـة عـلى مـا , ولا سلطان له ولا نفوذ بيده هويعيد, الموت
الصورة التي تصورها كفار قريش للإسلام هذه الصورة التي دفعتهم  ما أبشع, ارتكبه

إنهـا صـورة العدالـة التـي لا , تباعـه والـدخول فيـهاالجديد وعدم  إلى رفض هذا الدين
 ــــــــــــــــــ

 .٢١٩ص, مرجع سابق, أحمد شلبي: انظر التاريخ الإسلامي  )١(
 .)١٣(الآية : سورة الحجرات  )٢(
 .٢١٩ص, مرجع سابق, أحمد شلبي: انظر التاريخ الإسلامي  )٣(
 .)١١−١(الآية : سورة القارعة  )٤(
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 .)١(الذي يفر منه المذنبون صورة الحسابو, يرضاها الظالم
تباع سلوكهم في العبادات والمعاملات ا وتقليد الآباء إذ كان تقليد الآباء − ٩

ًشيئا راسخا ًولذلك كرهوا أن يخرجوا من دين آبائهم وأن يتبعوا دينا , عند العرب ً
: بقوله فوبخهم ) حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا(غباء وجمود  وصاحوا في, ًجديدا

IA B C D E F G H I J K L M N O QP R S 
T U V W X Y ZH)٢(. 

فقـد كـان بـين العـرب مـن يحـترف , ً بيع الأصنام إذ كان هذا السبب ماديـا−١٠
وكان هـؤلاء يبيعـون مـن هـذه , مناة وهبل والعزى وعلى شكل اللات نحت الأصنام

الـذكرى فلـما جـاء الإسـلام ًالذين كانوا كثيرا ما يـشترونها للتـبرك و الأصنام للحجاج
ًووجـد هـؤلاء التجـار في الإسـلام حـائلا بيـنهم , وبيعهـا حرم عبادة الأصنام ونحتهـا

ولـذلك سرعـان مـا ,  والبواردتجارة الأصنام بالكسا ًوبين أرباحهم وعاملا يقضي على
 .)٣(قاوموا الإسلام وثاروا عليه

 سـيفقدون مـا كـانوا ًومما يتصل بهذا السبب أيضا إحـساس سـدنة الكعبـة بـأنهم
يتمتعون به من ثروة ونفوذ بسب خدمتهم للأصنام ورعـايتهم لزائريهـا كـما ظـن أهـل 
ًمكة على العموم أن الكساد سوف يصيبهم جميعا بسبب إعراض الحجيج عـن مكـة إذا 

 .)٤(بها بطلت عبادة الأصنام
ً ســببا في تو أضــف نقطــة أخــرى في ســبب مقاومــة كفــار قــريش للــدعوة وكانــ

  :ي  وهم وعدم إيمانهم بالنبي كفره
 ــــــــــــــــــ

 .٢٢٠ص, مرجع سابق, أحمد شلبي: انظر التاريخ الإسلامي  )١(
 . المائدةمن سورة) ١٠٤(جزء من الآية   )٢(
 .٢٢١, ٢٢٠ص, مرجع سابق, أحمد شلبي: انظر التاريخ الإسلامي  )٣(
 .٢٢١ص,  المرجع السابقانظر  )٤(
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فالكبر هو الذي منع إبليس لعنه االله من السجود لآدم قال االله , الكبر والحسد
 £ ¢ ¡ � ~ { | } Iv w x y z: تعالى

¤H)ه هابيل قال االله تعالىا والحسد هو الذي جعل قابيل يقتل أخ,)١ :It u 
v w x y z { | } ~ _ ` a b c d e  gf h 

i j k l m n o p q r s t u v w x zy { 
| } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ¬« ® ¯ 

° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼H)فالكبر هو )٢ 
ًالذي أخرج إبليس من الجنة وجعله مخلدا في النار والحسد هو الذي جعل الأخ يقتل 

 .أخيه فكان من الخاسرين
فـسهم مـصداقية  أنةإن المتتبع لكتب السيرة يجد أن كفار قريش يعلمـون في قـرار

ولكـن كـبرهم ,  لـديهم بالـصدق والأمانـةا وهو الـذي كـان معروفـما جاء به محمد 
 مـن بنـي بـأن جعـل االله هـذا النبـي , وحسدهم جعلهم يقفون في وجه هذه الـدعوة

ومـن الأدلـة عـلى ذلـك , هاشم وبني المطلب فيكون لهم الشرف والمكانـة عنـد العـرب
فكان جواب أبي جهـل , يستمعون إلى قراءة النبي قصة النفر من قريش الذين كانوا 

مـا رأيـك , يا أبا الحكـم"فقال له , حين سأله الأخنس بن شريق عما سمع من النبي 
, تنازعنـا نحـن وبنـو عبـد منـاف الـشرف! مـاذا سـمعت:  فقال?فيما سمعت من محمد

وكنـا , الركـبحتى إذا تجاثينا على , أعطوا فأعطيناو,  فحملنااحملوو, أطعموا فأطعمنا
 واالله لا !فمتـى نـدرك مثـل هـذه, منا نبي يأتيه الوحي من الـسماء: قالوا, كفرسي رهان

 فالحسد هو الذي جعل أبا جهل يـرفض هـذه الـدعوة بـل )٣("ًنؤمن به أبدا ولا نصدقه
وكذلك فإن كفار قريش حين ذهبوا إلى اليهود ليسألوهم بشأن النبي , يعادي النبي 

 ــــــــــــــــــ
 .)٣٤(الآية : بقرةسورة ال  )١(
 .)٣٠−٢٧(الآية : سورة المائدة  )٢(
 .٢٥١ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام: انظر السيرة النبوية  )٣(
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فـإن هـو أخـبركم , اف والروحوَالط والرجل, سألوه عن أمر الفتية فأخبروهم بأن ي
 بـما عرفـوا مـن فلما أجابهم رسول االله , وإن لم يفعل فهو رجل متقول, عنها فهو نبي

وموقع نبوتـه فـيما جـاءهم بـه مـن علـم الغيـب حـين , وعرفوا صدقه فيما حدث, الحق
فعتـوا عـلى االله ,  اتباعه وتصديقهحال الحسد منهم له بينهم وبين, سألوه عما سألوه عنه
 .)١(ولجوا فيما هم عليه من الكفر, ًوتركوا أمره عيانا

هذه بعض الأمور التي توضح مدى الحقد والحسد الذي كان عليه كفـار قـريش 
 .ولعلها من الأسباب التي جعلتهم يرفضون هذه الدعوة ولم يؤمنوا بها واالله أعلم

 المتأمل لما سبق يجد أن مـا حـدث للنبـي هو أن , بقي أمر أخر يجب أن يوضح
,  من الأذية والتعذيب لم يكن هناك مقاومة لما حدث لهم إلا النذر اليـسيروأصحابه 

وهـذا مـا سـيتم توضـيحه في ,  لم يقاتـل كفـار قـريش في الفـترة المكيـةيعني أن النبي 
  .المطلب التالي

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٤٩ص, ١ج, صدر سابق م,لابن هشام :السيرة النبوية انظر   )١(
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ولم يشرع , قتضت الحكمة الإلهية بأن لا يشرع الجهاد في هذه المرحلة من الدعوةا
ولم يـأذن االله للمـسلمين في مكـة بالانتـصار مـن ,  إلى المدينـةإلا بعد هجرة الرسـول 

فلـم , ودفع الأذى بالقوة وكثيرون مـنهم كـان يملـك هـذا, والرد على العدوان, الظلم
ــضعفا ًيكــن ضــعيفا ولا مست ــصاع صــاعينولم , ً ــاجزا عــن رد ال ــما يكــن , ًيكــن ع مه
 اويمكن توضيح ذلـك ببيـان الـسمات التـي اتـسمت بهـ, المسلمون في ذلك الوقت قلة

وذلك بأن المرحلة المكية كانت تقتضي أن تكـون العلاقـة بـين , هذه المرحلة من الدعوة
,  فيــهوصــبر عــلى الأذى, علاقــة بيــان للحــق, المــسلمين والمــشركين علاقــة غــير قتاليــة

 وعــذاب رمــضاؤها مــن أذى للمــصطفى  وع مكــةوواحتــساب لكــل مــا عرفتــه ربــ
 .)١( أجمعينواضطهاد لبلال وعمار وخباب وآل ياسر وغيرهم 

ً أصحابه تبعا للتوجيهات القرآنية بضبط الـنفس والـتحلي لقد أمر رسول االله 
,  عـلى حيـاتهمًوعدم مواجهـة عـدوان المـشركين بالمثـل حرصـا, ةالأنا وبالصبر والحلم

وحماية  لمستقبل الدعوة الوليدة أن يئـدها , لأنهم مادة الإسلام الناشئة ومكونه الرئيس
ولعل المـشركين كـانوا شـديدي الحـرص عـلى ,  غضة طريةتزالوهي لا, المتربصون بها

 .)٢(مواجهة حاسمة مع الدعوة وهي في طور التأسيس والبناء للقضاء عليها
َّبتوجيه من الوحي فوتت علـيهم الفرصـة بالـدعوة إلى ولكن الحكمة الإسلامية 

أخلاق التسامح وكظم الغيظ والعفو والصفح وقد جاء الأمـر بـالكف عـن القتـال في 
وإن كانــت , )٣(Ix y z { | }  ~   _ ` a b cH: قــول االله تعــالى
فهي تشير إلى مـا حـدث بمكـة  مـن الأمـر بـالكف عـن القتـال سـواء , هذه الآية مدنية

 ــــــــــــــــــ
 .بتصرف٧١٣ص, ٢ج, ١ط, دار الشروق, سيد قطب: انظر في ظلال القرآن  )١(
 .١١٥ص, ٢ط, دار السلام, محمد أمحزون: انظر منهج النبي   )٢(
 .من سورة النساء) ٧٧(جزء من الآية   )٣(
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 .)١(أة المشركين أو الرد على عداوتهمبمباد
 ~ولعل من حكم الكف عن القتال في هذه المرحلة ما ذكره صاحب الظـلال 

 : وسأوجزها فيما يلي
 مكـة ربـما كـان لأن الفـترة المكيـة كانـت فـترة تربيـة  إن الكف عن القتال في− ١

بيـة في مثـل ومـن أهـداف التر, وسط ظروف معينة, لقوم معينين, بيئة معينة وإعداد في
فـلا ينـدفع , تربيتة كذلك على ضبط أعصابه وتربية الفرد العربي على الصبر, هذه البيئة
كـما هـي طبيعتـه ولا يهتـاج لأول مهـيج ومـن ثـم يـتم الاعتـدال في طبيعتـه  لأول مؤثر
, ثم تربيته على أن يتسع نظام المجتمع الجديد والتقيـد بـأوامر القيـادة الجديـدة وحركته
ًصرف إلا وفق ما تأمره  مهما يكن مخالفا لمألوفـه وعادتـه وقـد كـان هـذا هـو يت حيث لا
 ).المجتمع المسلم(الأساس في إعداد شخصية العربي المسلم لإنشاء  حجر

في مثـل بيئـة , ً أشـد أثـرا وأنفـذالـسلمية لأن الـدعوة , ًما كان ذلك أيضا ورب− ٢
 ل معها  في مثل هـذه الفـترة إلىوالتي قد يدفعها القتا, ذات العنجهية والشرف, قريش
 كحـرب داحـس, ارات العـرب المعروفـةثـ كٍعناد وإلى نشأة ثارات دموية جـادةزيادة ال
, وتكــون هــذه الثــارات الجديــدة مرتبطــة في أذهــانهم وذكريــاتهم بالإســلام, والغــبراء
 .يتحول الإسلام من دعوة إلى ثارات تنسى معها فكرته الأساسية وحينئذ
 في داخل كـل بيـت فلـم ةًاجتنابا لإنشاء معركة ومقتل, ً ذلك أيضاوربما كان − ٣

ًهي التي تعذب المؤمنين إنما كان ذلك موكـولا إلى أوليـاء كـل , هناك نظامية عامة تكن
في مثل هذه البيئة أن  تقع معركة ومقتلة  − يعذبونه ويفتنونه ومعنى الإذن بالقتال, فرد
 ولقد قيلت حتى والإسلام يأمر بـالكف عـن !مهذا هو الإسلا: ثم يقال. .كل بيت في

في أوسـاط العـرب القـادمين للحـج , فقد كانت دعاية كفار قـريش في الموسـم!  القتال
 فكيـف لـو !ًمحمدا يفرق بين الوالد وولده فـوق تفريقـه لقومـه وعـشيرته إن :والتجارة

 ــــــــــــــــــ
 .١١٦, ١١٥ص, مرجع سابق, محمد أمحزون:  في الدعوةانظر منهج النبي  )١(
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 .والمولى بقتل الولي, بقتل الوالد كان كذلك يأمر الولد
ًلما يعلمه االله من أن كثيرا من المعاندين الـذين يفتنـون , ً ذلك أيضا وربما كان− ٤
 المـسلمينهـم بأنفـسهم سـيكونون مـن خـيرة , ويعـذبونهم, المسلمين عن دينهم أوائل

 .من قادته مثل عمر بن الخطاب  بل, الخلص
في بيئة قبلية مـن عادتهـا أن تثـور , لأن النخوة العربية, ً وربما كان ذلك أيضا− ٥

ًولا يتراجـع وخاصـة إذا كـان الأذى واقعـا عـلى كـرام , الذي يتحمـل الأذى لمظلومل
وقعت ظواهر كثيرة تثبت صحة هـذه النظـرة وآخـر هـذه الظـواهر  وقد.. الناس فيهم

 .هاشم في شعب أبي طالب نقض صحيفة الحصار لبني
, ً وربما كان ذلك أيـضا لقلـة عـدد المـسلمين حينـذاك وانحـصارهم في مكـة− ٦

حيـث كانـت القبائـل , أو بلغت أخبارها متنـاثرة, الدعوة إلى بقية الجزيرة ث لم تبلغحي
حتـى تـرى مـاذا , من معركة داخلية بين كفـار قـريش وبعـض أبنائهـا, تقف على الحياد

هذه لحـال قـد تنتهـي المعركـة المحـدودة إلى قتـل المجموعـة  ففي.. يكون مصير الموقف
أضـعاف مـن يقتـل مـنهم ويبقـى الـشرك وتنمحـي  المسلمة القليلة حتى لـو قتلـوا هـم

وهـو ... ولا وجد لـه كيـان واقعـي, نظام ولم يقم في الأرض للإسلام, الجماعة المسلمة
 .ومكان  لكل زمانا صالحاونظام, دين جاء ليكون منهج حياة

الأمـر , لتجاوز هذه الاعتبارات  كلها,  إنه لم تكن هناك ضرورة قاهرة ملحة−٧
ًلأن الأمــر الأســاسي في هــذه الــدعوة كــان قــائما ومحققــا وهــو , الأذىودفــع , بالقتــال ً

 وشخصه في حماية سيوف بني ووجودها في شخص الداعية محمد  "وجود الدعوة"
وهي مهددة بالقطع  ولذلك لا يجرؤ أحد على منعـه مـن إبـلاغ  فلا تمتد إليه إلا, هاشم

ــدوات ــا في ن ــدعوة وإعلانه ــة ال ــريش حــول الكعب ــو, ق ــن ف ــصفاوم ــل ال وفي , ق جب
ًأو أن يفـرض عليـه كلامـا بعينـه ,  أو قتلهجنهس الاجتماعات العامة ولا يجرؤ أحد على

وحين طلبوا إليه أن , آلهتهم وعيبها لم يكف وحين طلب إليه أن يكف عن سب, يقوله
وحين طلبوا إليه أن يدهن فيدهنوا , يسكت يسكت عن سب دين آبائهم وأجدادهم لم
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,  لم يـدهنهتـاتقاليدهم يتبعوا هم بعض عباد بأن يتبع بعض, فيجاملوهأي أن يجاملهم 
كانت بعض ما اقتضت حكمة االله تعالى  معـه أن  إن هذه الاعتبارات كلها  فيما نحسب

, وإعـدادهم, الـصلاة وإيتـاء الزكـاة لتـتم  تـربيتهم إقـام ويأمر المسلمين بكـف أيـديهم
وليخرجـوا أنفـسهم مـن , الوقـت  المناسـب وليقف المسلمون في انتظار أمـر القيـادة في

ًأيـا كانـت و, خالـصة الله وفي سـبيل االله فلا يكون لذواتهم فيه حظ لتكون, المسألة كلها
المتحمسون يبدون لهفتهم عـلى اللحظـة  فقد كان هناك, حكمة االله من وراء هذه الخطة

 .)١(ذن االله فيها بالقتالأالتي ي
رحلــة المكيــة كانــت مرحلــة تثبيــت  وذلــك بــأن الم أخــرىويمكــن إضــافة نقطــة

فـإذا مـا رسـخت , وترسيخ  لها في نفوس المسلمين وإثبـات لوحدانيـة االله , للعقيدة
, العقيدة في نفوس المسلمين وقوي الإيمان جاءت المرحلة الثانية وهـي أمـرهم بالقتـال

 الإيـمان  مرحلـة الانتقـال مـن الكفـر إلىهـيكما أن المرحلة المكية تعتبر مرحلة انتقالية ف
 كان كما أن الرسول , وتقاليد وعبادة وحياة وهي مرحلة انتقالية بما فيها من عادات

, ًحريصا على إعداد الصحابة وتربيتهم على تحمل أعباء الدعوة في المرحلة القادمة منهـا
فـإذا شرع القتـال في هـذه المرحلـة , ولا ننسى أن عـدد المـسلمين في هـذه المرحلـة قليـل

 أعـداد المـسلمين في تولكن عنـدما قـوي الإسـلام وزاد, الإسلام في مهدهيقضي على 
 .ن القضاء على الكفر وأهله واالله اعلموالفترة المدنية شرع االله القتال واستطاع المسلم

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٧١٥, ٧١٤ص, ٢ج, مرجع سابق, سيد قطب: ر في ظلال القرآنانظ  )١(
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ïãbrÛa@@szj¾a@Z@szjÛaåÇñìÇ‡ÜÛ@òäße@å×bßc@@ @

 استخدمت كافـة وكيف أنها,  من الدعوةقريش كفارً أن بينت سابقا موقف بعد
 تلـك فلا بـد مـن معرفـة الطريقـة التـي واجـه بهـا الرسـول , الأساليب ضد الدعوة

ًوبـدأت معهـم حربـا ضـارية ,  وبأتباعهًلقد ضاقت مكة ذرعا بالرسول , الأساليب
 بــالخروج ففكــر الرســول , ســبقت الإشــارة إليهــا, مــن الكيــد والإيــذاء والمقاطعــة

  :ن ذلكوكان الهدف م, بالدعوة من مكة
ويـسلمون مـن أذى ,  دينهملىمن يأمن فيه المسلمون عآ كان عن مالبحث ً:أولا

 .مولا يمتد إليهم بطشه, م لا تطالهم يدهحيث, وفتنتهم قريش كفار
وتستجيب لها في مقابـل عنـت كفـار قـريش ,  عن بيئة تقبل الدعوةالبحث: ًثانيا
 لأمـر االله بـالتبليغ اًرض تحقيقـ آفـاق الأإلى الـدعوة البيئـة تنطلـق هـذه ومن, وكنودهم
 الكفيلـة بـإذن االله لتحقيـق هـذين الخطـوات على عدد مـن  فأقدم الرسول , للعالمين
 إلى الطـائف ومـن ثـم هجرتـه وخروجـه ,  الهجـرة إلى الحبـشةمنها )١(الهدفين

 . إلى المدينة
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .بتصرف١٥١, ١٥٠ص, ١ط, دار ابن الجوزي, سليمان بن فهد العودة:  الأولونالغرباءانظر   )١(



 

 

אא  אאאא 

ستير
ماج

 
وى

أر
 

دي
ليزي

ا
 ) 

مل
كا

 
حث

الب
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٩

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٤ /
١٤

٣٣
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@١٤٤ 

 
kÜİ¾aÞëþa@Z@@

ò“j¨a@¶g@ñ‹va@ @

ــدعوة ذها الرســول  اتخــتــي كانــت الخطــوة الأولى اللقــد ــة ال  مــن أجــل حماي
وذلـك حـين رأى مـا كـان عليـه ,  أصـحابه بـالهجرة إلى الحبـشةأمرهي أنه , وأصحابها

 كان تحت حماية عمه ن الرسول إإذ , وما هو عليه من العافية,  من البلاءأصحابه 
رجتم لـو خـ" : لهمقال البلاء منفيه هم رفع عنهم ما أن يوكان لا يستطيع , أبي طالب
حتـى يجعـل االله ,  صـدقأرضوهي , ً فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحدالحبشةإلى أرض 

ًوفـرارا , مخافـة الفتنـة,  إلى أرض الحبـشة عنـد ذلـك وافخرج )١(" خرجا مما أنتم فيه
 .)٢(بدينهم

 ًوحفاظـا,  ديارهم وأهليهم اسـتجابة لأمـر رسـول االله لقد ترك الصحابة 
وقـد تعـددت  الأسـباب المعللـة لهجـرة المـسلمين , ن في الـدينعلى أنفسهم مـن الافتتـا

ًوتتفق المصادر حينا وتختلـف حينـا آخـر في ذكـر سـبب أو عـدة أسـباب لهـذه , للحبشة ً
وجميع هذه الأسباب المتناثرة والتأليف بينها يعطي صورة لأحوال المسلمين في , الهجرة

 أجلهــا خــرج المــسلمون ويحــدد الأهــداف التــي مــن, مكــة في تلــك الفــترة مــن جانــب
  :للحبشة من جانب ولعل أبرز هذه الأسباب ما يلي

 .)٣(ظهور الإيمان وكثرة المسلمين−١
 IN O:  دعوته بعـد أن أنـزل عليـه قـول االله تعـالى أن أعلن الرسول منذ

P Q R S TH)ولا شـك أن , ً وأعداد المسلمين يزدادون يومـا بعـد يـوم)٤
 ــــــــــــــــــ

 .٦٤ص,  تخريجهسبق  )١(
 .٢٥٥ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام: انظر السيرة النبوية  )٢(
 .١٦, ١٥ص, ١ط, دار طيبة,  بن حمد العودةسليمان:  الهجرة الأولى في الإسلامانظر  )٣(
 .)٩٤(الآية :  الحجرسورة  )٤(
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, وكثـرة المـسلمين, هم وهم يرون ظهـور الإيـمانهذا يقلق كفار قريش ويقض مضجع
 .)١(ا جاهدين  لإيقاف مدهعملوفقد 

ُلما كثر المسلمون وظهر الإيمان وتح": ~ سعد ابن يقول ث به ثـار نـاس كثـير ِّدُ
, من المشركين بمن آمن من قبـائلهم فعـذبوهم وسـجنوهم وأرادوا فتنـتهم عـن ديـنهم

قـال ?أيـن نـذهب يـا رسـول االله :فقـالوا, رضتفرقـوا في الأ" : لهم رسول االله فقال
 .)٢(" وأشار إلى الحبشة, ههنا

 شــتداو )٤(تهمرؤيــ )٣(ئتمــرتا, ًثــم إن قريــشا": ~ موســى بــن عقبــة ويقــول
حـــين رأوا أصـــحابه يـــزدادون  إخراجـــهأو ,  االله رســـول بقتـــل وهمـــوا, مكـــرهم
 .)٥("ويكثرون
الأمر , على من لم يسلم بعدوتأثيره ,  هذا المدأثر شك أن كفار قريش يخشون ولا

 .الذي دفعهم للتضييق على المسلمين مما دفعهم للهجرة إلى الحبشة
  :إيذاء كفار قريش وعدوانهم−٢

 كـل بـاءتو,  أحس كفار قريش بالخطر إثر ظهور الإيـمان وكثـرة المـسلمينحين
نــه لم يكــن بإمكــانهم إوحيــث ,  وعمــه أبي طالــب بالفــشلمحــاولاتهم مــع الرســول 

 عمدوا إلى أسلوب من نبي الأمة , أو سماع المحجة الصادقة, عة الحجة بالحجةمقار
 ــــــــــــــــــ

 .بتصرف ١٥ص, مرجع سابق:  الهجرة الأولىانظر  )١(
 .٢٠٤, ٢٠٣ص, ١ج, دار صادر بيروت, لابن سعد:  الكبرىالطبقات  )٢(
تحقيق محمد عوض , أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري: انظر تهذيب اللغة, بمعنى تشاوروا:  القومئتمرا  )٣(

 .٢١٢ص, ١٥ج, ١ط, دار إحياء التراث العربي بيروت, مرعب
َ أفكر وتأنى وهو افتعل من أي  )٤( َ َّْ َْ ِرؤيةَ ْ  .٤٤٧ص, ٢ج, مرجع سابق: انظر النهاية, ْ القلب أو من الرأيُ
, ٢ج, دار الكتــب العلميــة, خــرج أحاديثــه وعلــق عليــه عبــد المعطــي قلعجــي, للبيهقــي: دلائــل النبــوة  )٥(

 .٢٨٥ص
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واستخدموا سلطان ,  ويكرهوا الدين الجديد المسلمون عن محمد يتفرقالإيذاء كي 
 .)١(ًالقبيلة طريقا للأذى والتعذيب

فجعلـوا , فوثبت كل قبيلة عـلى مـن فيهـا مـن المـسلمين": ~قال ابن إسحاق 
عـذبونهم بالـضرب والجـوع والعطـش وبرمـضاء مكـة إذا اشـتد الحـر مـن يحبسونهم وي

 .)٢("يفتنونهم عن دينهم , استضعفوا منهم
فكانــت فتنــة شــديدة " : افتتــان بعــضهم~وتــضيف روايــة موســى بــن عقبــة 

فلـما فعـل بالمـسلمين  ذلـك أمـرهم , ومـنهم مـن افتـتن, فمنهم من عـصم االله, ًلااوزلز
 .)٣("مع بني عبد المطلب بالخروج إلى أرض الحبشة  دخل الشعب حينرسول االله 

ً في حـواره مـع نجـاشي الحبـشة نموذجـا لعـدوان ويؤكد جعفر بن أبي طالب 
 ولمـا قهرونـا " :والتـي سـيتم بيانـه إن شـاء االله في الفـصول القادمـة فقـال, كفار قريش
نـاك عـلى مـن وحالوا بيننا وبين ديننـا خرجنـا إلى بلـدك واختر, وشقوا علينا, وظلمونا

 .)٤("..ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك, سواك ورغبنا في جوارك
يذاء المؤمنين قبل هجرة الحبـشة تكـشف عـن عـدوان لإ نماذج ًقا ذكرت سابوقد

 أن ولم يكـن بمقـدور النبـي ,  بلـغ أذى المـشركين للمـسلمين مبلغـهفلماكفار قريش 
 .)٥(يمنعهم كان في الهجرة للحبشة مخرج لهم

, وبيـوتهم, ويعرف أنـسابهم, ًوثانيا, ًوالذي يقرأ أسماء من هاجر إلى الحبشة أولا
ومكانتهم في أقوامهم يعلم علم اليقين أن هجرتهم أرفع مـن أن , وأحوالهم الاجتماعية

 ــــــــــــــــــ
 .١٨, ١٧ص, مرجع سابق: انظر الهجرة الأولى في الإسلام  )١(
 .٢٥٢ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام:  النبويةالسيرة  )٢(
 .٢٨٥ص, ٢ج, مرجع سابق, للبيهقي:  النبوةدلائل  )٣(
 .٢٦٦ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية  )٤(
 .بتصرف٢٠−١٧ص, سابقمرجع : انظر الهجرة الأولى في الإسلام  )٥(
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وإنـما كانـت , ممـا يلقـون مـن  الـبلاء, أو لمجرد الهـرب, تكون بمجرد الفرار من الأذى
 .)١ً( رسولا وبنبيه محمد ًهجرة قوم آمنوا باالله ربا

  :)٢(الفرار بالدين−٣
, لم يكن الأذى الجسدي الواقع على المسلمين بمكة هو الـسبب الأول في الهجـرة

فالفرار بالدين كان , بل هناك سبب أقوى منه ألا وهو الفرار بالدين خشية الافتتان فيه
 أغــلى مــا يملكــه كيــف لا يكــون ذلــك والإيــمان, مــن أهــم أســباب الهجــرة إلى الحبــشة

فهم لتوهم خرجوا , فالمهاجرون يعرفون قدر الإسلام والإيمان, الإنسان في هذه الحياة
ويقدر الإسلام حق قدره من عاش فترة في الجاهليـة , من حمأة الجاهلية وظلمات الكفر

 ابـن إسـحاق قال, )٣(والمال والوطن, فيفر حتى ولو كان على حساب الأهل والعشيرة
 إلى أرض الحبـشة مخافـة  من أصحاب رسول االله المسلموند ذلك فخرج عن" :~

 فسلامة الدين وتحقيـق العبوديـة لـرب العـالمين هـدف )٤(".ًالفتنة وفرارا إلى االله بدينهم
ولو كان لبعضهم ما يشفع له بالمقام ويتسع  حتى, ينشده المسلمون ومن أجله يخرجون

 )٦(.)٥(ويؤخذ بالجوار, له المكان
 مـا يجـلى هـذه الفتنـة الواقعـة عـلى المـسلمين وكانـت مـن ~لبيهقي وقد ذكر ا

على دين االله من ,  واشتدوا على من اتبعه":  بالهجرة إلى الحبشةأسباب إذن الرسول 
ًلا شـديدا فمـنهم مـن عـصم االله افكانت فتنة شديدة وزلز, خوانهم وقبائلهمإأبنائهم و ً

 حين دخـل الـشعب رهم رسول االله ل بالمسلمين ذلك أمحصفلما , ومنهم من افتتن
 ــــــــــــــــــ

 .١٢, ١١ص, ٢ج, دار القلم, محمد الصادق عرجون: انظر محمد رسول االله   )١(
 .٢٢ص, مرجع سابق: انظر الهجرة الأولى في الإسلام  )٢(
 .٢٢ص:  السابقالمرجع  )٣(
 .٢٥٥ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية  )٤(
 .٢٣ص, سابقمرجع : انظر الهجرة الأولى في الإسلام  )٥(
 .وأجاره وسيتم بيان ذلك في الحديث عن هجرته,  لأبي بكر رضي االله عنهةكما قال ابن الدغن  )٦(
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 .)١(" المطلب بالخروج إلى أرض الحبشة عبد مع بني
مــا يكــشف عــن ظــروف ,  وأمــه )٢(مــصعب بــن عمــيروفي حــوار جــرى بــين 

وذلك حين بلغ أمه مقدمه إلى مكة من المدينة مع السبعين , ويؤكد خشية الفتنة, الهجرة
حـين  − كـما في الروايـة − بة الثانية وكان في العقمن الأنصار الذين وافوا رسول االله 
 عـن بر رسـول االله يخـ, ً أولا ولم يقـرب منزلـهقدم مكة جاء إلى منـزل رسـول االله 

لا تبـدأ بي? "ًيا عـاق أتقـدم بلـدا أنـا فيـه : فأرسلت إليه أمه تقول, الأنصار وإسلامهم
 وأخـبره بـما  فلما سـلم عـلى رسـول االله, ما كنت لأبدأ بأمر قبل رسول االله : فقال

أنـا عـلى ديـن  :قـال! إنك لعلى ما أنت عليه من الصبأة بعد: أخبره ذهب إلى أمه فقالت
ما شكرت ما  :قالت, وهو الإسلام الذي رضي االله لنفسه ولرسوله , رسول االله 

 .)٣(أفر بديني أن تفتنوني : فقالبيثرب ومرة, رئتك مرة بأرض الحبشة
وفي شــعور , جــرة والغربــة بــالفرار بالــدينُوهكــذا يلخــص مــصعب أســباب اله
 .)٤(ما يؤكد الفتنة الحاصلة لهم بمكة, المسلمين وهم بالحبشة بالأمن على دينهم

وقدمنا أرض الحبشة فجاورنـا بهـا " : المهاجرين قالواأن ~  ذكر ابن سعدفقد
 .)٥("ًولا نسمع شيئا نكرهه, وعبدنا االله لا نؤذى,  على دينناأمنا, خير جار

ــ ــالوأك ــه فق ــن مع ــر وم ــاجر جعف ــة حــين ه ــرة الثاني ــسبب في الهج ــذا ال : د ه
 ــــــــــــــــــ

 .٢٨٥ص, ٢ج, للبيهقي ومرجع سابق: دلائل النبوة  )١(
, عبـداالله ابن هاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصي بن كـلاب العبـدري يكنـى أبـا: مصعب بن عمير  )٢(

ًإسـلامه خوفـا  وكـتم,  في دار ا لأرقـمًأسلم قديما والنبي , وأجوده خله مع أبويه, ةكان أنعم غلام بمك
مـن هـاجر مـع هرب  ًفلم يزل محبوسا إلى أن, فأعلم أهله فأوثقوه, فعلمه عثمان بن طلحة, من أمه وقومه

ًثم رجع إلى مكة فهاجر إلى المدينة وشهد بـدرا  ثـم شـهد أحـدا ومعـه اللـواء, إلى الحبشة انظـر , ستـشهدفا ً
 .٩٨, ص٦ج, الإصابة في تمييز الصحابة

 .١١٩ص, ٣ج, مرجع سابق, لابن سعد: انظر الطبقات الكبرى  )٣(
 .بتصرف٢٥−٢٢ص, مرجع سابق: انظر الهجرة الأولى في الإسلام  )٤(
 .٢٠٤ص, ١ج, مرجع سابق, لابن سعد: الطبقات الكبرى  )٥(
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ً في رهط من المسلمين عند ذلك فرارا بدينهم أن يفتنـوا جعفر بن أبي طالب  خرج"
 .)١("عنه إلى أرض الحبشة 

 أن الفتنـة حـين الهجـرة الثانيـة كانـت أشـد منهـا حـين ~بل ذكر ابن إسحاق 
فلـما اشـتد الـبلاء وعظمـت الفتنـة تواثبـوا عـلى " :فقـال, كانت الهجرة الأولى للحبـشة

وكانــت الفتنــة الآخــرة التــي أخرجــت مــن كــان هــاجر مــن , أصــحاب رســول االله 
 .)٢("المسلمين بعد الذين كانوا خرجوا قبلهم إلى أرض الحبشة 

فكانـت خـرجتهم الآخـرة أعظمهـا مـشقة ولقـوا مـن " :وقال الواقدي رحمة االله
ًقريش تعنيفا شديدا ونا  .)٣("لوهم بالأذى ً

 : )٤(البحث المبكر عن مكان آمن للمسلمين − ٤
يـستطيعون فيـه إقامـة  ,لبحث عن مكـان آمـن للمـسلمينل لقد سعى 

, ويقومون بما يجـب علـيهم تجـاه هـذا الـدين مـن واجـب الـدعوة إلى االله, شعائر دينهم
 محـاولتهم كفار قريش للمـسلمين وةوذلك بعد أن أصبحت مكة غير آمنة بسبب محارب

يـستوجب الحفـاظ عـلى هـؤلاء الـصفوة , فالحفـاظ عـلى الإسـلام, القضاء على الدعوة
المؤمنة والبحث لهم عن مكان آمن يستترون به عن أعين الكفار والمنـاوئين ريـثما يـشتد 

 . هذه المرحلة بمكةاعود الإسلام وتهدأ العاصفة كل ذلك ضرورة تحتمه
 ليـست للعـرب في الوجود ورسـالة محمـد وهذا الدين هو رسالة االله الأخيرة 

ــالمؤمنين أو تطــير القرشــيون  ــئن ضــاقت فجــاج مكــة ب ــة ول وحــدهم بــل للنــاس كاف

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩٣ص, ٢ج, مرجع سابق, للبيهقي: دلائل النبوة  )١(
 .٢١٣ص, دار الفكر, تحقيق سهيل زكار, لابن إسحاق: السير والمغازي  )٢(
 .٢٠٧ص, ١ج, مرجع سابق, لابن سعد: الطبقات الكبرى  )٣(
 .٢٧ص, مرجع سابق: انظر الهجرة الأولى في الإسلام  )٤(
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 .)١( ًفأرض االله واسعة,  ومن آمن معه بمحمد
 .)٢(: Id e f g h i j k lHقال االله 

,  يفكر في البحث عـن مكـان آمـن للـدعوة والمـؤمنين بهـاوقد ظل رسول االله 
 )٣(ولاسيما حين اشتد أذى المشركين علـيهم, وقبل هجرته للمدينة,  للطائفقبل ذهابه
  بـالهجرة إلى الحبـشة لم يكـن دون علمـه  عندما أمر أصحابه فالرسول 

كـان عـن دراسـة وتخطـيط ومعرفـة منـه بـل  ,بأن الحبشة  هي المكـان الآمـن لأصـحابه
ظـروف التـي مـرت سبقها التوجيه الإلهي ففي ظـل تلـك ال,  بأحوال الحبشة

والتـي بينـت شـأن أولئـك الفتيـة الـذين فـروا مـن , على المسلمين نزلت سورة الكهف
ًفقـد كانـت سـورة الكهـف إرشـادا للمـؤمنين ووضـحت لهـم الطريـق , مليكهم الظالم

 . في مثل تلك الظروفهالذي ينبغي لهم أن يسلكو
في ذلـك تقـول ًوفعلا فقد وجد المهاجرون في أرض الحبشة ما أمنهم وطمأنهم و

أمنـا عـلى ديننـا , لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بهـا خـير جـار النجـاشي": <أم سلمة 
 .)٤("ًوعبدنا االله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه 

ًوالمهاجرون بأرض الحبشة مع أمنهم يؤدون دورا مهـما في نـشر رسـالة الإسـلام  ً
ويــشيع ذكــر القــرآن ,  مهمــتهمويكفــيهم أن يــدخل الملــك في ديــنهم وأن يــساندهم في

, حتى إذا تغير الحال, ويتقلص دور النصرانية ويتلاشى الإنجيل المحرفو, والإسلام
واستـسلم كفـار قـريش واعترفـوا , وظهر الإنفراج في ميدان الصراع لصالح المـسلمين

وتــضمنت بنــود الــصلح أن تــضع الحــرب أوزارهــا بــين , بقــوة المــسلمين وصــالحوهم
 ــــــــــــــــــ

 .٢٧ص, مرجع سابق: انظر الهجرة الأولى في الإسلام  )١(
 .)٥٦(الآية : سورة العنكبوت  )٢(
 .٢٨ص: مرجع سابق: انظر الهجرة الأولى في الإسلام  )٣(
 .٢٦٤ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية  )٤(
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عشر سنين وأصبحت المدينة آمنة فلا بـد مـن طلـب المهـاجرين وعـودتهم الطرفين لمدة 
ــة  ــاء الدول ــشاركتهم في بن ــلامووم ــشر الإس ــساهمتهم في ن ــصبح , م ــا ت ــة(وهن ) المدين

 .)١(وحينها يعود المهاجرون للمساهمة في بناء دولة الإسلام, آمنة) الحبشة(كـ
 : )٢(نشر الدعوة خارج مكة − ٥

, جرين في الحبشة لا ينبغي أن يفهم أنه لـذوات أنفـسهمعلى أن هذا الأمن للمها
بــل وراءه التــوفر , ًولا أنــه للنجــاة مــن أذى المــشركين فحــسب وإن كــان ذلــك مطلبــا

وأساس ذلك طبيعة رسـالة , والتفرغ للدعوة  لدين االله ونشر الإسلام في آفاق الأرض
, الة الأحمر والأسـودومن مستلزمات ذلك أن تبلغ هذه الرس, الإسلام الخاتمة والعامة

ولابـد مـن , وحين تضيق أرض أو تستغلق قلوب فلا بد مـن الهجـرة إلى أرض أخـرى
وكذلك كان من أسباب وأهداف هجرة المسلمين للحبـشة نـشر , مخاطبة عقول آخرين

 .)٣(الدين وتبليغ الدعوة للآخرين
جرين ولقد استنتج عدد من الباحثين المحدثين من أحداث الـسيرة ونوعيـة المهـا

 ومن ثـم كـان بحـث الرسـول ": ~يقول سيد قطب ,  وجهة النظر تلكيؤكد ما 
ويتاح فيهـا أن , قاعدة تحمي هذه العقيدة وتكفل لها الحرية, عن قاعدة أخرى غير مكة

حيـث تظفـر بحريـة الـدعوة وحمايـة , تخلص من هذا التجميد الذي انتهت إليه في مكة
وهـذا في تقـديري كـان هـو الـسبب الأول والأهـم  ,المعتنقين لها من الاضطهاد والفتنة

إلى يثـرب لتكـون قاعـدة للـدعوة الجديـدة عـدة اتجاهـات  ولقد سـبق الاتجـاه, للهجرة
والقـول بـأنهم , حيث هاجر إليها كثير مـن المـؤمنين الأوائـل, سبقها الاتجاه إلى الحبشة

و كـان الأمـر كـذلك فلـ, هاجروا إليها لمجرد النجاة بأنفسهم لا يـستند إلى قـرائن قويـة
 ــــــــــــــــــ

 .٣٠ص, مرجع سابق: انظر الهجرة الأولى في الإسلام  )١(
 .٣١ص: انظر المرجع السابق  )٢(
 .٣١ص: انظر المرجع السابق  )٣(
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غير أن الأمـر كـان عـلى الـضد , لهاجر إذن أقل الناس وجاهة وقوة ومنعة من المسلمين
من هذا  فالموالي المستضعفون الذين كان ينصب علـيهم معظـم الاضـطهاد والتعـذيب 

مـا  − لهم من عصبيتهم في بيئة قبليـة, والفتنة لم يهاجروا إنما هاجر رجال ذوو عصبيات
, وكان عدد القرشيين يؤلف غالبية المهاجرين, لأذى ويحميهم من الفتنةيعصمهم من ا

فمنهم جعفر بن أبي طالب وأبوه وفتيان بني هاشم معه هم الذين كـانوا يحمـون النبـي 
, المخزومي وعثمان بن ةوأبو سلم, عبد الرحمن بن عوفو, ومنهم الزبير بن العوام 

ك مـن أشرف بيوتـات مكـة مـا كـان وهاجرت نساء كذل, وغيرهم..  أجمعينعفان 
وربما كان وراء هذه الهجـرة أسـباب أخـرى كإثـارة هـذه في أوسـاط , ًالأذى ينالهن أبدا

ًفـرارا مـن , البيوت الكبـيرة في قـريش وأبناؤهـا الكـرام المكرمـون يهـاجرون بعقيـدتهم
 هـذا في بيئة قبلية تهزها هذه الهجـرة عـلى, تاركين وراءهم كل وشائج القربى, الجاهلية

ًالنحو هزا عنيفا , وبخاصة حين يكون من بين المهاجرين مثل أم حبيبة بنت أبي سفيان, ً
ولكـن مثـل هـذه , وصـاحبها وأكبر المتصدين لحرب العقيـدة الجديـدة, زعيم الجاهلية

الأســباب لا ينفــي احــتمال أن تكــون الهجــرة إلى الحبــشة أحــد الاتجاهــات المتكــررة في 
آمنة على الأقل للدعوة الجديدة وبخاصـة حـين نـضيف إلى أو , البحث عن قاعدة حرة

ذلـك الإسـلام الـذي لم يمنعـه مـن , هذا الاستنتاج ما ورد عن إسـلام نجـاشي الحبـشة
 .)١("كما ورد في روايات صحيحة  − ًإشهاره نهائيا إلا ثورة البطارقة عليه

ذه هـ": ئلا الغضبان ويـضيف قـاالأستاذ منير في نظريته ~ قطبويوافق سيد 
وأهم ما يؤكـدها في ,  لها من السيرة ما يعضدها ويساندها~اللفتة العظيمة من سيد 

 فلم نعلم أن رسول االله , رأيي هو الوضع العام الذي انتهى إليه أمر مهاجرة الحبشة
, قد بعث في طلب مهاجرة الحبـشة حتـى مـضت هجـرة يثـرب وبـدر وأحـد والخنـدق

 .والحديبية
جتياح كاسح مـن قـريش خمـس سـنوات وكـان آخـر لقد بقيت يثرب معرضة لا

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩ص, ١, مرجع سابق, جلسيد قطب: في ظلال القرآن  )١(
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ــة قــد وحــين اطمــأن رســول االله , هــذا الهجــوم والاجتيــاح في الخنــدق  إلى أن المدين
أصبحت قاعدة أمينة للمسلمين وانتهى خطر اجتياحها من المـشركين عندئـذ بعـث في 

ان من ولم يعد ثمة ضرورة لهذه القاعدة الاحتياطية التي ك, طلب المهاجرين من الحبشة
 .)١(" لو سقطت يثرب في يد العدو الممكن أن يلجأ إليها رسول االله 

ًسـببا  مـن كـان جـال للـدعوة في الحبـشة المفـتح أن أما الأستاذ دروزة فيميـل إلى 
نه ليخطر بالبال أن يكون من أسباب اختيـار الحبـشة إبل ": جرة حيث يقولالهأسباب 

ًوأن يكون هدف انتداب جعفر متـصلا بهـذا , النصرانية أمل ووجود مجال للدعوة فيها
ولعل فيما روي أكثر من مرة عن إسلام النجاشي وغيره مـن الأحبـاش ووفـادة , الأمل

إذ يـرى أثـر ,  مسلمين مستطلعين ما يستأنس به على هـذا الخـاطربعضهم على النبي 
 .)٢("نجاح لهذه الدعوة في هاتيك الديار

ذة الفضلاء أنه كان من أهـم أسـباب الهجـرة وأذهب  أنا إلى ما ذهب إليه الأسات
إلى الحبشة هو نشر الدعوة خارج مكة وأضيف بأن الدعوة الإسلامية هي دعوة عالميـة 

اُذن بـدين جديـد يعـم  و بالـدعوةين فمنذ أن صدع الرسـول يلا تختص فقط بالقرش
 قـام وكـان أول فـوج, فكان لابد من نشر هذا الدين العالمي, مشارق الأرض ومغاربها

الحبشة الذين يعتبرون أول وفد إسلامي ينشر الـدعوة وبهذه المهمة العظيمة هم مهاجر
ًخارج مكة فلو كان المقصود من الهجرة هو الفرار مـن الأذى لكـان لزامـا حـين هـاجر 

,  به إلى المدينةللحاقمهاجري الحبشة إلى  إلى المدينة واستقر هناك إن يبعث الرسول 
وإن دل هـذا عـلى شيء إنـما يـدل عـلى أن , عد مرور فترة من الـزمنوهذا لم يحصل إلا ب

مهاجري الحبشة كانت لديهم مهمة الدعوة إلى دين االله وعندما انتهت هذه المهمـة أمـر 
 . برجوعهم إلى المدينةالرسول 

 : لا وهوأ إلى الحبشة ًستنتج سببا آخر في هجرة الصحابة أوإلى ما سبق فإنني 
 ــــــــــــــــــ

 .٥١, ٥٠ص, دار الوفاء, منير الغضبان: ةالمنهج الحركي للسيرة النبوي  )١(
 .٢٦٥, ص١, تحقيق عبداالله بن إبراهيم الانصاري, جوزهرمحمد عزة د: سيرة الرسول  )٢(
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 : ة في ممارسة العبادةالحرية الديني –٦
حــوال المهــاجرين في مكـة تبــين أنهـم كــانوا لا يــستطيعون أداء أمـن خــلال تتبـع 

م لــذلك كــان مــن لهــ كفــار قــريش ةوذلــك بــسبب مــضايق, شــعائر ديــنهم بكــل حريــة
الأســباب التــي جعلــت الــصحابة يهــاجرون إلى الحبــشة هــو البحــث عــن مكــان آمــن 

 .دون خوف من أحدو, كل حريةيستطيعون من خلاله ممارسة عبادتهم ب
إن الحرية في ممارسة العبادة مطلب مهم في حيـاة الإنـسان فمنـذ أن نـزل الـوحي 

والمــسلمون يخفــون إســلامهم ولا ,  إلى الإســلاما وأخــذ يــدعو قريــشعــلى الرســول 
, ن بإسـلام أحـدون يعلم المشركإفما , ًيستطيعون ممارسة عبادتهم خوفا من كفار قريش

 من درا الأرقـم لذلك اتخذ الرسول , عليهم بالعذاب والتنكيل واوتسلط إلا
 .ًكما ذكرت سابقا, ًمقرا لهم يجتمع فيه مع أصحابه

ن الواحــد مــنهم كــان لا إحتــى , لقــد حــاصر كفــار قــريش أصــحاب النبــي 
 ما كـان حـدث لعبـداالله بـن مـسعود ~يستطيع أن يقرأ القرآن فقد ذكر ابن إسحاق 

كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول االله ": ث قال حين جهر بالقرآن حي بمكـة 
واالله مــا :  فقــالواًاجتمــع يومــا أصــحاب رســول االله : قــال, عبــداالله بــن مــسعود 

 فقـال عبـداالله بـن ?فمن رجـل يـسمعهموه, سمعت قريش هذا القرآن يجهر  لها به قط
ة  يمنعونه من القوم إن ًإنما نريد رجلا له عشير, إنا نخاشهم عليك: قالوا. أنا  :مسعود
فغــدا ابــن مــسعود حتــى أتــى المقــام في : قــال: دعــوني فــإن االله ســيمنعني: قــال, أرادوه

ً رافعا "حتى قام عند المقام ثم قرأ بسم االله الرحمن الرحيم , الضحى وقريش في أنديتها
 فتـأملوه:  قـال. ثم استقبلها يقرؤهـا)١(Ig h i j kH:  صوته فقرأابه

 في وجهه وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء االله أن يبلغ ثم انصرف إلى فجعلوا يضربون
مـا كـان أعـداء , فقال, هذا الذي خشينا عليك:  لهافقالو, أصحابه وقد أثروا في وجهه

قـد , حـسبك, لا: قـالوا, ًولئن شئتم لأغـادينهم بمثلهـا غـدا, االله أهون علي منهم الآن
 ــــــــــــــــــ

 .)٢, ١(الآية : سورة الرحمن  )١(
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حين طلب من الرسول ,  حدث لأبي بكر  ولا ينسى ما قد)١("أسمعتهم ما يكرهون
٢( ما كان قد حدث له من جراء ذلكو,  الظهور في المسجد(. 

 من عمه لم يسلم من ذلك الأذى عندما ةٍ والذي كان في منعن الرسول إحتى 
كان يظهر عبادته فها هو الشقي عقبة بن أبي معيط يضع سلا الجـزور عـلى ظهـره وهـو 

 فلـم يـستطيعوا  أن يـؤدوا قـريش أصـحاب رسـول االله  لقـد حـارب كفـار  )٣(يصلي
 فقد وجد الصحابة , فكان المخرج لهم من ذلك هو الهجرة إلى الحبشة, شعائر دينهم

في تلك الهجرة رغم ما فيها من المشقة والغربة وترك الأهل والوطن مـا كـانوا يرجونـه 
نهـم قـاموا إبـل , سـة العبـادةوالابتعاد عن الافتتان في الدين والحرية في ممار, من الأمن

 وهي تصف حـال < ةوقد ذكرت ذلك أم سلم, كذلك بواجب الدعوة إلى االله تعالى
في أرض الحبشة الأمن الذي اسـتطاعوا مـن خلالـه أن ا جدو ووكيف أنهم, المهاجرين

, لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خـير جـار النجـاشي": يعبدوا االله بكل حرية  فقالت
 .)٤("ًوعبدنا االله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه, دينناأمنا على 

  :جمالها بما يليإ ذكر الأستاذ صادق عرجون مقاصد لهذه الهجرة يمكن وقد
البعــد عــن مــواطن الافتتــان في الــدين للــذين لا يــستطيعون رد الاعتــداء : ًأولا

, السير إلى غايتها قويـةإلى أن تتمكن الدعوة من توطيد أقدامها في , ًتمسكا بعرى الصبر
 .ومخرج من ضيق إلى فرج, ة إلى رجعةفهي هجرة إلى دعوة ونقل

لأن , وتبليــغ دعوتهــا, البعــد عــن إثــارة المعوقــات في طريــق ســير الرســالة: ًثانيــا
وشـباب قبائـل العـرب , كانوا في كثرتهم من شـباب قـريش خاصـة المؤمنين المهاجرين

 ــــــــــــــــــ
 .٢٥٠ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية  )١(
 .٣٢٣, ٣٢٢ص, ١ج, مرجع سابق: بيةانظر السيرة الحل  )٢(
 .٢٧٧, ٢٧٦ص, ٣ج,  مسلمصحيحوانظر , ٢٧٧ص, ١ج, : البخاريصحيح انظر  )٣(
 .٢٦٤ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام:  النبويةالسيرة  )٤(
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ربـما و, والاستـسلام للظلـم, فة من الرضـا بالـضيمتملؤها النخوة والحمية والأن, عامة
فتـدفعهم طبيعـتهم , وضاقت أنفسهم بما يلقون من جـور واسـتبداد بهـم, نفذ صبرهم

كما وقـع في قـصة سـعد بـن , ورد الاعتداء, حميتهم العربية إلى مقاومة الظلمو, البشرية
 ل سـعد حميـةفي المـسلمين كثـرة مـن أمثـا و الآنفة الذكر فلو تكـرر ذلـكأبي وقاص 

ولأصحابه عن السير بالدعوة في طريـق , لكان فيه شغل شاغل لرسول االله  − أنفةو
لتجتـذب , رار بالـدعوةمالتبليغ بعيدة عن المعوقات ومكان فيه مصادمة لحكمة الاسـت

والقلوب السليمة الـذين تتكـون مـنهم كتائبهـا , إلى ساحتها أصحاب القلوب الواعية
وطيدة , ثابتة  الدعائم, وهي  قوية الشكيمة,  بهاررها والجهعندما تسنح الفرصة لظهو

 .الأركان
لـو اسـتمر المهـاجرون في بقـائهم  − تخفيف الأزمـات النفـسية التـي كانـت: ًثالثا

 في تضيف أعبـاء جديـدة إلى الأعبـاء التـي يتحملهـا رسـول االله  − لم يهاجروا, بمكة
 يـؤذون وهو يـرى أصـحابه , نذار بهاوحمل أمانة تبليغها والإ, تلقي الوحي برسالته

دون , ولا يستطيع منعهم وحمـايتهم ممـا يلاقـون, ويعذبون أقسى العذاب, أشد الأذى
 .أن يؤذن لهم في رد الاعتداء

, ً للسير بالـدعوة قـدما في طريـق التبليـغإفساح المجال أمام رسول االله : ًرابعا
فـساح الـذي يخفـف مـن لإ اولاشك أن هجرة من هاجر مـن المـسلمين كـان فيهـا هـذا

وهم يتعرضـون للفتنـة في , ُّ بالتفكر في أمرهمالأعباء النفسية التي تشغل رسول االله 
 .)١(وفادح البلاء, دينهم بما ينالهم في أنفسهم من شديد الأذى

فيعـزم الرسـول ,  في البحث عن أماكن آمنـة للـدعوةوتستمر مسيرة الرسول 
يجد المكان الآمن لدعوتهلعله,  على الخروج إلى الطائف . 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١١, ١٠ص, ٢ج, مرجع سابق, الصادق عرجون: انظر محمد رسول االله   )١(
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, فلـم يـستجيبوا,  مـن مـصاولة المـشركين في مكـة ودعـوتهمانتهى رسول االله 
وقد أوصـدوا أبـواب الهدايـة , وبلغ الأذى غايته ونهايته, وحاربوه, ذوه أشد الإيذاءآف

فـلا , وعلى نجـاتهم وفـوزهم, موهو حريص عليه, عن نفوسهم في طريق الرسول 
ولا صـاحب الـرأي يحملـه رأيـه ليفـاوض هـذا , ولا البعيـد يـرحم, القريب يستجيب

 .النبي الأمي 
وأذى , والفعـلي, الأذى القـولي:  الأذى بكل أصنافه وأنواعهتلقى رسول االله 

َّإلا أنـه, المشوهة لدعوته ولرسالته ولعرضه ولـسمعته ولرأيـه وعقلـه  الدعاية  قابـل َّ
 .)١(اليأس والإحباط ذلك بالصبر وعدم

 خديجة هً أن لا  مقام له في مكة خصوصا بعد موت عمه وزوجأدرك الرسول 
 والمـسلمون موزعـون بـين الحبـشة, فقادة مكة من المشركين أصروا على مواقفهم, <

فكـان , والأمـر محـصور في الـدعوة دون تغـير في الواقـع القـائم, نووبين مكة مضطهد
, وكان أقرب المواقـع لمكـة الطـائف, من البحث عن مكان آمن تنطلق منه الدعوة دلاب

 .)٢( إليهارسول االله  فمضى
  منولما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول االله  ": ~قال ابن إسحاق 

,  إلى الطـائففخـرج رسـول االله , الأذى ما لم تكن تنال منه في حياة عمـه أبي طالـب
 ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به مـن, والمنعة بهم من قومه, ثقيفيلتمس النصرة من 

نفـر  عمـد إلى,   إلى الطـائفلما انتهى رسـول االله و.فخرج إليهم وحده , عند االله 
بن  عبد ياليل بن عمرو: وهم إخوة ثلاثة, هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم, من ثقيف

 ــــــــــــــــــ
 . بتصرف١٠٩ص, لريانمؤسسة ا, عائض القرني: انظر قصة الرسالة  )١(
 .٩٩ص, مرجع سابق, الغضبان: انظر المنهج الحركي للسيرة النبوية  )٢(



 

 

אא  אאאא 

ستير
ماج

 
وى

أر
 

دي
ليزي

ا
 ) 

مل
كا

 
حث

الب
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٩

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٤ /
١٤

٣٣
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@١٥٨ 

و بن عمير بن عوف بن عقدة بـن وحبيب بن عمر, ومسعود بن عمرو بن عمير, عمير
 فجلـس إلـيهم, حُـوعند أحدهم امرأة من قريش من بني جم, عنبره بن عوف بن ثقيف

 والقيام, وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام, فدعاهم إلى االله, رسول االله 
 هـو يمـرط ثيـاب الكعبـة إن كـان االله, فقـال لـه أحـدهم, معه على من خالفه من قومـه

 واالله لا أكلمـك :وقال الثالـث! ً أما وجد االله أحدا يرسله غيرك!وقال الآخر, كأرسل
َّلأنت أعظم خطرا من أن أرد عليـك الكـلام, ًلئن كنت رسولا من االله كما تقول. ًأبدا ً ,

وقد   من عندهمفقام رسول االله , ما ينبغي لي أن أكلمك, ولئن كنت تكذب على االله
, عنـي إذا فعلـتم مـا فعلـتم فـاكتموا − لهـم فـيما يـذكر ليوقد قال , يئس من خير ثقيف

 .)٢(" ذلك عليه)١(فيذئرهم,  أن يبلغ قومه عنهوكره رسول االله 
فبـدأ , ً إلى ثقيف وكان يرجو أن يجد عندهم قبولا لدعوتـهلقد ذهب الرسول 

َّبأشراف القوم وذلك لأنه إذا صلح الحاكم صلحت رعيته وإذا فسد فسدت رعيتـه إلا 
فلـما يـئس , وا بـه عليـه أفـضل الـصلاة والـسلامأبـل لقـد اسـتهز, يقبلوا دعوتـه نهم لمأ

, طلب منهم كتمان أمره هذا حتى لا يعلم كفـار قـريش بفعلهـم هـذا  منهمالرسول 
َّإلا أنهم لم يفعلوا ذلك بل أغروا به سفهاءهم , ن عليه أكثرويتجرؤ وفيزيدون في إيذائه

وألجئوه إلى حائط لعتبة بن , حتى اجتمع عليه الناس, ويصيحون به يسبونه, وعبيدهم
 مـن )٣(ةحبلـورجع عنه من كـان يتبعـه فعمـد إلى ظـل , فيه ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما

 .)٤(ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف عنب يجلس فيه وابنا
قـوم بعـدم وطلـب مـن هـؤلاء ال,  بأسباب الحيطـة والحـذرلقد أخذ الرسول 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٢٢ص, ١ج, الفرابي: انظر الصحاح في اللغة, يجرئهم عليه: يذئرهم عليه  )١(
 .٤٦ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية  )٢(
 وتكـون ذات, ول والعـدس والفاصـوليا وغيرهـا مـن فـصيلة القطنيـات كـالفةوهي ثمر, الكروم: ةالحبل  )٣(

 .١٥٣ص, ١ج, مرجع سابق, انظر المعجم الوسيط, فلقتين وبضع بذرات وهي تتفتح عندما تنضج
 .٤٧ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن هشام: انظر السيرة النبوية  )٤(
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لكن كان شأن هؤلاء القوم شأن العدو فقد أفشوا سر رسـول , وكتمان أمره إفشاء سره
هم وصـبيانهم يرجمونـه بالحجـارة عليـه ءيكتفوا بذلك بل قد أغروا به سـفها  ولماالله 

عـن  ً ناجمـا ولم يكـن حـزن الرسـول وقد حزن الرسـول , والسلام أفضل الصلاة
وإنـما كـان ,  من قبـل القـوم ومـا أصـابه مـن الأذى  مـنهمسوء المعاملة الذي عومل بها

فـإن هنـاك , فإن كان أهل الطائف قد أعرضوا عن الحق ولم يؤمنـوا, قبول دعوته عدمل
 قـال ابـن,  مع النفـر مـن الجـن مـا يوضـح ذلـكوفي قصته , الحق ويطلبه من يعرف

 ين يـئسحـ, ً انصرف من الطائف راجعـا إلى مكـةثم إن رسول االله ": ~إسحاق 
 ّ قام من جوف الليل فمر به النفر من الجن الذين)١(بنخلةحتى إذا كان , من خبر ثقيف

 فاسـتمعوا )٢(نـصيبينذكرهم االله تبارك وتعالى وهم فيما ذكر لي سبعة نفر من جن أهـل 
منوا وأجابوا إلى ما سمعوا فقـص آقد , فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين, له

 : IA B C D E F G H I قــال االله .يــه االله خــبرهم عل
J K ML N O P Q R S TH)قوله تعالىإلى, )٣ : Ii j 

k l m n o p q r s t u v wH)وقـــال )٤ : IA B 
C D  E F  G H I J K L M NH)ـــــــصة في هـــــــذه )٥  إلى آخـــــــر الق

 .)٧()٦("السورة
 ــــــــــــــــــ

  إليهـا ينـسب ليلة مـن مكـة وهـي التـيعلى بفتح النون وسكون المعجمة موضع بين مكة والطائف بنخلة  )١(
 .٦٧٤ص, ٨ج, مرجع سابق, انظر فتح البارئ, بطن نخل

ُقاعدة  )٢( َ َ ديار ربيعةِ َ َ ِ  .١٧٧ص, ١ج, مرجع سابق, انظر القاموس المحيط, ِ
 .)٢٩(الآية : سورة الأحقاف  )٣(
 .)٣١(الآية : سورة الأحقاف  )٤(
 .)١(الآية : سورة الجن  )٥(
 .٤٨ص, ٢ج, قمرجع ساب, لابن هشام: السيرة النبوية  )٦(
كان تلك الليلة   في كون استماع الجن للقرآن~بأن ما ذكره ابن إسحاق ": ~قال ابن القيم الجوزية   )٧(

 =نبـه , الطـائف بـسنين  إلىفإن استماعهم كان ابتداء المبعث قبل خروجـه , وفيه نظر, مرجعه من الطائف
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لـوا إلى   ويؤمنـوا ويو هؤلاء الجـن ليـستمعوا إلى رسـول االله لقد قيض االله 
 .قومهم منذرين

ممـا يقـوي ,  بإسـلام هـؤلاء الجـن حتـى تطيـب نفـسهًطلع االله نبيه محمدا ألقد 
 ليـست دعـوة إن قصة هؤلاء الجن لتـدل دلالـة واضـحة بـأن دعـوة محمـد , عزيمته

 مرسـل إلى الثقلـين فالرسـول , نهـا شـملت الجـنإخاصة فإنما هي دعوة عالمية حتى 
 .الجن والإنس

كـان و, لعـدم قبـول دعوتـه,  إلى مكة وهو مهموم وحزينول االله لقد رجع س
 مـا أصـاب رسـول, < فقد ذكرت أم المؤمنين عائشة لقى رسول االله  ذلك أشد ما

ِّ عائشة زوج النبى َّنإ ": الطائف يقول عروة   فياالله  ِ َّ َ ْ َ ََ َ ِحدثته ُ َْ َأنها ََّ َّ ِ قالت لرسول َ ُ َ ِ ْ َ َ
َ يا رسول  االلهِ ُ َ ْ هل أتى عليااللهَِ َ َْ َ َ َّ يوم كان أشدكََ َ ََ َ ٌ ْ ْمن َ د فقـالِ َ يوم أح َ َ ٍ ُـ ْ َُ ْلقـد لقيـت مـن  « :ِ ِ ُِ َ َْ َ

َقومك وكان أشد ما لقيت منهم ي ُ َ ْْ َْ ِ ِ ِ ُِ َ َّ َ ََ َ َومَ ِ العقبةْ َ ََ ُ إذ عرضتْ ْ ََ ْ ِنفسى ِ ْ ِ عـلى ابـن عبـد ياليـل بـن َ ِْ َ ْ َْ ِ ِ َ ََ
َعبد كلال فلم يجبنى إلى ما  َْ ِ ِ ِْ ِْ ُ ََ َ ٍ َ َأردت فانطُ َْ ُ ْ َ ُلقـتَ ْ وم عـلىَ َ وأنـا مهم َ ٌ ُـ َْ ََ ِوجهـى َ ْ َّ فلـم أسـتفق إلا َ ِ ْ ِ َ ْ َْ َ َ

ِبقرن ْ َ ِ الثعالبِ ِ َ َ فرفعت رأسى فإذا أنا بسحاب)١(َّ َ َْ َ َِ َ َ َْ َ َ َِ ِ ُ قـد أظلتنـى فنظـرتةٍُ ْ َ َ َ ََ ِ ْ َّْ َفـإذا َ ُ فيهـا جبريـل َِ ِ ْ ِ َ ِ
  ــــــــــــــــــ

صحيحه ومسلم من حـديث  ي فيوقد روى البخار) ٤/٢٠٦(انظر .  في تفسيره~ ابن كثير  ذلكعلى =
وقـد حيـل بـين ... سـوق عكـاظ  أصحابه عامدين إلىن في طائفة مانطلق رسول االله ": ابن عباس قال

, مـا لكـم: فقـالوا, الـشياطين إلى قـومهم فتراجعت, وأرسلت عليهم الشهب, الشياطين وبين خبر السماء
 النفـر الـذين أخـذوا سةخمـ, الأرض ومغاربها فانطلقوا يضربون مشارق, حيل بيننا وبين خبر السماء: قال

فلـما , وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر, عكاظ وهو عامد إلى سوق,  بنخلهإلى رسول االله , بنحو تهامة
فرجعـوا إلى قـومهم فقـالوا يـا , وبـين خـبر الـسماء هذا الذي حـال بيننـا: سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا

قل : ( على نبيه ًنشرك بربنا أحدا فأنزل االله  دي إلى الرشد فآمنا به ولنًقومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يه
مرجـع , زاد المعـاد في هـدي خـير العبـاد: المرجـع) ٨/٧٦٣(الفتح  ما كتبه الحافظ في: وانظر... ). أوحي
 .٣٣ص, سابق

 ن أنـه كـان جـبلا القـروأصـل, وقـرن الثعالـب, ويقال له قرن المنـازل بفـتح المـيم, ميقات أهل نجد: قرن  )١(
,  عطـامصطفى عبد القـادر: تحقيق, النووي: انظر تهذيب الأسماء والصفات,  انقطع من جبل كبيرصغيرا

 .١٣٦٨ص, ١ج
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ِنادانىفَ َ َّ فقال إن َ َ َِ َ قد سمع قول االلهََ ْ ََ َِ َ َ قومك لكْ ََ ِ ْ ْ وما ردوا عليك وقدَ َ َ ْ ُّ ََ َ َ َ َبعث َ َ َ إليك ملك َ ََ ََ ْ ِ
َالجبال لتأمره بما شئت فيهم قال فنادانى ملك الجبال وس َ ْ َ َ َُ َ َ ُ َِ ِِ ِْ ُْ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ِ َ ْ ِ ْ َلمَ َّ علىَّ َ َثم قال يا. َ َ َ ُمحمد َُّ َّ َ َّ إن ُ  االلهَِ

ِْقد سمع قول قومك لك وأنا ملك الج ُ َ ََ َ ََ ََ َْ َ ْ ْ َِ َِ َ ِبال وقـد بعثنـى ربـك إَ َ ُّ َ َ َ ََ ِ َ َْ َليـكِ ْ َ لتـأمرنى بـأمركَ ِ ْ َ َُ ِْ ِ َفـما َِ َ 
ُشئت إن شئت أن أطبق عليهم  ِ ْ َ َ ْ َْ ِ ْ ْ ُْ َ َ َِ ِالأخشبينِِ ْ َ َ ْ ول . » )١(َ ُفقال له رس َ ُـَ َ ُ َ و أن  « : االلهَِ ْبـل أرج َ ُـَ َْ ْ

َيخرج  ِ ْ ُ من أصلابهم من يعبد االلهُُ ُ ْ َ ْ ْ َْ ْ ِ ِ َ َ َ وحده لا االلهَِ ُ ْ ًيشرك به شيئا ََ ْ َُ ِ ِ ُِ ْ")٢(. 
أصـابه مـن   ليخبره بأن االله سمع ورأى ما إلى نبيه جبريل لقد أرسل االله 

 االله  وفي ذلـك مواسـاة لرسـول, القوم وأنه معه ومطلع على ما دار بينـه وبـين القـوم
كان  فما ا أصابه وطلب منه أن يأمر ملك الجبال ليطبق عليهم الأخشبينلم عنهوتخفيف 

 فرصـة  وهو في هذه الحالة مـن التعـب الجـسمي والنفـسي وقـد حانـت لـهالنبي من 
بنصر االله وأنه  والموقن   لم يفعل ذلك وهو الرحيم بأمتهلكنه , الانتقام لنفسه

  .سيتم دينه ويخرج من أصلاب هؤلاء من يوحد االله ويعبده

لتـه إلى  مكة قـال لـه زيـد بـن حارثـة وكـان رفيقـه في رحفلما دخل رسول االله 
يـا زيـد إن االله : ٍيعني كفار قريش وهم أخرجوك? فقـال, كيف تدخل عليهم: الطائف
ًتـرى فرجـا ومخرجـا وإن االله نـاصر دينـه ومظهـر نبيـه جاعل لمـا , ثـم انتهـى إلى حـراء, ً

فدعا بنيـه , نعم: أدخل في جوارك? فقال: خزاعة إلى مطعم بن عدي ًفأرسل رجلا من
فـدخل , ًلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمـداّتلبسوا الس: فقال, وقومه

ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام فقام مطعم بن عـدي , رسول االله 
فـانتهى , ًيا معشر قريش إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحـد مـنكم: فنادى على راحلته

 ــــــــــــــــــ
  صـحيح البـاري شرحفـتح نظـرا, هما جبلا مكة قعيقعان وأبـو قبـيس سـميا بـذلك لعظمهـما وخـشونتهما  )١(

 . ٧٦ص, ١ج, البخاري
)  ١٣٩٥( حـديث رقـم, ٥٥٨ص, ٤ج, مـينآباب إذا قال أحدكم  , كتاب بدء الوحي: صحيح البخاري  )٢(

, ٢٨٩ص, ٣ج,  مـن أذى مـن المـشركين والمنـافقينباب ما لقي النبي, كتاب المغازي: وصحيح مسلم
 .)٤٦٧٦(حديث رقم 



 

 

אא  אאאא 

ستير
ماج

 
وى

أر
 

دي
ليزي

ا
 ) 

مل
كا

 
حث

الب
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٩

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٤ /
١٤

٣٣
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@١٦٢ 

ومطعم بـن عـدي ,  إلى بيتهوصلى ركعتين وانصرفا, إلى الركن فاستلمه,  رسول االله
  .)١("مطيقون به  وولده

ولكن رسول , بعد رفض أهل الطائف الدعوة,  إلى مكةلقد رجع رسول االله 
ًرجع إلى مكة وهو مطمئن النفس واثق بنصر االله خـصوصا بعـد إسـلام والجـن  االله 

بيــنما رفــض , مكــة بجــوار المطعــم بــن عــدي لقــد أجــار مطعــم رســول االله  ودخــل
كذلك رفـض سـهيل , يرالإجارة وتعلل بأنه حليف والحليف لا يجق ش بن شريالأخف

لقـد أقـدم المطعـم بـن عـدي عـلى , عامر لا تجير على بني كعب إن بني: بن عمرو بقوله
 .مدى خطورتهاوهو يعلم هذه الخطوة 

 إذ أي اعتـداء يقـع عـلى محمـد ,  كلها من أجل هذه الإجارةافقد يعادي قريش
لمطعـم لوقـد كـان , ولو أدى الأمـر إلى حـرب بينـه وبيـنهم, ا الاعتداءلابد أن يرد هذ

كــذلك موقــف مــشرف حــين قــام مــع نفــر مــن قــريش في نقــض الــصحيفة الظالمــة إن 
ية قريش وإن أبا جهـل وأبـا لهـب قًبن عدي كافر لا يختلف في عقيدته أبدا عن ب المطعم

كــافر مــسالم منــاصر  : واضــحةوعيــنلكــن الفــرق بــين ال, كــافران كــذلك مثــل المطعــم
َّوإن":  حين قالوصدق رسول االله , وكافر عدو ومحارب, للمسلمين ِ َ ليؤيد هذا االلهَ َ َ ُ ِّ َُ َ

ِالدين بالرجل الفاجر ِ َ ْ ِ ُ ََّ ِ ِّ")٢(. 
َفقـال,  هذا الصنيع للمطعـملقد حفظ رسول االله  ْفي أسـارى بـد" :َ َ َ َ ُ َ لـو كـان رٍِ َ ْ َ

ُالمطعم بن ْ ُ ِ ْ ٍّعدي ُْ ِ َّ حيا ثمَ ُ ă َ كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم لَ َ َّْ َ َُ ُ ْْ ََ َ َّ ِ َ ُ َ ِ  .)٣(" هُِ
 ــــــــــــــــــ

 .٢١٢ص, ١ج, مرجع سابق, لابن سعد: انظر الطبقات الكبرى  )١(
َّ االله يؤيد الدين بالرجلَّباب إن, كتاب الجهاد والسير: صحيح البخاري  )٢( حـديث , ٤٩٤ص, ٤ج, الفاجر ِّ

 .)١٢٣٧(رقم 
َّباب ما من النبي , كتاب الخمس: صحيح البخاري  )٣( َّ٥٢٠ص, ٤ج,  على الأسارى من غير أن يخمس  ,

, ١٨٣ص, ٥ج, ًبـاب شـهود الملائكـة بـدرا, كتـاب المغـازي, وصحيح البخـاري, )١٣٠٩(حديث رقم 
 .)٥١٧(حديث رقم 
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, كانت محـصورة عـلى الحمايـة الشخـصية لا عـلى حريـة الـدعوة, إن حماية المطعم
 يبحـث عـن مـوطن آخـر يـستطيع أن ينطلـق منـه للـدعوة في رسـول االله لذلك كـان

  .)١(االله سبيل

  :قيق هدفين هما إلى الطائف فكان من أجل تح خروج النبيوأما
ًخـصوصا بعـد وفـاة عمـه أبي طالـب الـذي ,  للدعوةالمنعة و النصرةطلب ً:ولاأ

فخرج رسـول االله إلى " :قال حيث ~  ذلك ابن إسحاقذكر كما كان يناصره ويمنعه
 .)٢(" بهم من قومه ةوالمنع,  من ثقيفالنصرة يلتمس, الطائف

, ةأن أصبحت مكة غـير آمنـًخصوصا بعد , البحث عن مكان آمن للدعوة :ًثانيا
 .وتكون ثقيف قاعدة جديدة للانطلاق ونشر الدعوة

  : للطائف دون غيرهاوأما سبب اختيار النبي
ن على أنفـسهم وفـيهم عـشيرتان بارزتـان هـم بنـو وفلأن سكان الطائف منقسم

وكانـت قبيلـة ثقيـف بالطـائف تتـاجر , والأحلاف فكانت علاقتهم أوثق بمكـة مالك
وكان كثير من أغنياء مكة يملكـون , ًشاسعة بالتعاون غالبا مع قريش اتبالسفر مساف

فالوليد بن المغيرة كـان مـن الأغنيـاء , ويقضون فيها فصل الصيف الأملاك في الطائف
 بعـد كذلك البستان الـذي نـزل بـه الرسـول , في الطائف يملك البساتين وفي قريش

وكانـت قبيلتـا هاشـم وعبـد , ينيلقرشـربيعة وهم مـن ا كان لأبناء, إيذاء أهل الطائف
كما كانت مخزوم تربطها مصالح ماليـة مـشتركة , شمس على اتصال مستمر مع الطائف

ًللثقفيين ربا فاحـشا لـذلك حـين لاحـظ  رضون الأموالقوكان القرشيون ي, مع ثقيف ً
اقتـصاد القرشـين بنـشر الإسـلام  أراد أن يـضرب,  أن مصالح المكيين فيهـاالرسول
  أنالـيمن يـضاف إلى ذلـك وكـذلك يهـدد تجـارتهم مـع, فصلهم عـن أهـل مكـةفيها لي

 ــــــــــــــــــ
 .١٠٣, ١٠٢ص, مرجع سابق: انظر المنهج الحركي للسيرة النبوية  )١(
 .٤٦ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن إسحاق: السيرة النبوية  )٢(
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 ومحاولـة اسـتغلالها ةاستراتيجي  حاول اتخاذ الطائف قاعدة لما فيها من مزاياالرسول
ًأوضـاعا أسـوأ مـن  واستغلال حالة التبعية لأثرياء قـريش حيـث يعـيش المستـضعفون

 .)١( زراعية صناعيةكذلك عبيدها لأنها بيئة, أوضاع أمثالهم في مكة
إما لأنه المركز الثاني للقوة والـسيادة ,  إلى الطائفوقد يكون قصد رسول االله 

ينزل على محمـد وأتـرك وأنـا كبـير قـريش ":  قول الوليد بن المغيرة,في الحجاز بعد مكة
ــف ــن عمــير الثقفــي ســيد ثقي ــو مــسعود عمــرو ب ــترك أب ونحــن عظــيما , وســيدها وي

بمقربـة مـن   مـن ثقيـف فقـد رضـع في بنـي سـعد وهـمأخوالـه  أو لأن )٢()القريتين
يلــتمس مــن ثقيــف النــصر "الطــائف وفــيهم مراضــعه وحواضــنه فخــرج إلى الطــائف 

 .)٣("والمنعة له من قومه
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٨ص, مرجع سابق: تاريخ العرب قبل الإسلامانظر   )١(
 .٢٨٤ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام, السيرة النبوية  )٢(
 .٥٥٤ص, ١ج, مرجع سابق , للطبري: تاريخ الأمم والملوك  )٣(



 

 

אא  אאאא 

ستير
ماج

 
وى

أر
 

دي
ليزي

ا
 ) 

مل
كا

 
حث

الب
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٩

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٤ /
١٤

٣٣
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@١٦٥ 

 
sÛbrÛa@kÜİ¾aZ@@

@Þì‹Ûa@‹ÇÝöbjÔÛa@óÜÇ@éÐã@@ @

ن إومع ذلك فـ,  من الطائف بعد أن تعرض للأذى من قومهالقد رجع النبي 
بل لقد استمر في دعوته وأخذ يبحـث عـن مكـان آمـن عن مقصده ا حصل له  لم يثنه م

 ثم قدم رسـول االله ": ~قال ابن إسحاق , لدعوته فبدأ يعرض نفسه على القبائل
ممـن , ًإلا قلـيلا مستـضعفين, دينـهلوقومه أشد ما كانوا عليه من خـلاف وفـراق , مكة

عـلى قبائـل العـرب يـدعوهم إلى , لمواسـم يعرض نفـسه في اآمن به فكان رسول االله 
ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبـين لهـم مـا بعثـه االله , ويخبرهم أنه نبي مرسل, االله
 بعـد رجوعـه مـن   فما كـان مـن كفـار قـريش إلا أنهـم ازدادوا في إيـذاء النبـي )١("به

ى كتفــوا بــذلك بــل حــين كــان يعــرض نفــسه عــلى القبائــل تعــرض لــلأذيالطــائف ولم 
,  ربيعـة بـن عبـاد الـديليفعـن,  لهب ويكذبهويخلفه أب وفكان لا يدعو قبيلة إلا, كذلك

 بصر عيني بسوق ذي المجـاز يقـول يـا  رسول االله رأيت" : فقالموكان جاهليا أسل
 متقـصفون عليـه فـما الناس ويدخل في فجاجها وتفلحواأيها الناس قولوا لا إله إلا االله 
 إلا تفلحـوا لا يسكت يقول أيها الناس قولوا لا إلـه إلا االله رأيت أحدا يقول شيئا وهو

نـه صـابئ كـاذب فقلـت مـن إ يقـول)٢(غديرتينأن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه ذا 
هذا قالوا محمد بن عبد االله وهو يذكر النبوة قلت من هذا الـذي يكذبـه قـالوا عمـه أبـو 

 )٣("ذ لأعقللهب قلت إنك كنت يومئذ صغيرا قال لا واالله إني يومئ
 عنـدما وقد كان أبو لهب وأبو جهل لعنهما االله يتناوبـان عـلى أذيـة رسـول االله 

 ــــــــــــــــــ
 .٤٨ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية  )١(
ُالغديرة  )٢( ِ ُالضفيرة: َ َ ِ ِ  من ذوائب الرأسَّ ْ َّ ِ ِ  .٤٠٧ص, ١٢ج, مرجع سابق, انظر تاج العروس, َ
 .)١٦٠٦٣(حديث رقم ,  ٤٩٢ص, ٣ج, أخرجه أحمد  )٣(

 .رجاله ثقاتو صحيح إسناده: وقال المحقق  
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ًوكان يجـد مـنهما عنتـا كبـيرا, )١(الأسواق والمواسم يدعو في إضـافة إلى مـا يلحقـه مـن , ً
ًفمثلا لقـي مـن بنـي عـامر بـن , فقد أطبقت كل القبائل على تكذيبه, المدعوين أنفسهم

 من بنـي حنيفـة مثـل مـا ولقي رسول االله , )٢( من أحد من العرب ما لم يلقةصعصع
 عـرض نفـسه الكريمـة عـلى أن النبـي  ~لقي من بني عامر وقد ذكر ابن إسحاق 

 ومع ذلـك كلـه فلـم ييـأس رسـول )٣( وكلب وبني عامر بن صعصعة وبني حنيفةةكند
 . بل استمر يدعو القبائل في المواسماالله 

 :  القبائل أنه يقصد بذلك تحقيق هدفيني و يلاحظ من دعوة النب
 مـن وذلك بإيجاد المكان الآمن الذي يستطيع الرسول ,  إيواء الرسول −١
 .أن ينشر دعوته خلاله

ولا , رسـالته  حتـى يـستطيع أداءعـه  ولأتبا النصرة والحماية له − ٢
عوتـه عـلى قبـول د ً بأنه لا يكـره أحـدالذلك كان يقول , يشترط قبول دعوته

 .وإنما كان يريد الحماية والنصرة
لقد كان لموقف كفار قريش الرافض للدعوة أثـر عظـيم في امتنـاع سـائر العـرب 

حتى ولو لم يبذل كفار قريش أي جهـد في مقاومـة الـدعوة وتـشويه , عن قبول الدعوة
لأن النـاس كـانوا يتطلعـون إلى مـوقفهم وينتظـرون , صورة الداعيـة في نفـوس النـاس

 : وذلك لعدة أسباب منها, قرارهم
, فقـد كـان العـرب يعظمـون أهـل بيـت االله, مكانة قريش في نفـوس العـرب − أ

َّووفـائهم بـما يحتاجـه قـصاده مـن , لقيامهم على البيـت, الإجلال والإكبار ويمنحونهم

 ــــــــــــــــــ
 .١٥٧ص, ٢ج, تحقيق مصطفى عبدالواحد, دار المعرفة بيروت, لابن كثير: لنبويةانظر السيرة ا  )١(
 .٢٧٤ص, ١ج, ١ط, دار الفكر, تحقيق سهيل زكار وآخرون, البلاذري: انظر أنساب الأشراف  )٢(
 .٥١, ٥٠ص, ٥ج, مرجع سابق, لابن هشام: انظر السيرة النبوية  )٣(
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 .)١(وتنافسهم عليه, وتسابقهم في ذلك, وغيره الطعام والشراب
, سـيخ هـذه المكانـة وتعميـق جـذورهاوكان لقـصي بـن كـلاب دور عظـيم في تر

وانتزع سدانة البيت من جرهم بعد حـروب , ووطد مكانتها, ًحيث جمع قريشا في مكة
زال قصة أصـحاب الفيـل وقـدوم تواختط لقريش خطة الشرف والسيادة ولا , طاحنة

وكـان لحمايـة االله بيتـه مـن , جيش أبرهة الحبشي في هدم الكعبة عالقـة في أذهـان النـاس
أثـر مـضاعف في حرمـة , وإهلاكهم بالصورة التي ذكرها االله في القـرآن,  وجيشهأبرهه
 ينوهذا جعل القرشـي,  جيرانه وسدنتهةومن ثم في حرم, وقداسته عند العرب, البيت

مـن غـارات الـسلب والنهـب التـي كـان , آمنـين, يسيرون حيث شاءوا في بلاد العرب
, وتجيز قوافلهم, تحميهم القبائلحيث , وقطاع الطرق, والصعاليك, يشنها اللصوص

, نعـش تجـارة قـريشأوهـذا , ومن ثم كانت رحلة الشتاء والـصيف إلى الـيمن والـشام
ودعــم اقتــصادها لهــذا ولغــيره كانــت العــرب تنظــر إلى قــريش نظــرة تقــديس وتعظــيم 

لمـا منحهـا االله مـن ,  جـديرة بهـذه المكانـة−  من حيث الجملـة− وكانت قريش, وامتياز
ويـدل لـذلك أن الإسـلام جـاء يـدعم مكانـة , والمميـزات الذاتيـة, لفطريةالخصائص ا

َّوحصر الخلافة فيها وأن االله ذكرهم في القرآن الكـريم بـما امـتن بـه علـيهم مـن , قريش
, ًوأنـه جعلـه مثابـة للنـاس وأمنـا, حيث يتخطف الناس مـن حـولهم, هذا الحرم الآمن

وأنه حفظه من الأحبـاش , رات كل شيءوتجبى إليه ثم, وحرك أفئدة الناس تهوي إليه
كـان ذلـك بمثابـة ,  إلى الحبـشةلذلك عنـدما هـاجر أصـحاب رسـول االله , وغيرهم

حيث أنهم خافوا من أن يتمركز  المسلمون في الحبشة , الضربة القاسية على كفار قريش
ويكونون قاعدة هناك مع الأحباش ثم يـأتون إلى مكـة ليغزوهـا ولـيس هـذه المـرة مـن 

فـالمرة الأولى حـين غزاهـا ,  هدم الكعبة وإنما من أجل تخليـصها مـن كفـار قـريشأجل
 .)٢( قد حماها االله ولكن هذه المرة إذا حصل غزو لمكة فيكون بتأييد من االله ةأبره

 ــــــــــــــــــ
 .٨٨ص, مرجع سابق: انظر الغرباء الأولون  )١(
 .بتصرف ٨٩ص, انظر المرجع السابق  )٢(
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لأن العـرب كانـت تـتربص ,  كـذلكويرجع عدم قبول القبائـل دعـوة النبـي 
, دودهم عن الـدعوة وزرايـتهم بهـافلما رأت ص, بإسلامها إسلام هذا الحي من قريش

 .)١(ولم تأبه لها إلى حين شاء االله لها أن تسلم, انصرفت عنها
ويضاف إلى تأثير تلك المكانة الخاصة التـي تبوأتهـا قـريش عنـد العـرب أن  − ب
إن القبيلة أعلم : وكان منطق العرب يقول, كان من قريش نفسها المبعوث الرسول 
فلـم تكـد قبيلـة مـن قبائـل العـرب تفكـر أول الأمـر , أنهوأخـبر بـش, بصاحبها وأدرى

, وتعـرض عنهـا, وهـذا قبيلتـه تـرفض دعوتـه, إيوائـهو  بالاستجابة لدعوته
 وهـي قبيلتـه التـي تعرفـه حـق المعرفـة  وكـان قـولهم حـين !والسؤدد وهي ذات المكانة

 .)٢(هم الرسول ويدع
ـــه" ـــم ب ـــوم الرجـــل أعل ـــد ... ق ـــصلحنا وق ـــرون أن رجـــلا ي ـــه ًأت ـــسد قوم أف
 .)٣("...ولفظوه

بالإضافة لما سبق فإن ما قام به كفار قريش مـن دعايـات كاذبـة ضـد رسـول االله 
 ,دور في امتناع القبائل عن قبول دعوة النبي  كان لهاجابرعن ف مكـث  " : قال

 وفي المواسـم بمنـى مجنـة و بعكاظم بمكة عشر سنين يتبع الناس في منازلهرسول االله 
ن الرجل ليخرج إ حتى ?من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة?ؤويني يقول من ي

من اليمن أو مـن مـضر كـذا قـال فيأتيـه قومـه فيقولـون أحـذر غـلام قـريش لا يفتنـك 
 .)٤("...ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع

 ــــــــــــــــــ
 . ٩٠ص, مرجع سابق: انظر الغرباء الأولون  )١(
 . ٩٠ص, انظر المرجع السابق  )٢(
 . ٥١٣ص, ٢ج, مصدر سابق, لابن كثير: البداية والنهاية  )٣(
 )١٤٤٩٦(حديث رقم  ٣٢٢ص, ٣جأخرجه أحمد   )٤(

 . صحيح على شرط مسلمإسناده:  المحقققال  
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, ورفـضها لـه,  دعوتـه عليهـاومع موقف تلك القبائل التي عـرض الرسـول 
وانتقالـه مـن قبيلـة إلى أخـرى ,  بل استمر في عرض دعوتهك لم يثن الرسول فإن ذل

 بـايعوه عـلى النـصرة ن الـذي له هـؤلاء الأنـصار قيض االله  حتى, يلتمس المواسم
 .والإيواء والحماية

وإنجـاز , وإعـزاز نبيـه ,  إظهار دينـهفلما أراد االله ": ~قال ابن إسحاق 
فعـرض , في الموسم الذي لقيه فيـه النفـر مـن الأنـصار خرج رسول االله , ه لهودموع

 اينما هو عند العقبـة لقـي رهطـبف, ع في كل موسمصنكما كان ي, نفسه على قبائل العرب
 .ًمن الخزرج أراد االله بهم خيرا

 من أنتم?: قال لهم
 نفر من الخزرج? :قالوا
 أمن موالي يهود?: قال
 .نعم :قالوا
 أفلا تجلسون أكلمكم?: قال
وعـرض علـيهم الإسـلام وتـلا , فـدعاهم إلى االله , فجلـسوا معـه, بلى: واقال

أن يهــود كــانوا معهــم في , وكــان ممــا صــنع االله بهــم في الإســلام: قــال, علــيهم القــرآن
وكانوا قـد ,  ثانووكانوا هم أهل شرك وأصحاب أ, وكانوا أهل كتاب وعلم, بلادهم

قـد أظـل , ًإن نبيـا مبعـوث الآن: ا لهمفكانوا إذا كان بينهم شيء قالو, غزوهم ببلادهم
ودعاهم ,  أولئك النفرفلما كلم رسول االله , تبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرمنزمانه ف
تعلمون واالله إنه للنبي الذي توعدكم بـه يهـود فـلا , ياقوم: قال بعضهم لبعض, إلى االله

عرض علـيهم مـن  مـابأن صدقوه وقبلـوا منـه  , فأجابوه فيما دعاهم إليه, تسبقنكم إليه
, مـا بيـنهم, ّولا قـوم بيـنهم مـن العـداوة والـشر, إنا قـد تركنـا قومنـا, وقالوا, الإسلام

عرض عليهم الذي نو, فندعوهم إلى أمرك, فسنقدم عليهم, فعسى أن يجمعهم االله بك
فإن يجمعهم االله عليه فلا رجل أعز منك ثـم انـصرفوا عـن , ِّأجبناك إليه من هذا الدين
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 .)١("وهم ستة نفر من الخزرج, وقد آمنوا  وصدقوا,  راجعين إلى بلادهم رسول االله
 ودعوهم إلى الإسلام حتى فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول االله 

 .)٢(فلم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول االله, فشا فيهم
 : بيعة العقبة الأولى

فلقـوه بالعقبـة وهـي , ًل أتى من الأنصار اثنا عشر رجـلاحتى إذا كان العام المقب
وذلـك قبـل أن تفـترض علـيهم ,  على بيعـة النـساءفبايعوا رسول االله , العقبة الأولى

 .)٣(الحرب
لأنها كانت على الأمور التي ورد ذكرها في سورة الممتحنـة , وسميت بيعة النساء

 .)٤(خاصة ببيعة النساء
 IA B C D E F G H I J K L M N: قال االله تعالى

O P Q R S T U V W X Y Z [ \  ]  _^ 
` a b dc e f g h i  j k l m n o p q r  

s t u v w  x  y  z { |  }H)٥(. 
َعبــادة عــن َ َ ِ بــن الــصامتُ ِ َّ َ ْ)٦(  :" َّأن ول َ َ رس ــ ُ َ قــال االلهَِ ُوحولــه, َ ْ َ ٌعــصابة ََ َ َ ْ مــن ِ ِ

 ــــــــــــــــــ
 . ٥ص, ٥ج, مصدر سابق, لابن هشام: نبويةالسيرة ال  )١(
 .٥٥−٥٣ص, ٢ج, مصدر سابق, لابن هشام:  النبويةالسيرة انظر  )٢(
 .٥٥ص, ٢ج, السابقانظر المصدر   )٣(
 .١٤٩, ١٤٨ص, دار الكتب العلمية, محمد رضا: انظر محمد رسول االله  )٤(
 .)١٣, ١٢(الآية : سورة الممتحنة  )٥(
عـوض االله   بن غنم بن سالم بن عوف بن عمـرو بـنة بن أحرم بن فهر بن ثعلبعبادة بن الصامت بن قيس  )٦(

العجلان   بن مالك بنة بن نصلةّوأمه قرة  العين بنت عباد, ا الوليدبيكنى أ,  الأنصاري السالمييالخزرج
ًثم وجهه عمر رضي االله عنه إلى الشام قاضيا ومعلما فأقام, والمشاهد كلها, ًشهد بدرا  =نتقـل ثـم ا, بحمـص ً
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ِأصحابه ِ َ ْ ْ بايعوني على أن ": َ َ َ َ ِ ُ شركوا بـَِ ِلا ت ُِ ْ ُـ ً شـيئاااللهَِ ْ ُولا تـسرقوا, َ ِ ْ َ َ وا, َ ُـولا تزن َْ َ وا , َ ُـولا تقتل ُ َْ َ َ
ْولادكمأَ ُ َ م, َْ ْولا تأتوا ببهتـان تفترونـه بـين أيـديكم وأرجلك ْ ْ ْ ُـُ ُِ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ ََ َِ َ َ َ َ ُ ََ ْ ٍ ِ ْ ٍولا تعـصوا في معـروف, َ ُ َْ ُ ْ َِ َ َ ,

َفمن وفى منكم فأجره على  َ ُ ْ َ ُْ ْ ََ َ َُ ْ ِ ْومن, االلهَِ ٌ أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفـارة ََ ْ َُّ َّ َ َ ََ ََ ُ َ َ ُ ْ ْ َ َِ ِ ِ ًِ َ َ
ُله ْومن , َ َأصابََ َ م سـتره َ ُ مـن ذلـك شـيئا ث ْ َْ َ ََّ ُـ ًَ َ َ ِ و إلى االلهُِ َ فه ِ َ ُـ َإن شـاء عفـا عنـه وإن شـاء , االلهَِ ََ َْ َ ِْ َِ ُ ْ َ َ

ُعاقبــه  َ َ َ فبايعنــاه عــلى ذلــك"َ ِ َ ََ َ ُ ْ َ  معهــم بعــث رســول االله  فلــما انــصرف عنــه القــوم )١("ََ
, ويعلمهـم الإسـلام ويفقههـم في الـدين, مصعب بن عمـير وأمـره أن يقـرئهم القـرآن

 .فكان يسمى المقريء بالمدينة
مما سبق يتبين أن بيعـة العقبـة الأولى كانـت في الثـاني عـشر مـن البعثـة في موسـم 

عـلى شروط  قائمـة  وهـؤلاء النفـر مـن الأنـصار التي تمت بين رسـول االله , الحج
فكـان لابـد أن يبـين لهـم ,  إلى توحيد االله ودخلـوا في الإسـلامفبعد أن دعاهم النبي 

 : ًوأمرهم أن لا يقربوا شيئا منها وهي كالآتي, الأمور التي تقدم في الإسلام
: وهو من أعظم الذنوب والذي يخرج صاحبه من الملة قال االله تعالى : الشرك−١

Ir s t u v w x y z { | } �~H)وكــان أول مــا دعــا إليــه الأنبيــاء )٢ 
  ــــــــــــــــــ

, ابـن عبـد الـبر: الأصـحاب في معرفـة انظـر  الاسـتيعاب. ودفن بالبيت المقـدسي, ومات بها, إلى فلسطين =
 .٨٠٨, ٨٠٧ص, ج, بيروت, دار الجيل, بتحقيق علي البجاوي

حـديث رقـم  ٧٢, ٧١ص, ١ج, باب بعد علامة الإيمان حـب الأنـصار, كتاب الإيمان: صحيح البخاري  )١(
, العقبـة  بمكـة وبيعـةبـاب وفـود الأنـصار إلى النبـي , اب مناقب الأنصاروصحيح البخاري كت) ١٧(
 ).٣٩٨(حديث رقم ,  ١٣٥ص, ٥ج

 حــديث رقــم ٥٣٢ص, ٦ ج"إذا جــاءك المؤمنــات يبايعنــك"بــاب, كتــاب التفــسير: وصــحيح البخــاري  
ــاب الحــدود: وصــحبح البخــاري, )٤١٣١٩( ــارة, كت ــاب الحــدود وكف ــم ٥٧٢ص, ٨ج, ب  حــديث رق
, )١٦٤٩( حـديث رقـم ٥٧٦ص, ٨ج, باب توبة السارق, كتاب الحدود: حيح البخاريوص, )١٦٣١(

حـديث , ٢٠٧, ٢٠٦ص, ٣ج, باب الحدود وكفارات لأهلهـا, كتاب الحدود والديات: وصحيح مسلم
 .)٤٤٨٣(, )٤٤٨٢(, )٤٤٨١(رقم 

 .من سورة النساء) ٤٨( جزء من الآية   )٢(



 

 

אא  אאאא 

ستير
ماج

 
وى

أر
 

دي
ليزي

ا
 ) 

مل
كا

 
حث

الب
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٩

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٤ /
١٤

٣٣
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@١٧٢ 

 .)١(I g h i j k mlH :قال تعالى. وترك الشركاالله ًجميعا هو توحيد 
 .السرقة − ٢
 .الزنى − ٣
 . قتل الأولاد− ٤
 . البهتان− ٥
 .عروفالم في العصيان − ٦

 .وهذه التي وردت في الحديث من الكبائر
ْعن ِ عبد االلهَِ ْ َ , ,َقال ُسألت" :َ ْ َ ُو سئل رسول االلهِ أَ, َ َُ َ ُِ ْ ,ُأي الذنب عند االلهِ أكـبر َ ْ َ ََ ْْ ِ ِ َّ ُّ 

َقال ُأن تجعل اللهَِِّ ندا وهو خلقك قلت :َ ْ َ َُ َ َْ َ َ َ َْ ă ِ ْ َ ٌّثم أي :َ َ َّ َ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعـم ?ُ ََّ َ َ َْ ْ َ ْ ْ ُ ََ َْ َ َ َ ُ ََ َ َ
ُمعك قلت ْ ُ َ َ ٌّثم أي :َ َ َّ َ قال?ُ َأن تزاني بحليل :َ ِ َ ِ َ ِ َ ُ ْ ِة جارك قال ونزلت هذه الآية تـصديقا لقـول َ ْ ْ َ َ ََ ً ُ َِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ َ ََ َ ِ

ول االلهِ  ِرس ــــــــــــــــ ُ َ IA B  C D E F  G H     I J    K   L M N    

OH)٣(")٢(. 
 : بيعة العقبة الثانية

وخــرج مــن خــرج مــن الأنــصار مــن , ثــم إن مــصعب بــن عمــير رجــع إلى مكــة
فواعـدوا , حتـى قـدموا مكـة, شركالمسلمين إلى الموسم مع حجاج قومهم مـن أهـل الـ

, حـين أراد االله بهـم مـا أراد مـن كرامتـه,  العقبة من أوسط أيـام التـشريقرسول االله 
 .إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله ووالنصر لنبيه
بن إسحاق قال فحدثني معبد بن كعب بـن مالـك بـن أبي كعـب بـن القـين ا عن

 ــــــــــــــــــ
 .من سورة النساء) ٣٦(جزء من الآية   )١(
 .)٦٨(الآية : سورة الفرقان  )٢(
, ٤٧٣ص, ٦ ج"ًوالذين لا يدعون مع االله إلهـا آخـر ولا يقتلـون"باب , كتاب التفسير: صحيح البخاري  )٣(

 .)١١٨٥(حديث رقم 
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ن كعب وكان من أعلم الأنصار حدثه أن أبـاه كعـب  أخاه عبيد االله بأنأخو بني سلمة 
  إلىوخرجنـا..." : بهـا قـالبن مالك وكان كعب ممن شهد العقبة وبـايع رسـول االله 

 العقبة من أوسط أيام التشريق فلما فرغنا من الحج وكانـت  فواعدنا رسول االله الحج
 سـيد مـن )١( أبو جابر االله بن عمرو بن حرامعبد ومعنا الليلة التي وعدنا رسول االله 

سادتنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنـا فكلمنـاه وقلنـا لـه يـا أبـا جـابر 
إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا وإنا نرغب بك عما أنت فيـه أن تكـون حطبـا 

 فأسـلم وشـهد معنـا للنار غدا ثـم دعوتـه إلى الإسـلام وأخبرتـه بميعـاد رسـول االله 
كان نقيبا قال فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنـا حتـى إذا مـضى ثلـث الليـل العقبة و

 نتسلل مستخفين تسلل القطا حتـى اجتمعنـا في  لميعاد رسول االله رحالناخرجنا من 
أم   بنت كعبنسيبةالشعب عند العقبة ونحن سبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائهم 

 )٣( بنـت عمـرو بـن عـدي بـن ثابـتأسـماءار و إحدى نساء بني مازن بـن النجـ)٢(عمارة
 حتـى إحدى نساء بني سلمة وهي أم منيع قال فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسـول االله 

 .)٤( بن عبد المطلبالعباسجاءنا ومعه يومئذ عمه 
 ــــــــــــــــــ

  بـن حـرام الأنـصاري والخزرجـي الـسلمي بـن عبـد االله الـصحابيةعبداالله بـن عمـرو بـن حـرام بـن ثعلبـ  )١(
: انظـر الإصـابة في تمييـز الـصحابة.  وبدر وكان من النقباء واستشهد بأحدمعدود في أهل العقبة, المشهور

 . ٣٥٠ص, ٢ج, مرجع سابق
  النجـاربـنا بـن عمـرو بـن غـنم مـن بنـي مـازن ل نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بـن مبـذوة عمارأم  )٢(

 أحـدا مـع هدت وشـ شهدت بيعة العقبةصم وحبيب من بني زيد بن عاالأنصارية النجارية والدة عبد االله
 اثنتـي عـشرة  يومئـذ مسيلمة باليمامـة وجرحـتقتال بيعة الرضوان ثم شهدت وشهدت, زوجها وولدها

, ٨ج, مرجع سابق, انظر الإصابة,  أحاديث عن النبي وتجراحة وقطعت يدها وقتل ولدها حبيب ر
 . ٢٦٥ص

سـلمة أم منيـع الأنـصارية مـن  بنت عمروبن عدي بن ناني بن عمرو بن سواد بن غنم بن كعب ابن أسماء  )٣(
 . ٧٥ص, ٢ج, مرجع سابق, ستيعابالا انظر.المبايعات بيعة العقبة

 =,  الفـضلا يكنـى أبـعـم الرسـول , العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبـد منـاف القـرشي الهاشـمي  )٤(
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 بـن أخيـه ويتوثـق لـه فلـما مـرنه أحـب أن يحـضر أأ يومئذ على دين قومه إلا وهو
 أول مـتكلم فقـال يـا معـشر الخـزرج قـال وكانـت جلسنا كان العباس بن عبد المطلـب

إن محمـدا منـا  الخـزرج أو سـها وخزرجهـا من الأنـصارالحي   العرب مما يسمون هذا
 قومـه مـن  ممن هو على مثل رأينا فيه وهـو في عـزقومنا من حيث قد علمتم وقد منعناه

 ولربـك مـا بلده قال فقلنا قد سمعنا ما قلت فتكلم يا رسول االله فخذ لنفسك في ومنعة
ــتكلم رســول االله  ــال فــتلا ودعــا إلى االله أحببــت قــال ف :  ورغــب في الإســلام ق

 )١(عرورم بن البراء فأخذ قال " تمنعون منه نساءكم وأبناءكممما  على أن تمنعونيأبايعكم"
  االله رسـول فبايعنـا أزرنـا منـه  لنمنعنك ممـا نمنـعبالحق  ثم قال نعم والذي بعثكبيده

 اءعترض القـول والـبرا الحلقة ورثناها كابرا عن كابر قـال فـوأهل روبالح أهل فنحن
 االله رسـول يـا  حليف بني عبد الأشهل فقـال)٢( الهيثم بن التيهانأبو يكلم رسول االله 

 ذلـك ا وإنا قاطعوها يعني العهود فهل عسيت أن نحن فعلنحبالا الرجال وبين بيننا إن
 بـل الـدم ال ثـم قـ قال فتبسم رسول االله ?نا وتدعقومك إلى ترجع ثم أظهرك االله أن

:  قـالد وأنتم مني أحارب من حاربتم وأسالم مـن سـالمتم وقـمنكمم أنا د الهمداله الدم
  ــــــــــــــــــ

ًشهد بدرا مع المشركين مكرها,  بنت جناب  بن كلبةنُتيل أمه = , مكـة فأسـلمورجع , فأسر فافتدى نفسه, ً
 انظـر. ومـات بالمدينـة في رجـب أو رمـضان سـنة اثنتـين وثلاثـين, هاجر قبل الفتح وشـهد الفـتح وحنـين

 . ٥١٢ص, ٣ج, مرجع سابق, الإصابة في تمييز الصحابة
الأنـصاري  ةالبراء بن معرور بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بـن كعـب بـن سـلم  )١(

كان سيد , الأشهل بن عبد, بن امرئ القيس, أمه الرباب بنت النعمان,  البشراى أبيكن, السلمي الخزرجي
مـات قبـل قـدوم رسـول , أول من استقبل  الكعبة للصلاة وأول من أوصى بثلث ماله, الأنصار وكبيرهم

 . ١٥٢ص, ١ج, مرجع سابق, انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب. االله 
الأعلم بـن  بن عمرو بن عبد,  الفوقانية مع كسرهان ابن مالك بن عتيكةح المثنابفت: أبو الهيثم بن التيهان  )٢(

وهـو   واسـمه مالـكبوالتيهـان لقـ, وزعـور أصـغر عبـد الأشـهل.. عامر بن زعـور الأنـصاري الأوسي
, والمشاهد كلها ا وبيعة العقبة وكان نقيباًشهد بدر, وفي مصنف عبد الرزاق  اسمه عبد االله, مشهور بكنيته

 .٢١٣, ٢١٢ص, ٤ج, سابق, مرجع, انظر الإصابة.ة عشريننأنه س, تلف في وفاته والأصوباخ
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  فـأخرجوا مـنهممهمثني عشر نقيبا يكونـون عـلى قـوا أخرجوا إلي منكم  رسول االله
كعب فحدثني  تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس وأما معبد بن منهم عشر نقيبا ثنيا
 من ضرب على يـد رسـول االله أول أبيه كعب بن مالك قال كان عن عن أخيه حديثه في
 ١(" البراء بن معرور ثم تتابع القوم(. 

 قـدم  فقـد, نهـا تمـت بعـد حيطـة وحـذر أإن المتأمل في أحـداث هـذه البيعـة يجـد
ــالغ عــدده ــة مــع قــومالأنــصار والب مهم ً ثــلاث وســبعون رجــلا وامرأتــان مــن المدين

َّالحـج في سريـة تامـة حيـث لم يعلـم قـومهم بإسـلامهم ولا سـبب  في موسـم, المشركين
سـوى ,  يعلم بهـم أحـدولم,  في الشعب بعد ثلث الليلالنبي  َّو تم اللقاء مع, مجيئهم

 أراد أن وإنما بسبب حبه للنبـي .. على الكفر في ذلك الوقت عمه العباس الذي كان
إن تحرك هـؤلاء النفـر وهـم بهـذا العـدد الـذي لـيس , أمره يحضر معه البيعة حتى يوثق

واضحة على ما يتمتع به هؤلاء مـن الحنكـة ومـن  بالقليل ولم يشعر بهم أحد يدل دلالة
قريش بهذا الاجتماع بعـد أن صرخ الـشيطان  حتى بعد أن عرف كفار, حسن التصرف

فـار قـريش عـن سكتوا حين سألهم ك نهمإبذلك تصرف هؤلاء المسلمين بحنكة  حيث 
هـذا لأنهـم لم يكونـوا يعلمـون  َّأما المشركون القادمون معهم فقد أنكروا, هذا الاجتماع

 على شروط زيادة على  بهذا الاجتماع الذي تم  بسرية تامة وبهذا تم البيعة بتوفيق االله
 .الحرب وتسمى هذه البيعة بيعة, الشروط في بيعة النساء
 في القتـال  الحرب حين أذن لرسـول االله وكانت بيعة": ~قال ابن إسحاق 

وذلـك أن , كانت الأولى على بيعة النـساء, ًشروطا سوى شرطه عليهم في العقبة الأولى
  فيها وبايعهم رسول االله افلما أذن االله به,   في الحرباالله تعالى لم يكن أذن لرسوله 

, شترط على  القـوم لربـهوا, أخذ لنفسه, في العقبة الأخيرة على حرب الأحمر  والأسود
 .)٢("جعل لهم على الوفاء بذلك الجنة

 ــــــــــــــــــ
 .حسن قوي وهذا إسناد حديث: قال المحقق) ١٥٨٣٦(حديث ,  ٤٦٠ص, ٣ج, أخرجه أحمد  )١(
 . ٧٣ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية  )٢(
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ْعن عن َ عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جـده قـالَ َْ ِ ِ ِ ِِّ َ ََ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َ ََ َ ُ ُِ َ ِ َبايعنـا" :ِ ْ َ ول َ َ رس ُـ   االلهَِ
سر والمنـشط والمكـره ِعلى السمع والطاعة فى العسر والي ِ َِ ْ ْ ْ َّْ َْ ََْ َ ُـ َ ُـ ََ ْ ِ ِْ ْ ِ َ ََّ ِ َ وعـلىَ َ َ أثـرة علينـا وعـلى َ َ ََ َْ َ ٍ َ َ ْأنَ َ لا َ
ُننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف  َِّ َ َ َُ َّ َ َُ َ َ َ ْْ َ ُ ََ َ َْ ِ َ َُ ْ َ َ ْ َ ٍ لومة لائمااللهِ فيِ ِ َ َ َ ْ َ")١(. 

 وجـد عنـدهم النـصرة ن هـؤلاء الأنـصار الـذي لنبيـه محمـد لقد سـخر االله 
 لـيس هـذا فقـط بـل لقـد  ولـصحابته ه والإيواء والحماية والمكان الآمن لـ

لقد أعـز االله دينـه بهـؤلاء , آمنوا بدعوته بعد أن رفضها كفار قريش والكثير من القبائل
 .وضحوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل االله, الأنصار الذين نصروا نبيه 

ًمادحا لهم ومبينا فضلهم وشرفهم: قال االله تعالى  ¸Iوكرامتهم وإيثارهم , ً
¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È 

É Ê Ë Ì Í Î ÐÏ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × 
ØH)٢(. 

 ولأصـحابه وبهذا انتهى عهد الاضطهاد والتعـذيب والتكـذيب  لرسـول االله 
٣(والاستعداد للقتال ونشر الدعوة في جميع بقاع الأرض,  وبدأ عهد الاستقرار(. 

,  النبوية  الشريفة إلى المدينةًتمهيدا للهجرة, وقد كانت بيعتا العقبة الأولى والثانية
فقد كان من صنع االله تعالى لرسوله وللإسلام أن هيأ االله الأوس والخزرج وهما قبيلتان 

وتـسبقا , لتقدر هذه النعمة التي لا نعمة أعظم منهـا, عربيتان عظيمتان في مدينة يثرب
تنكـرت لـه حـين , إلى الترحيب بالإسـلام والـدخول فيـه, أهل عصرهما وأبناء الجزيرة

 .قبائل العرب وفي مقدمتها وعلى رأسها كفار قريش
وهـي مـن تيـسير االله تعـالى وفـضله إذ كانـت , وقد ساعد على ذلك عدة عوامـل

 ــــــــــــــــــ
 .)٤٧٩٦(حديث رقم , ٣٣٩ص, ٣ج, لأمر أهلهباب النهي عن منازعة ا, كتاب المغازي: صحيح مسلم  )١(
 .)٩(الآية : سورة الحشر  )٢(
 .١٧٥ص, مرجع سابق: انظر الغرباء الأولون  )٣(
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  :وقبائل يثرب العربية منها, فارقة بين قريش وأهل مكة
, مـن الرقـة واللـين, )الأوس والخـزرج( القبيلتـين هـاتين عليـهطبع االله   ما − ١

ــالا ــدم المغ ــة  ة فيوع ــع إلى الخــصائص الدموي ــك يرج ــق وذل ــود  الح ــاء وجح الكبري
ِأتاكم أهل اليمن  ": حين وفد من اليمن بقوله االله  والسلالية التي أشار إليها رسول َ َْ ْ ُ ْ َ َُ َ

ُهم أرق أفئدة وألين َ َ ْْ َ َ ََ ً َ ِ ْ ُّ ٍ قلوبا الإيمان يمانُ َ ََ ًُ ُِ ُوالحكمة ُ َ ْ ِ ْ ٌ يمانيةَ َ َِ َ")١(. 
  .)٢(نزح أجدادهم منها في الزمن  القديم, أصلهما إلى اليمن وهما ترجعان في

  وقـد )٣( ببعيـديـوم بعـاثومنها أنهـا قـد أنهكـتهما الحـروب الداخليـة  ومـا  − ٢
, ونــشأت فــيهم رغبــة في اجــتماع الكلمــة, وعافوهــا, وذاقــوا مرارتهــا, اكتــووا بنارهــا
إنـا قـد تركنـا ":  بقولهم)٤(وذلك ما عبروا عنه, من الحروب والتفادي, وانتظام الشمل

فـإن , فعـسى أن يجمعهـم االله بـك, والـشر مـا بيـنهم ولا قوم بينهم من العـداوة, قومنا
 .)٥("فلا رجل أعز منك, يجمعهم االله بك

وسائر العرب قد طـال عهـدهم بـالنبوات والأنبيـاء , ومنها أن كفار  قريش − ٣
والبعـد , معـان في الوثنيـةوبحكـم الأميـة والإ, يجهلون معانيها بطول العهد وأصبحوا

إلى الأنبيـاء وتحمـل الكتـب الـسماوية  عـلى مـا دخـل فيهـا مـن  عن الأمم التـي تنتـسب
والخزرج فكانوا يسمعون اليهود يتحـدثون عـن النبـوءة  التحريف والعبث أما الأوس

ويقولـون إنـه , بـل كـانوا يتوعـدونهم بـه, ويفـسرونها والأنبياء ويتلون صحف التوراة
 ــــــــــــــــــ

 حــديث رقــم, ٣٠١ص, ٥ج, بــاب قــدوم الأشــعريين وأهــل الــيمن, كتــاب المغــازي: صــحيح البخــاري  )١(
)٨٣٠(. 

 .١٥٤ص, ٧ط, دار الشروق, أبو الحسن الندوي: انظر السيرة النبوية  )٢(
,  أوله وهو موضع على ميلين من المدينة كان به وقعة بين الأوس والخزرج قبيل الإسـلامبضم:  بعاثيوم  )٣(

 . ٨٨ص, ١ج, مرجع سابق, انظر فتح البارئ
 . ١٥٤ص, مرجع سابق, الندوي: انظر السيرة النبوية  )٤(
 . ٥٣ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية  )٥(
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 إلى لذلك لمـا دعـاهم النبـي , إرم وعاد نقتلكم معه قتل,  في آخر الزمانسيبعث نبي
, إنه للنبـي الـذي توعـدكم بـه يهـود تعلموا واالله, يا قوم"الإسلام قال بعضهم لبعض 

وقبلوا منه ما عرض عليهم من  بأن صدقوه, سبقنكم إليه  فأجابوه فيما دعاهم إليهتفلا 
 .)١("الإسلام

ناء الأوس والخزرج وسـكان المدينـة مـن العـرب المـشركين وبذلك لم تكن بين أب
العميقة الواسعة من الجهل والنفور مـن المفـاهيم الدينيـة والـسنن الإلهيـة  تلك الفجوة

أهـل الكتـاب الـذين كـانوا يختلطـون بهـم بحكـم البلـد والجـوار  التي كانت بينها وبين
,  وقـد حـضروا الموسـم فلما تعرفوا على  رسول االله, والمخالفات, والصلح والحرب

عن عيونهم وكأنهم كانوا من هـذه الـدعوة عـلى  ودعاهم إلى الإسلام ارتفعت الغشاوة
 .)٢(ميعاد

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٥٣ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن هشام: لنبوية االسيرة  )١(
 .١٥٥ص, مرجع سابق, أبو الحسن الندوي: انظر السيرة النبوية  )٢(



 

 

אא  אאאא 

ستير
ماج

 
وى

أر
 

دي
ليزي

ا
 ) 

مل
كا

 
حث

الب
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٩

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٤ /
١٤

٣٣
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@١٧٩ 

 
Éia‹Ûa@kÜİ¾aZ@@

@Þì‹Ûa@ñ‹vçòäí‡¾a@¶g@@ @

ت أبـد وانتهت المرحلـة المكيـة,  والأنصار منذ أن تمت البيعة بين الرسول 
مرحلة انتقالية من عهـد الظلـم والعـدوان والافتتـان  −  الهجرة−فهذه  , المرحلة المدنية

 بهـذه الهجـرة لقد بشر الرسول , إلى عهد الانطلاق والسير بالدعوة إلى بقاع الأرض
بأنه سيكذب ويؤذى ويخرجه قومه من مكة التـي كانـت أحـب , منذ أن أوحى االله إليه

ْعن البقاع لرسول االله  َ عائشة أم المؤمنين أنهَ َّ َِّ َُ ْ َِ ِ ُِ َ ْا قالتَ َ ُأول": َ َّ ول َ ُ ما بدئ بـه رس ُـ َ َِ ِِ َ   االلهُِ
ِمن الوحي الرؤيا الصالحة في النوم ِْ َّ َ ْ َ ََّ ِ ُ َ ُِّ ِفكان لا يرى رؤيـا إلا جـاءت مثـل فلـق الـصبح, ِْ ْ ُّ َ َ َِ َ ََ ْ َ َِ ْ َ ُ ََّ َِ ْ َ ,

ْفانطلقت ... َ َ ََ َ به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بـن أْ َِ ْ ْ َ ْ َ َِ َ َ َ َُ َ ََّ ِ ِ ِِ ِْ َ زى ابـن عـم َ ِّسـد بـن عبـد الع ََ َّ ََ ْ ُـ ْ ِْ ِِ
َخديجــة وكــ َ َ َ ِ ِ امــرأ تنــصر في الجاهليــةَانَ َّ ِ ِ َ َّ َ ِْ َ َ َ ب الكتــاب العــبراني, ً َّوكــان يكت ِ َ ْ ِ َِ ُ َ ََ ــ ُ ْ َ ب مــن , َ َفيكت ُ َِ ــ ُ ْ َ

َالإنجيل بالعبرانية ما شاء  َ َ َْ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ ْ َ أن يكتبااللهُِ َُ ْ ْ َوكان شيخا كبيرا قد عمي, َ ِ َ ْ َ ًَ ِ َ َ ًَ ْ ُقالت له خديجةفَ, َ ََ ِ َ ُ َ َْ :
ِّيا ابن عم َ َ ْ َاسمع من ابن أخيك, َ ِ َِ ِ ْ َ ْ َ ُفقال له ورقة, ْ َ َ ََ َ ُ َ َيا ابن أخي مـاذا ترى: َ ََ َ ِ َ َ ْ ول ?َ ُفـأخبره رس ُـ َ َ َُ ْ َ َ

َ خبر ما رأى االلهِ َ َ َ َ ُفقال له ورقة, َ َ َ ََ َ ُ َ َهذا الناموس الذي نـزل : َ ََّّ َ ِ ُ ُ َّ َ َ عـلى موسـىااللهَُ ُ َ ِيـا ليتنـ, َ َ ْ ي ََ
ًفيها جذعا َ َ َ َليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك, ِ َُ ْ ُ ă َ َْ ْ ُِ ْ ُ ِ ُ َ ِ َ ول , َ ُفقال رس ُـَ َ َ م ":  االلهَِ ْ أو مخرجـي ه ُـَّ ِ ِ ْ ُ َ َ

َقــال, " ْنعــم: َ َ ودي, َ ل قــط بمثــل مــا جئــت بــه إلا ع َلم يــأت رج ــ ُ َِ ِ ِ ُــِ َّْ ِ ِ َِ ِ َ َِ ْ ُّ َ ٌ ْ ْ ك , َ دركني يوم َوإن ي ُــ ْ َ ــ ُ َِ ْ ِ ْ ْ ِ
ُأنصرك نصرا م ْ ًُ َْ َْ َّؤزَ َ ثم لم ينشب ورقة أن توفي.رًاَ َ َِّّ ُ َ ْ َُ ْ ُ َ َُ َ ْ ْ ُوفتر الوحي, َ َْ َ ََ َ")١(. 

 ًطلع االله نبيه محمـدا أ التاريخ فقد مجرىفهي حدث غير , ولأهمية هذه الهجرة
 .هجرته قبل أن يهاجر إليهادار على

َقال ُ رسول االلهِ َ ُ َ: "ْقد َ أريت دار هجرتكم رأيت سبخة ذَ ً َ ْ ْ ْ ََ َ ْ َ َُ َُ ُُ ِ ِ ِات نخـل بـين لابتـين ِ ْ َْ ََ ََ َ ٍ ْ َ
ِوهما الحرتان َ َّ َ َْ ُ َ")٢(. 

 ــــــــــــــــــ
 .)٣(حديث رقم  ٦٠ص, ١ج, باب بدء الوحي, كتاب بدء الوحي: صحيح البخاري  )١(
, ٢٠٦ص, ٣ج, بـاب جـوار أبي بكـر رضي االله عنـه في عهـد النبـي , كتاب الكفالـة: صحيح البخاري  )٢(

 =,  وأصــحابهبــاب هجــرة النبــي , كتــاب مناقــب الأنــصار, صــحيح البخــاري, )٥٣٠(حــديث رقــم 
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  مكان  هجرته وتمت بيعـة الأنـصار عـلى الإيـواء ًطلع االله نبيه  محمدا أبعد أن 
 بأنه وجد المكان الآمن لـه ولأصـحابه  وبعد أن اطمأن رسول االله, والحماية والنصرة

 .أذن لهم  بالهجرة إلى المدينة
َّفثمة استعدادا , جرة إلى يثرب مفاجئة بالنسبة للمسلمين في مكةلم تكن فكرة  اله

ًذهنيا وماديا سبق وهيأ لها فقد كان لهم إخوة غادروهم منـذ مـدة مـن الـزمن إلى ديـار , ً
ًفكانت الهجرة إليها درسا بليغا بالنسبة لهم, بعيدة هي الحبشة , إذ الديار غاية في البعد, ً

 أمـا هجـرة )١(ذهبـوا وحـدهم بـدون نبـيهم, ِّين غـير الـدينِّوالد, َّواللسان غير اللسان
 عـلى الإسـلام وأبـدوا اسـتعدادهم لاسـتقبال المدينة فهي إلى قوم بايعوا رسـول االله 

 .وفروا لهم النصرة والإيواء والحماية و وأصحابه الرسول 
   وبايعه هذا الحي من  الأنـصارفلما أذن االله تعالى  له ": ~قال ابن إسحاق 

 أمـر رسـول االله , وأوى إلـيهم مـن المـسلمين, على الإسـلام والنـصرة لـه ولمـن تبعـه
بـالخروج إلى المدينـة , أصحابه من المهاجرين من قومـه ومـن معـه بمكـة مـن المـسلمين

وأقام رسول االله بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخـروج , ًرسالاأفخرجوا  والهجرة إليها
فلم يبق بمكة منهم , ً وخرج المسلمون جميعا إلى المدينة)٢("نةوالهجرة إلى المدي, من مكة

أو ضعيف عن , أو مريض, أو مفتون محبوس, {وعلي , وأبو بكر, إلا رسول االله  
 .)٣(الخروج

و لم تكن هجرة المسلمين من مكة هينة سهلة يسمع بها كفار قريش  ويطيبون بها 
فيمتحنـون , نتقـال مـن مكـة إلى المدينـةعون العراقيـل في سـبيل الاضبل كـانوا يـ, ًنفسا

ولا يؤثرون , وكان المهاجرون لا يعدلون عن هذه الفكرة, المهاجرين بأنواع من المحن
  ــــــــــــــــــ

 ).٤١٠(حديث رقم , ١٣٩ص, ٥ج, المدينة إلى =
 .١٥٢ص, مرجع سابق: انظر فقه السيرة النبوية  )١(
 . ٨٤ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية  )٢(
 .٢٢٦ص, ١ج, ابقمرجع س, لابن سعد: انظر الطبقات الكبرى  )٣(
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مهما دفعوه من قيمة فمنهم من كان يـضطر إلى أن يـترك امرأتـه وابنـه في , البقاء في مكة
يتنـازل عـن ومنهم من كان يـضطر إلى أن , كما فعل أبو سلمه , ويسافر وحده, مكة

 .)١(كما فعل صهيب , وجمعه من مادة, كل ما كسبه في حياته
 :  قتل النبي اجتماع كفار قريش بدار الندوة وتآمرهم على

عـلى الـرغم ,  من الهجرة إلى المدينـةبعد أن فشل كفار قريش في منع الصحابة 
دركـوا خطـورة إلا أنهـم أ, من أساليبهم الشنيعة والقبيحة التي اتخذوها في سبيل ذلـك

وكيـانهم الاجتماعـي القــائم بـين قبائــل , وخـافوا عــلى مـصالحهم الاقتــصادية, الموقـف
 .)٢(لذلك اجتمعوا في دار الندوة للتشاور في أمر القضاء على قائد الدعوة, العرب

 قـد صـارت لـه ولما رأت قريش أن رسول االله ": )رحمه  االله(قال ابن إسحاق 
, ورأوا خروج أصحابه من المهـاجرين إلـيهم,  بلدهم وأصحاب من غيرهم بغيرةشيع

,  إلـيهمفحذروا خـروج  رسـول االله , ةوأصابوا منهم منع, ًعرفوا أنهم قد نزلوا دارا
فاجتمعوا له في دار الندوة  وهي دار قصي بن كلاب التـي , وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم

 نعون في أمـر رسـول االله ًكانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها ويتشاورون فيها ما يـص
 .)٣("حين خافوه

ً راغبا في الهجرة خصوصا بعد أن هاجر مجموعة من أصحاب و كان أبو بكر  ً
ــه رســول االله ,  في الهجــرةفحــين اســتأذن رســول االله , رســول االله  ــال ل  لا فق

ًلعل االله يجعل لك صاحبا, تعجل ,  إنـما يعنـي نفـسهقد طمع بأن يكون رسـول االله , ّ
 .)٤("ً استعدادا لذلكمافاحتبسهما يعلفه, فابتاع راحلتين,  قال له ذلكحين

 ــــــــــــــــــ
 . ١٦٠ص, مرجع سابق, لابن هشام: انظر السيرة النبوية  )١(
 . ٢٦٨ص, مرجع سابق, للصلابي: انظر السيرة النبوية  )٢(
 . ٩٤ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية  )٣(
 .٩٧ص, ٢ج, انظر المصدر السابق  )٤(
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ْعن َ عائشةَ َ ِ ْقالت, <, َ َ َّلقل" :َ ِّ يوم كان يأتي عـلى النبـي ََ ٌِ َّ َ َ ِ ْ َ ْ ََ َ إلا يـأتي فيـه بيـت أبي ِ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ْ َّ ِ
ِبكر أحد طرفي النهار َ َ ََّ ِ َ َ َ َ َ ٍ َ فلما أذن له في الخروج إلى اْ ِ ِ ُ َُّ ُْ ِ َ ََ َِ َلمدينةِ  لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا فخبر ُ ِّ ً ُُ َ ُ َْ َ ََ َ َْ َّ ِ َ َْ ْ َ َِْ ِ

ُّبه أبو بكر فقال ما جاءنا النبي  َ َِ َِّ َ َ َ َُ َ َ ٍ ْ َ ِ في هذه الساعة إلا لأمر حدث فلـما دخـل عليـه قـال َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ َّ ْ ََّ ٍ َ َّ ِ َ ِ
ِلأبي ول االلهَِ َ بكر أخرج من عندك قال يا رس ُـَ َ ََ ْ ْ ََ َ َ ْ ِ ِ ٍْ َ ا ابنتـاي يعنـي عائـشة وأسـماء قـال ْ َ إنـما هم َ ََ َ ْ َ ََ َ ْ َ َ َْ ُِـ َِ َ ََّ ِ

ول  َأشعرت أنه قد أذن لي في الخروج قال الصحبة يا رسول االلهِ قال الصحبة قال يا رس َ َ َ ُـَ َ ُ َ ُ َْ َ ْ ُّ َ َ ْ ُّ ُ ُ ََ َ َ َ َ َ َِ َْ ِ ِ ِ ُ َ َْ َّ َ
ْااللهِ إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إح ِْ ِْ َ َ َُّ ُِ ُ َ ُ ْْ ِ ِ ُِ َْ َ ََ ِ ِداهما قال قد أخذتها بالثمنْ َ َ ََّ ْ َ َِ ُ َ َ ْ ََ ُ")١(. 

 :  في طريقهم إلى المدينة وأبو بكر خروج النبي 
حين خرج إلا علي بن أبي طالب وأبـو بكـر ,  أحدبخروج رسول االله , لم يعلم

بخروجـه   أخـبرهفـإن رسـول االله , أمـا عـلي ,  أجمعـينوآل أبي بكـر , الصديق
, التـي كانـت للنـاس,  االله الودائـع بمكة حتى يؤدي عن رسولهوأمره أن يتخلف بعد

لمـا يعلـم ,  ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضـعه عنـدهوكان رسول االله 
 ةفخرجـا مـن خوخـ, أتى أبـا بكـر,  الخروجفلما أجمع رسول االله , صدقه وأمانته من

ر أبو بكر ابنه عبد االله بـن أبي وأم, ةثم عمدا إلى غار ثور عند فلا, في ظهر بيته لأبي بكر
ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكـون في ذلـك ,  أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهاره)٢(بكر

, ثم يريحهما عليهما, مولاه أن يرعى غنمه نهاره, )٣(وأمر عامر بن فهيرة, اليوم من الخبر
 ــــــــــــــــــ

حديث , ١٤٦ص, ٣ج, َّ أو دابة فوضعه عند البائعًباب إذا اشترى متاعا, كتاب البيوع: صحيح البخاري  )١(
 .)٣٨٧(رقم 

شـهد  وأم أسـماء واحـدة امـرأة مـن بنـي عـامر بـن لـؤي, أمـه, عبداالله بن أبي بكر الصديق رضي االله عنهما  )٢(
, فمات منه ل جرحه حتى انتفض بهمفد, رماه به أبو محجن الثقفي,  فرمى بسهمالطائف مع رسول االله 

شهوده الفتح   له بمشهد إلاعولم يسم, ًفي شوال سنة إحدى عشرة وكان إسلامه قديما, أبيهفي أول خلافة 
 .٨٨٤ص, ٣ج, مرجع سابق: انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب. وحنين والطائف

ّأبـو عمـرو كـان مولـدا مـن مولـدى الأزد: يكنـى, مولى أبي بكـر الـصديق رضي االله عنـه, عامر بن فهيرة  )٣( ًّ ,
قبـل  وأسلم, فاشتراه أبو بكر من الطفيل فأعتقه, للطفيل بن عبد االله بن سخيرة فأسلم وهو مملوكًمملوكا 

 .ثم قتل يوم بئر معونة وهو ابن أربعين سنة, ًوأحدا, ًشهد بدرا, دار الأرقمأن يدخل رسول االله 
= 
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 مـن الطعـام إذا أمـست بـما وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما, يأتيهما إذا أمسى في الغار
 .يُصلحهما

, فــدخل قبــل رســول االله , ً إلى الغــار لــيلا وأبــو بكــر انتهــى رســول االله
 في  بنفسه فأقام رسـول االله يقي رسول االله , لينظر أفيه سبع أو حية, لمس الغارتف

 وجعـل  كفـار قـريش يبحثـون عـنهم حتـى وصـلوا إلى )١(ًالغار ثلاثا ومعه أبو بكر 
 وأصـبح مـنهم رأي العـين طمـأن الرسـول , وعندما أحاط المشركون بالغـار, غارال

ْعـن. الصديق بمعية االله لهما ٍ أبي بكـرَ ْ َ ِ َ , ,َقـال ُقلـت ": َ ْ ِّ للنبـي ُ ِ َّ ِوأنـا َ َ َّ الغـار لـو أن فيِ َ َ ْ َ ِْ َ
َأحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا  َ ْ ْ ََ ََ ُّ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ َ َ َ ََ َ ِ َ ْ َ ِبكر باثنين ُ ْ َ ْ ِ ٍ ْ َ ثالثهماااللهَُ ُ ُ َِ")٢(. 

 | } Iu v w x y z: وسجل الحق ذلك في قوله تعالى
} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦ § ¨ © ª « ®¬ 

¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º 
» ½¼ ¾ ¿ À ÂÁ Ã Ä Å ÆH)٣( 

, ّولما لم يجده المشركون جعلوا مائة ناقة لمن يرده علـيهم حتـى إذا مـضت الـثلاث
وأتـتهما أسـماء , أتاهما صاحبهما الذي استأجراه ببعيريهما وبعير له, ناسوسكن عنهما ال

فلـما ارتحـلا ذهبـت لتعلـق , ًونـسيت أن تجعـل لهـا عـصاما,  بـسفرتها<بنت أبي بكر  
  ــــــــــــــــــ

 .٧٩٦ص, ٢ج, مرجع سابق, انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب   =
 .٩٨ص, ٢ج, مرجع سابق, بن هشاملا: السيرة النبوية  )١(
, ٥ج, وفــضلهم, بــاب مناقــب المهــاجرين, كتــاب فــضائل الــصحابة رضي االله عــنهم: صــحيح البخــاري  )٢(

إذ يقـول  ثـاني اثنـين إذ همـا بالغـار(باب , كتاب التفسير: وصحيح البخاري) ١٧٦(حديث رقم , ٦٢ص
 ).١٠٨٧(حديث رقم , ٤٠٦ص, ٦ج)  ن االله معناإلصاحبه لا تحزن 

, بـاب فـضائل أبي بكـر الـصديق رضي االله عنـه, كتاب فضائل الصحابة رضي االله عـنهم: وصحيح مسلم  
 .)٦٢٤٤(حديث رقم , ١٥٧ص, ٤ج

 .)٤٠(الآية رقم : سورة التوبة  )٣(
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فكـان يقـال , ًفتحل نطاقها فتجعله عـصاما ثـم علقتهـا بـه, السفرة فإذا ليس لها عصام
 .)١( ذات النطاقين لذلكلأسماء بنت أبي بكر 

ْعن َ أسـماءَ َ ْ فرة للنبـي  " :قالـت <, َ ِّصـنعت س َ ُِـ َّ َِ ً ْ ُ ْ َ وأبي بكـر حـين أرادا المدينـة َ َ ِ َِْ َ َ ََ َ ََ ٍ ْ ِ
ه إلا نطـــاقي قـــال فـــشقيه ففعلـــت فـــسميت ذات  َفقلـــت لأبي مـــا أجـــد شـــيئا أربط ُ ُ َُ َ َ َ ِّ َ َ َ ـــ ُ ُ َِّ ُ ْ َْ َ َْ ُ ُ ِْ ِ ُِ ََّ ِ َ ًَ ُ ِ ِ َ

ِالنطاقين ْ َ َ ِّ")٢(. 
وقدم له أفضلهما ثـم قـال , حلتين إلى رسول االله  الرا, فلما قرب أبو بكر ُـأب َ 

ول االلهِ ُبكر الصحبة بأبي أنت يا رسول االلهِ قال رس َ ُـَ َ ُ ََ َُ َ َ َّ ََ ْ َ ِ َ ِ ٍ ْ : "ْنعـم َ ذ بـأبي َ و بكـر فخ ِ قـال أب َ ِ ْ َ ُـَ ٍ ْ َ ُـ َ َ
ول االلهِ  ُأنت يا رسول االلهِ إحدى راحلتي هاتين قال رس َ َ ُـَ َ ْ َّ َ ُ ََ ِ َ َ َ َْ ِ ْ َِ َ َ: َبـالثم َّ َوانطلـق ...نِِ َ َ ْ ما َ َ معه ُـَ َ

ِعامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل ِ ِ َِ َ َ ُ َّْ ْ ْ َُ ِ َ َ َ ُِ ِ َ َ ُ َّ َ َ َ")٣(. 
,  فيـنما همـا في الطريـق إلى المدينـة مع صاحبه أبي بكر الـصديق وسار النبي 

,  وقد كان طمع قبل إسلامه في نيل الكـسب العظـيم)٤(سراقة بن مالك بن تيمأدركهما 
 ولكـن االله ,  فأجهـد نفـسه لينـال ذلـكرسـول االله بلذي أعده كفار قـريش لمـن ا

ً بعـدما كـان جاهـدا ًبقدرته التي لا يغلبها غالب جعله يرجع مدافعا عن رسول االله 
 .)٥(عليه

 ــــــــــــــــــ
 .٩٩, ٩٨ص, ٥٢ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية  )١(
 .)٤١١(حديث رقم , ١٤٣ص, ٥ج, ي باب هجرة النب, كتاب مناقب الأنصار: صحيح البخاري  )٢(
 ١٤١, ١٤٠ص, ٥ج,  المدينة وأصحابه إلىباب هجرة النبي, كتاب مناقب الأنصار: صحيح البخاري  )٣(

 .)٤١٠(حديث رقم 
 في كتـب  لـه.كـان ينـزل قديـدا. له شـعر, صحابي: أبو سفيان,  بن مالك بن جعشم المدلجي الكنانيسراقة  )٤(

 حـين خـرج إلى الجاهلية قائفا أخرجه أبو سـفيان ليقتـاف أثـر رسـول االله  في وكان,  حديثا١٩الحديث 
, ٣ج, مرجـع سـابق, للـزركلي: انظـر الأعـلام,  هــ٨وأسـلم بعـد غـزوة الطـائف سـنة , الغار مع أبي بكر

 .٨٠ص
 .٣٤٤ص, ١مكتبة الرشد, ط, أحزمي,  الهجرة في القرآن الكريمانظر  )٥(
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َسراقة عن َ َ ٍ بن جعشم ُ ُ ْ ُ َ َجاءنا " :قالْ َ ول االلهِ َ ون في رس ريش يجعل ِ رسل كفار ق ُـ َ َ ُ ُِ َ ُـ ُـَّ َُ ْْ َ ٍ ِ ُ 
ُوأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله ْ ُ َ َ َ ََ َِّ َ ََ َ ْ ِ ٍ ِ ُِ ٍ ْ ِ ِأو أسره فبيـنما أنـا جـالس في مجلـس مـن مجـالس , َ ٍِ ِ َِ َ ْ َْ ٌ َ ْ َ ُ ِْ ِ َ َ َ ََ ََ َ َ

ْقومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يـا سراقـة إني قـد  َ َّ َْ ُ َ َ َ َ ْ َِّ َِ َ ُ َ ْ َ َُ ٌ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ َْ ُ َ ٌ ََ ْ ِ ِ ِ َِ ٍ
ْرأي َ ًت آنفا أسودةَ َ ِ ْ َ ً ِ ِبالساحل)١(ُ ِ َّ َ أراهـا مح− ِ ُ َ َ ًمـداُ م َّ م ه ْ وأصـحابه قـال سراقـة فعرفـت أنه ْ َّ َ ُـُ ُـ ََ َُ ْ َ ُ َ ََ ُ َ َ ْ ََ

ِفقلت له إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا ثم لبثت في المجلس  ِ ْ ُ َ ْ َ ْ َُْ ِ ُ َ ُْ ُ ُ َ ُ ُ ُ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َّْ َ ْ ُ ْ ََّ َِّ ِْ َ ْ ً ًَ َ َ َ ُ ِ
مسَــا َّعة ث ُــ ً ُقمــت َ ْ ِ فــدخلت فــأمرت جــاريتي أن تخــرج بفــرسي وهــي مــن وراء ُ َ َ َ ُ ْ ََ ْ َ َ َ َِ ِ ِْ َ ْ َ َِ ْ َ َ ِ ُ َُ ْ َ ٍأكمــةَ َ َ َ)٢( 

َفتحبسها َْ ِ َ َّ عليَ َ ُوأخذت َ ْ َ َ ِرمحي َ ْ ُ فخرجت به مـن ظهـر البيـت فحططـت ُ ُْ َ َ َ ََ ْ َ ْ ْ ِْ ِ ِْ ِ ِ َ ِبزجـهَ ِّ ُ َالأرض )٣(ِ ْ َ 
َّوخفضت عاليه حتى َ ُ َ َِ َ ُْ َ ُأتيت َ ْ َ ْفرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثـرت  َ َُ ْ َّ َ َ ََ َ َ َ َ َ ََ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ ْْ ِ ِ َِ َّ ُ ُ ُِ

ـــانتي فاســـتخرجت منهـــا بيِ َ فـــرسي فخـــررت عنهـــا فقمـــت فأهويـــت يـــدي إلى كن ْ َ ْ َ َْ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ ُ ُ َُ ْ ْ ْ َ َْ ََ ََ َ ُ َ َ ََ ِ ْ َ َ
َالأزلام َ ْ ُفاستقسمت)٤(َ ْ َ ْْ م أم لا فخـرج الـََ َّ بهـا أضره َ َ ْ ْ ََ َ َ َ ُـَ ُّ ُ ُذي أكـره فركبـت فـرسي وعـصيت ِ ُْ َ َ ْ َُ ِ ِ َِ َ ََ َ ْ َ

ِالأزلام تقرب بي حتى إذاسمعت قراءة رسول االلهِ  ُ َ َ َ َ ِّ ََ َّ ُِ ُِ ْ َ َُ َِ ِ َ ْ َوهو لا يلتفت ُ ِ َ ْ َ َ ََ و بكـر يكثـر , ْ ُوأب ِ ْ ُْ َ ُـ ٍَ َ
َالالتفات  َ ِ ْساختِْ َ َيدا )٥(َ ِ فرسي في َ ِ َ ِالأرضَ ْ ْ حتى بلغتا الركبتين فخررَ َ ْ َُّ َ ِ َ َ ََّ َ َْ َ َت عنها ثم زجرتها َ ْ َُّ َ ََ َُ ْ ُ

 ــــــــــــــــــ
لابـن : انظـر النهايـة في غريـب الحـديث.خص لأنه يرى من بعيـد أسـودوهو الش, جمع قلة لسواد: أسودة  )١(

 .٤١٨ص, ٢ج, مرجع سابق, الأثير
, مرجـع سـابق,  النهايـةرانظـ, كام على أكم والأكـم عـلى آكـاملآوهي الرابية وتجمع ا, جمعها إكام: الأكمة  )٢(

 .٥٩ص, ١ج
 رانظـ.ن عقبـة وزجـاج بالكـسر لا غـيرزججـة بـوز: والجمـع,  التي في أسفل الرمحةالحديد:  بالضمالزج  )٣(

 .٩٨ص, ١ج, مرجع سابق, القاموس المحيط
, وهي القداح التي كانت في الجاهليـة عليهـا مكتـوب الأمـر والنهـي افعـل ولا تفعـل:  واحد الأزلامالزلم  )٤(

ًكان الرجل منهم يضعها في وعاء فإذا أراد سفرا أو زواجا أو أمرا مهـما أدخـل يـده فـأخرج منهـا ز ً َ ًلمـا فـإن ً
ابـن الأثـير ,  في غريب الحديثنهايةانظر ال, ولم يفعله, وإن خرج النهي كف عنه, خرج الأمر قضى لشأنه

 .٣١١ص, ٢ج
مرجع , انظر النهاية, ساخت الأرض بنا تسوخ وتسيخ: يقال, رضأي غاصت في الأ: ساخت يدا فرسي  )٥(

 .٤١٦ص, ٢ج, سابق
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َفنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها  َْ َ ْ َّ ْ َْ َ َ ْ ََ َ َ ُ َِ َِ َ ً َ َ َ ََ ِ ِ ْ َْ َْ ُ َ َ ٌعثانَ َ ٌساطع )١(ُ ِ ِ في الـسماء َ َ َّ ِ
ِمثل الدخان فاستقسمت بالأزلام  َ ْ َ ِ ُ ْ َ ْْ َ َْ ُِّ َ ُ َفخرجِ َ َ َ الذي أكره فناديتهم بالأَ ِ ْ َُ ْ َ ُُ َ َ ْ َ ِ وا فركبـت َّ ُمان فوقف ْ َِ َ ََ ُـ َ َ ِ

َفرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من ا َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ ََ ْ ََ ْْ َ ََ ُ َِّ ِلحبسِ ْ َ ُ عنهم أن سيظهر أمر ْ ْ ُ َ َْ ََ َ ُْ ْ ْ َ
ِرسول االلهِ  ُ َفقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما ي ُ َ َ َ َ َ ْ َُ َ ْ ُ ْ َ َْ َْ َُ َ َ َ َّ ُ َِّ َْ َِ ُ َ ِْ ُريد النـاس ُ َّ ُ ِ

َبهم وعرضـت علـيهم الـزاد والمتـاع  َ َ ْ ََ َْ َّ َ ْ َِ ِ َ ُ َ ْ ِ ْفلـمِ َ ِرزآنيَ يـَ َ ْولم )٢(ْ َ َّ يـسألاني إلا أن قـال أخـف عنـا َ َ ِ ْ َ ََ َ ْ َّ َِ ِ َ ْ َ
َفسألته أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر َ َ ْ َِ َِ َ ََ ْ ٍَ َ ََ َ َ َُ ُ ُِ ْ َبن ْ َ فهيرة فكتب ْ ََ ََ َ َُ ٍ رقعة من أديمفيِْ ِ ِ ٍَ ْ َ ْ َّثم )٣(ُ َ مـضى ُ َ

ُرسول االلهِ  ُ َ")٤(. 
 :  المدينة واستقبال الأنصاروصول النبي 

 ينتظــرون قدومــه  حتــى وصــل المدينــة وكــان الأنــصار  وســار النبــي 
َقـالفيخرجون في الصبح حتى يردهم حر الظهيرة  ٍ شـهابنُْ ابـَ َ ِفـأخبرني" :ِ َ َ ْ َ روة بـن َ ُ ع ْ َُ ْ ُـ

َالزبير أن رسول االلهِ  ُ َ َّْ َ ِ َ ُِّقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجـارا قـافلين مـن الـشامَ ل َّ َ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُِّ َِ ً ْ َ ْ ََ ُ ُْ ٍ ِ َ 
َفكسا الزبير رسول االلهِ  ُ َ ْ َُ َ ُّ َ َ ول ِ وأبا بكر ثياب بياض وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رس ُـ َ َ ُ ْ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ ِ ِ ِ َِ َْ ُِْ َ ِ ٍ ٍ ْ َ

ُ من مكة فكانوا يغدون ك االلهِ َ َ َُ ُْ َ َْ َّ َ ِل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتـى يـردهم حـر الظهـيرة ِ ِ ِ ٍَ ِ َّ َُّ ْ ُ ُ َّ ََ َّ َ َ ُ َُ َّ َ َ َْ ْ َ ِ َ َّ
ل مـن  وتهم أوفى رج ْفانقلبوا يوما بعـد مـا أطـالوا انتظـارهم فلـما أووا إلى بي ُـ ْ ُـ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُِ ٌِ َ ُ ََ ْ َّ ْ َ َ ًَ َ َ َِ ِ َ ِ َ َ َ َ َُ ْ َ ودْ َيه ُـ َ عـلى َ َ

ٍأطم ُ ْمن)٥(ُ ِ آطامهم لأمر ينظر إِ ُ ْ ُْ َْ َ ٍ َ ِ ِليه فبصر برسول االلهِ ِ ُ َ ُِ َ َ َْ ِ َ وأصحابه ِ ِ َ ْ َمبيضينََ ِ َّ َ ُيزول )٦(ُ ُ ُ بهـمَ ِ ِ 

 ــــــــــــــــــ
 .١٨٣ص, ٣ج, مرجع سابق, انظر النهاية, قياسوجمعه عواثن على غير, أي دخان: عثان  )١(
, ٢ج, مرجـع سـابق, انظـر النهايـة, ته أرزؤه وأصـله الـنقصأرز: قال, ًأي لم يأخذا مني شيئا: فلم يرزآني  )٢(

 .١١٨ص
 .١٠٠ص,٤ج,مرجع سابق, انظر القاموس المحيط, أي قطعة من جلد:  من أديمةرقع  )٣(
 .١٤٢, ١٤١ص, ٥ج,  وأصحابهباب هجرة النبي ,كتاب مناقب الأنصار: صحيح البخاري  )٤(
 .٥٤ص, ١ج, مرجع سابق, هايةنانظر ال, وهو كالحصن, بناء مرتفع, بضم أوله وثانيه: أطم  )٥(
 .٢٤٣ص, ٧ج, مرجع سابق, انظر الفتح, أي عليهم ثياب بيض: مبيضين  )٦(



 

 

אא  אאאא 

ستير
ماج

 
وى

أر
 

دي
ليزي

ا
 ) 

مل
كا

 
حث

الب
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٩

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٤ /
١٤

٣٣
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@١٨٧ 

ُالسراب َ ْفلم )١(َّ َ ِ يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الـذي َ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َ ُْ َ َ ُْ ُّ َ َ َ َ ْ َ ُّ ُ َ ََ َ َْ ِ َ َ ْ َ ِ َ ِ
َتنتظرون فثار المسلمون إلى السلاح ف َ َ َ َِ َ ِّ ُ ْ َ َُ ِ ِ ُْ ِ َ ول االلهِ َْ َتلقوا رس ُـَ َ ْ َّ َ بظهـر الحـرة فعـدل بهـم ذات َ َ َ َْ َّ َِ ِ َِ َ َ ِْ ْ ِ

ٍاليمــين حتــى نــزل بهــم في بنــي عمــرو بــن عــوف ِ ِْ ْ َ َ ََ َ َِ ِ ْ ِْ ِ ِ َ َْ َّ ِوذلــك يــوم الا, ِ َِ ْ َ ََ ِثنــينَ ْ َ ْ مــن ْ ِشــهرِ ْ ٍ ربيــع َ ِ َ
ِالأول َّ َفقام )٢(َ َ ُ أبو بكر للناس وجلس رسول االلهِ َ َُ َ َ َ َ َ ُِ َّ ِ ٍ ْ َصام ِ ِتا فطفق من جاء من الأنـصار َ َ َ َ ْْ ًَ ِ َِ َ َ َ َ

َممن لم ير رسول االلهِ  ُ َ َ َ ْْ َ َّ ِ ِيحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول االله َ ُ َ ُْ َ َ َ َ َ َِّّ ِ َ ََّ ٍ ْ َ ُ فأقبل أبو بكر ٍ ْ َ ُ ََ َ ْ ََ
َّحتى ظلل عليه بردائه فعرف الن َ َ َ َ ْ ََ َِ ِ ِِ ِ َ َ ََّ ول االلهِ ُاسَّ َ رس ُـ َعنـد ذلـك فلبـث َ َ َِ َ َ ِ َِ ول االلهِ ْ ُ رس ُـ َ في ِ

َّبني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسـس عـلى التقـوى وصـلى  ََ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َْ ًَّ ُ ََ َ ْ َ َِّ ْ ِّ ُْ ُِ ٍ َِّ َ َِ َْ َ ْ ِ ِ ِ
ُفيه رسول االلهِ  ُ َ ِ ِ ثم ركب راحلته فسار يمـشي معـه النـاس حتـى بركـت ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ََّ َ ُ ُ َ َ ُ ََّ ََّ ِ ِ َِ َعنـدَُ ْ ِ مـسجد ِ ِ ْ َ

ِالرسول ُ َّ  بالمدينة وهو يصلي فيه يومئـذ رجـال مـن َ َ ْ َ َ ُ َ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ ٌِ ِ َ ِّ ْ َ َْ سلمينِ َالم ِ ِ ْ َوكـان, ُْـ َ ً مربـداَ َ ْ ِللتمـر )٣(ِ ْ َّ ِ 
ِلـسهيل وســهل غلامــين يتيمــين في ح ِ ِِ ِ ِْ َ ْ َ َ َُ ْ َ ْ ََ ُ ٍ َجــر أســعد بــن زرارةٍ ََ َ ُْ ِ ْ َ َْ ول االلهِ , ِ ُفقــال رس ــَ ُ َ َ َ حــين َ ِ

ِبركت به راحلته هذا إ َ َ ُ َُ َ ِ َِ َِ ْ َن شاء َ َ ُ المنزل ثم دعا رسول االلهِ االلهُْ ُُ َ ََّ َ ُ ِ ْ َْ الغلامين فساومهما بالمربد ِ َِ ُ َْ َ َ َ ْ َْ ِ َ ِ َ ُ ْ
َليتخذه م ُ ََ ِ ًسجداَِّ ِ ول االلهِ ْ ُ فقالا لا بل نهبه لك يا رسول االلهِ ثم بناه مسجدا وطفـق رس َ َ ُـْ َ ْ َ َّ ُ َ ََ ِ َ ُ َ ََ ُ َ َ ُ ُ ًَ ِ َ َ َ َ َ 

ُينقل معهم اللبن في ب َ ُ َ َِ ِ َّ ُُ َ ُ َنيانه ويقول وهو ينقل اللبن هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا ْ ْ َّْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ََ ُّ ْ َ ََ َ َ ُ َُ َ َُ َ ُ َّ ُ َُ ِ ِ ِ َِ ْ ِ
ْوأطهر َ َْ ُويقول, َ ُ َ ْم إن الأجر أجر الآخره فارحم الأنصار والمهـاجرهُالله َ َ َ َ َ ْ ْ َْ َ ْ َ ُ َ َِّ ُْ ْ َ َِ َ َِّ َ َفتمثـل, ِ َّ ََ ِ بـشعر َ ْ ِ ِ

 ــــــــــــــــــ
, يل ظهـرت حـركتهم للعـينوق, أي يزول بهم السراب عن النظر بسبب عروضهم له: يزول بهم السراب  )١(

 .٢٤٣ص, ٧ج, مرجع سابق, انظر الفتح.والسراب الذي تراه نصف النهار كأنه ماء
ولكـنهم اختلفـوا في تحديـد مـدة ,  المدينـة في شـهر ربيـع الأولإلىاتفق علماء السيرة على أن قدوم النبي   )٢(

 لاثنتـي كـان إسحاق بان قدومـه ولكن الأشهر والذي عليه الجمهور ما ذكره ابن, قدومه من الشهر نفسه
وهذا أي قول ابن إسحاق هو المشهور ": عشر ليلة خلت من ربيع الأول كما ذكر ذلك ابن كثير حيث قال

وانظــر البدايــة , ١٠٣ص, ٢ج, مرجــع ســابق, لابــن هــشام: انظــر الــسيرة النبويــة.الــذي عليــه الجمهــور
 . ٢٥٣ص, ٣ج, مرجع سابق, لابن كثير: والنهاية

ْالمر  )٣( ْالموضع الذي يجعل فيـه التمـر لينـشف كالبيـدر للحنطـة و: بدِ ِْ َ َّْ َ َ ََ ْ َالمربـدُ ْ َالموضـع الـذي تحـبس فيـه الإبـل : ِ ْ ُ
ْوالغنم وبه سمي مربد المدينة والبصر ْ َ ِّ َُ َ َوهو بكسر الميم وفتح الباء من ربد بالمكان إذا أقام فيه, ةِ َربـدهو, َ َ  إذا َ

َحبسه  .) ٤٥٥(ص ,٢مرجع سابق ج,انظر النهاية.َ
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َرجل من المسلمين ِ ِِ ْ َُْ َ ِ لم يسم ليٍُ َّ َ ُ ْ َ. 
َقال َ ابن شهاب ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول االلهِ َ ُُ َ َّ َ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ُ َْ ِ َ ْ ْ َ ٍ تمثل ببيت شعر تام غير ِ ْ ٍّ ََ َ ٍ ْ ْ َِ ِ ِ َ َّ َ
ِهذا البيت ْ َ ْ َ َ")١(. 

ــد وصــوله  ــةوعن ــة,   إلى المدين ــل في المدين ِقي ِ َِ َْ ِ َجــاء" :َ ــي االلهَِ ُّ نب ِ ــي االلهِ, َ ُّجــاء نب َِ َ َ: 
َأشرفوا ينظرون ويقولونفَ ُ َ ُ ُُ َ َ َُ ْ َ ْ ُّجاء نبي االلهِ :َ َِ َ ُّجاء نبي االلهِ, َ َِ َ َ")٢(. 

ولبس الناس أحسن لبـسهم , ًفكان بحق يوم فرح وابتهاج لم تر المدينة يوما مثله
لأنـه اليـوم الـذي انتقـل في الإسـلام مـن ذلـك , ًولقد كان حقا يوم عيد, عيد كأنهم في

ومنهـا , ينـةوالانتشار بهذه البقعة المباركة المد, رحابة الانطلاقالحيز الضيق في مكة إلى 
والـشرف  , ولقد أحس أهل المدينة بالفضل الذي حباهم االله بـه, إلى سائر بقاع الأرض
,  وصـحابتهًفقد صارت بلـدتهم موطنـا لإيـواء رسـول االله , ًالذي اختصهم به أيضا

,  للنظام الإسلامي العام التفـصيليًكما أصبحت موطنا, ثم لنصرة الإسلام, المهاجرين
من أجـل , كما أنها ستكون المكان الذي يأزر إليه الإسلام في آخر الزمان, بكل مقوماته

يـا رسـول االله يـا محمـد رسـول , ذلك خرج أهلها يهللون ويـصيحون في فـرح وابتهـاج
 .)٣(االله

َفصعد,  المدينةوعندما دخل رسول االله  ِ َ َ الرجال والنساَ ِِّّ َ َء فوق البيوت وتفـرق َُ َ َ ََّ َُ َ ُ ُ ِْ ْ
َالغلمان والخدم فى الطرق ينادون يا محمد يا رسول  ْ ُْ َ َّ ُ ُ ََ َ ُ ُ َ َُ ََ ُ َ ُّ َُ ِ ِ ْ َ يا محمد يا رسول االلهِِ ُ َ ََّ َُ َ  .)٤(االلهُِ

 ــــــــــــــــــ
حـديث  ١٤٣, ١٤٢ص, ٥ج,  وأصـحابهباب هجرة النبي , كتاب مناقب الأنصار, صحيح البخاري  )١(

 .)٤١٠(رقم 
حـديث  ١٤٥, ١٤٤ص, ٥ج,  وأصـحابهباب هجرة النبي , كتاب مناقب الأنصار, صحيح البخاري  )٢(

 .)٤١٥(رقم 
 . ٣٥٣ص, مرجع سابق: انظر الهجرة في القرآن الكريم  )٣(
 ).٧٦٢٥(حديث رقم ,  ٦٤٤ص, ٤ج, باب في حديث الهجرة, كتاب الرقائق: حيح مسلمص  )٤(
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ووجدوا المكان , تمت هجرته وهجرة أصحابه ,   المدينةوبوصول الرسول 
قريش دعوته والذي من خلاله يستطيع الآمن الذي كان يبحث عنه بعدما رفض كفار 

 .أن يبلغ رسالة ربه 
ًمن خلال ما ذكر سابقا يتضح أن هذه الهجرة  قد تمت بعد دراسة وتخطيط فبعد 

وانتظـر ,  أصـحابه بـالهجرة إلى المدينـة والثانية أمـر النبـي أن تمت بيعتا العقبة الأولى
ــاه ا ــةلإ إلى أن أت ــالخروج إلى المدين ــدها ذهــب  ,ذن مــن االله ب  إلى عن

وكان ذهابه إلى بيـت أبي بكـر في وقـت , صديقه أبو بكر وأخبره بأن االله أذن له بالهجرة
 لتدل على أنه ن هذه الخطوة من الرسولإ,وهذا الوقت لا يخرج فيه أحد , شدة الحر

ولم يتوقف الأمر إلى هذا الحـد بـل أمـر ,  كان يتخذ الحيطة والحذر في تحركاته
وعندما جاء وقت الرحيـل ,  يخرج من كان عنده حتى لا يتسرب أمر الهجرة بكر أناأب

 متخذين كافة الأساليب والوسـائل الممكنـة التـي تـساعد,  مع صاحبهخرج 
ًوفعلا لقـد مـن االله عـلى نبيـه محمـدا , على نجاح هذه الهجرة َّ وتمـت الهجـرة وكانـت 

ًحدثا هاما غير مجرى التاريخ ة الدور الإيجابي الذي قـام بـه أبـو كما أظهرت هذه الهجر, ً
  في خدمـة رسـول االله  بـارزكـان لهـم دورفعلى غرار أبيهم سار أبنائه ولقد , بكر 

 منـذ أن أخـبره بتـآمر كفـار  لنبيـه وقـد كانـت معيـة  االله , في هذه الهجـرة المباركـة
 ¨ § ¦  ¥: I في الغــار  قــال احبهصلــ و لــهقــريش في دار النــدوة وحفظــه

© ª « ®¬H)١(. 
  :تيلآ فيمكن توضيح ذلك باوأما سبب هجرته 

خـرج إلى ثقيـف ,  حين رفـضت قـريش دعوتـهًلقد ذكرت سابقا أن الرسول 
 في عـرض ولكنه لم يجد ما كـان يبحـث عنـه فاسـتمر الرسـول , يلتمس منها النصرة

الحمايـة ض االله الأنصار الذين قبلوا دعوته وبايعوه على النصر والإيواء ويدعوته حتى ق
 ــــــــــــــــــ

 .من سورة التوبة) ٤٠(جزء من الآية   )١(
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  : هيًفإذا السبب في هجرته 
وقـد وجـد ذلـك عنـد الأنـصار , من أجل البحث عن مكان آمـن لدعوتـه: ًأولا
 أجمعـين وتـوفير المكـان الآمـن لهـم استعدادهم لاحتوائه هو وأصحابه  الذين أبدوا

 .ذلك وقد تم
  اشـتد أذى كفـار قـريش عـلى أصـحاب الأنـصار منذ أن بايع النبـي  :ًثانيا

, ًفعـلا وجـدوا المكـان الآمـن عـلى أنفـسهمو,  فأمرهم بالهجرة إلى المدينةول االله رس
 .كانوا فقدوه عند أقاربهم وعشيرتهمما خوانهم الأنصار إوجدوا عند , ودينهم

ًوكان من حكمة االله تعالى في اختيار المدينة دارا للهجـرة ومركـزا للـدعوة بتـدبير  ً
ومـا , بالإضافة إلى ما أراده االله مـن إكـرام أهلهـا,  وحكمة لا يعلمها إلا هومن االله 

لا تزاحمها في ذلك مدينـة , فقد امتازت بتحصين طبيعي حربي, تميزت به من خصائص
وحـرة , فكانت حرة الـوبرة مطبقـة عـلى المدينـة  مـن الناحيـة الغربيـة, قريبة في الجزيرة

هـي , قة الشمالية مـن  المدينـةوكانت المنط, مطبقة على المدينة من الناحية الشرقية, واقم
الناحية الوحيدة المكشوفة وهي التي حصنها رسول االله بالخندق سنة خمـس مـن غـزوة 

الزروع  وأطراف المدينة محاطة بأشجار النخيل وكانت الجهات الأخرى من, الأحزاب
وترتيـب , لا يمر منها الجيش إلا في طرق ضيقة لا يتفق فيها النظام العسكري, الكثيفة

منعه مـن  وكافية بإفساد النظام العسكري, ةوكانت خفارات عسكرية مغير, لصفوفا
, وسائر جوانبها مـشككة بالبنيـان والنخيـل, فقد كان أحد جانبي المدينة عورة, التقدم

 .)١(لا يتمكن العدو منها
 قد أشار إلى هذه الحكمة الإلهية في اختيار المدينة بقوله لأصـحابه ولعل النبي 

فهـاجر , )٢("ذات نخل بين لابتين  وهما الحرتـان, إني رأيت دار هجرتكم"جرة قبل اله
 ــــــــــــــــــ

  .١٥٧ص, مرجع سابق, للندوي: انظر السيرة النبوية  )١(
 .١٧٩ص, سبق تخريجه  )٢(
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من هاجر قبل المدينـة وكـان أهـل المدينـة مـن الأوس والخـزرج أصـحاب نخـوة وإبـاء 
ًذلك صريحا في الكلمة  ظهر, ولم يخضعوا لأحد, ألفوا الحرية, وفروسية وقوة وشكيمة
قد كنا نحن وهؤلاء القوم عـلى " :ل االله سيد الأوس لرسو, التي قالها سعد بن معاذ

وهـم لا يطمعـون أن يـأكلوا منهـا , لا نعبـد االله ولا نعرفـه, الشرك باالله وعبادة الأوثان
 .)١("ًتمرة إلا قرى أو بيعا

فأم عبد المطلب بـن هاشـم إحـدى , وكان بنو عدي بن النجار أخواله 
وولـدت ,  بـن النجـارفقد تزوج هاشم بـسلمى بنـت عمـرو أحـد بنـي عـدي, نسائهم

فـذهب إليـه , دون المراهقـة, ًوتركه هاشم عندها حتى صار غلاما, لهاشم عبد المطلب
عمه المطلب فجاء به إلى مكة وكانت الأرحام  يحسب لها حساب كبير في حيـاة العـرب 

 .)٢( في داره في المدينةومنهم أبو أيوب الأنصاري الذي نزل رسول االله , الاجتماعية
ومن سبق إلى الإسلام في مكـة , وس والخزرج من قحطان والمهاجرونوكان الأ

, هبنــصروقــام الأنــصار ,  إلى المدينــةولمــا هــاجر رســول االله , ومــا حولهــا مــن عــدنان
وكانـت , وكـانوا كجـسد واحـد, قحطان تحت لـواء الإسـلام واجتمعت بذلك عدنان

لإثـارة , ًن سبيلا إلى قلـوبهموبذلك لم يجد الشيطا, ومسابقة في الجاهلية, بينهما مفاضلة
فكانت لكـل ذلـك , الفتنة والتعزى بعزاء الجاهلية باسم الحمية القحطانية أو العدنانية

ً واتخـاذهم لهـا دارا وقـرارا وأصـحابه مدينة يثرب أصلح مكان لهجرة الرسول  ً ,
 .)٣(نحتى يقوى الإسلام ويشق طريقه إلى الأمام ويفتح الجزيرة ثم يفتح العالم المتمد

  
  

 ــــــــــــــــــ
 . ٤٢٥ص, ٣ج, مرجع سابق, للسهيلي: الروض الأنف  )١(
 . ٣٣٣ص, ١ج, دار السلام مصر,  سعيد حوى:انظر الأساس في السنة  )٢(
 . ٣٣٣ص, ١ج, مرجع سابق: المرجع السابقانظر   )٣(
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kÜİ¾a@ÞëþaZ@@

óäÈß@byýİ–aë@òÌÛ@òî¾bÈÛa@ @

 : ـ العالمية لغة١
 )١( وكسر الميم وتشديد الياء مصدر صناعياللام بفتح الميةع

 أصل  صحيح واحد يدل على أثر بالشيء يتميز بـه عـن ّاللامعلم فالعين و: فعله
 .)٢(العلامةمن ذلك .غيره

 .)٣(IA B CH:  قال االله تعالى في التنزيل في صفة عيسى وجاء
 .)٤( أمارة ودليل على وقوع الساعةأي

 .)٦( شيء على فاعل بالواو والنون إلا هذايجمع ولا )٥(وعوالم, نعالمو :والجمع
, لان عالما جمـع أشـياء مختلفـة,  لا واحد له من لفظهالعالم": )٧(~ الزجاج قال

 ــــــــــــــــــ
 ا شـذانظـر,  أن يزداد على اللفظ ياء مشددة وتاء تأنيث كالحرية والوطنية والإنسانيةهو: المصدر الصناعي  )١(

 . ٧٣ص, ٢ط, دار القلم,  الحملاويأحمد: العرف في فن الصرف
 . ١٠٩ص, ج,  سابقمرجع, الفارسي: اللغة يس مقايانظر  )٢(
 . الزخرفسورة من)٦١( من الآيةجزء  )٣(
 .١٤٣ص, ٤ج, مرجع سابق, لابن كثير:  تفسير القرآن العظيمانظر  )٤(
 .٦٢٤ص, ٢ج, مرجع سابق:  المعجم الوسيطانظر  )٥(
 .٤١٧ص, ٤ج, مرجع سابق, لابن منظور:  لسان العربانظر  )٦(
سـنة  ومـات,  ـهـ ٢٤١سـنة ولد,عـالم بـالنحو واللغـة: الزجـاجأبو إسـحاق , ن سهل بن السري بإبراهيم  )٧(

وطلـب عبيـد االله بـن سـليمان ,  ومال إلى النحو فعلمه المبردالزجاج في فتوته يخرط كان,  في بغدادـه ٣١١
نـه إلى أن فـأدب لـه اب, فطلبه الوزير, الزجاجفدله المبرد على , مؤدبا لابنه القاسم) وزير المعتضد العباسي(

ــه ــوزارة مكــان أبي ــه, ولى ال ــه القاســم مــن كتاب ــروة كبــيرةبفأصــا, فجعل ــه مــن,  في أيامــه ث معــاني ( كتب
 .٤٠ص, ١ج, مرجع سابق, للزركلي: انظر الأعلام. وغيرهاةفي الأدب واللغ) ماليلأا(و)القرآن
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 )١(" جعل عالم لواحد منهما صار جمعا لأشياء متفقةفإن
 : ًـ العالمية اصطلاحا٢

وال العلـماء في معنـى من خلال ذكـر أقـ,  توضيح معنى العالمية اصطلاحايمكن
 .)٢(It u  v wH: في قول االله تعالى) عالم(كلمة

: ~ )٣( قتــادةفقــال, ً كثــيرااختلافــا) العــالمين( أهــل التأويــل في معنــى اختلــف
 .)٤("د له من لفظهحولا وا, وهو كل موجود سوى االله تعالى, عالم العالمون جمع"

 ¤I: ه قـول االله تعـالىدليلـ, العالمون الجن والإنـس" : )٥( ابن عباسوقال
¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ®H)٧(" م  للبهائاً يكن نذيرولم )٦(. 

,  عمـن يعقـلعبارةالعالم ":  ما قاله الفراء وأبو عبيدة كلام ابن عباس ويؤيد
لأن هـذا , الإنس والجن والملائكة والـشياطين ولا يقـال للبهـائم عـالم :وهم أربعه أمم

 ــــــــــــــــــ
 . ٤١٧ص, ٤ج, مرجع سابق,  منظورلابن:  لسان العربانظر  )١(
 .)١(لآية ا: سورة الفاتحة  )٢(
  مفسر حافظ ضرير أكمه: أبو الخطاب السدوسي البصري,  قتادة بن عزيزبن دعامة بن قتادة  )٣(

رأسا في العربية ومفـردات , وكان مع علمه بالحديث, قتادة أحفظ أهل البصرة:  حنبل بن الإمام أحمدقال  
, ٥ج, مرجـع سـابق, ركليللـز: انظـر الأعـلام.ـه ١١٨ سنة بالطاعونمات , اللغة وأيام العرب والنسب

 .١٨٩ص
 .١٣٨ص, ١ج, ٣ط, دار الكتاب العربي, للقرطبي: حكام القرآنلأالجامع   )٤(
 االله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشـمي أبـو العبـاس ابـن عـم رسـول عبد  )٥(

 هذه حبروهو , بل الهجرة بثلاثولد وبنو هاشم بالشعب ق, أمه أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية, االله
−٣٣٠ص, ٢ج, توفي بالطائف سنة ثمان وستين وانظر الإصـابة, الأمة ودعا له الرسول أن يفقه في الدين

٣٣٤. 
 .)١(الآية : نسورة الفرقا  )٦(
 .١٣٩, ص١للقرطبي, مرجع سابق, ج:الجامع لأحكام القرآن   )٧(
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 .)١("الجمع إنما هو جمع من يعقل خاصة
 .)٢("العالم كل ما خلقه االله في الدنيا والآخرة":  الزجاجوقال
ن العالمين كل موجود سـوى أالقائل ب,  القول الأول~ )٣(القرطبي رجح وقد

, لأنه شامل لكل مخلوق وموجـود, والقول الأول أصح هذه الأقوال": فقالاالله تعالى 
قال رب الـسموات والأرض ومـا  ,قال فرعون وما رب العالمين": تعالىدليله قول االله 

 .)٥()٤("بينهما
 شـامل لكـل فـظ سبق يتضح أن لفظ العالمية مشتق من العـالمين الـذي هـو لومما

وجميـع ,  شملت كل المخلوقـاتدعوتهو يتضح كذلك  أن , موجود سوى االله تعالى
 آنولكن المكلف بها الإنس والجن العقـلاء مـنهم فقـط بـدليل عـرض  القـر, الكائنات

  الآخـرالبعض بعض الثقلين من عدم استجابة لاستجابة الكريم آنهما وتقرير القرعلي
 ¯ ® ¬ » I© ª : االله تعــالىقــال)٦(: منهــاكثــيرةالآيــات عــلى ذلــك و

° ± ² ³ ´ µ  ¶ ¹¸ º » ¼ ¾½ ¿ À 
Á Â  Ã Ä Å Æ Ç ÈH)٧(. 

 ــــــــــــــــــ
 . ١٣٨ص, ١ج, للقرطبي, مرجع سابق:الجامع لأحكام القرآن   )١(
 . ١٣٩ص, ١ج, المصدر السابق  )٢(
مـن كبـار : القرطبـي, أبـو عبـد االله, لأندلـسينـصاري الخزرجـي الأ اج بن أحمـد بـن أبي بكـر بـن فـرمحمد  )٣(

 مـن ,طارحا للتكلف يمشي بثـوب واحـد وعـلى رأسـه طاقيـة,  ورعا متعبداوكانصالح متعبد , المفسرين
 فيهــا وتــوفي  ) بمــصر, في شــمالي أســيوط(نيــة ابــن خــصيب دواســتقر بم رحل إلى الــشرق ,أهــل قرطبــة

 .٣٢٢ص, ٥ج, مرجع سابق, انظر الأعلام.وغيرها) القرآنحكاملأ الجامع (من كتبه  , ـه   ٦٧١سنة
 .)٢٤, ٢٣(الآية :  الشعراءسورة  )٤(
 .١٣٩ص, ١جمرجع سابق :  لأحكام القرآنعالجام  )٥(
 .٢١ص, مرجع سابق, يس ةعمار:  عالمية الدعوة الإسلاميةانظر  )٦(
 .)١٣٠(الآية :  الأنعامسورة  )٧(
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يقـصد " : البـاحثين المعـاصرين المقـصود بعالميـة الإسـلام بقولـهأحـد عرف وقد
وصــلاحيته لقيــادة , قابليتــه للوفــاء بحاجــات الإنــسان  والإنــسانية, لميــة الإســلامبعا

من حيث نظرته الموضوعية إلى الإنسان التي تتخطى حواجز الجـنس واللـون , البشرية
− العلميــة(هــذه النظــرة الموضــوعية  , الأخــرىوالفــوارق العارضــة , والبيئــة والــزمن

 .)١("سعادة الإنسانيةالتي تعني تكريم  الإنسان و) التربوية
, الـدعوة بعالميـة يقـصد" :فقلت الدعوةً  استنبطت تعريفا للمقصود بعالمية وقد

 لكـل اوصـلاحيته,  وألـوانهم وأجناسـهمأشكالهم لجميع الناس على اختلاف اشموله
 اخـتم االله بهـ,  والمتغـيرالثابـت بـين اوجمعهـ,  بحاجـات النـاساهؤوفاو, زمان ومكان

 عنصر الثبـات والخلـود وعنـصر المرونـة اوأودع االله فيه,  السماويةالشرائع والرسالات
 ."ًوالتطور معا 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٠ص, أحمد علي الملا: عالمية الإسلام وإعداد المواطن الصالح  )١(
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kÜİ¾aïãbrÛa@Z@@@

òÛ†þaòîßý⁄a@ñìÇ‡Ûa@òî¾bÇ@óÜÇ@@ @

 أن رفـةوسوق الأدلـة عليهـا لابـد مـن مع,  إثبات عالمية الدعوة الإسلاميةوقبل
 كانت بحاجـه إلى ةالبشريوذلك إن ,  ظهور الإسلامدعالمية الدعوة كانت ضرورية عن

 : دعوة عالمية لسببين
 :  الأولالسبب

 هومـصالح,  الإنـسانجـاتلأن حا,  الدعوة العالميـة ضرورة يقتـضيها العقـلأن
فكان لابد من الدعوة ,  حياته تنوعتومجالات,  المتبادلة تعددتوالعلاقات, المشتركة
 .العالمية

 الإسـلام لأن,  المطلـب المـرومفكانت الدعوة الإسلامية هي,  الواحدةوالرسالة
 .)١(هو النظام الوحيد الخالي من خصائص التفكير البشري

  : الثانيالسبب
 لوفـاء الدعوة العالمية ضرورة يحتاج إليها الإنـسان لتـدبير أمـر دينـه ودنيـاه واأن

 يفـيفلم يكن , بواقعية واعتدال,  في آن واحدوالمتجددة المتشعبةبحاجاته وضرورياته 
 مــشكلات لابــد مــن حلهــا حتــى تتــوافر فهنــاك,  الإســلاميةالــدعوة عالميــة إلابــذلك 

 إن هــي أرادت لنفــسها للإنــسانية والــبر والــسلام والرحمــة الألفــةالطمأنينــة والأمــن و
 الـسعادة في فـستجد,  ومـشكلاتها عـلى ديـن ربهـانفسها تعرض أن  إلا عليها فما, نجاة
 .)٢(رحابه

 أنة لابــد مــن معرفــة الخــصائص التــي يجــب  عالميــة الــدعوة الإســلاميولإثبــات
 ــــــــــــــــــ

 .٣٧, ٣٦ص, ٢ط, عكاظ دار, محمود لحليما عبد علي: الإسلامية الدعوة عالمية انظر  )١(
 )٥٣٠( وص٥١٧ص, كانمكتبة العبي, محمد الراوي: انظر الدعوة الإسلامية دعوة عالمية  )٢(
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ًيشمل عليها الدين ليكـون عالميـا صـالحا لكـل زمـان ومكـان ومعرفـة مكانـة الـدعوة , ً
  :الإسلامية من هذه الخصائص  وهي

ويحمـي , ويرعى إنسانيتها, فيما يصون وحدتها, جمعاء بحاجة الإنسانية وفاؤه) أ
 .)١(أفرادها في العاجل والآجل

 معـه إلى نـزعلا ت, التي تضمن قيام الإنسانية كلهـا في محـيط واحـدتشريعاته ) ب
 .)٢( جنسةأو فرق, أو اختلاف لون, عصبية دم
بحيـث لا يتعـارض مـع مـا , اتساقه مع حقائق الكون وخـصائص الوجـود ) ج

 .)٣(أو يختلف مع منطق الفكر, يثبت من حقائق العلم
  :وة الإسلامية يلي عرض الأدلة والشواهد على عالمية الدعوفيما
  :أدلة الكتاب والسنة على عموم رسالته : ً أولا
وردت آيات كثيرة في كتاب االله تعالى تثبـت  :الآيات الدالة على عالمية الدعوة −أ

  :ً وسأذكر بعضا منهاالإسلاميةعالمية الدعوة 
 )٤(I` a b  c  d  eH : االله تعالىقال

 )٥(IÆ Ç  È É ËÊ Ì Í Î Ï ÐH :تعالى االلهوقال 
 .)٦(I¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ®H : االله تعالىوقال

 ــــــــــــــــــ
 .٥٦ص, مرجع سابق, محمد الراوي:  الدعوة الإسلامية دعوة عالميةانظر  )١(
 .٥٦ص :المرجع السابقانظر  )٢(
 .٥٦ص,  السابقالمرجعانظر   )٣(
 .)١٠٧(الآية : سورة الأنبياء  )٤(
 .سورة الأنعام)٩٠(جزء من الآية   )٥(
 .)١(الآية : سورة الفرقان  )٦(
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 .)١( Iy z {  | } ~ H : االله تعالىوقال
 .)٢(I° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹H : االله تعالىوقال
وهو مـن صـيغ , أن لفظ العالمين جمع معرف بأل : الاستدلال بهذه الآياتووجه

ضح مـن المـدلول كـما يتـ, العموم يـدخل تحتـه كـل مـا خلـق االله إلا مـا أخرجـه الـدليل
 .)٣( سوى االلهموجودمن لفظة العالمين التي تعني في أرجح الأقوال كل , اللغوي

 .)٤(Ir s t u v w x yH : االله تعالىوقال
 يـا  يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد " : تفسير هذه الآيةفي ~ ابن كثير يقول
 Iu vوالعجمـي والأسود والعـربي ريا أيها الناس وهذا خطاب للأحم(  :محمد قل

w x yH من شرفـه وعظمتـه وهذا جميعكم أي  أنـه خـاتم النبيـين وأنـه 
 .)٥("كافةمبعوث للناس 

 I] ^ _ ` a b c ed f g h i : االله تعالىوقال
kj l m n o qp r s t u vH)٦(. 

 غير ذلك من الآيات التي ورد فيها لفظ الناس على عمومها وإطلاقها وكلها إلى
 .ًة للناس جميعاتؤكد عالمية الدعو

  : الاستدلال بهذه الآياتووجه
والـلام ,   إنـسان عـلى غـير لفظـهعجمـ, وهو من أسـماء الجمـوع )الناس( لفظ أن

 ــــــــــــــــــ
 .)٥٢(لآية ا:سورة القلم   )١(
 .)٢٧, ٢٦(الآية : سورة التكوير  )٢(
 .١٦٠ص, ١ط, دار العلمية الدولية ودار الثقافة,  عامرنمحمد أمين ب:  خصائص الدعوة الإسلاميةانظر  )٣(
 . الأعرافسورة)١٥٨( من  الآية جزء  )٤(
 .٢٦٥ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن كثير:  القرآن العظيمتفسير  )٥(
 .)١٠٨(الآية :  يونسسورة  )٦(
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 .)١(الداخلة عليه للجنس
ومـن ثـم يكـون , ويـسمى هـذا الاسـتغراق الحقيقـي,  تشمل أفـراد الجـنسفهي

, ذي أعـده االله للطـائعينوتبشيرهم بالثواب ال, ً  مطالبا بإنذار الناس جميعاالرسول 
 تعــالى شــاملة االله إلى الــدعوةوعــلى  هــذا تكــون , العاصــين والعقــاب الــذي توعــد بــه

 .)٢(ًويدخل تحتها الجن مجازا, ومستغرقة لكل فرد من أفراد الناس حقيقة
  ~ { | } Iu v x w y z : االله تعالىوقال

� ¡ ¢H)٣(. 
  إلى هـؤلاء لناك يـا محمـد يقول تعالى ومـا أرسـ": ~ )٤(الطبري الإمام قال
ولكـن أرسـلناك كافـة للنـاس أجمعـين العـرب مـنهم ,  من قومك خاصـةباهللالمشركين 

ًن أطاعك  ونذيرا من كـذبك ولكـن أكثـر النـاس لا لمًوالعجم والأحمر والأسود بشيرا 
 .)٥("يعلمون أن االله أرسلك كذلك إلى جميع البشر

  Iu vبده ورسوله محمـد يقول االله تعالى لع" :~ ابن كثير ويقول
w   x y z {H إلا جميــع الخلائــق مــن المكلفــين كقولــه تعــالى أي Ir 

s t u v w x yH ")٦(. 

 ــــــــــــــــــ
 .٩٨ص,١ج, مرجع سابق, للشوكاني:  القديرفتح  )١(
 .٢٦ص,  سابقمرجع,  محمد يسعماد:  عالمية الدعوة الإسلاميةانظر  )٢(
 .)٢٨ (الآية:  سبأسورة  )٣(
 , ـهـ ٢٢٤ في آمـل طبرسـتان سـنةولـد, الإمـامالمؤرخ المفـسر : أبو جعفر,  بن جرير بن يزيد الطبريمحمد  )٤(

أخبـار (كتـابلـه , والمظـالم فـأبى, وعرض عليـه القـضاء فـامتنع , ـه ٣١٠ بها سنةواستوطن بغداد وتوفي
 .٦٩ص, ٦ج, للزركلي: انظر الأعلام. بتاريخ الطبري وغيرهايعرف) وكالرسل والمل

 .٦٦ص, ١٨ج, ٨م, دار الفكر, الإمام الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن  )٥(
 .٥٤٦ص, ٣ج, جع سابقمر, لابن كثير: تفسير القرآن العظيم  )٦(
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 :  الاستدلال بهذه الآيةووجه
 الحال مـن النـاس أو مـن الكـاف في وهي,  فاعل بمعنى عامةاسم,  لفظ كافةأن

 .)١(أرسلناك وكل منهما يدل على العموم
 : في تفـسيره لهـذه الآيـة~ )٢(أبـو الـسعود الإمـام ذكـره  هـذا المعنـى مـاويؤكد

Iu v w   x yH فإنهـا إذا عمـتهم أن يخـرج ,  إلا إرساله عامة لهـمأي
ًأو إلا جامعا لهم في الإبلاغ فهي حال من الكاف والتاء للمبالغـة ولا , منها أحد  منهم

 .)٣("سبيل لها حالا من الناس لاستحالة تقدم الحال على صاحبها المجرور
 فهي تدل Ir s t u v w x yH : قول االله تعالىوأما

 .)٤(ًالاستغراق لجنس البشر جميعا وًأيضا على العموم والشمول
 Ir s t uإن هذه الآيـة ":  في تفسيره~ الإمام أبو السعود يقول

v w x yH  لما حكى ما في الكتابين مـن نعـوت رسـول االله  وشرف  
  ببيان أن تلك الـسعادة غـير مختـصة ادة الدارين أمر  من تبعه من أهلها ونيلهم لسع

 لكل من تبعه كائنا من كان ببيان عمـوم رسـالته للثقلـين مـع اختـصاص شاملة بلبهم 
 .)٥("رسالة سائر الرسل عليهم السلام  بأقوامهم

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧ص, سابق مرجع,  يسعماد:  عالمية الدعوة الإسلاميةانظر  )١(
 ولـد ,مـن علـماء الـترك المـستعربين, مفـسر شـاعر: المولى أبو السعود,  بن مصطفى العماديمدمحمد بن مح  )٢(

نية فـالروم وتقلد القضاء في بروسة فالقسطنطي, ودرس في بلاد متعددة , ـه ٨٩٨بقرب القسطنطينية سنة 
 صـاحب التفـسير وهـو , ـهـ ٩٨٢توفي سنة, وكان حاضر الذهن سريع البديهة, الإفتاءوأضيف إليه , ايلي

 )تحفـة الطـلاب(ومـن كتبـه ) كـريمايـا الكتـاب الزإرشاد العقـل الـسليم إلى م(المعروف باسمه وقد سماه 
 .٥٩ص, ٧ج, للزركلي: انظر الأعلام .وغيرها

 .١٣٣ص, ٧ج, مرجع سابق, مام أبي السعودتفسير أبي السعود الإ  )٣(
 .٢ص, مرجع سابق, عماد يس: انظر عالمية الدعوة الإسلامية  )٤(
 .٢٨٠ص, ٣ج, مرجع سابق, الإمام أبي السعود: تفسير أبي السعود  )٥(
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 Ik l m n o p q r s t u : االله تعالىوقال
v w x y z { |  ~} � ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § 

©¨ ª « ¬ ® ¯ ° ±H)١( 
 عليه الميثاق لئن بعث محمـد أخذما بعث االله نبيا إلا ": { علي وابن عباس قال

وأمره أن يأخذ على أمتـه الميثـاق لـئن بعـث محمـد وهـم , وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه
 )٢("أحياء ليؤمنن به ولينصرنه

أخــذ الميثــاق مــن النبيــين وأممهــم " : في تفــسيره~ الإمــام أبــو الــسعود ويقــول
والمعنـى وإذ أخـذ االله الميثـاق , وقيل أضـافه إلى الفاعـل, تغنى بذكرهم عن ذكرهمواس

 )٣("الذي وثقه الأنبياء على أممهم

  : الاستدلال بالآيةووجه
 أحياء ليؤمنن  بـه وهم   االله أخذ العهد والميثاق على أنبيائه لئن بعث محمد  أن
 عالميـة   ثـم تكـون دعوتـه   وما يسري عليهم يسري على أممهم ومنرسالته ويتبعون

 .)٤(ًشاملة للناس جميعا على اختلاف أشكالهم وألوانهم وأجناسهم وأممهم
 )٥(IN O P Q R S T VUH : االله تعالىوقال
  : الاستدلال بهذه الآيةوجه
 أي,  الرسـولمن صيغ العموم فالآية نص عـلى عمـوم رسـالة ) من( لفظ أن
رب وجميـع مـن بلغـه مـن العـرب أو العجـم أو أويـا معـشر العـ,  يا أهل مكـةلأنذركم

 ــــــــــــــــــ
 .)٨١(الآية : سورة آل عمران  )١(
 .٣٦٨ص, ١ج, مرجع سابق, لابن كثير: تفسير القرآن العظيم  )٢(
 .٥٣ص, ٢ج, مرجع سابق, للإمام أبي السعود: بي السعودتفسير أ  )٣(
  .٢٨, صمرجع سابق, عماد يس: انظر عالمية الدعوة الإسلامية  )٤(
 .من سورة الأنعام)١٩(جزء من الآية   )٥(
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 .)١(وجميع من بلغه إلى يوم القيامة,  ليالمعاصرونلأنذركم بها أيها 
 : قـال  عـن ابـن عبـاس : وردت بعض الآثار في تفسير هـذه الآيـة منهـاوقد

 . الآية السابقةويريد )٢("ثم قرأ هذه الآية, من بلغه القرآن فكأنما شافهته به"
من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي " : أنه قال~ )٣(كعب القرظي بن محمد وعن
 ه القرآن حتى يفهمه ويعقله كان كمن عاين النبي غمن بل:  لفظوفي  ٤("وكلمه(. 

 : الأحاديث الدالة على عالمية الدعوة الإسلامية−ب
ِعبدبن  جابِر عن −١ ْ َّأن  االلهِ َ َّ النبـي َ ِ َّقـال َ ُأعطيـت ": َ ِ ْ ْ خمـُ ن أحـد َ ٌسا لم يعطه َ َّ ُـ ْ َُ َ ْ َ ً

ل مـن  ْقبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رج ُـ ُّ ُ َ ُ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ٍِ َِ َ ً ْ َ ْ َ َ َُّ ََ َ ًَ َ ُِ ُ ْْ َُ ٍ َ َ ِْ ِ
ِأمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعط ِ ٍ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َُ ْ َ َ َ َ ُ َّ ُ َْ ََ َّ َّ ِّ َْ ْ َ َُْ َ َ ََّ ِ ْ ُ َْ َيـت الـشفاعةَ ََ َّ ُ ,

ًوكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ْ ً َ ُ ََّ َُّ ِ َّ ََّ َِ ُِ ِ ِ ُِ َ َّ ْ َ ْ ُ ََ ِ َ")٥(. 
 : الاستدلال بهذا الحديثوجه
كما يدل عـلى بقـاء ,  أصل البعثةمن وأنها هذا الحديث على عموم رسالته  يدل

ــه  ــةشريعت ــوم القيام ــن الخمــس وظــاهر الحــديث يقتــضي أن,  إلى ي  كــل واحــدة م

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٢ص, مرجع سابق, محمد بن عامر: سلاميةانظر خصائص الدعوة الإ  )١(
 .١١١ص, ٢ج, مرجع سابق, للشوكاني: فتح القدير  )٢(
من , المدني القرظي االله بدأبو ع: وقيل,  العلامة الصادق أبو حمزةالإمام,  بن كعب بن حيان بن سليممحمد  )٣(

 ثقة عالما كثير الحديث كان, ثم المدينة, سكن الكوفة, وكان أبوه كعب من سبي بني قريظة, الأوسحلفاء 
انظـر .اختلـف في سـنة وفاتـه, لتفـسير مـن أئمـة اكـان,  تـابعي رجـل صـالح عـالم بـالقرآنمدني فهوورعا 

 .٦٥ص, ٥ج, ركليللز: الأعلام
 .١١١ص, ٢ج, مرجع سابق: للشوكاني: فتح القدير  )٤(
, ٢٠٩ص, ١ج, "بـــاب فلـــم تجـــدوا مـــاء فتيممـــوا صـــعيدا طيبـــا, كتـــاب التـــيمم: صـــحيح البخـــاري  )٥(

 .)٣٢٣(حديث رقم )٢١٠
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 .)١(المذكورات لم تكن لأحد قبله 
ِأبى عن −٢ َ هريرة َ َ َْ ُ أن رسول ِ ُ َ قال االلهَِ ِالذى و" :َ ُ نفس محمد بيده لا يسمع َّ َ َ َُ ْ ََّ ِ ِ ٍِ َ ُ ْ َ

ؤمن ْبى أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم ي ُـ َ َ َ ٌّ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ ُ َّ ٌّ ْ َ َُّ َ َُ ٌَ ُ َ َ ِبالـذى ِ َّ َّأرسـلت بـه إلا  ِ ِ ِ ِِ ُ ْ ْ ُ
ِكان من أصحاب النار َّ ِ َ ْ َْ ِ َ َ")٢(. 

 : الاستدلال بهذا الحديثوجه
 لا يـسمع بي وقولـه (, ل كلها برسالة نبينـا ل  نسخ الملى هذا الحديث عيدل

أي مـن موجـود في زمنـي وبعـدي إلى يـوم القيامـة فكلهـم يجـب )أحد من هـذه الأمـة 
 .)٣(عليهم الدخول في طاعته

  :ومن الأدلة كذلك على  عالمية الدعوة الإسلامية :اًثاني
 أن فمنذ,  على أنه جاء بدين عالمييدل   أن فعله  يجد  إن المتتبع لسيرته  −١

  الناس إلى دين االله عزيدعو   بما يؤمر أخذ الرسول بالصدع  ًأمر االله نبيه محمدا  
قاربـه وإنـما هـي للنـاس  خاصـة بأهلـه وأليـست  ً مبينا لهم بأن دعوتـه  وجل

العــربي , الأحـرار مــنهم والعبيـد,  في ديــن االله أفواجـالونثـم أخــذ النـاس يـدخ, ةعامـ
 .)٤(والأعجمي
وهـذا يـدل ,  أجمعـين لفـارسي وسلمان االرومي بلال الحبشي وصهيب فأسلم

كـما , ة خاصة بـالعرب وإنـما هـي للخلـق كافـليست الإسلام واضحة بأن رسالة ةدلال
 : Iu v w x y zقـال االله , ًيحـا في كتـاب االله جاء ذلك صر

 ــــــــــــــــــ
 .٥٢٣ص, ١ج, مرجع سابق, لابن حجر: انظر فتح الباري  )١(
حـديث , ١٧١ص,١ج, باب وجوب إيمان أهل الكتـاب برسـالة الإسـلام, كتاب الإيمان: صحيح مسلم  )٢(

 .)٣٠٣(رقم 
 .٢٧٩ص, ١ج, ٢ط, دار إحياء التراث العربي  بيروت, النووي:  صحيح مسلمشرحانظر   )٣(
 .٢١٠ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام: انظر السيرة النبوية  )٤(
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{ | } � ~ ¡ ¢H)١(. 
 .)٢( :Ir s t u v w x yH االله وقال
 إلى الطـائف ودعوتـه للقبائـل في خروجـه  يدل كذلك على عالمية دعوتـه  ومما

 .)٣( المدينةإلى ثم هجرته   , المواسم  والذين يأتون من كل فج عميق
,  المدينة أخذ يوسع نطاق الدعوة خارج الجزيرة العربيـةفي  بعد أن استقر   ثم

ثم نهـج أصـحابه , وسيتم بيان ذلك, وأرسل إلى الملوك والرؤساء الموجودين في عصره
 الإســلامي ينتــشر حتــى وصــل إلى مــشارق الأرض المــد  مــن بعــده منهجــه فأخــذ

 .ومغاربها
 )٤(لتشمل عالم الجنوتظهر كذلك عالمية هذا الدين التي تجاوزت عالم الإنس −ج
 IA B C D  E F  G H I J K :قال االله تعـالى,  ذلك في كتابهفقد ذكر 

L M N O P  Q R TS U V W X  YH)٥(. 
 IA B C D E F G H I J K:  االله تعــــالىوقــــال

ML N O P Q R S TH)٦(. 
َ علقمـةفعـن اجتمع بالجن وقرأ عليهم القـرآن قد  ورد في السنة أن النبي وقد ََ ْ َ 

ِ سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول :قال  ُ َ َ ْ ْ َ ََ َ ُ َ ُْ ْ ِ ٌٍ ََ ِ َ ْ ْ َْ ُ ُُ َ ِّ ليلة الجن االلهَِ ِْ ْ َ َ َ قـال لا َ َ َ
ُـولكنا كنا مع رس َ ََ ََّ َُّ ِ َ ذات ليلـة ففقـدناه فالتمـسناه فى الأوديـة والـشعاب فقلنـا  االلهِ ِولَ َْ ْ َ َُ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ ْ ُ ُ ِّْ ِ ِ ٍَ ِ ْ َ َ َ ْ َ

 ــــــــــــــــــ
 .)٢٨(الآية : سورة سبأ  )١(
 .من سورة الأعراف) ١٥٨(جزء من الآية   )٢(
 . المبحث الثاني من الفصل الثانيانظر  )٣(
 . ٤٣٧ص, مرجع سابق, الغضبان: النبويةانظر فقه السيرة   )٤(
 .)٢, ١(الآية : سورة الجن  )٥(
 .)٢٩(الآية : سورة الأحقاف  )٦(
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ِاستطير أو َ َ ِ ُ َ اغتيل ْ ِ َ قال −ْ ِ فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جـاء مـن قبـل −َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َ ِْ ِ ٍٍ ُ َ َ َ َِ َ ََ َّ ٌ ََ َ َِ ِ َِ َِّ ْ
ٍحراء  َ َ قال −ِ َ فقلنا يا رسول −َ ُْ َ َ َ ُ َ فقدناك فطلبناك فلم نجـدك فبتنـا بـشر ليلـة بـات بهـا االلهَِ ِْ ِ َِ ََ ْ ٍْ َ َ َ َِّ َ َْ ْ َ َ َْ َ َ َ َ ََ َ َِ
ٌقوم ْ َفق. َ رآن « َال َ َأتانى داعى الجن فذهبت معـه فقـرأت علـيهم الق ُـ َ َ َ َْ ُ َ َْ َِ ْ ُ َ ْ ِّ ََ ُ ُْ ََ ِ ْ ِ ِ َقـال فـانطلق بنـا . »َ ِ َ َ ََ َ َْ

ْفأرانا آثارهم وآثار نيرانهم َ ْ َ َِ ِ َِ َ َ ََ ُ َ َ..")١(. 
 وإنها ليـست دعـوة للعـرب ة عالميدعوة  هذه القصة لتؤكد على أن دعوته  إن
 . كما شملت عالم الإنسفهي قد شملت عالم الجن, خاصة

 : الهجرة إلى الحبشة−ًثالثا
فبهجـرة ,  الهجرة إلى الحبـشة مـن أقـوى الأدلـة عـلى عالميـة الـدين الإسـلاميإن

قيــامهم بنــشر الــدين  و إلى الحبــشة وخــروجهم بالــدعوة إلى خــارج مكــةالــصحابة 
ن عـالمي لا لتؤكد أن هذا الـدين ديـ,  والدعوة كانت لا تزال في بدايتهاهناك الإسلامي

فهؤلاء الصحابة هم أول فـوج إسـلامي , يختص بقوم دون قوم ولا بمكان دون مكان
لقـد حققـت هـذه الهجـرة عالميـة هـذا الـدين , قام بنشر الدعوة خارج الجزيـرة العربيـة

  :وذلك من خلال
ًكان نـصرانيا و, واعترافه بنبوة سيدنا محمد , إسلام النجاشي ملك الحبشة−١

 .)٢(هو وقومه
 .)٣( وفد النصارى الذين أسلموا−٢

 II J K L M N O P Q R S  T U V : االله تعــالىقــال
W X  Y Z [ \ ]   ^ _ ` a b c d e f g h i  

j k l m n o p q  r s t u v w x 
 ــــــــــــــــــ

 .)٩٣٨(حديث رقم ,  ٤٠٢ص, ١ج, باب استماع الجن للقرآن, كتاب الصلاة:  مسلمصحيح  )١(
 .١٥٢ص, ١ج, مرجع سابق, لابن تيمية, انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  )٢(
 .٢٥ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن هشام: انظر السيرة النبوية  )٣(
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y z { | } ~H)١(. 
ــة~ ذكــر ابــن كثــير وقــد ــأن هــذه الآي نزلــت في ســبعين مــن " : في تفــسيره ب

 ^ [ \I : قـرأ علـيهمما قـدموا عـلى النبـي فلـ, القسيسين بعـثهم النجـاشي
_ `H)ونزلــت فــيهم هــذه الآيــة, فجعلــوا يبكــون وأســلموا,  ختمهــاحتــى )٢: 

II J K L MH")٣(. 
:  سـيرته أمـر وفـد النـصارى الـذين أسـلموا فقـالفي ~ ذكر ابن إسحاق وقد

ًعشرون رجلا أو قريب من ذلـك مـن النـصارى , وهو بمكة, قدم على رسول االله "
, فجلـسوا إليـه وكلمـوه وسـألوه, فوجـدوه في المـسجد,  بلغهم خبره مـن الحبـشةحين

 عـما فلـما فرغـوا مـن مـسألة رسـول االله , ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة
فلما سمعوا القرآن فاضـت , وتلا عليهم القرآن إلى االله دعاهم رسول االله, دوااأر

وعرفـوا منـه مـا كـان يوصـف , ّوا به وصدقوهمنآو, ثم استجابوا الله, أعينهم من الدمع
 فقـالوا, قـريش مـن نفـر في جهـل أبـو اعترضـهم عنه قاموا فلما ,لهم في كتابهم من أمره

 لتـأتوهم لهـم ترتـادون ديـنكم أهـل مـن وراءكـم من بعثكم!ركب من االله خيبكم :لهم
 مـا!قـال بـما وصـدقتموه ديـنكم فـارقتم حتى عنده مجالسكم تطمئن فلم, الرجل بخبر
 نحـن مـا لنا, نجاهلكم لا عليكم سلام: لهم فقالوا, قالوا كما أو منكم  أحمق ًركبا نعلم
 أهـل مـن النـصارى مـن النفـر نإ :ويقـال,اًخير أنفـسنا نأل لم, عليه أنتم ما ولكم عليه

ــاالله, نجــران ــم ف ــك أي أعل ــال,كان ذل ــم واالله − فيق ــيهم أعل ــت ف  II J  نزل
KH الآيـات هـؤلاء عـن الزهـري شـهاب ابن سألت وقد: ~ إسحاق ابن قال 
 من, وأصحابه  من علمائنا أنهن أنزلت في النجاشيأسمعما زلت :  فقال لينزلت فيمن

ــــورة  ــــدةس ــــالىالمائ ــــه تع ــــن قول  « I´ µ ¶ ¸ ¹ º : م
 ــــــــــــــــــ

 .)٥٥_٥٢(الآية :  القصصسورة  )١(
 .)٢, ١(الآية : سورة يس  )٢(
 .٤٠٥ص, ٣ج, مرجع سابق, لابن كثير: تفسير القرآن العظيم  )٣(
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¼H قوله تعالىإلى IT U VH)١(. 
 إيمان هؤلاء النصارى يوضح إدراكهم لوحدة الـدين في مفهومـه وأن رسـالة نإ
,  كــل ملــة قبلــه قــد بطلــت بدعوتــهوأن  لجميــع النــاسعامــة ومازلــت نــتكا محمــد

ــة , وفــودهم عــلى رســول االلهو ليؤكــد عــلى أن الهجــرة إلى الحبــشة قــد حققــت عالمي
وأن دخـول  ,  من أسـاليب تبليـغ الـدعوة في مرحلـة عالميتهـاانها كانت أسلوبإ, الدعوة

ليست بينه وبين العرب صـلة النجاشي في الإسلام وهو حبشي الجنسية نصراني التدين 
  لعالميـةمرحلـة الانطلاقـة  ا, ليؤكـد أن الهجـرة إلى الحبـشة, جامعة ولا نسب في الـديار

وما إسلام النجاشي إلا علامة من علامات أن عالمية , للدعوة وهي ما زالت في بدايتها
 .)٢(ًالدعوة مصاحبة لبدئها لا تنفصل عنها أبدا

  :وك يدعوهم فيها إلى الإسلامل الرسل إلى الملارسإ:رابعا 
فأرسـل بعـد صـلح ,  المدينة أخـذ يوسـع نطـاق دعوتـهفي أن استقر النبي بعد
الكتـب والرسـائل إلى الملـوك والأمـراء يـدعوهم فيهـا إلى الإسـلام بالحكمـة , الحديبية

 .)٣(والموعظة الحسنة
سـنة لما رجع من الحديبية في ذي الحجـة , إن رسول االله ": ~ ابن سعد قال

يـا رسـول  :فقيل, ًست أرسل الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام وكتب إليهم كتبا
ً يقرأون كتابا إلا مختومالا االله إن الملوك , ً يومئـذ خاتمـا مـن فـضةفاتخـذ رسـول االله , ً

فخرج ستة نفر مـنهم , وختم به الكتب, محمد رسول االله :نقشه ثلاث أسطر, فصه منه
 .)٤(" بلسان القوم الذين بعثه إليهمتكلم كل رجل منهم يوأصبح, واحديوم في 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية  )١(
 . بتصرف٤٣٨, ٤٣٧ص, مرجع سابق: انظر الدعوة الإسلامية في عهده المكي  )٢(
 .١٦٧ص, مرجع سابق, محمد بن عامر:  خصائص الدعوة الإسلاميةانظر  )٣(
 .٢٥٨ص, ٣ج, مرجع سابق, لابن سعد:  الكبرىالطبقات  )٤(
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 النجـاشي إلى )١(الـضمري ة ابـن أميـعمـرو,  أول رسول بعثه رسول االلهفكان
خـر يـأمره لآوفي ا, وكتب إليه كتابين يدعوه في أحدهما إلى الإسلام ويتلو عليـه القـرآن

ــ ــوأن, { بنــت أبي ســفيان ةأن يزوجــه أم حبيب ــه بمــن قبل ه مــن أصــحابه  يبعــث إلي
ــ, وبعــث رســول االله , ًوســيتم بيــان ذلــك لاحقــا, ويحملهــم إليــه  بــن خليفــة ةدحي

 )٣( الـسهمية بـن حذافـعبدااللهوبعث ,  الرومملك أحد الستة إلى قيصر وهو )٢(الكلبي
  )٤( اللخمية بن أبي بلتعحاطب وبعث, وهو أحد الستة إلى كسرى ملك فارس

, وبعـث رسـول االله ,  القبطعظيم سكندرية الإصاحب أحد الستة إلى المقوس وهو
 وبعث)٧( بن أبي شمر الغسانيالحارثوهو أحد الستة إلى , )٥( بن وهب الأسديشجاع

 ــــــــــــــــــ
, ياس بن عبد بن ناشرة بن كعب بن جدى بـن ضـمرة الـضمريإبن أمية بن خويلد بن عبد االله بن  عمرو  )١(

وكـان أول مـشاهده بئـر معونـة  عـاش إلى , وكان شجاعا, سلم حين انصرف المشركون من أحدأأبو أمية 
 .٥٢٤ص, ٢ج, مرجع سابق, انظر الإصابة.خلافة معاوية فمات بالمدينة

 وكـان يـضرب بـه المثـل في حـسن اًأول مشاهده الخندق وقيل أحد ولم يشهد بدر, ي بن خليفة الكلبةدحي  )٢(
شهد اليرموك وكان على كردوس وقد نزل دمشق وسـكن المـزة , الصورة وكان جبرائيل ينزل على صورته

 .٤٧٤, ٤٧٣ص, ١ج, انظر الإصابة, وعاش إلى خلافة معاوية
 وأمـه ةأبـو حذافـة أو أبـو حذيفـ, سهم القرشي الـسهمي االله بن حذافة بن قيس بن عدى بن سعد بن عبد  )٣(

مـات في خلافـة عـثمان بمـصر ودفـن , مـن الـسابقين الأولـين, بنت حرثان من بني الحارث بـن عبـد منـاة
 .٢٩٧, ٢٩٦ص, ٢ج, مرجع سابق, انظر الإصابة, بمقبرتها

كنى أبا محمد واسم أبي بلتعة  أبا عبد االله وقيل ييكنى,  بن أبي بلتعة اللخمي من ولد لخم بن عديحاطب  )٤(
 حليـف قـريش يعمرو بن عمير بن سلمة بن عمرو وقيل حاطب بـن عمـرو بـن راشـد بـن معـاذ اللخمـ

ويقال إنه من مذحج وقيل هو حليف الزبير بن العوام وقيل كان عبد العزى بن قصي فكاتبه فأدى كتابتـه 
ً بدرا والحديبيـة ومـات شهدن عبد العزى و أنه حليف لبني أسد بوالأكثر, يوم الفتح وهو من أهل اليمن

انظـر الاسـتيعاب في . االله عـنهمرضيسنة ثلاثين بالمدينة وهو ابن خمـس وسـتين سـنة وصـلى عليـه عـثمان 
 .٩٣ص, ١ج, مرجع سابق, معرفة الأصحاب

 وهـب مـن الـسابقين ومـن هـاجر إلى ايكنـى أبـ, سـديلأشجاع بن وهب بن ربيعة بن أسـد بـن خزيمـة ا  )٥(
 .١٣٨ص, ٢ج, انظر الإصابة, استشهد باليمامة,  وفيمن شهد بدرالحبشة

 =, كانــت إقامتــه بغوطــة دمــشق, مــن أمــراء غــسان في أطــراف الــشام:  بــن أبي شــمر الغــسانيالحــارث) ٧(
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ــستةأحــد  وهــو)١( بــن عمــرو العــامريســليط, رســول االله   بــن عــلي هــوذةإلى ,  ال
د وهمـا مـن الأز, )٤(الجلنـدي وعبد ابنا جيفر إلى )٣(عمرو بن العاص وبعث, )٢(الحنفي

 .)٥(والملك منهما جيفر ملكي عمان وغيرهم

  ــــــــــــــــــ
انظـر ).فـتح مكـة(ومات في عام الفـتح ,  شجاع بن وهبع كتابا  مفأرسل إليه النبي , الإسلام وأدرك =

 .١٥٥ص, ٢ج, ابقمرجع س, للزركلي: الأعلام
سـلم أ,  بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر القـرشي العـامريسليط  )١(

 .٧٢, ٧١ص, ٢ج, مرجع سابق, انظر الإصابة, استشهد باليمامة, وهاجر الحبشة, قديما
وشاعر ) بنجد(اليمامة صاحب : من بكر بن وائل, من بني حنيفة,  بن على بن ثمامة بن عمرو الحنفيهوذة  )٢(

وكـان , وأهل قران أفصح بنـي حنيفـة: قال البكري, بني حنيفة وخطيبها قبيل الإسلام وفي العهد النبوي
 دخـل ":  قـال ابـن الأثـير" تاجه " واختلف الرواة في " ذو التاج "ويقال له , ممن يزور كسرى في المهمات

 ": في الكامل,  وقال المبرد" ذا التاج "فسمي, سهفعقد على رأ, فأعجب به ودعا بعقد من در, على كسرى
 رأسه تشبها بالملوك ولما ظهـر الإسـلام كتـب علىوكانت له خرزات تنظم فتجعل ,  ذا قدر عالهوذةكان 

  فأجـاب مـشترطا أن يكـون لـه مـع النبـي "وأجعل لك مـا تحـت يـديك ,  أسلم تسلم": إليه النبي 
 .١٠٢ص, ٨ج,  للزركلي:انظر الأعلام. يجبهفلم, الأمربعض 

 بن كعب بـن لـؤي القـرشي صيص بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هعمرو  )٣(
كـان إسـلامه عـلى يـد ,  العـرب يكنـى أبـا عبـد االله أمـه النابغـة مـن بنـي عنـزةداهيـة, أمير مصر, السهمي

وكان شـديد الحيـاء ,  لمعرفته وشجاعته ويدنيهيقربه ولما أسلم كان النبي , النجاشي وهو بأرض الحبشة
 في الجهاد في الشام في زمن عمر بن جنادلأكان من أمراء  ا, وولاه غزاة ذات السلاسل, من رسول االله  

وهو الذي افتتحها وأبقاه عثمان قليلا ثم عزله ثم لم يـزل بغـير , الخطاب رضي االله عنهما ثم ولي إمارة مصر
ثم سار في جيش جهزه معاويـة إلى مـصر فوليهـا ,  ومعاوية فلحق بمعاويةلي عمرة إلى أن كانت الفتنة بينإ

 .٣, ٢ص, ج, مرجع سابق, انظر الإصابة.من صفر سنة ثمان وثلاثين إلى أن مات سنة ثلاث وأربعين
 عمرو بن العاص الى جيفر هو ولا أخوه بعث النبي جيفر بن الجلندى الأزدى ملك عمان لم يرالنبي   )٤(

فضى عمـرو إلـيهما فأسـلما أ ابني الجلندى أميرى وكانا بعمان وكان الملك منهما جيفر وكانا من الأزد وعباد
 .٢٦٤ص, ١ج, مرجع سابق, صابةلإانظر ا, وأسلم معهما بشر كثير

 .٢٦٣_٢٥٩ص, ٣ج, مرجع سابق, لابن سعد:  الطبقات الكبرىانظر  )٥(
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دلائـل عـلى أن الـدعوة الإسـلامية ,  قصة هذه الكتـب إلى الملـوك والرؤسـاءوفي
دعوة عالمية تشمل العربي والأعجمـي والأبـيض والأسـود فهـي ليـست خاصـة بقـوم 

 عـن العنـصرية أو ةبعيد, نسانية شاملةإوإنما هي دعوة , ولا جيل دون جيل, دون قوم
, ومـصر, والحبـشة, والـروم,  ملـوك الفـرسيخاطـب قومية لذلك نجـد الرسـول ال

 بخطاب واحد يدعوهم فيه إلى عبـادة االله وعمان وغيرهم ممن عرفوا في زمنه 
 .)١(وحده والدخول في دين الإسلام

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٧ص, مرجع سابق ,محمد بن عامر: انظر خصائص الدعوة الإسلامية  )١(
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kÜİ¾aÞëþa@Z@òîÇë‹“ß@ñ‹va@¶g@ò“j¨a@ @

Íî—Ûaë@ñ†ŠaìÛa@bèîÏ)١( 
 قــاموا منهـأوكيــف ,  موقـف كفــار قـريش مــن الـدعوة)٢(ســبق فـيما ذكــرت لقـد

نها ألقت غـضبها عـلى المـسلمين وقامـت بتعـذيبهم إحتى , بمحاربتها بكافة الأساليب
,  بالبحث عن مكـان آمـن لأصـحابه يقوم   جعل الرسول مما وفتنتهم عن دينهم

ددة صـدرت وقد جاء هذا الأمر عـلى صـيغ متعـ, ومن ذلك أمرهم بالهجرة إلى الحبشة
 :  من الرسول 
 :لو خرجتم إلى أرض الحبشة:  قوله الأولى الصيغة

 من البلاء وأنـه لا يقـدر أن يمـنعهم ممـا أصحابه ما يصيب  االله ل رأى رسولما
ً خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده لو" :قال لهم, العذابهم فيه من 

 )٣("فيه أنتم مما ًأحد وهي أرض صدق حتى يجعل االله فرجا
إلى أرض الحبـشة مخافـة ,  عند ذلك المسلمون من أصحاب رسـول االله فخرج

 .)٤(فكانت أول هجرة في الإسلام, ًالفتنة وفرارا إلى االله بدينهم
 التلميح كان في مثل ما كان عليه وهذا )٥( كأنها مجرد تلميح بالخروجصيغة الهذه

فـإن أمـر , في الـدينة  مـن الأذى والفتنـ ومـا يقـع علـيهمحال أصحاب رسـول االله 
 كيـف أنهـم سـوف هم أثـر في نفوسـلـه  قـد يكـون ة الهجـره بهـذأصحابه رسول االله 

التـي عظمهـا ,  نفوسهم وليس أي موطن إنهـا مكـة المكرمـةعلىيتركون وطنهم الغالي 
 ــــــــــــــــــ

 .٣٧ص, مرجع سابق, الحبشةأرض  إلى تين الهجرمعالمانظر   )١(
 .موقف كفار قريش من الدعوة: انظر المبحث الأول من هذا الفصل  )٢(
 .٦٤ص, تخريجه سبق  )٣(
 .٢٥٥ص, ١ج, مرجع سابق,  هشامبنلا:  السيرة النبويةانظر  )٤(
 .٣٧ص, جع سابقمر,  إلى ارض الحبشةتينانظر معالم الهجر  )٥(
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 الناس تهوي إليهـا مـن أفئدةكيف يتركونها و,  في نفوس خلقهمعظمةوجعلها , االله 
كل هـذه , مصيرهم في هذه الهجرةوما , يتركون أهليهم ومصالحهموس, ٍ فج عميقكل

  لم يكـن ليـترك أصـحابه لكن الرسول , التساؤلات لربما كانت تدور في نفوسهم
)  الحبـشةأرض( بل لقد أوضح لهـم الجهـة التـي أمـرهم بـالهجرة إليهـا ألا وهـي هكذا
 هـذه الأرض وهـي اختيـاربب في ثم أوضح لهم الـس,  ليست غريبة عليهمأرضوهي 

 غاية في الوضوح والبيان بعبارات  اشتهر بالعدل وقد عبر عنها الرسول اأن بها ملك
 بأن يـزول بهـا مـا قـد ً العبارة هذه كفيلهفإن " أحدً فإن بها ملكا لا يظلم عنده " :بقوله

جدون في بـأنهم سـي فقـد أوضـح لهـم , يكون من مخاوف بسبب هذه الهجـرة
إنهـا عدالـة الملـك الـذي تـأمنون عنـده عـلى , م مكةهدوه في موطنيج لم مالحبشة  اأرض

 في مـوطنكم بـسبب جـبروت كفـار قـريش وظلمهـم وه فقـدتموالذيدينكم وأنفسكم 
ثم أوضح لهم بأن هذه الهجرة سوف تكون مؤقتة حتى يفرج , وعدوانهم على المسلمين

بـل الفـرج آت ,  هذه الأزمة لن تطول بشارة لهم بأنالعبارة كانت هذه وقد, عنكماالله 
ًوما من عـسر إلا ويـأتي بعـده يـسر مـصداقا ,  فرجبعدهلا محالة وما من ضيق إلا ويأتي 

ً وفعـلا لقـد صـدق رسـول االله  )١(I§ ¨ ©  ª   « ¬ ®  ¯   ° ± H :لقول االله تعالى
   ــذي ــوحىحــي إن هــو إلا والهــوى  لا ينطــق عــنال   لقــد نــصر االله رســوله ,   ي

 .والذل والهوان للمشركين,  وكانت لهم العزة والغلبةالمؤمنينو
 :)٢("رضتفرقوا في الأ":  قوله ة الثانيالصيغة

ُ كثر المسلمون وظهر الإيمان وتحدث به ثار ناس  كثير من كفـار قـريش بمـن فلما
فقـال لهـم رسـول االله ,  فعذبوهم وسجنوهم وأرادوا فتنتهم عن دينهمشبابهمآمن من 
: "وأشــار إلى , ههنــا : قــال?أيــن نــذهب يــا رســول االله :فقــالوا, رقــوا في الأرض تف

ومنهم من هـاجر ,    فهاجر ناس ذوو عدد من المسلمين منهم من هاجر بأهله"الحبشة 
 ــــــــــــــــــ

 .)٦, ٥(الآية : سورة الانشراح  )١(
 .٣٨ص, مرجع سابق, رض الحبشةأ إلى تينانظر معالم الهجر  )٢(
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 .)١(رض الحبشةأحتى قدموا , بنفسه
 بالتوجه إليها   الجهة التي أمرهم الرسول عن  بالسؤال بادر الصحابة وقد

ولكـن , رض الحبـشةأ إلى شـار أن أإلا  فما كان من رسول االله ) ن نذهب أي( :فقالوا
وربما ذلـك لأن الحبـشة , هذه المرة دون ذكر أي تفصيل عن الجهة التي سيذهبون إليها

 . ببعيد عنهمهم وما أم أيمن وبلال ليليست بالبلد الغريب ع
 :)٢(" بالخروج إلى الحبشةأمر النبي " : الثالثةالصيغة
وهموا بقتل , ً ثم إن قريشا ائتمرت رويتهم واشتد مكرهم": ~ البيهقي روذك
 رسـوله ومنـع االله ,  أو إخراجه حين رأوا أصحابه يزدادون ويكثرونرسول االله 
 وقبـائلهموإخـوانهمواشتدوا على من اتبعه على دين االله من أبنائهم ,  رهطهبحمية  ,

فلـما فعـل ,  مـن عـصم االله ومـنهم مـن افتـتنً شديدا فمنهمًالا شديدة وزلزًفكانت فتنة
 .)٣(" إلى الحبشة بالخروج  بالمسلمين ذلك أمرهم رسول االله 

 بهـا أصـحابه بـالهجرة إلى يأمر   هذه الصيغة جاء أمر صريح من رسول االله في
وكيـف قـام كفـار قـريش ,  حال المسلمين في مكة قبل الهجـرةالبيهقيوقد بين , الحبشة

 والذين لا ناصر لهم أم كـانوا ممـن لهـم المستضعفينبهم سواء أكانوا من بإيذائهم وتعذي
ًفكانت فتنـة , هم وحبسهم وفتنتهم عن دينهمءفقد تولى أقاربهم وقبائلهم إيذا, عشيرة

ًشديدة وزلزالا عظيما عصم االله فيه من عصم وفتن منهم من فتن فلما رأى رسـول االله , ً
  أصحابه حال كـان المخـرج لهـم ممـا هـم فيـه بـأن أمـرهم ةنـ وما هم عليه مـن فت 

 .بالهجرة إلى الحبشة

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠٤, ٢٠٣ص, ١ج, مرجع سابق: لابن سعد:  الطبقات الكبرىانظر  )١(
 .٣٩ص, مرجع سابق, رض الحبشةأ إلى تين معالم الهجرانظر  )٢(
 .٢٨٥ص, ٢ج, مرجع سابق, للبيهقي: دلائل النبوة  )٣(
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 :)١("  الحقوا بأرض الحبشة":  قوله : الرابعةالصيغة
 :ُ لمــا أمرنــا بــالخروج إلى الحبــشة قــال رســول االله " : قالــت< ة أم ســلمعــن

 فـأقيموا بـبلاده حتـى يجعـل االله, ً بأرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحـدالحقوا
 .)٢(" ًلكم مخرجا مما أنتم فيه فقدمنا عليه فاطمأننا في بلاده

 بــأرض لحوق بــاللهــم  أمــر الرســول < ة هــذه الــصيغة توضــح أم ســلمفي
وأمرهم بالبقـاء , الحبشة وعلل لهم ذلك بوجود الملك العادل الذي لا يظلم عنده أحد

عن حالهم , سيطة بعبارات ب< ةم أوضحت أم سلمث, ًفي بلاده حتى يجعل لهم مخرجا
,  عنده الأمن والطمأنينـة التـي فقـدوها في بلادهـمواحيث وجد, في بلاد الملك العادل

 . عندما أمرهم بالهجرة إلى الحبشة يرجوه كانوهذا ما 
 كتــب الــسيرة وكتــب الحــديث حــول هجــرة الحبــشة لا في الروايــات الــواردة إن

 )الحقـوا( و)تفرقـوا( كلمـة تختلف في مؤداها ولا اخـتلاف مـن حيـث المـشروعية مثـل
 هـذه العبـارات والـصيغ المـذكورة تؤكـد لك) رض الحبشةأ إلى ملو خرجت( و)أمرنا(و

  عنــدما رأى حــال أصــحابه وأن الرســول , مــشروعية الهجــرة إلى الحبــشة
 بالهجرة إلى الحبشة رجاء  الدين أمر أصحابه في والافتتانهم عليه من التعذيب  وما

 .)٣(حرية لأبدانهم ودينهمًأن يجدوا أمنا و
مـن الأمـن عـلى ,  الحبشة ما كانوا يرجونـهرضأ في  وجد أصحاب النبي لقد
ً الحبــشة أمــرا قــائما عــلى دراســة لأرض  اختيــار النبــي وقــد كــان, والــدين الأنفــس ً

 . بأرض الحبشة ويمكن بيان ذلك في المطلب التالية سابقةوتخطيط ومعرف
  

 ــــــــــــــــــ
 .٤١ص,  سابقمرجع: رض الحبشةأ معالم الهجرتين إلى انظر  )١(
, ٩ص, ٩ج,  مكـة المكرمـة− دار البـاز مكتبـة, محمـد عبـد القـادر عطـا: تحقيـق, للبيهقـي:  الكبرىسننال  )٢(

 .)١٧٥١٢(حديث رقم 
 .وقد سكت عنه الحافظ في الفتح, إسناده جيد:  الألبانيقال  

 . بتصرف٤٢ص, مرجع سابق: ة إلى ارض الحبشةانظر معالم الهجر  )٣(
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وترجـع هـذه ,  بـأرض الحبـشة وأهلهـا وملكهـاة سـابقة معرف كان للنبي لقد
  :سبقها التوجيه الآلهي ومن هذه المصادرالمعرفة إلى مصادر 

 فجميع المصادر تجمـع عـلى أن العلاقـات بـين الأحباش من بمكةمن كان  ً:ولاأ
 كثـير مـن التجـار بمكـةوعـاش  والحجاز في ذلك الوقت كانت وثيقة مـستمرة الحبشة 

فقــد كانــت للحبــشة صــلات ,  ناجحــةة الــذين اســتطاعوا أن يؤســسوا تجــارالأحبــاش
ًبأن الحبشة كانت متجـرا لقـريش ": تجارية قوية مع قريش والتي لخصها الطبري بقوله

ًيتجرون فيها ويجدون فراعا من الرزق وأمنا ومتجرا حسنا ً   بهـا رسـول االلهفأمرهم, ً
 إلى تلـك الـبلاد حملـت والحجـاز وسرعتهـا الحبشة بين اتن استمرار العلاق إلى أهذا"

أنباء الدعوة الجديدة فأتى منهم كثيرون يبحثون عـن هـذا النبـي الجديـد ليـسمعوا منـه 
 .ويؤمنوا

 وكـان في حبشي من الموالى فقلما كان يخلو بيت عربي من عبد بمكة كان من :ًثانيا
 بهؤلاء يمن وقد اختلط النبي أ هي أم ةحد وا النبي جد  المطلببيت عبد 

 .)١(ًالموالى كثيرا وآمن بدعوته كثيرون
 ذكرت المـصادر الإسـلامية أسـماء كثـير مـن المـوالى الـذين عاشـوا في بيـوت وقد

,  بالتفـاني في الخدمـةالمعـروفين الحبـشيين جنود مكة المرتزقـة مـن معظم قريش كما كان
ثرة في حروبهم القبليـة وفي حراسـة قـوافلهم وكـان وكان تجار العرب يستعينون بهم بك

وكـان رئيـسهم في العـادة ,  لهـم عـن العـرب الـوطنيينًتمييـزايطلق عليهم اسم العسكر 
,  فخـر الانتـصار في المعـارك التـي يخوضـونهايرجـع ًعربيا يطلق عليه اسم السيد وإليـه
خــتلط هــؤلاء ة وهــي الــسلاح المفــضل لــديهم وقــد ابــوكــانوا يحملــون الغــزة أو الحر

 ــــــــــــــــــ
 .٣٦ص , مرجع سابق: انظر معالم الهجرة إلى ارض الحبشة  )١(
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 بــشرته وادً بــالعرب وتزوجــوا مــنهم وأنتجــوا نــسلا عــرف بــين العــرب بــسحبــاشالأ
واشتهر مـن هـؤلاء قبيـل الإسـلام , وشجاعته وأطلق عليه العرب اسم غربان العرب

 قد وقف منهم عـلى الحالـة  أن يكون النبي بعدفليس من المست,  العبسيةعنتر
 .)١(ى لأصحابه  وعرف أنها تصلح أن تكون مأوالحبشةفي 

 يــأمر مــن الأمــور التــي جعلــت النبــي ,  هــذه المــصادر وغيرهــاكانــت
 للحبـشة بالـذات دون أما سـبب اختيـار النبـي , أصحابه بالهجرة إلى الحبشة
 . التاليالمطلبغيرها فيمكن بيان ذلك في 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 . بتصرف ٣٧, ٣٦ص, مرجع سابق: انظر الإسلام في أثيوبيا في العصور الوسطى  )١(
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ــار اإن ــي  اختي ــشة مهجــرلنب ــاً لأرض الحب  الدقــة ة لأصــحابه في غاي
 بأنها أرض صدق  وصفها رسول االله تي لما تميزت به هذه الأرض الوذلكوالحكمة 

 .دون غيرها من البلدان
أذكـر ,  يختار الحبـشة دون غيرهـا قبل ذكر الأسباب التي جعلت النبي ولكن

 حب الأرض إلى رسـول االله  الحبشة كانت أبأن" : قالحيث ~ما ذكره ابن سعد 
 :  بعيد لأسباب كثيرة منهاوهذا, )١("أن  يهاجر إليها 

 لدار الهجـرة وهـي أرض ذات نخـل بـين  ثبت في الصحيحين رؤية النبي −١
 .)٢(فإذا هي المدينة, حرتين
ــدعوة−٢ وبــسط ,  طبيعــة الوضــع الجغــرافي في الحبــشة الــذي يعــوق انتــشار ال

 .)٣(العالم سلطانها على
ومكة بالذات ثم المدينة لنزول الـوحي وانطـلاق ,  أن اختيار الجزيرة العربية−٣

فأمـا مكـة ,  المنطقتيناتينتميزت بها ه, بل كان لمميزات كثيرة, ًيا اتفاقاًالدين لم يكن أمر
فكانت تقع في قلب العالم ويهوي إليهـا النـاس مـن كـل فـج عميـق لأداء الحـج فـسهل 

 مـن الحكـم وغيرها, الناس وعرض دعوته عليهم الاتصال بذلك على النبي 
 .)٤(التي لا يعلمها إلا االله

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠٤ص, ١ج, مرجع سابق, لابن سعد:  الكبرىالطبقات  )١(
ــاب: البخــاري صــحيح انظــر  )٢( ــة كت ــاب, الكفال ــه االله رضي بكــر أبي جــوار ب ــد في عن ــي عه , ٣ج,  النب

  النبـي هجـرة بـاب, الأنـصار مناقـب كتـاب, البخاري صحيح وانظر, )٥٣٠ (رقم حديث, ٢٠٦ص
 .)٤١٠ (رقم حديث, ١٣٩ص, ٥ج, المدينة إلى, وأصحابه

 .١٥٢ص, مرجع سابق:  الغرباء الأولونانظر  )٣(
 .بتصرف١٥٢ص, انظر المرجع السابق  )٤(
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فإنهـا , ً سابقا من المميزات التي تميـزت بهـا المدنيـةكرُ المدينة بالإضافة إلى ما ذأما
وتجتمـع فيهـا عنـاصر , ًكانت تعيش ظروفا خاصة ترشحها لاحتـضان دعـوة الإسـلام

 :ن والتطــاحن الموجــود بــين قبيلتــي المدينــةمنهــا التــشاح,  في غيرهــاتجتمــعلا , عديــدة
وقـد أفنـت , ب الطاحنة كيـوم بعـاث وغـيرهووقد قامت بينهما الحر, الأوس والخزرج

ممن كان نظراؤهم في مكة والطائف وغيرهمـا حجـر عثـرة , ب كبار زعمائهموهذه الحر
إضـافة إلى  ,لحقولم يبق إلا القيادات الشابة الجديدة المستعدة لقبول ا, في سبيل الدعوة

 مـن إلى ةبحاج وكانوا, لها التسليم على الجميع يتواضع ة معروفةعدم وجود قيادة بارز
 .)١(ظله تحت شملهم ويلتم, عليه يأتلفون
 محبـة فلـولا, بـه مـسلم أمر فهذا  االله لرسول البقاع أحب  من الحبشة كون أما

, تي ذكرها إن شاء االله وملكها وأسباب أخرى سيأللحبشة والسلام الصلاة  عليه النبي
أما كونه أحب أن يهـاجر إليهـا فهـذا بعيـد للأسـباب ,  بالهجرة إليهالما أمر أصحابه 

 . الذكرةالآنف
 : التالية بالنقاط ذلك بيان فيمكن الحبشة  لأرض سبب اختيار النبي أما

  الكثــير مــن المــؤلفين إلى ذكــر أســباب عديــدة في اختيــار النبــي ذهــب
  : إلىةالأسباب إما أن تكون راجعوهذه , للحبشة
 .حكم البلاد) أ

 .أو تتعلق بطبيعة البلاد) ب
 .ومنها ما يتعلق بالناحية السياسية والدينية والاقتصادية) ج

ــا ــالحكموأم ــق ب ــا يتعل ــإن رســول االله ,  م ــ, ف ــر أص ــسبب في أم ــر ال  حابهذك
إن )  عنـده أحـد ًفـإن بهـا ملكـا لا يظلـم(: وذلك حين قـال لهـم,  إلى الحبشةبالهجرة

 وصـدقت,  لأرض الحبـشة من أهم الأسباب في اختيار النبي النجاشيعدل 
 ــــــــــــــــــ

 .١٦٥, ١٦٤ص, سابق مرجع: الأولون الغرباء انظر  )١(
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وقـد ,  للنجـاشي بالعـدل والحكمـةالأحداث الجارية في أرض الحبشة شهادة النبـي 
 ما يؤكد عدله مع المسلمين المهـاجرين حـين حـاول كفـار قـريش < مةذكرت أم  سل

فلـم تـؤثر فيـه هـداياهم ولم , راج المهـاجرينهما إثـارة النجـاشي وإخـيعن طريق مبعـوث
ــيهم ــشائعات ف ــصدق ال ــيهمرأىو, ي ــنطقهم وأحــس ,  الاســتماع إل ــه م وحــين أعجب

وعـاش المـسلمون , آنس مـنهم الإيـمان رد رسـولي كفـار قـريش مقبـوحينو, بصدقهم
 .)١( عنده بخير دار وجوارالمهاجرون

ــار اوكــذلك ــارز في اختي ــه دور ب ــان ل ــإن صــلاح النجــاشي ك ــشة مهجــر ف  اًلحب
 اليـوم رجـل مات":  للنجاشي بالصلاح فقال حين ماتفقد شهد النبي, للمسلمين

 .)٢("صالح
عبـد الملـك بـن مـروان يخـبره ل الطبري بسنده إلى عروة بن الزبير أنه كتـب وأورد

ثم جاء على ذكر هجرة ,  من كفار قريشوما ناله وأصحابه , عن بدء دعوة النبي 
 : أثنى على ملكها بقوله و أمرهم أن يخرجوا إلى أرض الحبشةالحبشة وأن الرسول

وكـان يثنـي , لا يظلم أحد بأرضه,  بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشيانوك(
 .)٣( عنه ذلكعأي يش, صلاحالعليه مع ذلك 

فحين سمع ما سـمع ,  ظهر هذا الصلاح في شخص النجاشي لتأثره بالقرآنوقد
 .)٥(لحيته)٤(خضلتاب بكى حتى من المسلمين من آيات الكتا

 كذلك أثر هذا الصلاح في حمايـة المهـاجرين وتمكيـنهم مـن إقامـة شـعائر ويظهر
 ــــــــــــــــــ

 .٣٩, ٣٨ص, مرجع سابق: انظر الهجرة الأولى في الإسلام  )١(
 .)٣٨٣(حديث رقم , ١٢٩ص, ٥ج, باب موت النجاشي, كتاب مناقب الأنصار: صحيح البخاري  )٢(
 .٥٤٦ص, ١ج, مرجع سابق , للطبري:  تاريخ الأمم والملوكانظر  )٣(
 .٤٣ص, ٣ج, انظر النهاية, يقال خضل واخضل إذا ندى: دموع بالابتلت  )٤(
 .٢٦٦ص, ١ج, مرجع سابق,  هشامبنلا:  السيرة النبويةانظر  )٥(
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والـشيوم , اذهبـوا فـأنتم شـيوم بـأرضي(:  وذلـك حـين قـال لهـملادهدينهم آمنـين في بـ
ًمـا أحـب لي تـبرا مـن ذهـب وأني آذيـت رجـلا , ً ثلاثـايكررهاالآمنون من سبكم غرم  ً

,  مـن حولـهرقة مخالفة الأحباش البطاوالصدق كلفه هذا الصلاح ولو ىحت )١()منكم 
 إسحاق أن المسلمين حين قالوا ابنوتفيد رواية , والخروج عليه, ولو أجمعوا على حربه

ثم ضرب بيـده ,  وتلوا عليه في ذلك من القرآن تأثرمعتقدهم الصحيح في عيسى 
 )٢()بن مريم ما قلـتم هـذا العـوداعيسى  داواالله ما ع( :ًالأرض فأخذ منها عودا ثم قال

 ذلك حين قـال مـا تخالفلأن عقيدة النصارى في عيسى , حوله)٤(طارقته ب)٣(رتخفتنا
,  يظهر صلاح النجاشي وهو في أشد المواقف حـين خرجـت الحبـشة عليـهكذلك, قال

فإن كان النصر حليفه ,  لهم السفن ويأمرهم بالركوب عليهايءفيرسل للمهاجرين ويه
وإن كـان خـلاف ذلـك فـأمرهم بـأن يمـضوا , أمرهم بالثبات في أرضه فهم الآمنونفي

إنها قمة , ًكما ذكرت ذلك سابقا, ةوقد عالج هذا الموقف من رعيته بحنك, حيث شاءوا
,  في وسـط بيئـة تـأبى ذلـك وترفـضه في عيـسى ة العقيدة الحقدالصلاح وهو يعتق

ومنتهـى العـدل مـع , لم يـصطدم معهـمولعله آثر المصلحة حين تأول عـلى الأحبـاش و
 .)٥(المسلمين وهو يخبرهم بالاستعداد للخروج حال هزيمته

 بأنهـا طبيعة البلاد فقد وصـفها النبـي ,  من الأسباب في اختيار الحبشةكذلك
فالحبشة بلـد آمـن فلـيس في داخـل الجزيـرة في تلـك المرحلـة مكـان آمـن , أرض صدق

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٧ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية  )١(
 .٢٦٧ص, ١ج: صدر السابقالمانظر   )٢(
, ّأي تكلمـت: "فتناخرت بطارقته"ومعنى , ويروي بالجيموتَّالص:  أي تكلموا مأخوذ من النخيرِّنخروا  )٣(

 .٣٢ص, ٥ج, ابن الأثير: انظر النهاية في غريب الحديث, وكأنه كلام مع غضب ونفور
ُّوهو الحاذق بالحرب وأمورها بلغة الـروم وهـو ذو منـصب وتقـدم عنـدهم, جمع بطريق: ةالبطارق  )٤( انظـر , ُّ

 .١٣٥ص, ١ج, ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث
 .٤٤_٤٢ص, مرجع سابق: انظر الهجرة الأولى في الإسلام  )٥(
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سيما  وكفار قريش يحكمون سـيطرتهم عـلى مكـة ومـا لا ,  إليه المسلمونيلجأ أنيمكن 
إذ لهـم ,  ويطيعـون لأمـر كفـار قـريش في الغالـبيسمعون جاورها والعرب من حولها

فـوق ذلـك فـالعرب و,  في حجهم وتجارتهم ومواسمهمهم إليبحاجة فهمنفوذ عليهم 
وموقـف , الآخرون يشاركون كفار قريش في حرب الدعوة وعدم الاستجابة للنبي

وموقـف أهـل الطـائف منـه بـشكل , عرب منه حين دعـوتهم في المواسـم بـشكل عـامال
,  ومشاركة كفـار قـريش في رفـض الـدعوة الجديـدةخاص يؤكد عدم السمع للنبي 

فلم يكن حينهـا في خـارج الجزيـرة بلـد أكثـر , من غير متوفر داخل الجزيرةلأفإذا كان ا
 متـوفرة في بلـد آخـر في ذلـك تكـنت لم فقد تميزت الحبـشة بميـزا, ًأمنا من بلاد الحبشة

 .)١(وتلك من أهم سمات البلد الآمن, وملكها عادل, فهي أرض صدق, الحين
 بـدين يـدعو إلى عبـادة االله جـاء قـد فالنبي ,  الناحية الدينية والسياسيةمن أما

في وسط محيط من , دين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر, ونبذ الوثنية وتحطيم الأصنام
 هجــرة في لــذلك لم  يفكــر الرســول , قبائــل التــي تــدين بالوثنيــة وتعبــد الأصــنامال

وتعلن ذلـك , دعوتهًلأنها كما ذكرت سابقا ترفض , العربية القبائل إحدىالمسلمين إلى 
  لم يفكر النبـي وكذلك, ثنيًفي مواسم الحج مجاملة لكفار قريش أو تمسكا بدينها الو

 موطن أهل الكتاب مـن قبائـل العـرب الـذين يعتنقـون إلىبالهجرة   أمر أصحابه في
 كان ينازع الآخر وينافسه في النفـوذ الفريقين ًالديانات اليهودية والمسيحية لأن كلا من

ًفهما والحالـة هـذه لا يقـبلان منافـسا ثالثـا , بالأدبي ببلاد العر  إذا كـان مـن ًخـصوصاً
 ¥ ¤I: في قـول االله تعـالىالعرب الذين يتعالون عليهم ويقولون عـنهم كـما جـاء 

¦ § ¨ © ª  «H)٣( .)٢( 

 ــــــــــــــــــ
 .٤٦, ٤٥ص , مرجع سابق: انظر الهجرة الأولى في الإسلام  )١(
 .سورة آل عمران) ٧٥( من  الآيةجزء  )٢(
 . بتصرف٤٨ص, فتحي غيث:  الإسلام والحبشة عبر التاريخانظر  )٣(
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 أعماهـا قد الفرس فإمبراطورية )١(للفرس مستعمرة كانت فقد لليمن بالنسبة أما
 .)٢(ودنياهم ملوكهم عبدوا فقد الروم إمبراطورية وأما, النار دخان

 أمـا, مكـة عـن البعـد غايـة بعيـدة الحين ذلك إلى كانت التي الحيرة شأن وكذلك
 عوائــق الحجــاز وبــين بيــنهما تحــول لا واللتــان ًجغرافيــا الأقــرب وهمــا والعــراق الــشام
وكـان لقـريش بكـل , ًإلا أن كلا من الشام والحيرة كانت هامة لتجارة قريش, ةجغرافي

كـما أن الحبـشة هـي , منها صلات وثيقة ومصالح متبادلة وزيارات في أوقـات منتظمـة
 مـسيحي إلى الجزيـرة العربيـة والـسفر إليهـا أقرب البلاد المـسيحية التـي يحكمهـا ملـك

إذ أنه لا يزيد عن كونه عبور البحر وهو مما لا شك فيه أسـلم , ًأهون أمرا وأسلم عاقبة
ًمن اختراق الجزيرة العربية شمالا أو جنوبا خلال القبائل العربية المعادية ً)٣(. 

الحبـشة وذلـك فكانت من أهم الأسـباب في اختيـار ,  من الناحية الاقتصاديةأما
تلـك التـي توطـدت بـين الكثـيرين في , للعلاقة الطويلة بـين الحبـشة والجزيـرة العربيـة

خلال الـرحلات التجاريـة إلى اكـسوم  فقـد كانـت للحبـشة صـلات تجاريـة قويـة مـع 
ًبأن الحبشة كانـت متجـرا لقـريش يتجـرون فيهـا ": قريش والتي لخصها الطبري بقوله

ًنا ومتجرا حسناًويجدون فراعا من الرزق وأم  .)٤("  بها رسول االلهفأمرهم, ً
التقاليـد وأسـاليب  و هنـاك سـبب آخـر لاختيـار الحبـشة وهـي أن العـاداتوثم

مع وجـود خـصوصيات , ًلا تختلف كثيرا عما هو عليه الأمر في الحجاز, العيش والمناخ
ويبـدو , بةن فيما بعـد بـصعوو لكلا الطرفين تعايش معها المهاجرة واجتماعية معينةديني

 الــديني و حــصل عــلى معلومــات عــن النظــام الــسياسيواالله أعلــم أن الرســول 
 ــــــــــــــــــ

 .٤٨ص:  سابقرجعم:   الإسلام والحبشة عبر التاريخانظر  )١(
 .٣٧ص, مرجع سابق, ّالصلابي:  التمكينفقهانظر   )٢(
مرجـع , وانظر قـراءة جديـدة في العهـد المكـي, ٤٨ص, مرجع سابق,  الإسلام والحبشة عبر التاريخانظر  )٣(

 .٤٢, صسابق
 .٥٤٦ص, ١ج,  سابقجعمر, للطبري: تاريخ الأمم والملوك  )٤(
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الاجتماعـي للحبــشة عــن طريــق التجــار عــلى الأغلــب وانتهــى مــن خلالهــا إلى أنــه لا و
  في خطورة على المهاجرين إلى هذه البلاد وهذا يتفق مع المنهج الذي اتبعـه الرسـول 

يتخذ بصورة متأنية لاسـيما القـرارات الخطـيرة مثـل الأخذ بالأسباب ودراسة أي قرار 
 .)١(الهجرة
 

   

 ــــــــــــــــــ
 .٤٣ص, مرجع سابق:  قراءة جديدة في العهد المكيانظر  )١(
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szj¾aÞëþa@Z@¶ëþa@ñ‹va@ta‡yc@ @

ـــال  IÂ Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ Ï : االله تعـــالىق

Ð ÑÒ Ó Ô    Õ  ÖH)١(. 
فلا يخلو مـصدر ,  الهجرة إلى الحبشة من أبرز معالم التاريخ الإسلامي الأصيلإن

فهـي تجـسد ,  وكانـت هـذه الهجـرة جـزء مـن موضـوعاتهإلامن مصادر السيرة النبوية 
فقـد هـاجر بعـض  , مدى تحمل الرعيل الأول المشاق والتـضحية في سـبيل هـذا الـدين

 الحبشة تـاركين عـشائرهم وأهلـيهم ومـصالحهم مـن أجـل  إلىأصحاب رسول االله 
 من هاجر مع أهله متحملين مـشاق ومنهمفمنهم من هاجر بنفسه , الحفاظ على دينهم
 حـدثت هـذه الهجـرة عـلى مـرحلتين خـرج في الهجـرة الأولى وقـد, السفر وعناء الغربة

خـروج  وتتـابع أجمعـين   ونفـر مـن أصـحاب النبـي ة وزوجه رقيفانعثمان بن ع
 رسـول االله  إلـيهم فمنهم من عاد بعد ذلك ومنهم من مكث فيها حتى أرسـل ينالمسلم
إن المتتبـع لأحـداث هـذه الهجـرة يجـد أنهـا قـد تمـت ,  بالعودة حين هاجر إلى المدينـة

 وجد المهـاجرون مـا كـانوا يرجونـه مـن الأمـن والطمأنينـة عـلى أنفـسهم فلقد, بنجاح
 بـه هـذا الـدين اتـصفهمت هذه الهجرة في إبراز مـا  سالقد هذا فحسب فليسودينهم 

الأمر الذي ساعد عـلى نـشر الـدعوة الإسـلامية في أرض , من عقائد وتعاليم وأخلاق
 هـذه الهجـرة مـن نجـاح في حققتـهً النجاشي إلا شاهدا على مدى مـا إسلامالحبشة وما 

 .نشر الدعوة الإسلامية خارج الجزيرة العربية
 الهجـرة إلى أرض الحبـشة ومنهـا أنـه لمـا رأى أسـباب )٢( ذكـرت فـيما سـبقلقد و

 أصــحابه مــن الــبلاء وأنــه لا يقــدر أن يمــنعهم ممــا هــم فيــه يــصيب  مــارســول االله 
ــشة مــن ــالهجرة إلى الحب ــد ذلــك , العــذاب أمــرهم ب  مــن أصــحاب بعــضفخــرج عن

 ــــــــــــــــــ
 .)٤١(الآية :  النحلسورة  )١(
 . المبحث الثاني من الفصل الثانيانظر  )٢(
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 هذا المبحـث سـيتم توضـيح وفيوقد وقعت هذه الهجرة على مرحلتين ,  االله رسول
  :  خلال المطالب التاليةمن الأولى من الهجرة وما جرى فيها من أحداث رحلةالم
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kÜİ¾aÞëþa@Z@@

ñ‹va@åß@¶ëþa@òÜy‹¾a@ @

  إلى  اتخـاذ قـرار الهجـرة  أن اتضحت بعض الأسباب التي دفعـت بـالنبي بعد
ت فـلا بـد مـن معرفـة الوقـ, ً بها واختيار الحبشة مكانا لهجـرتهمهومشورته على أصحاب

, الــذي حــدثت فيــه تلــك الهجــرة وطريقــة خــروجهم والأفــراد الــذين اشــتركوا فيهــا
 .)١(وموقف كفار قريش من هجرتهم

وكــان " : بقولــه~ خــروجهم فقــد ذكــر ذلــك  ابــن ســعد لوقــت بالنــسبة أمــا
 )٢("  مخرجهم في رجب من السنة الخامسة من حين نبئ رسول االله

   االلهرسـول كانـت حـين دخـل  رواية أخرى توضح أن الهجرة الأولىوجاءت
 وقـد زعـم موسـى بـن عقبـة أن " : قالحيث ~ ابن كثير ذلكفقد ذكر , إلى الشعب

 الأولى إلى أرض الحبشة كانت حين دخل  أبو طالب ومن حالفه مع رسـول االله رةالهج
 ٣(" إلى الشعب( 

من  ة من كان بمك االله رسول في رواية أخرى أنهم لما دخلوا الشعب أمر وجاء
 هاشـم في محـرم نـي دخول رسـول االله وبوكان  )٤(الحبشة المؤمنين أن يخرجوا إلى أرض

 .)٥(سنة سبع من النبوة
 الهجرة مـا بـين الخامـسة زمن سبق  يتضح مدى اختلاف الروايات في توقيت مما

 لقول ابن إسـحاق مـن أن وقـوع الهجـرة افقةأو السابعة فقد جاءت رواية ابن سعد مو
 ــــــــــــــــــ

 .بتصرف, ٧ص, مرجع سابق:  الهجرة إلى الحبشةانظر  )١(
 .٢٠٤ص, ١ج, مرجع سابق:  الكبرى لابن سعدالطبقات  )٢(
 .٦, ٥ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن كثير:  النبويةالسيرة  )٣(
 .٣٨٥ص, ٢ج, مرجع سابق, للبيهقي:  دلائل النبوةانظر  )٤(
 .٢٠٩ص, ١ج, مرجع سابق, لابن سعد:  الطبقات الكبرىانظر  )٥(
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 قـد فلما رأت قريش أن أصحاب رسول االله " :صار الشعب حيث قالالأولى قبل ح
ًنزلوا بلدا أصابوا به أمنا وقرارا ً  عمـر قـد وأن  مـنهم لجأ إليـه من النجاشي قد منع أن وً

وجعل الإسلام يفـشو , أسلم فكان هو وحمزة بن عبد المطلب مع رسول االله وأصحابه
 فيـه عـلى بنـي هاشـم وبنـي عبـد ن يتعاقـدوًاجتمعوا بينهم أن يكتبـوا كتابـا, في القبائل

 .)١("المطلب 
ًلما بلغ قريـشا فعـل النجـاشي لجعفـر وأصـحابه وإكرامـه " :~ ابن سعد وقال

وأجمعوا على قتل رسـول االله , إياهم كبر ذلك عليهم وغضبوا على رسول االله وأصحابه
٢("....ً وكتبوا كتابا على بني هاشم(. 

وأمـا ابـن كثـير فهـو , ًبة خلافا لـذلك كـما سـبق  جاءت رواية موسى بن عقوقد
وقـد " :فقـال,  سعد من أن هجرتهم قبل دخول الـشعبوابنيرى ما يراه ابن إسحاق 

 دخـل أبـو طالـب زعم موسى بن عقبة أن الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة كانـت حـين
 .)٣(" الشعب وفي هذا نظر واالله أعلمإلىومن حالفه مع رسول االله 

ما ذهب إليه العلـماء الأجـلاء مـن أن الهجـرة الأولى للحبـشة كانـت  إلى وأذهب
 كفار توذلك لأن من الأسباب التي جعل, الشعب  إلىوأصحابه قبل دخول النبي 

ولمـا ,  الحبـشةمهـاجري  ردفي فـشلهم معـه ومـن  الحصار على النبي يضربونقريش 
 الإسـلام وخـوفهم  أن تقـوى شـوكةمن هموكذلك خوف, كرام النجاشي لهمإ من أوار

 لغـزو مكـة فـيما بعـد وة النجاشي للمهاجرين ومساعدتهم في تكـوين قـدعم من كذلك
 .واالله أعلم

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧٦ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام:  النبويةالسيرة  )١(
 .٢٠٨ص, ١ج, مرجع سابق, لابن سعد:  الكبرىالطبقات  )٢(
 .٤١٧ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن كثير:  والنهايةالبداية  )٣(
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 قـول ابـن حجـر الـشعب  الهجرة الأولى كانت قبل دخول النبـي أن يؤيد ومما
 رجـب مـن سـنة خمـسة مـن شـهر أن الهجـرة الأولى كانـت في السير وذكر أهل" :~
 .)١(" بعثالم

 ةع البخاري في صحيحه يدل على هذا حيث  قدم باب هجـرة الحبـش صنيًوأيضا
 .)٢( بعده على النبي المشركين ثم ذكر باب تقاسم

  فقد كان في غايـة الـسرية فقـد خـرج الـصحابة ,  بالنسبة لكيفية خروجهمأما
بل خرجـوا فـرادى حتـى لا يلفتـوا أنظـار المـشركين , ةواحد  يخرجوا دفعةولممتسللين 

ــد ــيهم عن  هــذا الحــذر مثــل  إلىتــستدعي كــانوا عليهــا التــيلأن الحــال ,  خــروجهمإل
 يطيقـوا رؤيـة المـؤمنين وهـم لمفالمـشركون الـذين , فتجربتهم مع المشركين كانت مريرة

ما بـ مكة فلا يتصور منهم أن يقفوا موقف المتفرج فـلا يبـالون شعاب يؤدون الصلاة في
 .)٣(يحدث حولهم

ين مف حرجة في هذه المرحلة أن تحـاط هجـرة المـسل غرابة والدعوة تمر بظروفلا
أو توضـع , ه لا يجهـض المـشروع قبـل قيامـحتى, إلى الحبشة بشيء من السرية والكتمان

 .)٤(العراقيل في طريق المهاجرين رغم عزيمتهم وتصميمهم
,  ومن ذلكة بسريتم أن وكيف ين ذكرت كتب السيرة كيفية خروج المهاجروقد

 )٥("ًفخرجوا متسللين سرا" :قال حيث ~ما ذكره ابن سعد 
 قـد أمنـوا فلما رأت قريش أن أصحاب رسـول االله " :~ ابن إسحاق وقال

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠٧ص, ٧ج, مرجع سابق, لابن حجر العسقلاني: حيح البخاري الباري شرح صفتح  )١(
 .١٣٠ −١٢٧ص, ٥ج, مرجع سابق:  صحيح البخاريانظر  )٢(
 . بتصرف٤٨ص, مرجع سابق,  معالم الهجرتين على أرض الحبشةانظر  )٣(
 .٥٠ص, مرجع سابق:  الهجرة الأولى في الإسلامانظر  )٤(
 .٢٠٤ص, ١ج ,مرجع سابق, لابن سعد:  الكبرىالطبقات  )٥(
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إلى النجـاشي فـيردهم ..ائتمروا بينهم أن يبعثوا منهم رجلـين..الحبشة نوا بأرضأطماو
 .)١("..عليهم

ــسابقة يتــضح أن كفــار قــريش لم يعلمــوا حــين خــرج مــن   خــلال الروايــات ال
ولـو علمـوا بهـم قبـل خـروجهم , وردهم فلما بلغهم مخرجهم بعثوا بطلبهم, نالمسلمو

 لا وقد لهدايا  من بعث الرسل وإهداء اموهذا أيسر له, لمنعوهم وهم قادرون على ذلك
 .)٢(تنجح في ردهم بعد خروجهم وقد كان

ــم ــصحابة ورغ ــم ال ــروج معظ ــرة وخ ــة الهج ــيهم  سري ــع عل ــدون أن يطل  ب
ً رجالات مكة علم طرفا مـن أخبـار الهجـرة بعض ت من المعلوم أن إلا أنه باشركونالم

وإن كانت الوجهـة قـد ,  المجردةالصدفة وإن كانت المعلومات عن طريق, والمهاجرين
 .)٣(صيلغابت عنهم وخفيت عنهم التفا

 < )٤( بنـت أبي حثمـةلـيلى مـع أم عبـداالله  ذلك قصة عمر بن الخطاب ومن
إذا , حاجتنـاوقد ذهب عامر في بعض , ل إلى أرض الحبشة لنرتحإناواالله ": قالت حيث

ً منه البلاء أذى ىوكنا نلق:  على شركه قالتو وهّعلي أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف
َّإنـه للانطـلاق يـا أم : فقـالالـتّلنا وشدة علينـا  ق ,  وااللهمنعـ :فقلـت :قالـت, عبـداالله ّ

ــا,  االلهأرضّلنخــرجن في  ــاآذيتمون ــى يج,  وقهرتمون ــاحت ــل االله مخرج ــت, ًع ــال : قال فق
وقد أحزنه فـيما أرى  خروجنـا , نصرفاثم , اها أكن أرلمّ رقة لهورأيت  , صحبكم االله

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٣ص, ١ج,, مرجع  سابق, لابن هشام:  النبويةالسيرة  )١(
 .٥١ص, مرجع سابق:  الهجرة الأولى في الإسلامانظر  )٢(
 .٥٣ص, مرجع سابق:  معالم الهجرتين إلى أرض الحبشةانظر  )٣(
 لـؤي القرشـية  بنت أبي حثمه بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد االله بن عبيد بن عويج بن كعب بـنليلى  )٤(

فكانـت أول ظعينـة , ثم هـاجرت إلى المدينـة, زوج عامر بن ربيعة هاجرت مع زوجها الهجرتين, العدوية
 .٤٠٠ص, ٤ج, مرجع سابق, انظر الإصابة, تقدم المدينة
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َّلو رأيـت عمـر آنفـا ورقتـ, يا أبا عبداالله :فقلت له,  بحاجته تلك)١(عامر فجاء :قالت  هً
ْوحزنه علينا ِذي رأيـت ُ يسلم الـفلا :قال, نعم : قالت قلت?إسلامه ِأطمعت في :قال.ُ

سلم حمـار  رى مـن غلظتـه وقـسوته عـكـان لمـا, ًيأسـا منـه :قالـت, َّالخطـابُـحتى ي ْ ي َ ْ ِ  لىُـ
 .)٢("الإسلام
 مع أم عبـداالله لـيلى بنـت أبي  خلال الحوار الذي دار بين عمر بن الخطاب من

  : ما يلييُستنتج يجعل المسلم, ةحثم
ي جعلهـم يتركـون  المهـاجرون في مكـة والـسبب الـذعليـهالحال الذي كـان −١

 االلهحتى يجعل , آذيتمونا وقهرتمونا,  في أرض االلهّلنخرجن" :وطنهم وذلك حين قالت
 ."ًمخرجا لنا

 على الأسرار فهي لم تـذكر وجهـة الانطلاقـة بـصفة محـدودة ولكنهـا الحفاظ −٢
 والمحــط قــصودة أيــن الأرض الم"ّلنخــرجن في أرض االله, واالله نعــم " :اكتفــت بقولهــا

 الـوعي واليقظـة لـدى أم عـلى  يـدلوهـوحلتهم لم تفـصح هـذا الأمـر لعمـر الأخير لـر
 .)٣(<عبداالله 
 ًجليـاً قد تـرك أثـرا "مكة " وتركهم لموطنهم الأصلي  إن هجرة الصحابة −٣
 مـع ل فهـاهو  عمـر قـد رق قلبـه لخـروجهم وكأنـه قـد تفاعـأنفسهم المشركين في نفس

 ."كم االله صحب" : لهاقال ًقضيتهم وظهر ذلك واضحا حين
فإنـه كـما اختلفـت المـصادر في تحديـد ,  بالنسبة للذين اشتركوا في هذه الهجرةأما

 ــــــــــــــــــ
ًأسـلم قـديما , يكنـى أبـا عبـد االله,  بن ربيعةبن كعب بن مالك بن ربيعـة بـن عـامر بـن سـعد العنـزيعامر  )١(

ومات بعد مقتل عثمان بأيـام , وشهد بدر وسائر المشاهد,  مع امرأته ثم هاجر إلى المدينةالحبشة وهاجر إلى
 .٧٩١, ٧٩٠ص, ٢ج, مرجع سابق, انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب, أجمعين رضي االله عنهم

 .٢٧١, ٢٧٠ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام:  النبويةالسيرة  )٢(
 .٥٩ص, مرجع سابق: رض الحبشة معالم الهجرتين إلى أانظر  )٣(
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 اختلفـت كـذلك  في عـدد أصـحاب الهجـرة ا فإنهـالأولى  الهجـرةفيهالوقت الذي تمت 
 .وأسمائهم
ً بأنهم كانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة ثـم أورد قائمـة ~ ذكر ابن سعد فقد

  :بأسمائهم وهم
 بـن ة حذيفـة بـن عتبـأبـوو )٢( بنت رسـول االلهةرقي امرأته معه )١(مانف بن ععثمان

 )٦( بـن عمـيرومـصعب  )٥( بـن العـوامالـزبيرو )٤( سـهيلبنتة سهل امرأته معه )٣(ةربيع

 ــــــــــــــــــ
, يكنـى أبـا عبـد االله, الأمـويّ أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بـن قـصي القـرشي بن  بن عفان عثمان  )١(

 ثم هـاجر إلى شةهاجر إلى الحب, فلقب بذي النورين,  ثم أم كلثومةَّزوجه رسول االله ابنتيه رقي, عمرو وأبو
مرجـع , الأصـحابسيعاب في معرفـة  لا اانظر, قُتل بالمدينة, بالجنة المشهود لهم العشرة وهو أحد, ينةالمد

 .١٠٥٣ −١٠٣٧ص, ٣ج, سابق
  مـعهاجرت  نزوج عثمان بن عفا,  بن عبد االله بن عبد المطلب الهاشميةمحمد شر ب بنت سيد الرقية  )٢(

 له بذلك لرسول إلى بدر فتخلف عليها عثمان بأمر امرضت رقية أثناء مسير النبي, الهجرتين  زوجها
 فيانظـر الإصـابة ,  المـسلمين في يـوم بـدر عـلى المـشركينارً بشيرا بانتصة بن حارثزيد فتوفيت يوم وصول

  .٣٠٥, ٣٠٤ص, ٤ج, مرجع سابق, معرفة الصحابة
 قيـلِّيقال اسـمه مهـشم و, بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي العبشمىة بن ربيعة بن عتب حذيفة أبو  )٣(

 الغابـة في معرفـة دانظـر أسـ, وإلى المدينة, وهاجر إلى أرض الحبشة,  السابقين إلى الإسلاموهو من, هاشم
 .٧٢, ٧١ص, ٥ج, سابق مرجع, الصحابة

هـاجرت , كانت من السابقين إلى الإسلام, زوج أبي حذيفة,  بنت سهيل بن عمرو القرشية العامريةةسهل  )٤(
 .٤٨٢ص, ٥ج, مرجع سابق, سد الغابةانظر أ, ًوولدت له محمدا,  إلى الحبشةزوجها مع

أبـو عبـد االله ,  خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القـرشي الأسـديبن  وام بن العالزبير  )٥(
, أحـد العـشرة المـشهود لهـم بالجنـة,  بنـت عبـد المطلـبة أمه صـفية وابن عمته صفيحواري رسول االله
انظـر الإصـابة في تمييـز ,  بمكـان يقـال لـه وادي الـسباع بعد أن انـصرف يـوم الجمـلقتل, هاجر الهجرتين

 .٥٤٦, ٥٤٥ص, ١ج, مرجع سابق, الصحابة
 .١٤٨ص,  ترجمتهسبق  )٦(
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ــدالرحمنو ــوفعب ــن ع ــوو )١( ب ــلمأب ــنة س ــد  ب ــه )٢(الأس ــه  مع ــلمأم امرأت ــت  ة س   بن
   امرأتـــه معـــه )٥(ة بـــن ربيعـــامرعـــو )٤( بـــن مظعـــونعـــثمانو )٣( بـــن المغـــيرةةأبي أميـــ

   )٨( بـــن عمـــروحاطـــبو )٧( بـــن أبي رهـــمســـبرة  وأبـــو)٦(ةلـــيلى بنـــت أبي حثمـــ
 ــــــــــــــــــ

  أبو  محمد  هاجرتهكني,  الزهريشي بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة القر الرحمن بن عوف عبد  )١(
, ٣ج, مرجع سـابق, انظر أسد الغابة,  وثلاثينتوفي سنة اثنتين,  العشرة المشهود لهم بالجنةدأح, الهجرتين

 .٣١٣ص
 إلىًسـلم قـديما وهـاجر أ,  عبد االلهسمها,  بن عبد الأسد بن هلال الأسدي القرشي المخزومية سلمأبو  )٢(

ًوشهد بدرا وجرح بأحد جرحا اندمل ثـم ,  المدينة ثم عاد وهاجر إلىةالحبشة ومعه امرأته أم سلم  انـتقضً
وانظــر ,  ٣١٨ص, ٥ج, مرجــع ســابق, أســد الغابــة,الآخــرة ســنة ثــلاث مــن الهجرةفــمات منــه بجــمادي 

 .٩٣ص, ٤ج, مرجع سابق, الإصابة
 المخزومية أم رشية القم بنت أبي أمية واسمه حذيفة وقيل سهل بن المغيرة بن عبد االله بن عمر بن مخزوهند  )٣(

 يلقـب زاد وهـا أبوكـان,  اسـمها رملـة سلمة مشهورة بكنيتها معروفة باسمها وشذ من قال إنأم المؤمنين
 هـا فكان إذا سافر لم يحمل أحد معه من رفقته زادا بل هـو كـان يكفـيهم وأمالأجواد الركب لأنه كان أحد

 وكانت تحت أبي سلمة بن عبد الأسد وهو بن عمها وهاجرت معه فراس بني عاتكة بنت عامر كنانية من
 ظعينة دخلـت إلى المدينـة مهـاجرة ولمـا مـات زوجهـا مـن أول انهإ  هاجرت إلى المدينة فيقالثمإلى الحبشة 

 .١٥٠ص, ٨ج, مرجع سابق, انظر الإصابة, وتزوجها الجراحة التي أصابته خطبها النبي 
 ثـم هـاجر إلى, هاجر إلى الحبـشة في المـرتين,  حبيب بن وهب بن حذافة الجمحيبن عثمان بن مظعون   )٤(

, ٢ج, انظـر الإصـابة,  وهـو ميـتوقبلـهوصـلى عليـه الرسـول , اثنتـين وتوفي في ذي الحجة سنة المدينة
 .٤٦٤ص

 .٢٣٥ص, سبق ترجمة  )٥(
 .٢٣٤سبق ترجمتها,ص   )٦(
قـديم الإسـلام وهـاجر الهجـرتين إلى , أبو سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى بن أبي قيس العـامري القـرشي  )٧(

, ١٣٤ص, ٥ج, انظر أسد الغابة, ن رضي االله عنهمتوفي في خلافة عثما, ً بدرا والمشاهد كلهاشهد, الحبشة
١٣٥. 

ْ بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حـسل  بـن عـامر بـن لـؤيحاطب  )٨( أسـلم قبـل  , ِ
 =وهـو أول مـن , ًوهـاجر إلى أرض الحبـشة الهجـرتين معـا,  الأرقم بـن أبي الأرقـمدار االله رسول دخول
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 )٣(.)٢( بن مسعودعبدااللهو )١( بن بيضاءسهلو
 ابـن إسـحاق لم يـذكر في نجـد )٥( برواية ابن إسـحاق)٤( رواية ابن سعدوبمقارنة

ما يلاحـظ بعـض الاخـتلاف  كـ,  عبد االله بـن مـسعودالمهاجرين  حين أورد أسماءئمتهقا
وأمـا روايـة , ً بدلا من سهلء بن بيضاسهيل بين الروايتين إذ يرد عند ابن إسحاق اسم

 مقارنـةوب,  وأربع نـسوةًرجلا  ذكر أن عدد المهاجرين أحد عشرقد ف)٦( الزبيربن عروة
 ةحثمـ أبي  يلاحـظ أن  ابـن إسـحاق ذكـر لـيلى بنـتإسـحاق ابنوراية  بين رواية عروة

 فإن عروة ذكر أم كلثـوم بنـت سـهيل وكذلك بينما يسقطها عروة ة بن ربيعامر عزوجة
 . بينما أغفلها ابن إسحاق وابن سعدم رهبن سبرة زوج أبي
 أسماء العائدين من الحبشة في المرة الأولى أورد قائمة كر فعندما ذ)٧(البلاذري أما

  ــــــــــــــــــ
 .٤٣٤ص, ١ج, انظر أسد الغابة, بي  مع النًبدرا وشهد,  إليهاهاجر =
 هـاجر, والبيـضاء هـي أمـه,  بن وهب بن ربيعة الفهري القرشي أبو موسىهلهو س:  بن بيضاء سهل  )١(

انظـر ,  تبوك سنة تـسعمن وتوفي بعد رجوع النبي , ًوشهد بدرا وما بعدها من المشاهد,  الحبشةهجرتي
 .٣٧٠ص, ٢ج, مرجع سابق, أسد الغابة

كـان ,  بـن إليـاس بـن مـضرةالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن تميم بن سعد بن هـذيل بـن مدركـ اعبد  )٢(
ًشـهد بـدرا , ًهـاجر الهجـرتين جميعـا إلى الحبـشة وإلى المدينـة, أول مـن جهـر بـالقرآن بمكـة, ًقـديما إسلامه

, ٣ج,, أسـد الغابـةانظـر , تـوفي بالمدينـة سـنة اثنتـين وثلاثـين, بالجنـة  الرسول  لهشهد, والمشاهد كلها
  .٢٨٦ −٢٨٠ص

 .٢٠٤ص, ١ج, سابق مرجع, سعد لابن: الكبرى الطبقاتانظر   )٣(
 .٢٠٤ص, ١ج,  السابقالمرجع انظر  )٤(
 .٨−٥ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن إسحاق:  السيرة النبويةانظر  )٥(
, ١ط, ربيمكتــب التربيــة العــ, تحقيــق محمــد مــصطفى الأعظمــي:  رســول االله لعــروة بــن الــزبيرمغــازي  )٦(

 .١٠٥ص
,  المتوكـل العبـاسيجـالس, مـن أهـل بغـداد, جغـرافي, مـؤرخ:  بن يحيى بن جابر بن داود الـبلاذريأحمد  )٧(

 =) عهـد أزدشـير( يجيـد الفارسـية وتـرجم عنهـا كتـاب وكـان, وله في المأمون مـدائح, المعتمد ومات في أيام
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ًافا إليهـا أبـا عبيـدة  من الرجـال دون النـساء مـضالأولى ابن إسحاق لأصحاب الهجرة
 أن ذكره ابن سـعد في قائمتـه سبق الذي  عبد االله بن مسعودوكذلك )١(عامر بن الجراح

 .)٢(ةًومسقطا منها أبا سلم
 عن قائمـة ابـن شيء أهل الهجرة الأولى فتختلف بعض العن الطبري ة قائموأما
ضاف إلى  كل من أبي سبرة بن أبي رهم وحاطب بن عمرو وأبهجرة فقد جزم, إسحاق

ً اثنـي عـشر رجـلا وأربـع نـسوة لديه المهاجرين عدد  عبداالله بن مسعود فأصبحلقائمةا
ــوم بنــت ســهيل زوج أبي  للقائمــة وهــي موافقــة )٣(ســبره بعــد أن أســقط اســم أم كلث

 عن قائمة شيء  الناس فيدولم تختلف القائمة التي عند ابن سي, الموجودة عند ابن سعد
 وم بنت سهيل بين المهاجرين فأصبح عدد المهاجرين لديه إثبات أم كلثسوىابن سعد 

 .)٤(ً عشر رجلا وخمس نسوةاثني
 مــن العــرض الــوجيز لأعــداد المهــاجرين إلى الحبــشة في الهجــرة الأولى أن يظهــر

  : عشرة من الرجال همأسماء معظم الروايات تتفق على
الـزبير بـن −٤ ة أبو حذيفة بن عتبـ−٣ عثمان بن مظعون  −٢ان  ف بن ععثمان−١

  ــــــــــــــــــ
: قيـل(نسبته إلى حـب الـبلاذر ,  أن توفي بالجنون فشد بالبيمارستان إلىشبيه  آخر عمره بذهولفي أصيبو =

أنـساب (ويـسمي ) الأشرافالقرابـة وتـاريخ (و) فتـوح البلـدان( مـن كتبـه, إنه أكل منه فكان سبب علته
 .٢٦٧ص, ١ج, مرجع سابق, للزركلي: انظر الأعلام).الأشراف

, ضر القـرشي الفهـري عبيدة عامر بن الجراح بن هلال بن أهيب بن الحارث بن فهر بـن مالـك بـن النـأبو  )١(
تـوفي في , والمـشاهد كلهـا وهـاجر إلى الحبـشة الهجـرة الثانيـة, ًشـهد بـدرا,  المشهود لهم بالجنـةالعشرة أحد

 .٢٠٦, ٢٠٥ص, ٥ج,  الغابةأسد انظر, طاعون عمواس
 .٢٢٥, ٢٢٤ص, ١ج, مرجع سابق, للبلاذري:  أنساب الأشرافانظر  )٢(
 .٥٤٧ص, ١ج, مرجع سابق, الطبري:  والملوكالأمم تاريخ انظر  )٣(
, ١ج, ١ط, بـيروت الآفـاق دار, النـاس سـيد ابـن: والـسير والـشمائل المغـازي فنـون في الأثـر عيون انظر  )٤(

 .١٤٤ص
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 ة أبو سلم−٨ بن عمير ب مصع−٧ عامر بن ربيعه −٦ عوف بن الرحمنعبد −٥العوام
 .أبو سبرة−١٠  سهيل بن بيضاء−٩بن عبد الأسد 
  عامر بن الجراحةيد أبو عب−٢ بن مسعود االله عبد−١ : في اثنين فقط هموتختلف

  : النساء فقد اجتمعت الروايات على أربع منهن وهنأما
 زوج ة بنت أبي أميةأم سلم−٢ عفان بن عثمان زوج نت رسول االله  بةرقي−١

 ة ليلى بنت أبي حثمـ−٤ بنت سهيل زوج أبي حذيفة ةسهيل−٢أبي سلمه بن عبد الأسد 
 .ةزوج عامر بن ربيع
  : في واحدة من النساء المهاجرات وهيواختلفت

 . عمرو زوج أبي سبرة بن أبي رهمبنت كلثوم أم
قة يتضح أن أصـحاب الهجـرة الأولى يـتراوح عـددهم مـابين  الروايات السابمن

 النـساء فـإن عـددهم يـتراوح مـا بـين أربـع نـسوة إلى وأمـا, ًالعشرة إلى اثني عشر رجلا
 .خمس

ذن من لإ متوجهين إلى أرض الحبشة بعد أن تلقوا ا الصحابة ذلك خرج  عند
وفق االله تعالى للمسلمين  الراكب والماشي ومنهم )١(الشعيبة انتهوا إلى حتى الرسول 
 .)٢( سفينتين للتجار حملوهم فيها إلى أرض الحبشة بنصف دينارؤواساعة جا

لكن , ًوأخيرا وصلوا إلى هناك,  المهاجرون في رحلتهم البحرية إلى الحبشةاستمر
ّولا المكـان الـذي حـط فيـه , رقتة  الرحلـةغ الـذي اسـتالوقـتليس في المصادر ما يفيد 

ًوإنه لما يثير الاسـتغراب أن كـل المـصادر تقريبـا التـي ناقـشت أمـر , مالمهاجرون رحاله
 ــــــــــــــــــ

وكـان مرفـأ مكـة ومرسـى سـفنها قبـل , وهو مرفأ السفن من ساحل بحر الحجـاز, تصغير شعبة: الشعيبة  )١(
 .٣٥٠ص, ٣ج, انظر معجم البلدان, جدة

 .٢٠٤ص, ١ج, مرجع سابق, لابن سعد: الطبقات الكبرى انظر  )٢(
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 والحبـشة إلا أنهـا لم ين بـالهجرة والمهـاجرةالهجرة تحدثت عن أشـياء كثـيرة  ذات علاقـ
ًتتطرق إطلاقا إلى المرافئ التي حطوا رحالهم بها ولا المدن التي عاشوا فيها ولا أسباب 

لك الصمت المطبق لجأ بعض البـاحثين إلى التخمينـات وأمام ذ, العيش التي تعلقوا بها
 .)١(والافتراضات للتعرف إلى المكان الذي نزله المهاجرون بالحبشة

 لهجـرتينالـسودان دار ا( ذلك ما ذكره البروفسور حسن قريب االله في كتابه ومن
 كانت وما تزال الفكرة السائدة عند الجميع هـي" : قالحيث) والثانية للصحابةلأولىا

, نغفلـه أمر لا ننكره وما ينبغي لنـا أن وهو, أن الهجرة الأولى للصحابة هو بلاد الحبشة
ً اسما للبلاد لا لونا للسكانلهبما يجع) الحبش (ولكنا ننكر تحديد مفهوم  ً")٢(. 

 ما تقدم فإن البروفسور حسن الفاتح قريـب االله يـرى أن هجـرة الـصحابة وعلى
وهـو لا ينكـر  , سودان الحالي ولـيس لأرض الحبـشةرضوان االله عليهم كانت لأرض ال

لا , ً الحبـشة اسـما للـبلادمفهـوم أن الهجرة  كانت لأرض الحبشة ولكنه ينكر أن يكـون
 المقـصودولـيس  )اللـون(فإن مفهوم الحبشة لدى قريب االله المقصود بها , لون للسكان

  :اقها فيما يلي الأدلة التي سوتتلخص) أثيوبيا(بها أرض الحبشة المعروفة الآن 
 أن نتعامــل معــه وفقــا ينبغــي أن المكــان الــذي تمــت إليــه الهجــرة مــا ىيــر ً:أولا

ممـا يجعـل مـن غـير المعقـول أن يلجـأ ) الحاليـة (أثيوبيـاللحدود الحاليـة للحبـشة لـبلاد 
 يحـاذي  ى طريق بري طويل يمتد من مكة عـبر الجزيـرة العربيـة حتـلىالمهاجر الخائف إ
 بعد ساحل ساحل الأحمر هو أضيق البحرعلما بأن الساحل بين جانبي , الحبشة الحالية

 مائة وعشرين ميلا كـما أن  علىيزيد بمفهومها الحالي ذلك أن اتساعه لا والحبشة اليمن
 فـإذا كـانوا يقـصدون الحبـشة الحاليـة لاقتـضى,   قريبمأمن في المسلمين كانوا يرغبون

  :يليالوصول إليها ما 

 ــــــــــــــــــ
 .١٢ص, سابق مرجع: الحبشة إلى الهجرة انظر  )١(
 .١٢٣ص, االله قريب الفاتح حسن: للصحابة والثانية الأولى الهجرتين دار السودان  )٢(



 

 

אא  אאאא 

ستير
ماج

 
وى

أر
 

دي
ليزي

ا
 ) 

مل
كا

 
حث

الب
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٩

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٤ /
١٤

٣٣
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٢٤٢ 

ــفن اأن −١ ــسير س ــدة إلى ت ــن ج ــاجرين م ــن لمه ــر م ــسافة أكث ــدب لم ــاب المن  ب
قـرب نقطـة أ كلم يضاف إليها مسافة برية أكثـر مـن سـبعمائة كلـم للوصـول إلى١٠٠٠

 مـع الرطوبـة المرتفعـةكما أن طبيعـة البحـر الأحمـر المرجانيـة وحرارتـه , نيلية في الحبشة
 .تجعل الملاحة فيه غير ملائمة في هذا التاريخ المبكر

وهــو طريــق طويــل تكثــر فيــه الهــضاب ,  الحبــشة طريــق الــبر إلى عــلىالــسير −٢
 ذي يحـايكـاد الطريق البحري إذ إنه طريق متعرج لا منوالمنخفضات وهو أبعد بكثير 

البحر إلا في مناطق قليلة علما بأن الذي يسلك الطريق الـبري سيـضطر بعـد الوصـول 
 ذلك بـرا لمـسافة أكثـر مـن سـبعمائة  أن يعبر البحر إلي الحبشة ليسير بعدب باب المندإلى

 .)١( النيلىحيث أقرب موقع لمجر,  بحيرة تاناكلم للوصول إلى
  :تيلآ الرد على ما ذكر بايمكن

, ن حتـى وصـلوا إلى الحبـشةوما ذكره من طول المسافة التـي قطعهـا المهـاجر−١
بة  الحبشة ليـست الأرض التـي استـضافت الـصحاأن على فإن طول المسافة ليس دليلا

 في البحر الأحمر سهلة طول العـام فـلا تهـب بـه ة الملاحلأنوذلك , رضوان االله عليهم
 كان العرب ولما, ً وأعاصير إلا بضعة أيام في السنة ولا تستمر هذه الرياح طويلازوابع

أحـد )  أثيوبيـا الحاليـة (كانـت الحبـشة , يشتغلون بنقل التجارة بين الأسـواق المختلفـة
 يقــصدونها لحمــل التجــارة منهــا أو إليهــا فــازدحم البحــر الأحمــر هــذه الأســواق التــي

 .)٢(بالسفن التي كانت تنقل تجارة الحبشة إلى المراكز التجارية العربية
 : كانت للحبشة صلات تجارية قوية مع قريش والتي لخصها الطـبري بقولـهفقد

 اًً وأمنا ومتجرً يتجرون فيها ويجدون فراغا من الرزقلقريش ًبأن الحبشة كانت متجرا"
 .)٣("ًحسنا

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٤ص, مرجع سابق, حسن قريب االله:  السودان دار الهجرتين الأولى والثانيةانظر  )١(
 .٩٧ص  و٩٥ص, مرجع سابق, زاهر رياض:  الإسلام في أثيوبيا في العصور الوسطىانظر  )٢(
 .٥٤٦ص, ١ج, سابق مرجع, للطبري: والملوك الأمم تاريخ  )٣(
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 بقةوأن صـلتهم بهـا سـا,  هذا أن القرشيين كانوا يعرفونها من قبل البعثـةومعنى
ًوأنهــم تــرددوا عليهــا مــرارا وتكــرارا ببــضائع تجاريــة يتلقونهــا منهــا , لظهــور الإســلام ً

 ذلك يمكـن القـول بـأن أثيوبيـا كانـت منـذ أقـدم الأزمنـة المهجـر الطبيعـي من, وإليها
 لذا مـن الـصعب,  والحال كما ذكرًعائقا المسافة ليست لذلك )١(ن الجزيرة العربيةلسكا
 .)٢(اليوم) أثيوبيا (إلى بلد غير بلاد ) الحبشة ( هذا الاسم صرف

 في ىحتـ, ن آنـذاك يفـضلوني المـسافركـون الأدلة التي ذكرها كـذلك ومن :ًثانيا
نورة سلوك الطريق البحري بدليل  المدينة المفي رحلتهم من اليمن إلى, الظروف العادية

حين وازنوا بين الطريقين البري , أن أبا موسي الأشعري مع خمسين أو أكثر من مرافقيه
آثروا الطريق البحري تفاديا منهم لطول الطريـق الـبري ومخـاطره وهـذا مـا , والبحري

 .نحسب أنه حدث لركب المهاجرين
 كـان في شـهر الأولى هجـرتهم  فية خـروج الـصحابتـاريخ ورد في وكذلك: ًثالثا

وفي ذلـك ,  الحبشة في نفس الشهررجب من السنة الخامسة من النبوة وأنهم وصلوا إلى
وهـذا إن )  رمضان فمكثوا في أرض الحبشة بقية رجب وشعبان إلى(  :يقول ابن هشام

  هاجروا إليها كانت قريبة جدا من ديارهم التي أن الأرض  شيء فإنما يدل علىدل على
ــاموإ ــا في أي ــصلوا إليه ــنهم أن ي ــا أمك ــة , لا لم ــة أو المدني ــابين مك ــسافة م ــأن الم ــما ب عل

 مـع الـسرعة الـشديدة ىحتـ) بمفهومهـا الحـالي ( وحضرموت الموازية لأرض الحبـشة 
 .)٣(شهرين كاملين كانت تستغرق آنذاك

  :تيلآ توضيح ما ذكره باويمكن
ان بسبب مخاطر الطريق كما ذكـر لطريق البري ربما كلأن تفضيل المسافرين  ً:أولا

 ــــــــــــــــــ
 .٩٦ص, مرجع سابق, زاهر رياض:  في أثيوبياسلام الإانظر  )١(
 .بتصرف, عسير شرفات موقع: العنكبوتية الشبكة انظر  )٢(
 .١٢٧وص١٢٥ص, مرجع سابق: جرتين أرض الهودان السانظر  )٣(
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ً موسى للطريق البحـري بـدلا مـن  ولكن  اختيار أبيوكما فعل أبو موسى ومن معه 
البري ليس  بسبب طول المسافة ولكن بسبب مخاطر الطريق البري فإنه كما هو معروف  

 موسـى ولـذلك فـضل أبـ, أن القبائل  العربية كانـت تقـف في وجـه الـدعوة في بـدايتها
 ق البحري خوفا من أن يعلم به المشركين فيمنعـونهم مـن الهجـرة إلى الرسـول الطري

كذلك فإن الرواية التي جاء فيها هجرة الأشعريين قد وضحت بأنهم كـانوا يقـصدون 
 فألقتهم السفينة إلى الحبشة فهذا دليل عـلى طـول المـسافة بالمدينةالهجرة إلى الرسول 

 الحبشة  وهذا يؤكد بأن طـول المـسافة لـيس أرض لذلك لم يدركوا  أنفسهم إلا وهم في
 . واالله أعلمن يًعائقا في كون الحبشة هي البلد الذي استضاف المهاجر

 هجـرتهم تبالنسبة لوقت خروج المهاجرين في الهجرة الأولى فقد اسـتغرق :ًثانيا
ًإلى الحبشة ذهابا وإيابا ثلاثة أشهر فقد خرجوا في رجب ورجعوا في شوال وهـذه  مـدة ً

 في كون أن الحبـشة ليـست هـي البلـد الـذي اعهم وليس هذا سببوكافية لذهابهم ورج
 . واالله أعلمهاجر إليها بعض أصحاب النبي 

 ذكــرت التــيومــن الأدلــة كــذلك  التــي ســاقها حــسن قريــب االله الروايــة : ًثالثــا
وقـد , خروج الحبشة على النجاشي وانتداب الـصحابة للـزبير في معرفـة نتيجـة المعركـة

 :  يليما  هذه الحقائق التي ذكرهاومنذكر بعض الحقائق 
 المعركـة لابـد مـن لمراقبـة )النيـل( الزبير بن العوام ها المنطقة التي عبر منلتحديد

 :  لمجري النيل من خلال الحقائق التاليةبإيجازالتعرض 
يمـر كـذلك بـأرض ,  كما يمر بـأرض الحبـشة بمفهومـه الحـالي المعـاصرالنيل−١
 أورد العديد مـن الحقـائق الجغرافيـة عـن ارتفـاع وقد ,دان مفهومه الحالي المعاصرالسو
 بمعدل الأزرق والنيل عطبرة سطح البحر في أعالي نهرى منابع النيل عن مستوىمستو

 .)١( عبور السفن أمرا متعذرا ناهيك عن السباحة بقربة منفوخةىيجعل حت
 ــــــــــــــــــ

 .١٤٢ص, مرجع سابق,  السودان دار الهجرتينانظر  )١(
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  :تيلآ االله با الرد على ما ذكره البروفسور حسن قريبويمكن
 ملـك الحبـشة التـي أوردهـا  مع منافـسه عـلى صراع النجاشي حادثة أن ً:أولا

أن النجـاشي قـد أعـد سـفنا للـصحابة :  فيهـاجـاء فقـد < ةسلم  أموتهاابن هشام ور
 جعفـر  إلىفأرسـل,  أمام منافسهته حالة هزيمفي مليركبوا فيها وينجو بأنفسهم وأهليه

 ى فامـضوا حتـهزمـت فإن,  فيها وكونوا كما أنتمكبواار :الوأصحابه فهيأ لهم سفنا وق
 البحـر إذ ولابـد أن هـذه الـسفن كانـت عـلى, تلحقوا بحيث شئتم وإن ظفرت فـاثبتوا

 )١(. بركوبهمبة بين النيل والبحر الأحمر لينجو الصحايربط ما هناك ليس
لنيل ليس ولكن لفظ ا, صحيحة كانت نإوما ذكره من  الحقائق الجغرافية  :ًثانيا

 الـصحابة يكـون أن,  مـن المـستبعدفليس,  الآنالمعروف بالضرورة أن يطلق على النيل
 ٢(. ساحل البحر الأحمر علىنهير نهر أو النيل علىلفظطلقوا أ قد( 

 إلى هذا لغة المحادثة التي نطق بها النجاشي في تأكيده لضمان سلامة يضاف: ًثالثا
  .الصحابة رضوان االله عليهم

مـن ) نـونوالـسيوم الآم(اذهبـوا فـأنتم سـيوم بـأرضي " :~بن إسـحاق  اقال
 ذهب وأني آذيـت برفما أحب أن لي د,  من سبكم غرمثم سبكم غرم ثم من سبكم غرم

 .)٣() بلسان الحبشة الجبل بروالد(ًرجلا منكم 
فقال وهـو ) سني ( ببعض المفردات الحبشية  من ذلك كلمة  تكلم  النبي وأن

 في بـلاد الحبـشة وجـاءت وهـي تـتكلم لغـة الحبـشة ولـدت ياريـة التـيداعب تلك الج
 ومـا )٤(أي جميـل جميـل) سـنة, سـنة(:  من ثياب الحبـشة الجميلـةاوبعندما رأى عليها ث

 ــــــــــــــــــ
 .الشبكة العنكبوتية, موقع شرفات عسير انظر  )١(
 .الشبكة العنكبوتية, موقع شرفات عسير انظر  )٢(
 .٢٦٧ص, ١ج, سابق مرجع, هشام لابن: النبوية السيرة  )٣(
 =, ٨اب مــن تــرك صــبية غــيره تلعــب بــه أو قبلهــا أو مازحهــا جبــ, كتــاب الأدب:  صــحيح البخــاريانظــر  )٤(
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 )١(. اللحظةهزالت هذه المفردات مستخدمة حتى هذ
 هجرة الصحابة لم تكـن إلى الـسودان كـما ذكـر ذلـك حـسن أن كذلك يقوي ومما
 كانت تتميز به الحبشة وقتهـا مـن وجـود فعـلي ودور ما للحبشة كانت أنماو, قريب االله

ن غزو الحبـشة لجنـوب إ حتى  لأن تكون حليفة الرومانلهاَّأه, إقليمي مشهود ومعتبر
 ولــذا كــان البحــر الحمــر يةساعدة الرومانيــة الــشرقالمــتم إلا بيــشــبه الجزيــرة العربيــة لم 

,  مـن الحبـشةاقصود أن السودان الحـالي كـان جـزءوعلى هذا فإن كان الم, بينهما ًمشتركا
لـذلك التوسـع والتمـدد الـذي ,  غـير مـستبعدأمـر فذلك  هاجر إليها الصحابة يوم

 التاريخيـة المعروفـة لـدى بالحقيقـة ولـيس في هـذا أدنـى مـساس,  الحبـشةكأحرزه ملـو
 مملكتهـا مركزهـا,  هـي الحبـشةالحبشةوتبقى ,  هجرة الصحابة إلى الحبشةبشأنالجميع 

 مسوغ لا الةوفي الح,  ملحقاتها وتوابعهان يبقى مسواهاوما , ومستقر نجاشيها اكسوم
في مؤلـف يتحـدث عـن   اسم الـسودان محلـهوإحلال اسم الحبشة حذف تاريخي يسوغ
 به الـشيخ قريـب االله عنونعلى النحو الذي , ة إلى الحبشانية الأولى والثههجرة الصحاب

ً متعمـدا ًبـايتغي  في هـذافـإن) جـرتين الأولى والثانيـة للـصحابة الـسودان دار اله(مؤلفه 
 .)٢( له على حساب المركزوتفخيما,  لجانب الفرعاوتغليب, للأصل
 تفـصل في ةفلا تكاد المصادر المتقدم, ن إلى الحبشةي عن أخبار وصول المهاجرأما

إذ لم تـورد , )٣( الأحباش لهم ولا اتصالهم بالنجاشياستقبال زمن قدومهم للحبشة ولا
أثنـاء إقـامتهم في في ن ي المهـاجروأحـوال  الأولىجـرة تـذكر عـن الهيلكتب السير تفاص

وإنما التركيز على المرحلة الأولى وهي خروجهم من مكة ثم عودتهم إليها عنـد , الحبشة

  ــــــــــــــــــ
 .٣٢٢ص =
 .الشبكة العنكبوتية, موقع شرفات عسير انظر  )١(
 .بتصرف, موقع شرفات عسير:  الشبكة العنكبوتيةانظر  )٢(
 .بتصرف ٥٣ص, مرجع سابق:  الهجرة الأولى في الإسلامانظر  )٣(
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 .)١(سماعهم بإسلام أهل مكة
 بـأن ينثحـد البـاحا ذلك ذهب الباحثون إلى التخمينات من ذلك ما ذكره وأمام

 إلى النجـاشي ليفاوضـه في  سوى وفد أرسله النبي يكونوا أصحاب الهجرة الأولى لم
 الأول لم يكن في واقـع الأمـر الفوج  أنهو والوضع فيما نعتقد " :لأمر الهجرة حيث قا

 ملـك  إلىوإنـما كـانوا بعثـة إسـلامية أرسـلها النبـي , ًقوما فروا بأنفـسهم إلى الحبـشة
 .)٢("دى رغبة النجاشي واستعداده لقبول المهاجرين الحبشة لتتعرف م

أمثـال هـذه البعثـات في العـادة لا " : باحث آخر  على هـذه الفرضـية بقولـهويرد
 ضرورةكـما أنـه لا , ّ تكـون منـه هـذا الرعيـلالـذي الـضخمتصل إلى مثـل هـذا العـدد 

ماعـة قـد  الجهـذه  أنهـذا إلى, لوجود نـساء فوفـد كهـذا قـد يقـضي المـدة كلهـا في سـفر
 واضـطهاد المستـضعفين مـة بين المـسلمين  وكفـار قـريش قائوالأزمةخرجت من مكة 

 ينتظر أفرادها إذا عادوا حـالا غـير فلن كانوا بعثة للمفاوضة والتمهيد ذافإ, بالغ أشده
 أو يخفـيهم دخول مكـة حتـى وجـدوا مـن في ترددوانهم إما تركوه ولكن الرواية تقول 

 ممـا جعلنـي يتوقعونهـا  لم يكونـواالاضطهاد بحالة من فوجئوا أي أنهم, يمنحهم حمايته
ً أن قريـشا قـد أسـلمت بلغهـم حيـنمانهم هاجروا ثم عادوا إ يقول الذيأميل إلى الرأي 

 .)٣("  النبي وتابعت
ــرأي  إلى هــذا إضــافة ــه  زاهــر ال ــإن, ريــاض الــذي أدلى ب ــات المــؤرخين ف  رواي

 وضعها موضع الاعتبار يجب الأولى الهجرة مرأ  أسهبوا في الحديث عنين الذسلمينالم
 وصـولهم إلى مكـان بعيـد  من قريب ولا مـنلا تلك الروايات لم تشر لأنعند المناقشة  

 في المـسلمين مـن عـددولا إلى موضوع المفاوضـات ومـدى اسـتعداد النجـاشي لقبـول 
بـشة ثلاثـة ثم إن تلك الروايات تؤكد أن جماعة المهاجرين الصغيرة بقيت في الح, بلاده

 ــــــــــــــــــ
 .بتصرف ٦١ص, سابقمرجع : بشة معالم الهجرتين إلى أرض الحانظر  )١(
 .٧٧ص, مرجع سابق, عبد المجيد عابدين:  الحبشة والعرببين  )٢(
 .٤٢ص, دار الشروق, زاهر رياض:  في العصور الوسطىالإسلام  )٣(
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فلـو كـان ,  إسلام أهـل مكـة"ًكذبا" حين بلغها نفسه عامأشهر وعادت في شوال من ال
ثم لما احتـاج هـذا الوفـد , ًالأمر متعلقا بالمفاوضات لما استغرق الأمر هذه المدة الطويلة

 .)١(إلى سماع إشاعة إسلام أهل مكة حتى يعودوا
هم ؤ الهجرة الأولى لم يـتم لقـا ما جاء في مرويات السيرة ليؤكد أن أصحابوأما

ففي روايـة عـروة أن كفـار قـريش قـد أمـروا  ,  وأصحابه بالنجاشي حتى قدم جعفر
 وأصـحابه إلى النجـاشي ويفهـم منـه أن جعفـر  بالإسراع في السير حتى يـسبقواموفده

 : نفـسهاالروايـة  فيوجـاء,  المهـاجرين بـهئـه لقاقبلوفد قريش سبق والتقى بالنجاشي 
 وفـد) عمارة بن الوليد وعمـرو بـن العـاص( أن الرجلين) جعفر وأصحابه(أوا فلما ر"

 .)٢("..قد سبقا ودخلا, كفار قريش
 لروايـةبل يفهـم مـن ا,   في الهجرة الثانيةت مع النجاشي كاناللقيا يؤكد أن وهذا

ولا يـسعف الـنص ,  يفيـد لقيـاه بهـم أول مـرةالمهـاجرين ًأيضا أن حديث النجاشي مع
 : قالـه لهـموممـا )٣( يؤكـد ذلـكوأسئلته  لجعفر وأصـحابه , سابقة لقاء قبلهوالحوار ب

ولا , ارّبتجــ ولـستم ومــا شـأنكم? ولم آتيتمــوني ? أيهـا الــرهط مـا جــاء بكـمأخـبروني"
 كما يحييني من أتاني من يوني وأخبروني ما لكم لم تح? وما نبيكم هذا الذي خرج?سؤال
 .)٤("..بلدكم? أهل

وقـد جـاء في الروايـة أن كفـار قـريش , مـا يؤكـد ذلـك, < ة رواية أم سـلموفي
سلمهم المهــاجرينالنجــاشي طلبــوا أن يــسألا ّ أن ي ــ قبــل أ ن يلتقــي النجــاشي مــع , ُ

 النجـاشي اللقيـا بهـم وتـشاورهم طلب  المسلمين حين بلغهمعكما أن اجتما, المهاجرين
,  بلادهممن خروجهمثم حديثهم إليه عن سبب , هفيما يقولونه للنجاشي إذا جاءوا إلي
 ــــــــــــــــــ

 .١٥, ١٤ص, مرجع سابق,  الهجرة إلى الحبشةانظر  )١(
 .١١١ص, مرجع سابق:  لعروة بن الزبير رسول االله مغازي  )٢(
 .٥٦, ٥٥ص.مرجع سابق: ولى في الإسلام الهجرة الأانظر  )٣(
 .١١٢ص, سابق مرجع: الزبير بن لعروة رسول االله مغازي  )٤(
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 .)١(واختيارهم لبلاده في حديث طويل
قبلـه ة ولا معرفـ,  لـه بالنـسبة للمهـاجرينة ذلك يفهم منه بداية لقاء لا سابقكل

 .)٢(بحالهم بالنسبة للنجاشي
  : عدم معرفة النجاشي بأصحاب الهجرة الأولى للأسباب التاليةويرجع

 عـن اثنـي مموعـه لا يزيـد عـدده عدد المهاجرين في الهجـرة الأولى فمجقلة −١
 ة ليـست مكلفـوهـيسـيما ,  في البدايـةم خفاء أمـرهيستغرب وربما كانوا أقل لا, عشر

 .)٣( أمرهايشتهر  مفاوضات حتىبعثةًبمقابلة النجاشي ابتداء وليست 
ًإن المدة التي أقامها المهاجرون في الحبشة كانت قـصيرة جـدا لأنهـم هـاجروا −٢

 شـهر شـوال مـن الـسنة في يهـا ثـم رجعـوا إلالنبوية  من البعثةإليها في رجب سنة خمس
 الزيـادة تكـون ولعل  مكثوا فيها شهر شعبان ورمضاننهمالخامسة نفسها وهذا معناه أ

ومـن هنـا ,  شوال ليصبح عدد الأيام التقريبية ثلاثـة أشـهرمن خرىأياما من رجب وأ
ً يستقروا استقرارا كافيا يوفر معلوماتلم يتبين أنهم  .)٤( عنهمة وافيً
الأولى ( يبدو من اسـتقراء النـصوص أن المـسافة الزمنيـة بـين الهجـرتين وكما −٣
 الهجرة الأولى حتى لحق بهم أصـحاب الهجـرة أصحاب ن استقرإفما , قصيرة)والثانية 

فهو يقـول بعـد حديثـه , الهجرتين الثانية وعبارات ابن إسحاق توحي بالتتابع واتصال
 اجتمعـوا وتتابع المسلمون حتـى, ثم خرج جعفر بن أبي طالب , عن الهجرة الأولى

 .)٥(بأرض الحبشة
 ــــــــــــــــــ

 .٢٦٧−٢٦٤ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام:  السيرة النبويةانظر  )١(
 .٥٦ص, مرجع سابق:  الهجرة الأولى في الإسلامانظر  )٢(
 .٥٨ص, رجع السابقالم انظر  )٣(
 . بتصرف٦٢ص, مرجع سابق: لى أرض الحبشة معالم الهجرتين إانظر  )٤(
 .٢٥٦ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام:  السيرة النبويةانظر  )٥(
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 حـين ً عدم علم النجـاشي لأصـحاب الهجـرة الأولى ومقابلتـه لهـم جميعـاويرجع
  : التاليةللأسباب قدم أصحاب الهجرة  الثانية

ن أخبار الهجرة الثانية والأحـداث الجليلـة الحافلـة بجلائـل الأعـمال المثـيرة أ−١
التي دارت في أرض الحبشة الممثلة بالمواجهات العنيفة بـين المهـاجرين والمـشركين مـن 

تلك الأحـداث طغـت عـلى , أخرى وبين المؤمنين المهاجرين والنجاشي من جهة, جهة
حيث انصب الاهتمام الكبير على الأحداث الجسيمة  التي كادت , أخبار الهجرة الأولى

 .)١(تفتك بالصحابة 
لأحداث الجسيمة التي حـدثت بمكـة مـن حـصار الـشعب وخـروج كما أن ا−٢

 نفـسه عـلى القبائـل والتـي ذكرتهـا في الـسابق  إلى الطائف وعرض الرسول النبي 
 بذكر اكتفوا ذين كان لها دور في صرف المؤرخين عن أحداث الهجرة الأولى واليرهاوغ

 الأحداث البـارزة التـي الهجرة الأولى دون ذكر أي تفاصيل في شأنها وكان التركيز عل
 .حدثت في مكة

ًبالإضافة إلى ذلـك فـإن الظـروف الـسياسية غـير مـستقرة تمامـا للنجـاشي في −٣
وأن ثمة خصوم ينافسونه على حكم الأحباش وإذا لم , بداية هجرة المسلمين إلى الحبشة

 حبـشةل الحكم أول ما قدم المهـاجرون لفي  المنازع لهإثباتأو , يتم تأكيد هذه الخصومة
ن ولم يـستوثق لـه ي بعـد اسـتقرار المهـاجرلهفلعل ذلك يستنتج من المنازعة التي وقعت 

 جاءت الإشارة إلى هـذا <ففي أواخر رواية أم سلمه , هأمر الحبشة حتى أهلك عدو
فو االله إنا لعلى ذلك إذ نزل به رجـل مـن " :< ةالوضع السياسي المتأزم تقول أم  سلم

 وقــد أهلــك االله النجــاشيورجــع  :أن تقــول في نهايــة الروايــةلحبــشة ينازعــه ملكــه إلى ا
 مؤشر إلى عدم استوثاق وهذا)٢("واستوثق عليه أمر الحبشة , لادهّومكن له في ب, عدوه

إن  انـشغال النجـاشي بـأمر تثبيـت ملكـه في هـذه الفـترة كفيـل , أمر الحبـشة قبـل ذلـك
 ــــــــــــــــــ

 .٦٢ص, مرجع سابق:  معالم الهجرتين إلى أرض الحبشةانظر  )١(
 .٢٦٧ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية  )٢(
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ولا ,  بـدينها تـترك أرضـهمهـاجرة مـسالمةوعدم التفاته إلى مجموعة , بانشغاله عما سواه
 .)١(ًتشكل خطرا عليه حتى يعلم بأمرهم

 االله هــذه القلــة المؤمنــة بتوفيــق مــن عت تمــت هــذه الهجــرة بنجــاح واســتطالقــد
 تاركـة الغـالي الإفلات من عدوها الباغي لقـد رحلـت هـذه القافلـة المؤمنـة إلى االله 

وقد أتم االله لها ما أرادت ويرجع , والنفيس مفارقة للأهل والوطن في سبيل هذا الدين
 ســاعدت عــلى نجاحهــا عنــاصرالــسبب في نجــاح هــذه الهجــرة المباركــة إلى تــوفر عــدة 

  :ومنها
 .)٢( وتوفيقه أولا وقبل كل شي االله لطف −١

 : IÂ Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ Ï االله قـــــــــال

Ð ÒÑ Ó Ô    Õ  ÖH)٣(. 
أحيطـت بهـا الهجـرة إلى أن تـم  والسرية التامة التي  الصحابة تدبيرحسن −٢

 .)٤(الخروج من مكة
 .)٥( قلة العدد وسرعة الحركة مكنت المهاجرين من إنجاز المهمة−٣
ــساحل ســاعة −٤ ــشة في ال وجــود ســفينتين جــاهزتين لنقــل المهــاجرين إلى الحب

 .)٦(وصولهم هناك
ــر االله −٥ ــة الاســتجابة لأم ــاعسرع ــم ط ــما  لرســول االله تهم ث ــى إ ف ن تلق

 ــــــــــــــــــ
 .٦٠, ٥٩ص, مرجع سابق:  الهجرة الأولى في الإسلامانظر  )١(
 .٥٢ص, مرجع سابق:  معالم الهجرتين في أرض الحبشةانظر  )٢(
 .)٤١(الآية :  النحلسورة  )٣(
 .بتصرف ٥٢ص, مرجع سابق:  معالم الهجرتين إلى أرض الحبشةانظر  )٤(
 .٥٢ص, السابق المرجع انظر  )٥(
 .٥٢ص, معالم الهجرتين إلى أرض الحبشة  انظر  )٦(
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 حتـى خرجـوا دون تـردد ولم بالخروجذن  لإ بامن رسول االله ,  الإشارة ةالصحاب
وإنــما كــان جــل , تثــنهم مفارقــة الأهــل والــوطن ولا مــا تخبيــه هــذه الهجــرة مــن مخــاطر

 . الله ورسوله تهماهتمامهم هو الحفاظ على دينهم وطاع
لـم  من مكة  إلى الحبشة حتى انقطعت عـنهم الأخبـار فن خرج الصحابة إ فما

تورد كتب السيرة تفاصيل تذكر عن الهجـرة الأولى وأثنـاء إقامـة المهـاجرين في الحبـشة 
وإنما التركيز على المرحلة الأولى من خروجهم والمرحلة الأخيرة وهي في رجوعهم مـن 

  . الذكر  السابقةللأسباب يرجع ولعل ذلك الحبشةأرض 
وسـيتم , أن مكثـت ثلاثـة أشـهر القافلة المؤمنة من أرض الحبـشة إلى مكـة بعـد وترجع

 .لتالي االمطلببيان ذلك وسبب رجوعهم في 
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kÜİ¾aïãbrÛa@Z@@

ñ†ìÇòØß@¶g@ò“j¨a@åß@¶ëþa@ñ‹va@lbz–c@@ @

 وبعـد ذلـك شة أشـهر في أرض الحبـالثلاثـة أصحاب الهجـرة الأولى قرابـة قضى
ن إمـن قـال فمـنهم ,  المصادر في سبب رجـوعهماختلفت وقد, رجعوا قافلين إلى مكة

 .)١( قوي جانب المسلمينحيث سبب عودتهم كان بسبب إسلام عمر بن الخطاب 
هـو مـا وقـع في )الهجـرة الأولى (ن سبب عودة مهاجري الحبشة إ من قال ومنهم

 الشعب والملك في قصة ساقها ابن إسحاق بينواشتعال نيران الفتن , الحبشة من الهرج
ن المهـاجرون أن ينـالهم مـن وراء ذلـك  المـسلموفخاف, < ة عن طريق أم سلم~

 الأمـرحتـى إذا اسـتوثق , سوء يذهب بأمنهم واستقرارهم فرحلوا عائدين إلى وطـنهم
للنجاشي في بلده وانجلت عن الحبشة سحائب الفتنة عاد المسلمون إلى الهجرة وهـاجر 

 .)٢(معهم أضعاف أعدادهم
ولى كـانوا مجـرد  من قال أن سـبب عـودتهم ذلـك أن أصـحاب الهجـرة الأومنهم

 النجاشي في أمر الهجرة وأن الوفد أدى الرسـالة وعـاد لمفاوضة وفد بعثه رسول االله 
 .)٣( مكة ليبلغه موقف النجاشيفي إلى النبي 

ن هو ما سـمعوه عـن إسـلام أهـل مكـة ي من يرى أن سبب عودة المهاجرومنهم
 )٥(.)٤(قبعد قصة الغراني

 ــــــــــــــــــ
 .٢٨٨ص, ٢ج, مرجع سابق, يللبيهق:  حاشية دلائل النبوةانظر  )١(
 .٥٩, ٥٨ص, ٢ج, مرجع سابق, الصادق عرجون:  محمد رسول االله انظر  )٢(
 .٧٩−٧٧ص, مرجع سابق, عابدين:  بين الحبشة والعربانظر  )٣(
يتم الـلات أأفـر: (  يقرأ سورة النجم فلما وصـل إلى قولـه تعـالىكان بذلك ما شاع من أن النبي يريدون  )٤(

ألقـى الـشيطان في آذان المـشركين قولـه )٢٠, ١٩(الآيـة : سـورة الـنجم )الأخـرى الثالثة  والعزى  ومناة 
 .وهذا الخبر شهر بقصة الغرانيق)تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهن لترتجى(

 .٢٠٦, ٢٠٥ص, ١ج, مرجع سابق, لابن سعد:  الطبقات الكبرىانظر  )٥(
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) ة الأولىالهجـر( عودة مهاجري الحبـشة  سبق يتضح تضارب الآراء في سببمما
 .ًوبالنظر إلى ما ذكر سابقا يمكن مناقشة الآراء وبيان الصواب منها

 فـلا أتـصور  هو إسلام ابن الخطاب ين المهاجرة ما ذكر من أن سبب عودأما
وذلـك بعيـد لأنـه لا يمكـن أن يكـون بمجـرد معرفـة , عـودتهم أن هذا هـو الـسبب في

 تلك المسافة البعيـدة ولم يـستقروا قطعوا وقد سيما ولا يرجعونمر  بإسلام عينالمهاجر
 وذلـك بـما المـسلمينصحيح أن بإسلام عمر قد قوي جانب , أشهرهناك سوى بضعة 

 عمـر الشجاعة والقوة وقد ذكرت كتب السيرة أن بإسـلام من عرف عن عمر 
يـستطيعون ذلـك استطاع المسلمون أن يصلوا عند الكعبة وكـانوا قبـل إسـلام عمـر لا 

 ذا ًرجـلاوكان , وأسلم عمر بن الخطاب" : حيث قال~ ابن إسحاق ذلك  ذكرفقد
 )١(ُّ امتنـع بـه أصـحاب رسـول االله وبحمـزة حتـى عـازواظهـره ُشكيمة لا يرام مـا وراء

 .)٢("ًقريشا
, ً إســلام عمــر بــن الخطــاب فتحــاكــان":  يقــول عبــد االله بــن مــسعودوكــان

 استطعنا أن نصلي ظـاهرين عنـد الكعبـة حتـى أسـلم وما, ًوهجرته نصرا وإمارته رحمة
 .)٣("عمر

 تمكـن المـسلمون مـن أداء حيـث  ذلك يدل على مـدى تـأثير إسـلام عمـر كل
 ولكن ليس معنى ذلك أنه الـسبب  الـرئيس في, يستطيعون الصلاة وكانوا قبل ذلك لا

لمهاجرين علل  إسلام عمر برجوع اربط ومن ناحية أخرى فإن الذي, عودة المهاجرين
 ذلـك أن معنـى فلـيس وإن كـان ذلـك قـد حـصل, ذلك بأن المسلمين قد قوي جانبهم

  الرغم مـن ذلـك إلا عمر وعلىلام أذاهم عن المسلمين بمجرد إسواكفار قريش قد كف
 ــــــــــــــــــ

وانظــر تــاج , ٥٩٨ص, ٢ج, مرجــع ســابق, ســيطانظــر المعجــم الو, بمعنــى غلبــوهم ومنعــوهم: عــازوا  )١(
 .١٧٤ص, ٥ج, مرجع سابق, العروس

 .٢٧٠ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام:  النبويةالسيرة  )٢(
 .٢٧٠ص, ١ج, المرجع السابق  )٣(
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سلام عمر إ عدبل بالعكس ب,  كانوا ولا يزالون يلقون أذاهم على المسلمينالمشركين أن
كـما أنـه ,  في الـشعبوأصـحابه  اتفقوا عـلى حـصار النبـي منهإ  أذاهم حتىازدادقد 

 بعـد حـدوث الهجـرة كـان  عمـر إسـلام أن تـضح يإسحاق   إلى كلام ابن وعبالرج
  رسول االله أصحاب من  إسلام عمر بعد خروج من خرجانوك" :قالالثانية حيث 

 .)١("إلى أرض الحبشة 
 سرد قـصة إسـلام عمـر أند  وذلك أنه بع~ ابن كثير قول, ا يؤيد ذلكمم وقد

وهـو يـدل عـلى تـأخر إسـلام " :~ قال ابـن كثـير { ابن عمر ذكره بحديث طويل
 يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة وكانت أحد في سنة ثلاث عرض عمر لأن ابن عمر

 إسـلامه قبـل الهجـرة بنحـو مـن أربـع فيكـون ًمن الهجرة وقد كان مميزا يوم أسلم أبـوه
 .)٢("ة بنحو تسع سنين واالله أعلم سنين وذلك بعد البعث

 كان بعد الهجرة الثانية بأربع سـنين عمر يدل على أن إسلام ~ ابن كثير وقول
أي أن إسلامه كان سـنة تـسع مـن البعثـة ,  عشر من البعثةثلاثة سنة  وكانت هجرته

 ذكـر ~وكـذلك فـإن ابـن كثـير , البعثـة مـن  الحبشة الأولى كانت سنة خمـسةوهجر
 عمر كان بعـد وقـوع إسلام  بعد ذكره للهجرة الثانية وهذا يؤيد كذلك بأنإسلام عمر

 . أعلمواالله به  بإسلام عمر لا علاقةلمهاجرين ربط عودة اوأن, الهجرة الثانية للحبشة
 مـن ة المهـاجرين كـان بـسبب مـا وقـع في الحبـشة الرأي الذي يقول بأن عـودأما

  :تيلآ باعلية الفتن وهذا الرأي يمكن الرد
لا يـدل عـلى أنـه كـان الـسبب في عـودة ,  أن ما حصل في الحبـشة مـن الفـتنوهو

 لاوهـذا الحـديث , < ة اسـتدل بحـديث أم سـلمالسبب المهاجرين  والذي ذكر هذا
بـل ,  كان سببه مـا أصـاب الحبـشة مـن الفـتنالمهاجرين يوجد فيه ما يدل على أن عودة

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٠ص, محمد بن إسحاق بن يسار:  ابن إسحاقسيرة  )١(
 .٤٣٦ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن كثير: البداية والنهاية  )٢(
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 أصابت الحبـشة حـدثت بعـد التي  يدل على أن الفتنة حديث أم سلمنلعكس فإعلى ا
 دار بـين الـذي وذلك لأنها ذكرت هذه الفتن بعد ذكرهـا للحـوار, وقوع الهجرة الثانية

 في وخيـب ظـنهم" : ومبعوثي كفار قريش وقـد ذكـرت فيـه قائلـةالنجاشي وجعفر 
 :َّ مــن االله عــلى المهــاجرين قبــول النجــاشي لــضيافتهم فقــالنبعــد أ, إرجــاع المهــاجرين

 التي أصابت ة ثم ذكرت بعد ذلك الفتن"الآمنون  : والشيومبأرضي شيومأنتم اذهبوا ف
 .)١(" نزل به رجل من الحبشة ينازعه في ملكهإذ  إنا لعلى ذلكااللهفو" :  فقالتةالحبش

والفــتن التـي أصــابت ,  الهجـرة الثانيــة للحبـشةفي  كانــت هجـرة جعفــروقـد
 ربط عودة مهاجري الهجـرة الأولى إنفوبهذا ,  الثانيةالهجرة الحبشة كانت بعد حدوث

كـذلك فـإن ) الهجـرة الأولى (المهـاجرين  التي أصابت الحبشة لا علاقة له بعودةبالفتن
 الهجـرة الثانيـة لأصـحاب  النجـاشياستـضافةخروج الحبشة على النجاشي كانت بعـد 

 :بقولـه ~ًوقبول دعوتهم للإسلام كما أوضحت سابقا وقد ذكر ذلـك ابـن إسـحاق 
فأرسـل إلى , وخرجـوا عليـه, إنـك فارقـت ديننـا :معت الحبـشة فقـالوا للنجـاشياجت"

 فأمـضوا هزمتفإن , اركبوا فيها وكونوا كما أنتم :ً لهم سفنا وقالفهيأ جعفر وأصحابه
 .)٢("ثبتوا اوإن ظفرت ف, حتى تلحقوا بحيث شئتم

ِ ذكرت سابقا بأن النجاشي لم يلتقوقد  مـا  مـع أصـحاب الهجـرة الأولى وذكـرتً
 .يثبت ذلك ويؤيده

ًفقـد ذكـرت سـابقا , ن أصحاب الهجرة  كـانوا مجـرد وفـدإ الرأي الذي يقول أما
 .الرد على مثل هذا القول

 المهاجرين هو ما سمعوا من إسلام أهـل مكـة ة الذين ذكروا بأن سبب عودوأما
فقـد زعمـوا أن سـبب رجـوعهم كـان لوقـوع هدنـة , الغرانيـق واستدلوا بذلك بقـصة

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٧ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام:  النبويةيرةالس  )١(
 .٢٦٩ص, ١جالمصدر السابق ,  )٢(
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 إلى المشركين بمدح أصنامهم تقرب  ًأساسها أن محمدا,  بين الإسلام والوثنيةحقيقة
 إلى قولـه وصل إذ زعموا أنه قرأ على المشركين سورة النجم حتى, والاعتراف بمنزلتها

 .)١(I} ~ � ¡H :تعالى
 شــفاعتهنتلــك الغرانيــق العــلى وأن " : بقولــهالمــشركين الــشيطان في آذان ألقــى

 التي ذكرت في تلك القصة المرويات من وغيرها .)٢(مكة سجد كفار فسجد و"لترتجى 
 . اختلاف روايتهامع

 وابـن )٦(والـسيوطي )٥( والبيهقي)٤( والطبري)٣( هذه القصة ابن سعدروى وممن
 .)٨(ة وابن تيمي)٧(حجر

 مــن هم ولا الإمــام أحمــد ولا غــيرالــستة يروهــا أحــد مــن أصــحاب الكتــب ولم
 .)٩(التحرير لىأصحاب الكتب المعتمدة ع

 يةوعلى الرغم من أن هذه الفر,  هذه القصة الكاذبة ترد عادة عند ذكر الهجرةإن
 مـن جوانـب  عظـيماا ليس هذا فحسب بل إنها تنافي جانبـالمهاجرين لا علاقة لها بعودة

 وهذه القصة باطلة لا  االله تعالى وعلى نبيه على بالإضافة لما فيها من الافتراء, العقيدة
 ــــــــــــــــــ

 .)٢٠, ١٩(الآية :  النجمسورة  )١(
 .٢٢٥ص, ١ج, مرجع سابق, مهدي رزق:  السيرة النبويةانظر  )٢(
 .٢٠٥ص, ١ج, مرجع سابق, لابن سعد:  الطبقات الكبرىانظر  )٣(
 .٥٥٢, ٥٥١ص, ٢ ج, مرجع سابق, الطبري:  والملوكالأمم تاريخ انظر  )٤(
 .٢٨٧, ٢٨٦, ص٢ج, مرجع سابق, للبيهقي:  دلائل النبوةانظر  )٥(
 .١٤٨ص, حياء العلوم بيروتإدار , للسيوطي: لباب النقول في أسباب النزول  )٦(
 .٤٩٥ −٤٩٣ص, ٨ج, مرجع سابق, لابن حجر:  فتح الباريانظر  )٧(
 .٢٩١ص, ١٠ج, مرجع سابق, شيخ الإسلام ابن تيمية:  الفتاوىمجموع  )٨(
  .٢٢٩, ص١ج, مرجع سابق, مهدي رزق االله: انظر السيرة النبوية  )٩(
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 مـدعيها وأوضـحوا بطلانهـا على وتولوا الرد, وقد تصدى لها جهابذة العلماء, لهاأصل 
 .وزيفها

  : الآن أقوال العلماء الذين قاموا بالرد على مدعيهاوأسوق
ولكنها من ,  المفسرين ها هنا قصة الغرانيقمنقد ذكر كثير " :~ ابن كثير قال

 .)١(" أعلم واالله,  مسندة من وجه صحيحأرها ولم, طرق كلها مرسلة
أمـا " :وفي ذلـك يقـول,  مآخـذ عـلى هـذه القـصةعـدة ~ )٢(عياض وللقاضي

 رواه ثقـة ولا لم يخرجـه أحـد مـن أهـل الـصحة الحـديث هذا أن المأخذ الأول فيكفيك
واخـتلاف ,  إسـنادهوانقطـاع هرواياتـ واضـطراب,  مع ضعف نقلتهلبسند سليم متص

المتلقفـون مـن , غريب  المولعون بكلخونالمؤر وونولع به وبمثله المفسرأوإنما , كلماته
 ومن حكيت عنه هذه المقالة من المفسرين والتـابعين لم... كل صحيح وسقيمصحفال

 .)٣("...وأكثر الطرق عنهم ضعيفة واهية, ولا رفعها إلى صحابي,  أحد منهميسندها
, ولم يـصح شيء مـن هـذا ولا يثبـت بوجـه مـن الوجـوه": ~ الشوكاني وقال
 ثـم ذكـر بعـض الآيـات " فقد دفعه المحققون بكتـاب االله بطلانه بل, م صحتهومع عد

إن هـذه القـصة مـن وضـع ,  خزيمـةابـن وقال إمام الأئمـة" :الدالة على بطلانه ثم قال
 .)٤("الزنادقة 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٣٩ص, ٣ج,  سابقجعمر, لابن كثير:  القرآن العظيمتفسير  )١(
عالم المغرب وإمام أهـل الحـديث : أبو الفضل,  بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتيعياض  )٢(

 ـهـ ٤٧٦سنةومولده فيها, ولي قضاء سبتة, س بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم من أعلم الناكان, في وقته
الـشفا ( مـن تـصانيفه , سـمه يهـودي: قيـل , ـهـ ٥٤٤ سنة مـسمومابمـراكش وتـوفي, ثم قـضاء غرناطـة, 

 .٩٩ص, ٥ج,  سابقمرجع, للزركلي: انظر الأعلام).مسلم صحيح شرح(و) بتعريف حقوق المصطفى 
, دار الأرقـم بـن الأرقـم, تحقيق حسين عبـد الحميـد نيـل, للقاضي عياض:  المصفى بتعريف حقوقالشفا  )٣(

 .١٣٣, ١٣٢ص, ٢ج
 .٤٦٠ص, ٣ج, مرجع سابق, للشوكاني:  القديرفتح  )٤(
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) يـق قـصة الغراننـسفنصب المجـانيق في ( رسالة بعنوان ~  الألبانيوللشيخ
 .)١(يها بالضعف والبطلان علوحكم القصة خرج فيها أحاديث هذه

  : الغرانيق لصريح القرآنقصة مخالفة
 والـذي  الذي نزل به الروح الأمين على نبينا محمد كلام االله الكريم القرآن

  والنبـي )٢(Ig h i j  k l m nH : االله تعـالىقال حفظه   االلهتولى
 وفي بعـض  كلمـة ينزلهـا عليـه جبريـل كـلفإنـه يعـي ب,  عليه الـوحييتنزل عندما

الحكـيم  االله كلام بين يميز لم أنه  النبي إلى تنسب  الغرانيققصة الروايات التي ذكرت في
 الكاذبـة تـزعم بـأن المعـصوم ايـات الروبعـض وفي, المحكم وكلام الشيطان الكـذوب

َّ فنبهـه وبـين  جاءه جبريـل حتى  مكث على اعتقاد قرآنية كلام الشيطان
افتراء يهـدم ,  وعلى نبيه وهذا أبشع الافتراء على االله, انله أن هذا من كلام الشيط

تعالى االله عـما ,  جبريلجاءه  ينبه حتىلم   وإذا سلمنا أن النبي )٣(الرسالة من أسا سها
 محـال بـلا وهـذا وفي رواية أخرى أنها خلت من تنبيه جبريـل , ًيقولون علوا كبيرا

 االله قـال,  يـستطيع أن يتقـول عـلى االلهلا  قد صرح بالقرآن بـأن النبـي واالله , شك
 .)٤(Iv w x y  z {  | } ~ _ ` a b c  dH :تعالى

 :قـول االله تعـالى,  الأدلة الـصريحة عـلى مخالفـة هـذه القـصة للقـرآن الكـريمومن
Ij k l m n o p q r s t uH)وقــد أبعــد االله الغوايــة )٥ 

شياطين بـأن لا سـلطان لـه  أقر رئـيس الـلقد حسب بلفليس هذا ,  المرسلينبادهعن ع
 ــــــــــــــــــ

, ٣ط, المكتــب الإســلامي, محمــد نــاصر الــدين الألبــاني:  نــصب المجــانيق في نــسف قــصة الغرانيــقانظــر  )١(
 .٣٦−١٠ص

 .)٩(الآية :  الحجرسورة  )٢(
 .٤٠ص, مرجع سابق, عرجون:  محمد رسول االله انظر  )٣(
 .)٤٧ −٤٤(الآية :  الحاقةسورة  )٤(
 .)٤٢(الآية :  الحجرسورة  )٥(
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 Iè é ê ë  :كما حكى االله عنه في قولـه تعـالى, على عباد االله المخلصين
ì í î ï ð ñH)النبي  ومن هو ذلك الأخلص من)١  لـيس بل 

 Iv w x  :للشيطان سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون كما قـال االله تعـالى
y z { | } ~ � ¡H)ًنـا وأشـد  وأي بشر أصدق إيما)٣()٢
أو ,  مـن الأنبيـاء بالاصـطفاءحقومن أ,  ولا سيما خاتمهم الأنبياء االله من على ًتوكلا

 رأس المـصطفين الأخيـار وفي الـذروة مـنهم عـلىمحمد ونبينا  منهمًلاصامن أشد إخ
 نسبوا إلى الشيطان ما أقر هو ونبيه الإسلام ن علىو الزنادقة الحاقدءفهؤلا, ًإخلاصا الله

 الـذي لا القـرآن نـص  الروايـات الباطلـة التـي تـصادمهذهووضعوا , قبل له بهبأنه لا 
 .)٤(ريب فيه
وتـذهب بخـصوصية إعجـازه ,  رواية ترفع الثقـة عـن آيـات القـرآن الكـريمإنها

وأقوم الخلق بفهم إعجاز ,  عند أفصح البشرفسجدوا العربالبياني الذي أدركه بلغاء 
لا يميـز بـين ,  التحريف والتبديلمن  وحفظهوتبليغهَّ القيم على تنزيله  وهو, القرآن

ً إذا بقـي مـن فمـن, وبين غثاء الـشياطين وافـترائهم, كلمات هذا الكتاب الحكيم وآياته
 وليـست,  على هـذا الكتـاب الحكـيمافظنسهم وجنهم وملكهم وراء ذلك ليحإالخلق 
ولا سـيما مـا  ,م من الشرائع والأحكاى السند إذا سلمت دليلا على صحة ما يروصحة

 .)٥( وموافقة أصول الرسالة الخاتمة الخالدةالهداية, يتعلق بالعقيدة
إن قاعـدة الطـرق إذا  :بل قالوا,  أن محققي العلماء لم يغفلوا عن هذه القواعدعلى

,  على أن موضوع الروايات له أصل ليست على عمومهـاَّدلت كثرت وتباينت مخارجها
 ــــــــــــــــــ

 .)٨٣, ٨٢(الآية :  صسورة  )١(
 .)٩٩(الآية :  النحلسورة  )٢(
 .٢٣١, ٢٣٠ص, ١ج, ٢ط, لدعوةادار إمام , مهدي رزق االله:  السيرة النبويةانظر  )٣(
 .٣٧٠ص, ١ج, دار القلم, ةلأبو شهب: سيرة النبوية الانظر  )٤(
 .٤٢, ٤١ص, ٢ج, مرجع سابق, عرجون:  محمد رسول االله انظر  )٥(
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 الـصريح القـاطع بـالتواتر أو بغـيره مـن الـصحيح لـنصففي باب العقائد لا يقبل إلا ا
 فإن هذه القاعدة الفرعية وفي غير أبواب العقائد من الأحكام, وسائل القطع والصحة

 كـان إذا وذلـك, بالضعف الذي يزيله ما يجـبره, كما يقول  الإمام ابن الصلاح − مقيدة
وتقاعـد , لقوتـهأما الـضعف الـذي لا يـزول , ًالضعف ناشئا عن ضعف حفظ الراوي

, ًولـو جـاء مـن سـبعين طريقـا متباينـة المخـارج,  فلا وزن لهومقاومته الجابر عن جبره
 كـما في بعـض روايـات −ً مـتهما بالكـذبالـراوي وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون

 −  تجوز الرواية عنهولا التي جاءت من طريق الكلبي وهو كذوب, أقصوصة الغرانيق
 .)١(ًذاومثل ذلك كون الحديث شا

كما ,  إلى مسألة وهي أنها لا يلزم من ضعف السند ضعف المتنون نبه المحدثوقد
 يقفقد يضعف السند ويصح المتن لوروده من طر,  المتنصحة السندلا يلزم من صحة 

 .)٢( يصح المتن لشذوذ أو علةولا كما أنه قد يصح السند, آخر
فلـيس , لـدى المحـدثين الغرانيق وإن وجد فيهـا روايـات سـندها مقبـول وقصة

ــه الــشر هــالمخالفت  صــحيح وذلــكامعنــى هــذا أن متنهــ ــا جــاءت ب , ة الإســلاميةيعم
ــه االله فالرســول ذ أن بعث ــ من ُــادتهم ينكــر  بهــذه الرســالة وهــو  عــلى المــشركين عب
 تقـوم ابهـ والشريعة التي جـاء, فكيف يعقل بعد ذلك أن يقوم بمدح آلهتهم,, للأصنام

 If g h i : االله تعالىقال, وإقرار الوحدانية الله تعالى, على نبذ عبادة الأصنام
j k mlH)ذم فيهــا جــاء للأصــنام أن الــسورة التــي يزعمــون فيهــا مــدح كــما )٣ 
 قبـل كـما أن حـال النبـي ,  فهذا الأمـر لا يـستقيممدحها  ثم بعد ذلك يذكرصنامللأ

,  لم يسجد لصنم قط قبل البعثة لأنه وذلك القصة أكبر دليل على بطلان هذه, البعثة
 حديث يونس بن شبيب عن من ~  خرج البيهقيوقد, وكان يبغض عبادة الأصنام

 ــــــــــــــــــ
 .٨٤ص, ٢ج,  سابقمرجع:  محمد رسول اهللانظر  )١(
 .٢٩٠ص, ١ج, ٣ط, دار الفكر دمشق, نور الدين:  منهج النقد في علوم الحديثانظر  )٢(
 . النساءمن سورة) ٣٦( من الآية جزء  )٣(
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عـثمان بـن أبي سـليمان عـن نـافع عـن عن  بكر حدثني عبد االله بن أبي : قالحاقابن إس
 وهـو عـلى ديـن قومـه وهـو لقد رأيت رسول االله  : قالجبير بن مطعم عن أبيه جبير

قـال ,  لـه االله مـن  بين قومه حتـى يـدفع معهـم توفيقـانميقف على بعير له بعرفات 
 إبــراهيم عــلى مــا كــان قــد بقــي فــيهم مــن إرث :قولــه عــلى ديــن قومــه معنــاه :البيهقــي

 وفـيما , قـطاالله يـشرك بـفإنـه لم,  وبيوعهم دون الشركمناكحهم وحجهم وإسماعيل في
 .)١( دليل على ذلكالعزى و اللاتبغضه ذكر من

 بعـد ثـم فإذا كان قبل البعثة ينبذ عبادتها, أن يمدح الأصنام يعقل بعد ذلك فهل
 هذا ممـا لا  ويمدحها ويجعلها ضمن آيات االله وم يقوالنبوة  االله عليه بالرسالةَّأن من
 .ً العقل مطلقايتصوره

  : لنبي تنافي عصمة االقصة
 ~ فقد ذكـر القـاضي عيـاض  عصمة الأنبياء على أجمعت الأمة  فقد

 أكذوبـة دً وقد جعله تمهيدا لتفنيًفصلا تكلم فيه عن عصمة النبي  )الشفاء( كتابه في
  وصدق أخباره فـيما كـان طريقـه أجمعت الأمة على صدقه ": الغرانيق وإبطالها فقال

 عن مجيء شيء منها بخلاف مـا هـو بـه الأخبار الإبلاغ أنه معصوم فيما أمر  بتبليغه من
ًلا قصدا ولا عمدا ولا سهوا و ً  .)٢("ًغلطاً

 محال والكذب على الرسول,  لجاز عليه الكذب الرسول لو جاز هذا من إذ
 قـد حـذر مـن الكـذب  كان رسول االلهفإذا )٣(محال  عنهالقصة  مثل هذهصدورإذ 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٧ص, ٢ج, مرجع سابق, للبيهقي:  دلائل النبوةانظر  )١(
, الأرقـم بـن الأرقـم دار, نيـل الحميـد عبـد حسين تحقيق, عياض للقاضي: المصفى حقوق بتعريف الشفا  )٢(

 .١٣٠ص, ٢ج
 .٢٩٨ص, احزمي سامعون جزولي مرجع سابق: انظر الهجرة في القرآن الكريم  )٣(
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ْمن " :عليه وتوعد به حيث قال َكذب َ َ ِ علي متعمدا فليتبـوأ مقعـده مـن النـارَ َّ َ ُ َ َّ َ َ َِ َ َ ً َْ ََ ِّ ُْ ْ َّ َ  افـإذ, )١("َ
فهـل يعقـل ,  على االله تعـالىالكذب  فكيفالنار يوجب كان الكذب على رسول االله 

 أنه يريـد أن بمجرد القرآن من عليه فيما ينزل ويدخلها ببعض الكلمات يأتي أن النبي
 يتمنـى كـان صحيح أن النبي ,  المكذوبةياتيرضي المشركين كما ورد في بعض الروا

 Ix y z: ي يرسـل إلى قومـه كـما قـال االله تعـالى يسلم قومه وهي أمنية كل نبأن
{ | } ~ _  `  a  b c d e f g h i j k l 

m n po q r s tH)٣("قومه يسلم أن أمنية إن" :عباس ابن قال )٢( 
 يقصدونوذلك بأنهم ,  الباطلةللقصة ذكرهم  الغرانيق هذه الآية عندعي مدغى ألوقد

 فـسر الأمنيـة بأنه السلف ين أحد منيالقصة تعولم يرد في روايات , بأن تمنى بمعنى تلا
 الموافـق وهـو المعنـى,  قومـهإسـلامالأمنيـة بحـب حـب َّوقد فـسر , بالتلاوة وتمنى بتلا

 منــسوبوالتمنــي بمعنــى الــتلاوة لم يــرد إلا في بيــت ,  اللغــة وأوضــاعهالاســتعمالات
 مـن روسـائولم يعـرف لـه سـند صـحيح , { بن عفـان عثمان رثاء لحسان بن ثابت في

ًكتب سابقا ولاحقا لم يجدوا ً لغويا على تفسير الأمنيـة بـالتلاوة سـوى هـذا البيـت ًدليلا ً
فقد ,  الكريم للتمني في آيات كثيرةالقرآن واستعمال,  أنه مكذوب مصنوعتملالذي يح
 [ \ ]  IY Z:  تعالىقولهالاشتهاء مثل  و الرغبة والمحبةبمعنىجاءت 

_^ ` a b c d e f g h i j k l m nH)٥()٤(. 

 ــــــــــــــــــ
 .)١٦١٠(حديث رقم , ٩٤٧ص, ٤ج, باب ما ذكر عن بني إسرائيل, الأنبياءكتاب :  البخاريصحيح  )١(
 .)٥٢(الآية :  الحجسورة  )٢(
 .٥١٠ص, ١٠, دار هجر مصر, مركز هجر للبحوث: تحقيق, السيوطي: ثورأ المنثور بالتفسير بالمالدرر  )٣(
 ).١٢٣(الآية :  النساءسورة  )٤(
 .٣٨, ٣٧ص, ١ج, بقمرجع سا, عرجون:  محمد رسول االله  انظر  )٥(
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 :  القصة للغة العربيةمخالفة
ً بطــلان القــصة لغويــا فلأنــه لم يــرد قــط عــن العــرب أنهــم وصــفوا  آلــتهم وأمــا

وقتعرفـه والـذي, في الشعر ولا في النثر) لغرانيقبا( ُ اللغـة أن الغرن ُـ ُوالغرنيـق, ُ ْ َ اسـم , ُ
 شيء من معانيه  ولا)١(الجميل ومن معانيه الشاب الأبيض,  أبيضولطائر مائي أسود أ

 يعـرض الذي  فصيح الكلامفياللغوية يلائم معنى الإلهية والأصنام حتى يطلق عليها 
 .)٢(على أمراء الفصاحة والبيان

 على هذا ن سبق يتضح بطلان قصة الغرانيق وإنها من وضع الزنادقة والحاقديمما
 لمسلمين بعقيدة ا في إلقاء شبهاتهم وبث سمومهم والطعنًجهدا الذين لا يألون, الدين

 فيما يخبر به عـن  بمصداقية نبينا محمد والتشكيك الكريموالتشكيك في آيات القرآن 
ً تعالى االله عما يقولون علوا كبيرااالله  ً. 

 وأن لا,  ومخالفتهــا لـصريح القـرآن واللغــةصة بطــلان هـذه القـاتـضح أن وبعـد
 .علاقة لها بعودة مهاجري الحبشة

لقد ذكرت فيما سـبق تـضارب , قي في عودة مهاجري الحبشة فما السبب الحقيًإذا
ًوأوضـحت كـذلك أن تلـك الآراء  لا تعـد سـببا ,  الحبـشةمهاجري الآراء حول عودة

أن الـسبب الحقيقـي لعـودة ,  واالله أعلـمأراه والـذي, ًحقيقا في عودة مهاجري الحبـشة
 عنــد قراءتــه المــسلمين  المــشركين مــعســجودهــو ) الهجــرة الأولى (مهــاجري الحبــشة 

ًوليس سجودهم ناجما عن مـدح النبـي , سورة النجملإلهـتهم كـما يـزعم مـدعي  
 اعـتراهموإنما الذي جعل المشركين يسجدون لدهشة أصابتهم وخوف ,  الغرانيققصة

 نـزول فاستـشعروا من ما أصاب الذين من قبلهم مـن الأمـم فيها عند سماع السورة لما
  : االله تعالىقال )٣(مثل ذلك بهم

 ــــــــــــــــــ
 .٣١ص, ٥ج, مرجع سابق, لابن منظور:  لسان العربانظر  )١(
 .٣٦٧ص, ١ج, مرجع سابق, أبو شهبه: انظر السيرة النبوية  )٢(
 . بتصرف٦٨ص, مرجع سابق, الألباني:  نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيقانظر  )٣(
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I[ \ ] ^ _ ` a b c d e f hg i j   k l m 
n o p q r s t u v w x y z { | }  ~ _  
` a b c d e f g h i  j k l m n o p q 
r s t u v w x y z {H)١(. 

فـما , زئين كانت روعة الحق قد صدت العنـاد في نفـوس المـستكبرين والمـستهلقد
حتى إن الوليد بن المغيرة وكان , سلمينمع غيرهم من الم, ساجدين  اللهرواتمالكوا أن يخ

 .)٢(ً  فأخذ كفا من البطحاء وسجد عليهللقرآن  السن لم يتمالك نفسه عند سماعهكبير
 : قـال ثبت ذلك السجود للمشركين في صـحيح البخـاري فعـن عبـداالله وقد

ً بقـي أحـد إلا سـجد إلا رجـل رأيتـه أخـذ كفـا مـن حـصا فـما قرأ النبي النجم فسجد" ً ّ
ً قتل كافرا بااللهبعد  فلقد رأيتهيكفيني هذا له فسجد عليه وقافرفع ُ")٣(. 

 فقـال مكـةلما بلغهـم إسـلام أهـل ,  ذكر ابن إسحاق عودة مهاجري الحبشةوقد
إســلام أهــل ,  خرجــوا إلى أرض الحبــشةالــذين االله رســول وبلــغ أصــحاب" :~
 كـانوا تحـدثوا بـه مـن  بلغهـم أن مـامكـة  مننواحتى إذا د, فأقبلوا لما بلغهم ذلك, مكة

 .)٤(" ًمستخفيا  يدخل منهم أحد إلا بجوار أولمف, ًإسلام أهل مكة كان باطلا
 عادوا إلى مكة بعد ما سمعوا بأن كفار قريش قد أسـلموا بـسبب سـجودهم ولما
ًفلـما دخلـوا مكـة وجـدوا أن الخـبر كـان كاذبـا فلـم ,  النجمسورة  حين تلامع النبي
  . إسحاق في الرواية السابقةابن بذلك كما أخبر, ار منهم إلا بجوديدخل أح
ً ناحية عدد العائدين فقد اختلفت المصادر في عددهم كما اختلفوا سـابقا في ومن

 ــــــــــــــــــ
 ).٦٢−٥٠(الآية :  النجمسورة  )١(
 .٢٣٤, ٢٣٣ص, ١ج, سابق مرجع, االله رزق هديم: النبوية السيرة انظر  )٢(
, ١٢١ص, ٥ مـن المـشركين جوأصـحابهباب ما لقي النبـي , كتاب مناقب الأنصار:  البخاريصحيح  )٣(

 .)٣٥٨ (رقمحديث 
 .٥ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن هشام:  النبويةالسيرة  )٤(
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 ينقل عن الواقدي أن المهاجرين عـادوا إلى مكـة ولم يـدخل سعد فابن, عدد المهاجرين
ن ولا أسـماءهم سـوى  لم يذكر عدد العائدينفسه ولكنه في الوقت, حد مهم إلا بجوارأ

 .)١( إلى الحبشةعاد ًعبداالله بن مسعود الذي لم يدخل بجوار ومكث يسيرا ثم
ّ الطبري فيذكر من بين العائدين عثمان بن عفان وزوجتـه رقيـةأما  حذيفـة أبـاو, ُ
وجماعــة أخــرى معهــم عــددهم ثلاثــة وثلاثــون ,  ســهيلبنــت ةزوجــه ســهل وةبــن عتبــ
 .)٢(ًرجلا

 مـن واًبأسـماء ثلاثـين رجـلا وخمـس نـساء مـن الـذين قـدم قائمة حزم ابن ذكرو
 .)٣( قريش الكاذبكفار الحبشة بعد سماع خبر إسلام

 مـن ثلاثـين نقل عن ابن إسـحاق قائمـة كاملـة بأسـماء ثلاثـة وفقد ابن هشام أما
 .)٤( فيها القوم إلى عشائرهمنُسب الرجال وست من النساء

 وار بأن العائدين مـن الحبـشة لم يعـود ذكره لأسماء العائدين من الحبشة ذكوعند
 المدينـة م بها حتى هـاجر إلىقافأ, فكان ممن قدم عليه مكة منهم"  مرة أخرى بقولهيهاإل

ًفشهد معه بدرا وأحدا  .)٥(" فاته بدر وغيره ومات بمكة حتى ُومن حبس عنه, ً
ذين ً ذكر قائمة بثلاثة وثلاثين رجلا ويفهم من قول ابن إسحاق السابق أن الثم

 أخرى إلى الحبشة وبقوا بمكة حتـى هـاجروا إلى المدينـة مرة عادوا إلى مكة ولم يهاجروا
 .أو توفوا بمكة
خبر بعـد ذكـره أ ابن إسحاق هذا يخالف ما جاء ذكره عند ابن سعد حيث وقول

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠٦ص, ١ج, سابق مرجع, سعد لابن: الكبرى الطبقات انظر  )١(
 .٥٥٢ص, ١ج, مرجع سابق, للطبري:  تاريخ الأمم والملوكانظر  )٢(
 .٥٢ص, ١ط, دار الكتب العلمية بيروت, لابن حزم:  جوامع السيرةانظر  )٣(
 .٨−٥ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن هشام:  السيرة النبويةانظر  )٤(
 .٥ص, ٢ج: مرجع سابق, لابن هشام:  السيرة النبويةانظر  )٥(
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 بأنهم دخلوا مكـة ولم يـدخل أحـد مـنهم إلا بجـوار الحبشة أرضلعودة المهاجرين من 
 .)١(الحبشة ًنه مكث يسيرا ثم رجع إلى أرضإلا ابن مسعود فإ

فالعدد الذي ,  سبق يتبين اختلاف المصادر في عدد العائدين من أرض الحبشةمما
وهـذا العـدد يفـوق عـدد المهـاجرين في ,  والثلاثة والثلاثينالثلاثين ذكر يتراوح ما بين

يرجـع ذلـك ً رجـلا سـوى النـساء وعـشر  والذين لا يزيدون على الإثنـيولىالهجرة الأ
 الهجـرة (عنـوان لذلك وضع,  الهجرة إلى الحبشةذكر ابن هشام عندما أنواالله أعلم إلى 

  وذكــر قائمــة بأســماء المهــاجرينحاقثــم ذكــر قــول ابــن إســ) الأولى إلى أرض الحبــشة 
) أبــو ســبرة وأبــو حاطــب ( بلــغ عــددهم إحــدى عــشر وكــان الاخــتلاف بــين والــذي

 العـشرة هـؤلاءفكـان " :قـاله لأسـماء المهـاجرين  سردوبعد ةوأصبح العدد لديه عشر
 ثــم ذكــر بعــد ذلــك  )٢(" بلغنــي  المــسلمين إلى أرض الحبــشة فــيمامــن خــرج مــنأول  

 أصـحاب بـل ذكـرهم بعـد ذكـر, ًأصحاب الهجرة الثانيـة دون أن يـضع لـذلك عنوانـا
ا  حتـى اجتمعـوونوتتابع المـسلم, طالب ثم خرج جعفر بن أبي " : الأولى فقالجرةاله

ومنهم من خرج بنفسه لا أهل له , منهم من خرج بأهله معه,  بهافكانوا بأرض الحبشة
 .)٣(" معه

ــم ــالث ــن أبي طالــب ق ــر ب ــاجرين مــع جعف ــاء مــن سرد أســماء المه  : بعــد الانته
سـوى أبنـائهم الـذين ,  إليها من المسلمينوهاجر جميع من لحق بأرض الحبشة فكان "

,  بـن يـاسر فـيهمعـمار إن كـان, ًثـة وثمانـين رجـلاثلا, اخرجوا بهـم معهـم وولـدوا بهـ
 .)٤(" يشك فيه وهو

 واحـدة لة مما سبق أن ابن هشام نقل عن ابن إسحاق أسماء المهاجرين جميلاحظ
 ــــــــــــــــــ

 .٢٠٦ص, ١ج, سابق مرجع, سعد بنلا: الكبرى الطبقات انظر  )١(
 .٢٥٦ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام:  النبويةالسيرة  )٢(
 .٢٦١ص, ١مرجع سابق  ج, لابن هشام:  النبويةالسيرة  )٣(
 .٢٦١ص, ١ج, لابن هشام :السيرة النبوية   )٤(
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 ة من كلامه أن هجرة الـصحابة قـد كانـت هجـرة واحـدويفهم, ولم يذكر بينهما فاصل
وممـا يؤيـد هـذا أنـه , ن ذلـك المـسلموبعـد  أصحاب الهجرة الأولى ثم تتابعرجحيث خ

  اً قريش ذكر عـددكفار ً الحبشة بعد سماعهم كذبا إسلامضن من أروعندما ذكر العائد
 ة لأصـحاب الهجـراًولم يـضع عنوانـ, ً وثلاثـين رجـلاا حتى وصـل عـددهم ثلاثـاًكبير
 مـن عـادوابـل لقـد ذكـر أن الـذين ,  كما فعل حين ذكـر أصـحاب الهجـرة الأولىالثانية

والذي ,  مرة ثانية بل مكثوا بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينةإليها يعودوا أرض الحبشة لم
حيـث ذكـر أصـحاب الهجـرة , ين هجـرتللـصحابة  ابن سعد أنذكرهيترجح عندي ما 

 أصـحاب الهجـرة الثانيـة  ذلـك بعـدثـم ذكـر , ً عـشر رجـلاإحدالأولى والبالغ عددهم 
 إلى الآخـرة فهجرتنـا الأولى وهـذهيـا رسـول االله  :فقـال عـثمان بـن عفـان " :حيث قال

 .)١("النجاشي ولست معنا 
 ؤرخينأن الكثـير  مـن المـ,  سبب الاختلاف في عدد العائدين فيرجـع ذلـكوأما

 مـع بعـض الاختلافـات تهـا نقلـوا عنـه القائمـة بحرفيقـد الذين جاؤوا بعد ابن هـشام
 .)٢(الطفيفة ربما جراء عملية النسخ

 :فقـال, قائمة بأسماء العائدين مع مجيرهم, الواقديً ذكر البلاذري نقلا عن وقد
حـين بلغهـم سـجود ,  مـن الحبـشة في المـرة الأولىالمهـاجرون ولمـا قـدم :قال الواقدي"

دخـل كـل امـرئ مـنهم بجـوار , ذلـك  وأنهم قد أسلموا ولم يتحقققريش مع النبي 
, ن أميـة بـالعـاص  سعيد بنة عفان بجوار أبي أحيحبنفدخل عثمان , رجل من قريش
, فلا تعرضوا لـه,  عثمان بن عفانار قد أجةإن أبا أحيح, يا معشر قريش :فنادى مناديه

ودخل , ودخل أبو حذيفة بجوار أمية,  النهارطرفي فكان عثمان آمنا يأتي رسول االله 
ودخـل ,  بجوار النضر بن الحارث ويقال بجوار عزيز بن عمير أخيـهعمير مصعب بن

ودخل عبد الرحمن بن عوف بجوار الأسـود , الأسود ار زمعة بنالزبير بن العوام بجو
 ــــــــــــــــــ

 .٢٠٧, ص١ج, مرجع سابق, لابن سعد:  الكبرىالطبقات  )١(
 .١٨مرجع سابق ص: بشة الهجرة الأولى إلى الحانظر  )٢(
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فمكـث في ذمتـه مـا شـاء , المغـيرة لوليد بـنا بن مظعون بجوار وعثمان, بن عبد يغوث
 أفـسأله أن يتـبر, فأتاه,  ذمة االله أعز وأمنع?شركأ أكون في ذمة م, واعجبا :ثم قال, االله
 بن أبياودخل أبو سبرة ,  السهميلئودخل عامر بن ربيعة بجوار العاص بن وا...منه
 حاطـب بـن دخـلو, ويقال بجـوار سـهيل بـن عمـرو,  الأخنس بن شريقجوار برهم

 مـنودخـل سـهيل بـن بيـضاء بجـوار رجـل ,  العـزىعبـد عمرو بجوار حويطـب بـن
,  حتى خـرج في المـرة الثانيـةأحد ً ويقال دخل مستخفيا بغير جوارهرعشيرته من بني ف

,  أحـدجـوار دخـل بغـير :قـال, ة بن الجراح هـاجر في المـرة الأولىومن قال إن أبا عبيد
 .)١("ًودخل عبداالله بن مسعود بغير جوار فمكث قليلا ثم رجع 

 لأســماء موافــق أن القائمــة التــي أوردهــا الــبلاذري أن أســماء العائــدين يلاحــظ
 بـن الجـراح ةدً وذكر بدلا منه أبـا عبيـة أبا سلميذكر لم إلا أنه,  الهجرة الأولىجرينالمها

 بـن الجـراح هـاجر في المـرة عبيـدة  إن أبـاقـال ومـن " :  في ذلك  حيـث قـالكوهو يش
 وقـع قـد  الجـراحبـن بيـدة ع أبيرة وذلك لأن هجـ"دخل بغير جوار أحد :قال, الأولى

  الوحيدة في مصادر السيرةالروايةويلاحظ كذلك أن رواية الواقدي تعد , فيها خلاف
 .دين في الهجرة الأولى مع أسماء مجيريهم ذكرت أسماء العائالتي

 بعد أن وصل المهاجرون إلى مكة وجدوا أن خبر إسلام كفار قـريش كـان ولكن
فـما كـان ,  على ما هم عليه من بغض للإسلام والمسلمينلازالوا وأن كفار قريش, ًكذبا

 :  التالي في المبحثانهوهذا ما سيتم بي, أتوا  يفعلوا إلا أنهم رجعوا من حيثأنعليهم 
  

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٣ −٢٦١ص, ١ج, مرجع سابق, للبلاذري:  الأشرافأنساب  )١(
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Þëþa@kÜİ¾aZ@@

ñ‹vèÜÛ@òîãbrÛa@òÜy‹¾a@ @
 

 أن كفـار قـريش أشـد مـا اوجـدو,  وصل أصحاب الهجرة الأولى إلى مكةعندما
 البلاء مـن من أصحابه وما هم عليه حال كانوا عليه من قبل وحين رأى رسول االله 

, نوا يلقونه من المشركين من أذى وفتنة  أمرهم بالهجرة للحبشة للمرة الثانيةجراء ما كا
 ~ ابـن إسـحاق بذلكبل لقد كانت الفتنة في الهجرة الثانية أشد من الأولى كما أخبر 

  الـبلاء وعظمـت الفتنـة تواثبـوا عـلى أصـحاب رسـول االله اشـتدفلـما " :حيـث قـال
ن هـاجر مـن المـسلمين بعـد الـذين كـانوا  الفتنة الآخرة التـي أخرجـت مـن كـاوكانت

 .)١("خرجوا قبلهم إلى أرض الحبشة 
ّ مـن الهجـرة الأولى اشـتد مكـة أصـحاب النبـي قدملمّا ": ~ ابن سعد وقال

َعليهم قومهم وسطت بهم   ً ولقوا منهم أذى  شديداعشائرهمَ  فأذن لهم رسول االله , َّ
َرجتهم الآخرة أعظمهـا مـشقة ولقـوا فكانت خ, في الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية

ًمن قريش تعنيفا شديدا ونالوهم بالأذى  ً")٢(. 
 مـن مكـة قاصـدين أرض الحبـشة مـرة  ذلك خرج أصـحاب رسـول االله عند

 التــي المــصادرً تكــن الهجــرة الثانيــة بــأكثر حظــا مــن الهجــرة الأولى إذ لم تــشر لمو, ثانيــة
 البيهقـيسـوى مـا ذكـره , لهجـرة الثانيـة الوقت الذي تمـت فيـه اإلىتحدثت عن الهجرة 

وذلـك كـان قبـل ,  جعفر بن أبي طالبمع الثانية ثم هاجروا الهجرة" : قالحيث ~
 .)٣("المسرى بسنتين 

 ــــــــــــــــــ
 .٢١٣ص, مرجع سابق, لابن إسحاق:  والمغازييرالس  )١(
 .٢٠٧ص, ١ج, مرجع سابق, لابن سعد: الطبقات الكبرى  )٢(
 .٣٧٠ص, ٢ج, مرجع سابق, للبيهقي:  النبوةدلائل  )٣(
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 بيــت المقــدس قبــل خروجــه إلى إلى  االله برســول أسري ذكــر البيهقــي أنــه ثــم
 .)١(المدينة بسنة
ني عـشر مـن شـهر ربيـع الأول  الثالإثنين إلى المدينة في يوم ا كانت هجرتهوقد

 .)٢(من السنة الثالثة عشر للبعثة
 سبع عشرة مـن شـهر ربيـع ليلة  ابن سعد كذلك بأنه أسري برسول االله وذكر

 .)٣(من شعب أبي طالب إلى بيت المقدس, ةالأول قبل الهجرة بسن
 أنفهـذا يعنـي ,  جاز قبول روايتـي البيهقـي وابـن سـعد عـن وقـت الإسراءفإذا
أي , ً إلى الحبشة ربما كانـت في الـسنة العـاشرة للبعثـة تقريبـافر وأصحابه هجرة جع

, قبل المسرى بسنتين وفي هذا التاريخ على وجه التقريـب كـان حـصار الـشعب قـد زال
 ولم يبـق هنـاك )٤( بأن خروجهم من الـشعب في الـسنة العـاشرة~فقد ذكر ابن سعد 
ة إلى  الحبـشة ب بعـض الـصحاهجرةة بل لقد كان من أسباب المقاطع, ضرورة لهجرتهم

فلما رأت قريش أن أصحاب رسول االله " :~ وإكرام النجاشي لهم فقال ابن إسحاق
ًقد نزلوا بلدا أصابوا به أمنا وقرارا وأن النجاشي قد ً  اجتمعـوا... مـنهمإليه من لجأ منع ً

 وأما ابـن )٥("ًوائتمروا بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب
 النجاشي لجعفر وأصحابه وإكرامه إيـاهم كـبر فعلً قريشا لغلما ب" : فقد قال~سعد 

  عـلى قتـل رسـول االله وأجمعـوا وأصـحابه ذلك عليهم وغـضبوا عـلى رسـول االله 
 .)٦("ًوكتبوا كتابا على بني هاشم 

 ــــــــــــــــــ
 .٣٥٤ص, ٢ج, مرجع سابق ,للبيهقي :دلائل النبوة انظر   )١(
 .٢٢٣ص, ١ج, مرجع سابق, لابن سعد: انظر الطبقات الكبرى  )٢(
 .٢١٤ص, ١ج, انظر المصدر السابق  )٣(
 .٢١٠ص, ١ج, انظر المصدر السابق  )٤(
 .٢٧٦ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية  )٥(
 .٢٠٨ص, ١ج, مرجع سابق,  سعدنلاب: الطبقات الكبرى  )٦(
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 ســبق يتــضح أن الهجــرة الثانيــة للحبــشة قــد حــدثت قبــل المقاطعــة ولعــدم ممــا
الانسجام بين روايتي البيهقـي وابـن سـعد بخـصوص التوقيـت  للهجـرة فـلا بـد مـن 

 الشعب وأمره القبول بما جاء في الروايات الأخرى التي تربط بين دخول رسول االله 
 .)١(لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة

َّثم إن قريشا ائتمرت رويتهم وأشتد مكرهم " : قال~ )٢( بن عقبةموسى فعن ً
 رأوا أصـحابه يـزدادون ويكثـرون فعرضـوا حين أو إخراجه  رسول االله وهموا بقتل

 رسـوله بحميــة فـأبى ذلــك قومـه ومنــع االله , عـلى قومـه أن يعطــوهم ديتـه ويقتلــوه
فكانـت , واشتدوا على من اتبعه على ديـن االله مـن أبنـائهم وإخـوانهم وقبـائلهم, رهطه

ًلا شديدا فمنهم من افتنة شديدة وزلز ُفلما فعـل بالمـسلمين , تنت افمن نهم االله ومعصمً
 حــين دخــل الــشعب مــع بنــي المطلــب بــالخروج إلى أرض ذلــك أمــرهم رســول االله 

 .)٣("الحبشة 
 قد حدثت قبل الـسنة العـاشرة  من الإشارات ما يفيد أن هجرة جعفروهناك

  عـلىيحضه القصيدة التي بعثها أبو طالب إلى النجاشي إسحاق ابن ذكرفقد , من البعثة
 .)٤(حسن جوارهم والمنع عنهم

 إشارات أخـرى لـدى الـبلاذري تفيـد أن أبـا طالـب كـان يبعـث بالهـدايا وهناك

 ــــــــــــــــــ
 .٢٣ص, مرجع سابق, محمد بن فارس جميل: ر الهجرة إلى الحبشةانظ  )١(
من ثقـات , عالم بالسيرة النبوية: مولى آل الزبير, أبو محمد, سدي بالولاءلأ عقبة بن أبى عياش ابن موسى  )٢(

علـيكم :  ابـن حنبـلالإمـامقـال ) يكتـاب المغـاز(له , مولده ووفاته فيها, من أهل المدينة, رجال الحديث
: انظـر الأعـلام)أحاديـث منتخبـة مـن مغـازي ابـن عقبـة(واختيرت من كتابه ,  ابن عقبة فإنه ثقةبمغازي
 .٣٢٥ص, ٧ج, مرجع سابق, للزركلي

 .٢٨٥ص, ٢ج, مرجع سابق, للبيهقي: دلائل النبوة  )٣(
 .٢٠٣ص, مرجع سابق, إسحاقلابن : انظر السيرة النبوية  )٤(
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 المعـروف أن أبـا طالـب تـوفي قبـل الهجـرة ومـن )١(والألطاف إلى جعفر في بلاد الحبشة
 . في السنة العاشرة من البعثةأي )٢(النبوية بثلاث سنين

 معـه مـن ومـن ت نتيجـة لـدخول النبـي  أن تبين أن الهجـرة الثانيـة حـدثبعد
 في نفـس وقعـت أن الهجـرة الثانيـة تـذكر جاءت روايات أخـرى فقدالمسلمين الشعب 

 الفاصل الزمني بينهم بضعة أشهر فقد صرح وأنالعام الذي وقعت فيه الهجرة الأولى 
وأما الهجرة الثانية للحبشة وهي فـيما يـزعم الواقـدي " : حيث قال~بذلك البيهقي 

 .)٣(" ة خمس من مبعث النبيسن
وذكـر الواقـدي أن الهجـرة الثانيـة للحبـشة كانـت سـنة ": ~ )٤(الذهبي وقال

 .)٥("خمس من المبعث
,  سبق يتضح التـضارب في الروايـات في تحديـد زمـن الهجـرة الثانيـة للحبـشةمما

 ذلك بأنها ووأمام هذا التضارب يمكن افتراض الوقت الذي حدثت فيه الهجرة الثانية
 ~ ما ذكرت قـول ابـن حجـر يد يؤومما, حدثت في السنة السابعة على وجه التقريب

 الــشعب كــان في محــرم ســنة ســبع مــن  وأصــحابه حيــث ذكــر أن دخــول النبــي 
 .)٦(المبعث

 ــــــــــــــــــ
 .١٩٨ص, ١ج, ابقمرجع س, للبلاذري: انظر أنساب الأشراف  )١(
 .٤٤ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن هشام: انظر السيرة النبوية  )٢(
 .٢٩٧ص, ٢ج, مرجع سابق, للبيهقي: دلائل النبوة  )٣(
 تركماني ,علامة محقق, مؤرخ, حافظ, أبو عبد االله, شمس الدين, الذهبي بن أحمد بن عثمان بن قايماز محمد  )٤(

 إلى القاهرة وطاف رحل,  دمشقفي ـه ٧٤٨سنة ووفاته , ـه ٦٧٣ سنةمولده , من أهل ميافارقين, صللأا
تهـذيب تهـذيب ( منهـا , ة هــ تـصانيفه كبـيرة كثـيرة تقـارب المئـ٧٤١وكف بـصره سـنة , كثيرا من البلدان

 .٣٢٦ص, ٥ج, مرجع سابق, للزركلي: انظر الأعلام.وغيرها) النبلاءسير(وفي رجال الحديث ) الكمال 
 .١١٧ص, مرجع سابق, ذهبيلل: السيرة النبوية  )٥(
 .٢١٢ص, ٧ج, مرجع سابق, لابن جحر: انظر فتح الباري  )٦(
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 ذكر فيها قول الواقدي بـأن الهجـرة الثانيـة التيً ذكرت سابقا رواية البيهقي وقد
 الهجـرة وأمـا ": ير صـيغة الجـزم حيـث قـال بغـا ذكرهفقدللحبشة كانت في سنة خمس 

 أنـه على مما يدل "الثانية للحبشة وهي فيما يزعم الواقدي سنة خمس من مبعث النبي
كما أن الواقدي لم يصرح بذلك ,   زمن الهجرة  الثانية بالسنة الخامسةتحديد في أن يشك

 .وإنما من أخذ عنه فهم ذلك منه واالله أعلم
, ًق فإن روايات الهجرة الثانية ليست بأقل حظا مـن الأولىٌ هو واضح مما سبوكما

فنجد الاضطراب وعدم الدقة سواء في تاريخ الهجرة كـما سـبق أو في أسـماء المهـاجرين 
فـذكر , ً ابن إسـحاق قائمـة بأسـماء مـن هـاجر إلى الحبـشة إجمـالاّقدم فقد, أو أعدادهم

فكـان " : وأربـع نـساء فقـالًمنهم أولا المجموعة الأولى وهي مكونة من عـشرة رجـال
 ثم ألحقهم بجعفـر بـن )١("هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة 

وكـان جميـع مـن لحـق " :بقولـه أبي طالب وذكر قائمة بأسـماء المهـاجرين وخـتم كلامـه
سـوى أبنـائهم الـذين خرجـوا بهـم معهـم , بأرض الحبشة وهـاجر إليهـا مـن المـسلمين

 .)٢("إن كان عمار بن ياسر فيهم , ًنيف وثمانين رجلا, ابهًصغارا وولدوا 
 ذكر نفس العـدد الموجـود لـدى  ابـن إسـحاق ولكنـه لم فقد ~ ابن سعد وأما

وكـان عـدة مـن خـرج في هـذه " :يذكر أسماء المهاجرين بل اكتفى بـذكر عـددهم فقـال
قرشـية وسـبع ومن النساء إحدى عشرة امـرأة , ًالهجرة من الرجال ثلاثة وثمانين رجلا

 .)٣("غرائب 
 الحبـشة بـل اكتفـى بـذكر إلى أسـماء المهـاجرين يـذكر  فلـم ~ )٤(اليعقوبي فأما

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠٦, ٢٠٥ص, سيرة ابن إسحاق  )١(
 .٢١٠ص, المصدر السابق  )٢(
 .٢٠٧ص, ١ج, مرجع سابق, لابن سعد:  الكبرىالطبقات  )٣(
مـن , الأسفار كثير مؤرخ جغرافي: اليعقوبيبن جعفر بن وهب بن واضح )  يعقوبوأب( أحمد بن إسحاق   )٤(

 =, ودخـل الهنـد, رحل إلى المغـرب وأقـام مـدة في أرمينيـة, كان جده من موالي المنصور العباسي, أهل بغداد



 

 

אא  אאאא 

ستير
ماج

 
وى

أر
 

دي
ليزي

ا
 ) 

مل
كا

 
حث

الب
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٩

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٤ /
١٤

٣٣
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٢٧٦ 

ً عـشر رجـلا وفي المـرة الثانيـة سـبعون رجـلا اثنـاخـرج في المـرة الأولى " :عددهم فقال ً
 .)١(" الأولون هاجرونوهم الم, سوى أبنائهم ونسائهم

بعثنـا " : فيهـا عـدد المهـاجرين فقـالذكر  راوية لعبد االله بن مسعود وجاءت
ً النجاشي ونحـن نحـوا مـن ثمانـين رجـلا فـيهم عبـد االله بـن مـسعود إلى رسول االله  ً
 .)٢("وأبو موسى , وعثمان بن مظعون, ةوعبد االله بن عرفط, وجعفر

كما أنه ذكر عبـد ,  ابن مسعود أنه لم يذكر هجرة عثمان بن عفانمن رواية يلاحظ
 بينهم لا ةسم عبد االله بن عرفطلاثر أسماء المهاجرين فلا ة أند مراجع وعةاالله بن عرفط

وقـد وقـع فيهـا ,  ذكـر هجـرة أبي موسـى الأشـعرينهكما أ, في الهجرة الأولى ولا الثانية
 مهـاجرة الحبـشة في الهجـرة من فقد ذكرت بعض المصادر بأن أبا موسى , ةإشكالي
إسـحاق ضـمن قائمـة لأسـماء المهـاجرين إلى ًفقد ذكره ابن هشام نقلا عن ابـن , الثانية
 .)٣(الحبشة

لأنـه وضـع اسـمه ,  يمكن أن يفهم أنه هاجر مـن مكـة مبـاشرةالمنطلق هذا ومن
كـما أن قـدوم الأشـعريين , ضمن قائمه طويلة ممن هاجروا من مكة فهو يـوحي بـذلك

 هــو الــسبب يــبر يــوم خ الــصحابة وبــاقيأبي طالــب جعفــر بقيــادة أبي موســى مــع 
 .)٤(ساسي لهذا اللبس الذي جعل ذكر اسمه مع مهاجرة الحبشة من مكةالأ

 موسى قـد هـاجر مـن مكـة و جاءت رواية لابن سعد ينفي فيها أن يكون أبوقد
ولـيس لـه حلـف في , ليس أبـو موسـى مـن مهـاجرة الحبـشة" :إلى الحبشة مباشرة فقال

  ــــــــــــــــــ
انتهـى بـه إلى خلافـة المعتمـد عـلى االله ) اليعقـوبيتـاريخ (وصـنف كتبـا جيـدة منهـا ,  العربيـةالأقطاروزار  =

 .٩٥ص, ١ج, جع سابقمر: انظر الأعلام.وغيرها) البلدان(وكتاب , العباسي
 .١٩ص, ٢ج, ١ط, دار الكتب العلمية بيروت, خليل المنصور, تعليق:  اليعقوبيتاريخ  )١(
 .٤١٩ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن كثير: البداية والنهاية  )٢(
 .٢٥٧ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام: انظر السيرة النبوية  )٣(
 .٨٦ص, قمرجع ساب:  الهجرتين إلى أرض الحبشةمعالمانظر   )٤(
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نـاس أيزل بها حتى قدم فلم , ثم رجع إلى بلاد قومه, ًقريش وقد كان أسلم بمكة قديما
ــق مــن الأشــعريين عــلى رســول االله  ــسفينتين فواف ــدوم أهــل ال ــدومهم ق ــر ق  جعف

قدم أبو موسى مـع أهـل  :فقالوا, وأصحابه من أرض الحبشة فوافقوا رسول االله بخيبر
 .)١("السفينتين وكان الأمر على ما ذكرنا أنه وافق قدومه قدومهم

 أبي  موسـى مـن مهـاجري الحبـشة الـذين  الرواية لابن سعد تنفي أن يكـونهذه
 لأنه "وليس له حلف في قريش "وعلل ذلك بقوله , خرجوا من مكة إلى أرض الحبشة

من المعلوم أن الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة إما أنهم قرشيون أو بينهم وبين قريش 
ًأي ليس قرشيا وليس حليفا لها, فأبو موسى لا ينطبق عليه ما ذكر, حلف ً)٢(. 

 موسى مع جعفر وأصحابه  من الحبشة حين قدموا و أن الرواية تنفي قدوم أبكما
 .نما وافق قدومه قدومهمإو, يبرعام خ

 ة جواب ما وقـع فيـه مـن إشـكاليها رواية في صحيح البخاري ومسلم فيوهناك
 عـن أبي موسـى الأشـعري" رواية البخاري فقد جاء فيها فأمافي هجرة الأشعريين 

َبلغ :قال َ ِّنـا مخـرج النبـي َ َِ َّ َُ ْ َ ونحـن بـاليمن فخرجنـا مهـاجرين إليـه أنـا وأخـوان لي أنـا َ َ ََ َ َِ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ََ َِ َ ِْ ِ ِ ُ َ ََ َ ِ ِ
ْأصغرهم ُُ َ ْ و رهـم َ ردة والآخـر أب و ب ٍ أحـدهما أب ْ ُ ُ ْ ُـَ َ َ ُـ ُـ ََ َ ََ َ َ إمـا قـال بـضع وإمـا قـال −ُُ ََ ََّ َِّ َِ ٌ ْ ٍ في ثلاثـة −ِ َ ََ ِ
َوخمسين ِْ َ ْأو اثنين وخم, َ َ َ ِ ْ َ ْ ِ ْسين رجلا من قومي فركبنـا سـفينة فألَ َ َ ً َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ ًُ َقتنـاَ ْ ِّ سـفينتنا إلى النجـاشي َ ِ َِ َّ َ ََ ِ ُ َ

َّبالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي  ْ َ ْ َ َِ َِّ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ََ ً َ ُ َ َ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ َِ َّ َ ٍ ِ َ َ ْ حـين َ ِ
َافتتح خيبر َ ْ ََ َ َ ْ")٣(. 
 يتـضح أن هجـرة الأشـعريين كانـت مـن الـيمن بعـد ة خلال الروايـة الـسابقنم

وأن تلك الهجرة خططت لتتم عن طريق البحـر مـن الـيمن ,  إلى المدينةهجرة النبي 
 ــــــــــــــــــ

 .١٠٦ص, ٤ج, مرجع سابق: كبرىالطبقات ال  )١(
 .٨٧ص: انظر معالم الهجرتين إلى أرض الحبشة  )٢(
 .)٦٩٧(حديث رقم , ٢٤٩ص, ٥ج, باب غزوة خيبر,  المغازيكتاب: صحيح البخاري  )٣(
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ًولكـن ريحـا قويـة غـيرت ,  متـوجهين إلى المدينـةسـفينة إلى المدينة المنورة حيـث ركبـوا
ولم تذكر الروايـة تـاريخ ,  للبحر الأحمروجهة السفينة حتى أوصلتها للشواطئ الغربية
وكل ما في الأمر تبين أنهم أقـاموا فـترة , بداية هجرتهم من اليمن وكم أقاموا في الحبشة

 في الحبـشة وحـددت قـدوم الأشـعريين وتـاريخ قـدومهم مـن الحبـشة إلى المدينـة ةمعين
 .)١(المنورة وهي سنة فتح خيبر

 " :عن أبي موسى الأشعري قـال" :فتقول مسلم صحيح الرواية الواردة في وأما
ول  ِبلغنــا مخــرج رس ــ ُ َ َُ َْ َ َ َ َ ونحــن بــاليمن فخرجنــا مهــاجرين إليــه أنــا وأخــوان لى أنــا  االلهَِ َ ََ َ َِ ِِ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ََ َِ َ ِْ ِ ُ َ ََ َ ِ ِ

ٍأصغرهما أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم ْ ُ ُ ْ َ َ ُُ َ َ ُ ُ َ َْ َ َ ََ َ ُُ ُ َ إما قال بضعا وإما قال ث− َ َ ََ ََّ َِّ َِ ً ْ ِلاثة وخمـسين أو ِ َ َ ِْ َ ََ ً َ
ِاثنين وخمس ْ َ َ ِ ْ َ ِ رجلا من قومى ينَْ ِْ ْ َُ ً ِ قال فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشى بالحبشة −َ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ِّ َ َ َْ ِ َّ َ َ َ َ ََ ِ ُ ْ َ َ ً َ َْ ََ

َفوافقنا جعفر بن أبى طالب وأصحابه عنده فقال جعفر إن رسول  َُ َ ٌ ََّ َ َ َ َ َ ْ َ َِ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ََ ْ َِ َِ ٍَ َ بعثنا هـا هنـا  اللهِاِ َُ َ َ َ َ
َوأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا َ ََ ُ َ َ َِ َِ َ َ ِ ِ َ ًفأقمنا معه حتى قدمنا جميعا . َ َ ُ َِ َِ َ َْ َ َْ َ ََّ َ قـال −َ ول −َ َ فوافقنـا رس ُـ َ َ ْ َ  االلهََِ

 حين افتتح خيبر فأسهم لنا َ َ َ ْ َ ََ ْ ََ َ َْ َ َ َ َ أو قال أعطانا منها −ِ ْْ ِ َ َ َْ َ َ وما قسم−ََ َ ََ َ لأحد غـَ ٍ َ ِاب عـن فـتح َ ْ َ ْ ََ
م  ْخيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفـر وأصـحابه قـسم له َ َ َ َ َ َ ُـَ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ ْ َ َْ ٍ َ َ ِْ َ َّ َِّ َِ ِ َ ََ ً َ

ْمعهم َُ َ")٢(. 
  : عدة أمور منهاأوضحت هذه الرواية إن
ــي  −١ ــنما ســمعوا بمخــرج النب ــة حي ــت إلى المدين  أن هجــرة الأشــعريين كان
 .البحر الرحلة عن طريق وكانت
لأن إقامتهم , أن جعفر بن أبي طالب طلب منهم أن يقيموا معهمت  كما أفاد−٢

 وهذا دليل قاطع على أن الأشعريين لم يكونـوا مـع المهـاجرين  االله رسول كانت بأمر
 ــــــــــــــــــ

 .٨٨ص, مرجع سابق: انظر معالم الهجرتين إلى أرض الحبشة  )١(
بـاب فـضائل أصـحاب هجـرة الحبـشة رضي االله ,  رضي االله عـنهمكتاب فضائل الصحابة: صحيح مسلم  )٢(

 .)٦٤٩٤(حديث رقم , ٢٥٥ص, ٤ج, عنهم
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 .من مكة إلى الحبشة
صيل بعـض وزادت عنهـا تفـ, توافق مع رواية البخـاريت كما أن هذه الرواية −٣
والراويتان الواردتان في أصح كتـابين بعـد ,  في اتجاه واحدة عامةولكنها بصيغ, الأمور

ــاب االله  ــرة كت ــق بموضــوع هج ــبس يتعل ــة أي ل ــة لإزال ــات الكافي ــدمتا المعلوم  ق
 .)١(الأشعريين ولا تتركان أي غموض في هذا الأمر

بن مـسعود  في مسألة ذكر اسم أبي موسى في حديث ا~ أحسن ابن حجر وقد
لأن , وقـد استـشكل ذكـر أبي موسـى فـيهم" : فقال بعد ذكره لحـديث ابـن مـسعود

 بالمدينـة ً قاصـدا النبـي ةالمذكور في الصحيح أن أبا موسى خرج من بلاده هو وجماع
ويمكـن الجمـع ,  بخيبرفألقتهم السفينة بأرض الحبشة فحضروا مع جعفر إلى النبي 

 مع من بعـث إلى الحبـشة  إلى مكة فأسلم فبعثه النبيًأولا موسى هاجر وبأن يكون أب
فتوجه إلى بلاد قومه وهو مقابل الحبشة من الجانب الـشرقي فلـما تحقـق اسـتقرار النبـي 

إلى المدينـة فـألقتهم الـسفينة لأجـل قومه منسلم أ بالمدينة هاجر هو ومن وأصحابه 
وعـلى ,  واالله أعلـمفليعتمدار  محتمل وفيه جمع بين الأخبفهذا, هيجان الريح إلى الحبشة

, ولـيس المـراد بلغنـا مبعثـه,  المدينةإلى ي أ"بلغنا مخرج النبي "هذا فقول أبي موسى 
ومع الحمـل , ويؤيده أنه يبعد كل البعد أن يتأخر علم مبعثه إلى مضي نحو عشرين سنة
,  ونحـو ذلـكعلى مخرجه إلى المدينة فلابد فيه من زيادة استقرار بها وانتصافه ممن عاداه

ويحتمـل أن إقامـة , ًعد أيضا أن يخفى عنهم خبر خروجه إلى المدينة سـت سـنينيبوإلا ف
 طالت لأجل تأخر جعفر عن الحضور إلى المدينـة حتـى يأتيـه الحبشةأبي موسى بأرض 

 .)٢("بالقدومالإذن من النبي 
لابــد مــن , شــكال فيهــالإ المــسألة في هجــرة أبي موســى وزال اوضــحت أن بعــد

وأمام هذا الحشد , رفة عدد المهاجرين  فقد اختلفت الروايات حول عدد المهاجرينمع
 ــــــــــــــــــ

 . بتصرف٩٠, ٨٩ص, مرجع سابق: انظر معالم الهجرتين إلى أرض الحبشة  )١(
 .٢٠٨ص, ٧ج, مرجع سابق, لابن حجر: فتح الباري  )٢(
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المتضارب من الروايات حـول عـدد المهـاجرين إلى الحبـشة هـل هـم ثمانـون أو أقـل أو 
إذ إنـه لـيس مـن المـستبعد أن يكـون , لابد من وضع روايـة اليعقـوبي في الحـسبان, أكثر

لى والثانية فجـاء العـدد ثلاثـة وثمانـين أو اثنـين حصل خلط بين أعداد أهل الهجرة الأو
خـرج في المـرة الأولى اثنـا عـشر " : اليعقـوبي حيـث قـالوايةوعند العودة إلى ر, وثمانين

ًرجلا وفي المرة الثانية سبعون رجلا سوى أبنائهم ونسائهم  "وهم المهاجرون الأولون, ً
ل الهجـرتين بـاثنين وثمانـين نجد أنها في غاية الوضـوح فهـي تحـدد العـدد الإجمـالي لأهـ

 .)١(سوى الأطفال والنساء
, المهاجرين الذين خرجـوا إلى أرض الحبـشة في الهجـرتين  هؤلاء هم مجموعكان

لا ,  تحدثت عن أمر الهجرة الثانية إلى الحبـشة وعـن بعـض بواعثهـاالتي ولكن المصادر
شأنه شأن الهجـرة , ناك المهاجرون ولا المرفأ الذي نزلوه همنهتذكر المكان الذي انطلق 

بل تضع القارئ أمام المناظرة التي جرت في بلاط الملك الحبـشي بـين المـسلمين , الأولى
,  جهـة أخـرىمـن من جهـة  ومبعـوثي كفـار قـريش ويمثلهم جعفر بن أبي طالب 

ويلاحظ كذلك على المصادر أنه ليس فيها مـا يفيـد أن المهـاجرين قـد اتـصلوا بـالبلاط 
 .)٢(ناظرةالنجاشي قبل الم

هم بالنجـاشي إلا بعـد وشـاية ؤ لم يـتم لقـالمهـاجرينً بينت ذلك سـابقا بـأن اوقد
فإذا ,  الذي ينبغي أن يعرف موقف كفار قريش من هذه الهجرةولكن,  بهمقريشكفار 

ــرة الأولى أرادوا اللحــاق بهــم وكــان المــشرك ــوا بخــروج المهــاجرين في الم ن حــين عرف
نوا  بها ثاروا أأطم وًأرضا قد أصابوا المهاجرين رأوا أنوحين , ولكنهم لم يدركوا ذلك

فـما يكـون مـوقفهم في هـذه المـرة , وأصـحابه نهم ضربوا الحـصار عـلى النبـي إحتى 
 . التاليالمطلبوهذا ما سيتم بيانه في , ًخصوصا بعد خروج عدد كبير من المسلمين

  
 ــــــــــــــــــ

 .٢٤, ٢٣ص, مرجع سابق, محمد فارس جميل: انظر الهجرة إلى الحبشة  )١(
 .٢٦ص,  السابقالمرجع  )٢(
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 إلى وا برحيل المهاجرين مرة ثانية إلى الحبـشة حتـى سـارعقريشم كفار ن علإ ما
ولكن المطاردة هذه المـرة لم تنتـه عنـد سـاحل البحـر كـما حـصل في المـرة , اقتفاء آثارهم

 .الأولى
 تفاصيل الأحداث تدل على تصميم المـشركين عـلى ضرب المهـاجرين ضربـة إن

 سفارة عـلى وجـه الـسرعة وا أن أرسلمرهفكان من أم, قاضية لا تقوم لهم بعدها قائمة
ــشة  ــاع مكــة إلى النجــاشي ملــك الحب ستطرف مــن مت ــالكثير ممــا ي ــة ب ــشة محمل ــإلى الحب ُ

 طالــب يعلــم أبــو يكــد ولم, وطلبــت منــه رد المهــاجرين إلى ذويهــم في مكــة, بطارقتــهو
ن والتماسها منه إرجاع المهاجرين إلى مكة وطردهم م, بسفارة كفار قريش إلى النجاشي

سن جـوار المـسلمين ثبلاده حتى بع ُـ برسالة شـعرية إلى النجـاشي يحـضه فيهـا عـلى ح
 .)١(والدفع عنهم
 أن أصـحاب رسـول قـريشفلـما رأت " : فقالذلك ~ إسحاق ابن روى فقد
ًوأنهم قد أصابوا بها دارا وقـرارا,  بأرض الحبشةآطمأنوا واالله قد أمنوا تمـروا بيـنهم ائ, ً

ــنهم رج ــيهم م ــوا ف ــينُأن يبعث ــريش مــن ل ــدين ق ــيهم ,  النجــاشيإلى)٢(جل ــيردهم عل ّف
فبعثــوا ,  بهــا وأمنــوا فيهــااطمــأنواالتــي , ويخرجــوهم مــن دارهــم, ليفتنــوهم في ديــنهم

 بــن العــاص وجمعــوا لهــما هــدايا للنجــاشي ولبطارقتــه ثــم وعمــرو )٣(ة بــن ربيعــعبــداالله
 ــــــــــــــــــ

 .٢٧ص, مرجع سابق: انظر الهجرة إلى الحبشة  )١(
والجلـد القـوة والـصبر ومنـه حـديث , وفي حديث الطواف ليرى المشركون جلـدهم.القوة والشدة: الجلد  )٢(

, ١ج, انظـر لـسان العـرب, الـصلابة والجـلادة: والجلد,  في نفسه وجسدهًقوياًعمر كان أخوف جلدا أي 
 .٣٣٣ص

سمه في الجاهليـة ايكنى أبا عبد الرحمن وكان ,  المغيرة بن مخزوم القرشي المخزوميبنعبد االله بن أبي ربيعة   )٣(
 =ًولم يزل واليا , ولاه رسول االله الجند من اليمن ومخاليفها, أسلم يوم الفتح, بحيرا فسماه رسول االله عبد االله
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 للنجـاشي ًا فيه أبياتـاحين رأى من رأيهم وما بعثوهم, بعثوهما إليه فيهم فقال أبو طالب
ْيحضه على حسن جوارهم والدفع عنهم  ُ ّ")١(. 

 بخروج المهاجرين وا فعل كفار قريش حين علمردة كانت كيف سبق مما يلاحظ
أسرعوا في بعثة , نوا بأرض الحبشة وحين رأوا من استقبال النجاشي لهمأوأنهم قد أطم

ــد ــتمعن في الوف ــارئ الم ــن أجــل إبطــال الهجــرة إن الق ــريش  م ــار ق ــار وشــاية كف أخب
إذ يقـض المهـاجرون عـلى المـشركين , بالمهاجرين ليعجب مـن مـوقفهم مـن المهـاجرين

ولا ,  باللهمفلا يهدأ  ,  قلة غرباء في أرض بعيدة عن مكة وما جاورهاوهممضجعهم 
بل ويحرص كفار قريش أن يسبق وفدهم , يستقر لهم قرار حتى يبعثوا في أثر المهاجرين

 بـه ويحمل الوفـد معـه مـن الهـدايا مـا تطيـب, رين إلى ملك الحبشة النجاشيوفد المهاج
 وتـوغر صـدورهم حتـى يـسهموا في ةارقـًوتقـدم الهـدايا ابتـداء للبط, أنفس الأحبـاش

فـما الـذي جعـل كفـار قـريش ,  على الملك بطرد هؤلاء المهاجرينويشيروا نجاح الوفد
ــل  ــون ك ــسكرييفعل ــستقبلهم الع ــذا أيخــشون عــلى م ــستقبلهم أ, ه م يخــشون عــلى م
 .)٢(الاقتصادي
فهــم يــرون ,  الهجــرة إلى الحبــشة حــدث هــام وأمــر خطــير في أعــين المــشركينإن

ًالإسلام يخرج من قبضتهم الحديدية ويرون المؤمنين يجدون أرضا غير مكة بل ينعمون 
تي لأن الحبشة ال, ًبالأمن والاستقرار التامين  وكأن المشركين أحسوا نوعا من الخطورة

 وسمحت لهم أن يقيموا في أرضها ليست دولة ضعيفة في نظـر ًوءاأعطت المهاجرين لج
ًعلما بأن رؤية المـشركين وقـد انتـصر , بل كانوا ليعتقدون أنها إمبراطورية قوية, العرب

 فعبـدوا هـذه الأرض في حيث وجد المهاجرون الأمن والاسـتقرار, الإسلام في الحبشة
  ــــــــــــــــــ

ُفلما حصر عثمان جاء لينصره فـسقط عـن راحلتـه بقـرب , اًيضأثم ولاه عثمان ذلك , ُعليها حتى قتل عمر =
 .١٢٩, ١٢٨ص, ٣ج, مرجع سابق: انظر أسد الغابة . أجمعيننهممكة فمات رضي االله ع

 .٢٦٤, ٢٦٣ص, ١ج, سابق مرجع, هشام لابن: النبوية السيرة  )١(
 . بتصرف٦١ص, مرجع سابق: انظر الهجرة الأولى في الإسلام  )٢(
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 جعـل كفـار قـريش ينـصبون أنفـسهم في محاربتـه  االله  ولا يخشون أحد سوىاالله 
 .)١(الدعوة داخل مكة وخارجها

ًوأحاديث  المهاجرين ابتداء وهم بمكـة ,  المتتبع للروايات التي ذكرت الهجرةإن
 الحبشة لا يجد فيها ما يـشير إلى أن المـسلمين يريـدون في هجـرتهم بأرضًولا حقا وهم 

أكثر ما وجـد فيهـا هـو الفـرار , دية تهدد كفار قريش اقتصاأو عسكريةهذه تكوين قوة 
ولـو كـان شيء , والرغبة في نشره عند أقوام آخرين كما سبق البيان, بالدين للمهاجرين

ًمن ذلك مبيتـا لمـا رجـع المهـاجرون إلى مكـة بعـد ثلاثـة أشـهر تقريبـا ولمـا رجـع آخـر , ً
إنه الفرار بالدين والدعوة إليه , ً اقتصاديا يذكرأوًالمهاجرين بعد ولم يخلفوا أثر عسكريا 

ًفي العالمين يحسبه الأعداء دائما تخطيطا للقضاء علي وتلـك , مـصالحهم ًوخطرا يهدد, مهً
 .)٢( كان ملأه  أقوياءوإن أصحابه ضعفاء وضعف الباطل كانمؤشر لقوة الحق وإن 

ما الذي جعل كفار قريش يطاردون المسلمين إلى أرض ,  ينبغي أن يعرفوالذي
بمعنى ما الهدف الذي يرجونـه مـن جـراء فعلهـم , لحبشة ومحاولة إقناع ملكها بردهما

 : تيلآهذا ويمكن بيان ذلك با
ــوا عــبرة لغــيرهمالمهــاجرين المــؤمنين ســحق −١ وتلــك حــرب نفــسيه ,  ليكون

 .)٣(يعتقدون أنها تسد الباب أمام العرب الذين يريدون الدخول في الدين الجديد
 الرجل القوي في الحبشة حتى لا يهاجر إليـه أحـد فـيما  كسب مودة النجاشي−٢

 .)٤(بعد
 الخــوف عــلى العلاقــة التــي بيــنهم وبــين الحبــشة أن تتــضرر مــن جــراء هــذه −٣

 ــــــــــــــــــ
 .بتصرف ١٠٦ص, مرجع سابق: جرتين إلى أرض الحبشةانظر معالم اله  )١(
 .٦٢, ٦١ص, مرجع سابق: انظر الهجرة الأولى في الإسلام  )٢(
  .١٠٧, ١٠٦ص, مرجع سابق,  الهجرتين إلى أرض الحبشةمعالمانظر   )٣(
 .١٠٧ص, معالم الهجرتي ن إلى أرض الحبشة  نظرا  )٤(
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فمن المعروف أن هناك علاقة وثيقة تربط بين القرشيين والأحباش وذلك مـن , الهجرة
 .)١(خلال الرحلات التجارية

 النجـاشي افة المسلمين من أرضـهم واستـضفخروج هؤلاء,  الحمية الجاهلية−٤
قد يضر بسمعة كفار قريش بين العرب وهم الذين يقومـون ,  لهمإكرامه ولهم في أرضه

ــرين ــت االله والزائ ــة بي ــه بخدم ــون بطــرد ل ــاء يقوم ــتهمأبن ــذائهم,  قبيل ــون بإي , ويقوم
  إلى غـيرهم ويجـدون الحمايــة ونأيلجـو, ويكونـون الـسبب في خـروجهم مـن أرضـهم

 في فعلهم مثل هذا هو السبب وربما يكون,  الرجل العربي الأصيلاههذا مما يأب, معنده
 .)٢(الانتصار لدين الآباء والأجداد دفعهم لفعل مثل هذا واالله أعلم

 كذلك من رواية ابـن إسـحاق أن أبـا طالـب حـين علـم بإرسـال كفـار ويلاحظ
, ر المسلمين كـما سـبقُقريش للمبعوثين بعث رسالة إلى النجاشي يحضه على حسن جوا

 على علاقة طيبـة بالنجـاشي حتـى يـشفعه في اللاجئـين كانوهذا يدل على أن أبا طالب 
 .)٣(من المسلمين في  بلاده

ًمــع عمــرو بــن العــاص رســولا كــان  أن الــذي < ةم في حــديث أم ســلتقــدم
ذي  وفي بقيـة الأحاديـث أن الـةالنجاشي في رد المهاجرين هو عبـد االله بـن أبي ربيعـ إلى
عمـــرو هـــو عـــمارة بـــن الوليـــد وفي هـــذا إشـــكال وقـــد حـــاول بعـــض العلـــماء  مـــع
 .)٤(الإشكال هذا دفع

 عمرو بن العاص دفعتـين تًهذا يدل على أن قريشا بعث": ~ )٥( نعيمأبو فقال
 ــــــــــــــــــ

 .٢٢١ص, ٢ج,  سابقمرجع, انظر تاريخ الطبري  )١(
 .بتصرف كبير ٦٣ص, مرجع سابق:  الهجرة الأولىانظر  )٢(
 .٢٧ص, مرجع سابق: انظر الهجرة إلى الحبشة  )٣(
 .٥٣ص, مرجع سابق: انظر أحاديث الهجرة  )٤(
 سـنة ولـد ,من الثقـات في الحفـظ والروايـة, مؤرخ, حافظ:  نعيمأبو,  بن عبد االله بن أحمد الأصبهانيأحمد  )٥(

 = رذكر أخبا(و) دلائل النبوة(و) معرفة الصحابة(و, من تصانيفه,  أصبهانفي ـه٤٣٠سنة ومات , ـه ٣٣٦
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 .)١(" بن الوليد ومرة مع عبد االله بن ربيعه عمارة مرة مع
 إلى النجـاشي في أمـر ًن قريـشا بعثـتإوقـد قيـل ": ~ الحـافظ ابـن كثـير وقال

المهاجرين مرتين الأولى مع عمرو بن العاص وعمارة والثانيـة مـع عمـرو وعبـد االله بـن 
 .)٢(" ةربيع

ًإن البعثة الثانية كانت بعد بدر لينالوا ممن هناك ثأرا فلم " :~ )٣(الزهري وقال
 .)٤(" وأرضاه مما سألوه  النجاشي هميجب

بعثت قريش في شأنهم إلى النجاشي مـرتين و": ~ )٥( سيد الناسابن قال وكذا
, المـرتين فيً رسـولا العاص بن عمرو الأولى عند هجرتهم والثانية عقيب وقعة بدر وكان

 .)٦("رى عبد االله بن ربيعة المخزوميانهما عمارة بن الوليد وفي الأخاحدإومعه في 
  ــــــــــــــــــ

 .١٥٧ص, ١ج, مرجع سابق: للزركلي:  الأعلامانظر.وغيرها) أصبهان =
, ٢ط, بيروت,دار النفـائس, محمد رواس وعبد الرب عبـاس: تحقيق,  نعيم الأصفهانيلأبي: دلائل النبوة  )١(

 .٢٥٣ص, ١ج
 .٤٢٨ص, ٢ج, مرجع سابق,  كثيرنبلا:  والنهايةالبداية  )٢(
أول مـن : أبـو بكـر, مـن قـريش, من بنى زهرة بـن كـلاب,  بن مسلم بن عبد االله بن شهاب الزهريمحمد  )٣(

, كـان يحفـظ ألفـين ومئتـى حـديث, مـن أهـل المدينـة, تـابعي,وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء, دون الحديث
 لا فـإنكمعلـيكم بـابن شـهاب :  عبد العزيز إلى عمالهوكتب عمر بن, نزل الشام واستقر بها, نصفها مسند

آخــر حـد الحجــاز وأول حــد , مــات بـشغب: قـال ابــن الجـزرى, تجـدون أحــدا أعلـم بالــسنة الماضـية منــه
 .٩٧ص, ٧ج, مرجع سابق, للزركلي: انظر الأعلام.فلسطين

 .٤٢٨ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن كثير:  والنهايةالبداية  )٤(
عـالم , مـؤرخ: فـتح الـدين, أبو الفـتح, اليعمري الربعي,  سيد الناسابن, محمد بن أحمدمحمد بن محمد بن   )٥(

 ـهـ ٧٣٤ سنة ووفاته , ـه ٦٧١ سنةمولده ,  أصله من إشبيلية,له شعر رقيق,  من حفاظ الحديث,بالأدب
تفـضيل  في الإصـابةتحـصيل (و)  الأثر في فنون المغـازي والـشمائل والـسيرعيون(من تصانيفه .  القاهرةفي

 .٣٤ص, ٧ج, مرجع سابق, للزركلي:  الأعلامانظر. )الصحابة
 .١١٩ص, ١ج, مرجع سابق, ابن سيد الناس:  الأثريونع  )٦(
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ــا ــبلاذري وأم ــاص في رد ~ال ــن الع ــرو ب ــع عم ــمارة م ــر ع ــرى أن ذك ــو ي  فه
 وإنما الثابت أن الذي مع عمرو هو عبد االله بن ربيعة وذكـر أن لعمـرو  اجرين وهمالمه

وليس لها ارتبـاط بقـضية , وعمارة سفرة خاصة بينهما لقصد التجارة وكانت إلى الحبشة
 .)١(المهاجرين وقد حصل شقاق بينهما نتج عنه هلاك عمارة في أرض الحبشة

جميع الروايـات المتعلقـة  بـسفارة كفـار  ما يمكن الخلوص إليه مما سبق هو أن إن
وهــو المتحــدث ,  العــاص هــو رئــيس وفــدهابــنقــريش إلى النجــاشي تؤكــد أن عمــرو 

ًولكنها تختلـف اختلافـا بينـا في أسـماء المـرافقين لعمـرو, الرسمي أمام النجاشي وهمـا , ً
 .)٢(عمارة بن الوليد وعبد االله بن ربيعة

ا في نـوع الهـدايا ومـادة الحـوار ويبقـى أن   النظر إلى الروايات يتـضح اتفاقهـفعند
قـد وقعـت ,  وبين رسولي قـريش~ وبين النجاشي المناظرة التي جرت بين جعفر

مرة واحدة فقط إذ لا يعقل تكررها بهذا الأسلوب فلا يمكن أن يكـون عنـد النجـاشي 
 لإعــادة المنــاظرة   يتجــرأتــردد في صــدق جعفــر حتــى يطمــع رســولا كفــار قــريش بــأن

بـل كـل الأحاديـث تـدل عـلى حـسن  اسـتقباله للمهـاجرين وتـصديقهم , خـرىأ مرة
 .)٣(أخبروا به بما

 مـرتين مين دعـوة النجـاشي المـسلهـو,  باحث آخر أنه من الـصعب قبولـهويرى
ولـيس أمامنـا مـا يـسوغ موقــف , ليـسألهما عـن الـذي يتبعـون والـدين الــذي يعتقـدون

 وهو الذي عاصر قدوم المهاجرين إلى الأول :النجاشي إلا أن يكون النجاشي نجاشيين
ولا يعرف من أمر المسلمين , الحبشة وأحسن وفادتهم والثاني جاء بعد أحداث يوم بدر

 .)٤( عن دينهملهماوسؤ ًشيئا لذلك فلا يستغرب عليه دعوة المسلمين
 ــــــــــــــــــ

 .١٠٠ص, ١ج, مرجع سابق, بلاذريلل: انظر أنساب الأشراف  )١(
 .٣٢ص, مرجع سابق, محمد فارس جميل: انظر الهجرة إلى الحبشة  )٢(
 .٥٤, ٥٣ص, ابقمرجع س: انظر أحاديث الهجرة  )٣(
 .٣٣ص, مرجع سابق: انظر الهجرة إلى أرض الحبشة  )٤(
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 الــرأي في نظــري بعيــد إذ لم يــرد في الروايــات مــا يــؤدي أن هنــاك وجــود وهــذا
 النجاشي الذي التقى به المسلمون عند هجرتهم هو نفـس النجـاشي إذ أن, نجاشي آخر

وهذا سيتم بيانه فيما ,  يجهز المسلمين للمغادرة من بلادهأنالذي  طلب منه الرسول 
وأن يكرر وفد كفار قريش ,  النجاشيان في مادة الحواريتفقكما أنه من المستبعد أن , بعد

  الأولى قد أخفقت في إقناع النجاشي الأول نفس الأسلوب فإذا كانت مهمتهم في المرة
هذا مما لا يعقل أنهم يتبعون نفس , خرلآفكيف يكررون نفس الأسلوب مع النجاشي ا

 .الطريقة ويقعون بنفس الخطأ
والـذي أراه في هـذه " : هـذه المـسألة فقـالفيً أبي الـسعود رأيـا اذ ذكر الأسـتوقد
 ويكـون كـما قـال صـاحب بهجـة المحافـل إما أن يكون عمارة مع الرسولين :المسألة هو

الإرسال مرة واحدة فقط وكان الذي اشتهر بمحادثة النجاشي عمرو بن العاص فذكر 
 فكل صحابي حدث بما رأى فـأكثر الـصحابة رأوا عـمارة الاثنانفي كل الأحاديث وأما 

ين وأمـا أن الإرسـال وقـع مـرت, أت فحـدثت بـما رة لم تر إلا عبد االله بن ربيعةوأم سلم
ــرة الأولى فقــط  ــاظرة لم تقــع إلا في الم ــة حاولــت قــريش مــع وفيولكــن المن ــرة الثاني  الم

 ولكن االله حمى النجاشي فطردهم مرة ثانية حتى ,النجاشي محاولة أخرى بأسلوب آخر
ومما يؤيد أن المنـاظرة وقعـت في المـرة , فوهم بعض الرواة فأدخلها في الثانية, يئسوا منه

وقد رجعـا , { وعبد االله بن مسعود ةلذين حكوا المناظرة أم سلمالأولى فقط أن من ا
 .)١("قبل غزوة بدر بل قبل الهجرة إلى المدينة

أثـر في أن كفـار قـريش قـد بعثـوا واالله أعلـم  في هذه المسألة  لدي  يترجحوالذي
 عقــب الهجــرة الثانيــة للــصحابة مبــاشرة وكــان وذلــك, المهــاجرين بعثــة واحــدة فقــط

مي في هذه البعثة هو عمرو بن العاص ويرافقه عبد االله بن ربيعة وعمارة المتحدث الرس
, بن الوليد والذي حضر المناظرة التي جرت بين النجاشي وجعفر هو عبد االله بن ربيعة

ًوأما عمارة فلـم يكـن موجـودا لـربما بـسبب الخـلاف الـذي كـان بينـه وبـين عمـرو بـن 
 ــــــــــــــــــ

 .٥٤ص, مرجع سابق:  الهجرةاديثأح  )١(
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 عـن أغفلـت لـذلك, هى به إلى أبـشع مـصير أو بسبب انشغاله بعبثه الذي انت)١(العاص
 .)٢( لأنه لم تكن له مشاركة جادةةذكره أم سلم
 وبيان الراجح من مبعـوثي المـشركين لمهاجرين عرض موقف المشركين من ابعد

 بالمسلمين وهذا ما سـيتم بيانـه مينبغي معرفة موقف النجاشي من هذه البعثة ووشايته
 .التاليفي المطلب 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٥٥ −٢٥٣ص, ٣ج, مرجع سابق: انظر الروض الأنف  )١(
 .٢٣ص, ٢ج, مرجع سابق, عرجون: انظر محمد رسول االله   )٢(
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kÜİ¾arÛa@sÛbZ@@

ÑÓìß@ï’bväÛaåí‹ubè¾a@åß@@ @

 قبــل أن أتحــدث  عــن موقــف النجــاشي مــن المهــاجرين جــراء وشــاية كفــار ًأولا
 يــستطيع أن خلالــهً الــوراء قلــيلا لأن مــن إلىلقــارئ أن يرجــع با ‘يُحــر, قــريش بهــم

 :  الحبشة قال لهمإلى أصحابه بالهجرة فعندما أمر الرسول , يستنتج موقف النجاشي
 فـإن, النجـاشيهـذه العبـارة تكفـي لتوضـح موقـف " لا يظلم عنده أحد اكإن بها مل"

ن عـلى أنفـسهم و لا يخش المهاجربأن من الطبيعي نهإفالملك الذي يوصف بهذه الصفة 
 فعدالــة  النبــي وقــد حــصل مــا أخــبر بــه,  الإيقــاع بهــمؤهمًشــيئا مهــما حــاول أعــدا

 ةومـن خـلال روايـة أم سـلم ,ًءاالنجاشي ظهرت حين أراد كفار قريش بالمسلمين سـو
 .يتضح موقف النجاشي من المهاجرين

 لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجـاشي " : قالت< ة أم سلمفعن
ً بلـغ ذلـك قريـشا فلـما, ًأمنا على ديننا وعبدنا االله تعالى لا نؤذى ولا نسمع شـيئا نكرهـه

ــا رجلــين جلــدين يبعثــواائتمــروا أن  وأن يهــدوا للنجــاشي هــدايا ممــا  إلى النجــاشي فين
ً فجمعوا له أدما كثيرا)١(الأدموكان أعجب ما يأتيه منها إليه , يستطرف من متاع مكة ً ,

 ةثم بعثوا بذلك عبد االله بـن أبي ربيعـ, ًولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية
يـق هديتـه قبـل أن ادفعا إلى كـل بطر :وقالوا لهما, وأمروهما أمرهم,  بن العاصوعمرو

ُثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبـل أن , ثم قدموا للنجاشي هداياه, فيهمتكلموا النجاشي 
ّيكلمهم قالت , عنـد خـير جـار, ٍونحـن عنـده بخـير دار, لنجاشيفخرجا فقدما على ا :ُ

ثـم قـالا لكـل , فلم يبق من بطارقتة بطريق إلا دفعا إليه هديته قبـل أن يكلـما النجـاشي
ولم يـدخلوا في , فـارقوا ديـن قـومهم, إنه صبأ إلى بلد الملك غلمان سفهاء :م منهبطريق
وقد بعثنا إلى الملـك فـيهم أشراف , وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم, دينكم
فـإذا كلمنـا الملـك فـيهم فأشـيروا عليـه بـأن يـسلمهم إلينـا ولا , لنردهم إليهم, قومهم

 ــــــــــــــــــ
, ٤ج,  القـاموس المحـيطظران, الجلد المدبوغجمع أديم وهو  − وبفتحها−بضم الهمزة وهو الأشهر : الأدم  )١(

 .٧٤ص
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ثـم إنهـما , نعـم :وأعلم بما عابوا عليهم فقالوا لهما, )١(ً عينابهم أعلىيكلمهم فإن قومهم 
أيها الملك إنه قد صـبأ إلى بلـدك  :ثم كلماه فقالا,  منهمافقبلهاقربا هداياهم إلى النجاشي 

 بـدين مبتـدع لا نعرفـه واوجـاء,  سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينـكغلمان
ومهم مـن آبـاءهم وأعمامهـم وعـشائرهم  بعثنا إليك فيهم أشراف قوقد نحن ولا أنت

ولم يكن  :قالت,  وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيهًعينا لتردهم إليهم فهم أعلى بهم
 أن يــسمع النجــاشي مــنشيء أبغــض إلى عبــد االله بــن أبي ربيعــة وعمــرو بــن العــاص 

ما عابوا  بوأعلمًصدقوا أيها الملك قومهم أعلى بهم عينا  : حولهارقتهفقالت بط.كلامهم
 : النجاشي ثم قالفغضب : عليهم فأسلمهم إليهما فليردانهم إلى بلادهم وقومهم قالت

ًقومـــا جـــاوروني ونزلـــوا بـــلادي , )٣(أكـــاد إلـــيهما ولا مً االله إذا لا أســـلمه)٢( هـــايملا
 في أمـرهم? فـإن هـذان مـا يقولـون فأسـألهم أدعـوهم حتـىواختاروني على من سواي 
وإن كانوا على غير ذلك منعـتهم , هم إليهما ورددتهم إلى قومهمكانوا كما يقولان أسلمت

 ثـم أرسـل إلى أصـحاب رسـول االله  :ما جاوروني قالت, وأحسنت جوارهم, منهما
ثم قـال بعـضهم لـبعض مـا تقولـون للرجـل إذا , معوا جاءهم رسوله اجتفلما فدعاهم
 كـائن فلـما هـو في ذلـك مـا نقول واالله ما علمنا وما أمرنا به نبينـا كـائن : قالوا?جئتموه

 ليسألهم فقال مـا هـذا حوله)٥(مصاحفهمفنشروا , )٤(أساقفتهجاءوه وقد دعا النجاشي 
 ــــــــــــــــــ

انظـر "أي عيـنهم وأبـصارهم فـوق عـين غـيرهم في أمـرهم , بـصر بهـم أأي"قال الـسهيلي : ًأعلى بهم عينا  )١(
 .٢٥٧ص, ٣ج, الروض الأنف

ثبـات ثلاث لغات إحداها المد مع الهمزة لأنها نائبة عن حرف القسم فيجـب إ"وفيها )لاها االله( السيرة في  )٢(
حـذف الهمـزة مـع المـد والقـصر بجعلهـا كأنهـا عـوض عـن , والثانية والثالثـة, ها واالله, الألف كما لو قيل

 .٣١٨ص, ٢ج,  المصباح المنير"حرف القسم 
ًيقولون إذا حمل أحدهم على ما يكره لا واالله ولا كيدا ولا هما يريد لا أكاد ولا أهم وهـي :  ابن منظورقال  )٣(

 .٣٨٩ص, ٣ج, انظر لسان العرب.للمجهولبضم الهمزة مبني 
والـسقف في اللغـة طـول في , وهو العالم والرئيس من علماء النصارى ورؤسـائهم, جمع الأسقف: أساقفته  )٤(

 .١٦٩ص, ٢ج, انظر النهاية في غريب الحديث, انحناء
هـا والمـصحف مـا جعـل جامع, مفردهـا مـصحف: وكانوا يسمونها مـصاحف, أي أناجيلهم: مصاحفهم  )٥(

 .٢٧٥ص, المفرداتانظر , للصحف المكتوبة
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 ? ديـن أحـد مـن هـذه الأمـمفي  قومكم ولم تدخلوا في ديني ولافيه فارقتمالدين الذي 
ًكنـا قومـا أهـل , الملـك أيهـا :فقـال لـه, فكان الذي كلمـه جعفـر بـن أبي طالـب :قالت

ونـسيء الجـوار , حامرونقطع الأ, ونأتي الفواحش, الميتةونأكل ,  نعبد الأصنامجاهلية
نعرف نـسبه , ًحتى بعث االله إلينا رسولا منا, فكنا على ذلك, يأكل القوي منا الضعيف

ونخلع ما كنا نعبد نحن , فدعانا إلى االله تعالى لنوحده ونعبده, وأمانته وعفافه, وصدقه
وصـلة ,  الأمانـةداءوأ, وأمـر بـصدق الحـديث, رة والأوثانوآباؤنا من دونه من الحجا

وقـول , ونهانـا عـن الفـواحش, والكف عـن المحـارم والـدماء, وحسن الجوار, الرحم
, ًوأمرنا أن نعبد االله وحده لا نشرك بـه شـيئا, وقذف المحصنة, وأكل مال اليتيم, الزور

فـصدقناه وآمنـا بـه , سـلام فعدد عليه أمور الإتقال, وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام
وحرمنـا مـا حـرم علينـا , ًواتبعناه على ما جاء به فعبدنا االله وحـده فلـم نـشرك بـه شـيئا

 ديننـا ليردونـا إلى عبـادة عـنففتنونـا , فعـدا علينـا قومنـا فعـذبونا,  لنـاأحلوأحللنا ما 
, مونـاوأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائـث ولمـا قهرونـا وظل, الأوثان من عبادة االله

, واخترنـاك عـلى مـن سـواك, خرجنـا إلى بلـدك, وشقوا علينا وحالوا بيننـا وبـين ديننـا
هل  : له النجاشيفقال :قالت, ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك, ورغبنا في جوارك

فقرأ , ّفاقرأه علي :نعم فقال النجاشي : فقال له جعفر?معك مما جاء به عن االله من شيء
 لحيتـه وبكـت )١(أخضلفبكى واالله النجاشي حتى  :قالت, "هيعصك"ًعليه صدرا من 

إن هذا  : قال النجاشيثم, أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم
ً لا أسلمهم إليكم أبدا  االلهفو واحدة  انطلقا )٢(مشكاةوالذي جاء به موسى ليخرج من 

 ."ولا أكاد
ًواالله لآتينـه غـدا أعيـبهم  : العـاصفلما خرجا من عنـده قـال عمـرو بـن" :قالت

 ــــــــــــــــــ
 .٤٣ص, ٣ج, انظر النهاية,  إذا ندىاخضليقال خضل و: ابتلت بالدموع  )١(
ٌالكوة غير النافذة: المشكاة  )٢( َّهي الحديدة التي يعلق عليها القنديل: وقيل, ّ ٌ. 

 ابـن: ايـة في غريـب الحـديثانظـر النه. وأنهـما مـن شيء واحـد,  أن القرآن والإنجيـل كـلام االله تعـالىأراد  
 .٣٣٤ص, ٤ج, مرجع سابق, لأثيرا
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وكـان أتقـى  :فقـال عبـد االله بـن أبي ربيعـة : قالـت)١(خـضراءهم بـه استأصـلعنده ثم 
قـال واالله لأخبرنـه أنهـم .ًالرجلين فينا لا تفعل فإن لهم أرحامـا وإن كـانوا قـد خالفونـا

أيهـا  :قالت ثـم غـدا عليـه الغـد فقـال, بن مريم عليهما السلام عبدايزعمون أن عيسى 
 إلـيهم فـسلهم عـما يقولـون فأرسـل, ًالملك إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما

 فاجتمع القوم .ولم ينزل بنا مثلها : يسألهم عنه قالتإليهمفأرسل  :ة قالت أم سلم.فيه
  قالوا نقول واالله فيه ما قال االله ? إذا سألكم عنهعيسىفقال بعضهم ماذا تقولون في 

مـا تقولـون في  :فلما دخلوا عليـه قـال لهـم.ً كائنا في ذلك ما هو كائن نبينا وما جاء به
هـو , نقول فيـه الـذي جـاء بـه نبينـا  :عيسى بن مريم? فقال جعفر بن أبي طالب 

فـضرب  : قالـت)٣(البتـول )٢(العـذراء وكلمته ألقاها إلى مريم وروحهعبد االله ورسوله 
بـن مـريم مـا قلـت اما عـدا عيـسى  :اً ثم قال فأخذ منها عودالأرضالنجاشي يده على 

اذهبـوا ,  فقال وإن نخـرتم واالله. حوله حين قال ما قالطارقته ب)٤(فتناخرتهذا العود 
مـن سـبكم غـرم ثـم مـن سـبكم غـرم ثـم مـن ) والسيوم الآمنـون(فأنتم سيوم بأرضي 

لحبـشة ر بلـسان ابوالـد(ً وأني آذيت رجلا منكم ذهب اًرب أحب أن لي دفما, سبكم غرم
ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها فواالله ما أخـذ االله منـي الرشـوة حـين رد ) الجبل 

قالت فخرجـا مـن عنـده . فأطيعهم فيهفيّ ّعلي ملكي فآخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس
 .)٥("وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار, ًمقبوحين مردودا عليهما ما جاء به
 ــــــــــــــــــ

 .٤٢ص, ٢ج, ابن لأثير: انظر النهاية في غريب الحديث,  دهماؤهم  وسوادهمأي  )١(
, ٣ج, ابـن الأثـير: انظـر النهايـة في غريـب الحـديث, وهـي البكـر, َّالجارية التـي لم يمـسها رجـل: العذراء  )٢(

 .١٩٦ص
 النهايـة في انظـر,  مريم أم المسيح عيهما السلاموبهاسميت, لرجال لا شهوة لها فيهمالمنقطعة عن ا: البتول  )٣(

 .٩٤ص, ١ج: غريب الحديث
 .٢٢٢ص, سبق معناها  )٤(
 ورجالـه ثقـات ,إسـناده حـسن:  المحقـقوقـال )١٧٤٠(حديث رقم ٢٦٨−٢٦٣ص, ٣ج: أخرجه أحمد  )٥(

 =وهـو صـدوق حـسن الحـديث إلا أنـه , ةفقد روى له مـسلم متابعـ, رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق
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  : يمكن توضيح ما يليبقةا الرواية السخلال من
 في بداية حـديثها عـن وضـع المهـاجرين في أرض الحبـشة ةأوضحت أم سلم−١

 .نوا فعبدوا االله أ أمنوا فاطمموذلك لأنه, فقد كانوا في خير حال عند خير جار
وأنهــم قــد ,  المهــاجرين في أرض الحبــشةبــأحوال بعــد أن علــم كفــار قــريش −٢
فساد هذه الهجرة فاتخذوا لذلك خطة حكيمة من إوا على  عملاأطمأنوا به وًداراأصابوا 

  :أجل الإيقاع بالمهاجرين وتقتضي هذه الخطة
وهذه مـن الـصفات , ن بالقوة والشجاعةا أنهم بعثوا رجلين من قومهم يتصف−أ

لأن تـوفر مثـل هـذه الـصفات ,   إليه المهاملد التي توكئالمهمة التي يجب أن تتوفر بالقا
يحسن التصرف ويستطيع مواجهة ما يعتريه مـن مـشاكل بكـل حنكـة تجعل من القاعد 

 .وذكاء
 ختـاروالـيس هـذا فحـسب بـل لقـد ا,  الأموال من أجـل شراء الهـدايابذل −ب

وهــم بفعلهــم هــذا يقــصدون التقــرب إلى الملــك وحاشــية  , أفــضل مــا يهــدى مــن مكــة
ذته ملكة سبأ وهذا الأسلوب قد اتخ, فهم يعرفون ما للهدية من تأثير, وكسب مودتهم

 IÂ Ã Ä  Å: حين أرسلت بهدية إلى سليمان من أجل كسب مودته قـال االله تعـالى
Æ Ç È É Ê Ë ÍÌ Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ  

Ö × Ø ÙH)١(. 
  بهـم  أواوبـد, ً من مقتضى الخطـة أن يـدفعوا بالهديـة أولا إلى البطارقـةكان و−ج

دى معـرفتهم بتـأثير وذلـك لمـ,  بجـانبهم في مهمـتهماحتى يكسبوهم في صفهم ويقفو
,  وزراءهـمواولأن الملوك لا يقدمون على أي عمـل حتـى يستـشير, الحاشية على الملك

 ± ° ¯ ® ¬ » I¦ § ¨ © ª: سـبأملكـة قال االله تعالى على لـسان 

  ــــــــــــــــــ
 .ولكنه هنا صرح بالتحديث, مدلس =
 .)٣٥, ٣٤(الآية : سورة النمل  )١(
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² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾  ¿ À ÁH)١(. 
ومـن  , الهدية للبطارقة يأتي دور الملك فيما بعـدلما ثم تقتضي الخطة بعد أن يس−د

لأنهـم , مقتضى الخطة كـذلك أن يطلبـا مـن الملـك أن يـسلمهم القـوم قبـل أن يكلمهـم
 النجـاشي أن اسـتماعولأنهـم يعرفـون , يعرفون أنهم على باطل وأن المهاجرين على حق

ًوهــذا مــا لا يرجونــه أن يقــع أبــدا لــذلك كــانوا , لمهــاجرين يــؤدي إلى فــشل خطــتهمل
 .يحذرون من سماع النجاشي للمهاجرين

ــشل الخطــة في أول مراحــل المواجهــة−٣ ــدأ ف ــادل يغــضب , ويب فالنجــاشي الع
 الــذينويــرفض التــسليم والمكيــدة في أرضــه حتــى يــدعوا المهــاجرين , للعــرض الجــائر

وحينهـا يـسلمهم أو , ينـة ذلـك عـلى بمـن ويكـون, ويـسمع مـنهم, اختاروه على غـيره
وهذا ما أخبر ,  قمة العدل كان هذا  التصرف من النجاشيوقد)٢(يمنعهم ويحسن إليهم

 . قال بأنه لا يظلم عنده أحدحينبه النبي 
ويبـدأ النجـاشي ,  النجاشي إلى المهاجرين ليتأكد من ذلك الخبر بنفسهويبعث−٤

,  هـذا الأسـئلة سـؤاله عـن الـدين الجديـدلىوكانـت أو, بتوجيه الأسئلة إلى المهـاجرين
جله ولم يدخلوا في دينه ولا دين أحد أهليهم من أ وًالذي جعلهم أولا يفارقون وطنهم

 .الأمر الذي جعل قومهم ينقمون عليهم بسبب ذلك, من الملل
وقد كانت الإجابة من المهاجرين عن سبب تركهم لدين قومهم ودخولهم في −٥

 .وفي الفصل الرابع يتم توضيح ذلك ,واضحةالدين الجديد
فقـرأ عليـه مـن ,  يقولثبات ماإ سماع النجاشي لقول جعفر لابد له من وبعد−٦

ًعندها علم النجاشي بـأن مـا قيـل عـن المهـاجرين لـيس صـحيحا وأن مـا , سورة مريم
 بـاءت بالفـشل لـذلك ن بـأن خطـتهم الأولىوعنـدها علـم المـشرك, جاءوا به هو الحـق

فأخبروا الملك بـأن المـسلمين يخالفونـه ,  المهاجريندعملوا على تدبير مؤامرة أخرى ض
 ــــــــــــــــــ

 .)٣٣, ٣٢(الآية :  النملسورة  )١(
 .٧٨, ٧٧ص, مرجع سابق: انظر الهجرة الأولى في الإسلام  )٢(
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ن إثـارة مثـل هـذا الموضـوع لأنهـم و أراد المـشركوقـد, ابن مريم المعتقد في عيسى 
ولكـن االله , يعرفون أن المـسلمين يخـالفون النـصارى في الاعتقـاد في عيـسى ابـن مـريم

 في أن عيــسى ابــن مــريم هــو عبــد االله ينأظهــر الحــق في ذلــك فالنجــاشي يوافــق المــسلم
 .ورسوله

 خلال الحوار ومن للمهاجرين  أن ظهرت الحقيقة وزال الاتهام الذي وجهوبعد
 : تيلآالذي دار بين النجاشي وجعفر يمكن توضيح موقف النجاشي با

 . الاستعجال في اتخاذ القرارعدمالتثبت من الخبر و −١
لأن ذلك أقـوى في ,  ما يدعون إليهةللتأكد من صح, طلب الحجة والبرهان −٢

 .قبول الحق
ظهر النجاشي القول الحـق في قـضية فقد أ, خفاء الحقائقإ وعدمإظهار الحق  −٣

 .قوفه بجانب الحق مهما كلفه هذا الأمرومما يدل على قوته و, عيسى ابن مريم
بـل , ًبـأن لا يـسلمهم أبـدا, إصدار الحكم العادل من ملـك وصـف بالعـدل −٤

 .جعل الغرامة على من يتعرض لهم بالأذى وهذا كله منتهى العدل
 بـذلك يعلـم بطارقتـه عـدم فهـو, ولبطارقتـهرد هدايا القوم التي قـدمت لـه  −٥

 .ضرار بالآخرينلإ بها ايد أر إذاقبول أي هدية
ّ مـا أخـذ االله منـي الرشـوة حـين رد عـلي ملكـي فآخـذ فـواالله " قال النجـاشي ثم

ًقالت فخرجا من عنده مقبـوحين مـردودا .ّالرشوة فيه وما أطاع في الناس فأطيعهم فيه
 المطلـب في فهـذا سـيتم بيانـه )١("ه بخير دار مع خير جاروأقمنا عند,  بهاعليهما ما جاء

 .التالي عند الحديث عن شخصية النجاشي
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٧ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام:  النبويةالسيرة  )١(
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kÜİ¾aÉia‹Ûa@Z@@
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ــد ــذ عرفــت شخــصية النجــاشي لق ــر الرســول االله من ــن أم ــة الأولى م    الوهل
لحبـشة فـإن بهـا  خـرجتم إلى أرض الـو" : الحبشة وذلك حـين قـالإلى أصحابه بالهجرة

ًملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتى يجعل االله فرجا مما أنتم فيه ً")١(. 
فـلا يخلـو مـصدر ,  هذه الشخصية الفذة كان لها صدى في التاريخ الإسـلاميإن

 مـن صـفحاته  اًإلا وكانـت هـذه الشخـصية تحتـل جـزء, من مصادر التاريخ الإسلامي
ًن هجرة الحبشة تـرتبط ارتباطـا وثيقـا بشخـصية إ إذ, ًخصوصا عند ذكر هجرة الحبشة ً

 أصحابه بالهجرة إلى الحبشة إلا لأن بها النجاشي الملـك إذ لم يأمر الرسول , النجاشي
كـما , الملـوك دالـة المثـل عنـد الحـديث عـن عهوأصبح اسم النجاشي يضرب بـ, العادل

 . الإسلامي يفتخر بهم التاريخن من أعلام النبلاء الذيأصبح النجاشي علما
 ما يتعلق بها فـإني  أعتمـد وكل  هذه الشخصية التاريخية  لى يتم التعرف عوحتى

 .ومنها ذكره في المصادر الإسلامية جاء ماعلى 
 

 :اسمه ً:أولا
وأن اسـم النجـاشي , ه ملـوك الحبـشةب فيما سبق بأن النجاشي لقب يلقب ذكرت

 .)أصحمة(الذي استضاف المسلمين 
وهــو بالعربيــة )مــصحمة(كــان اســم النجــاشي ": ال قــ~  ابــن إســحاقفعــن

 .)٢("كقولك كسرى وهرقل , وإنما النجاشي اسم الملك) عطية(
ـــد ـــوالوق ـــف في اســـمه عـــلى أق ـــوارد في , أشـــهرها أصـــحمة : اختل ـــو ال وه

 ــــــــــــــــــ
 .٦٤ص: سبق تخريجه  )١(
 .٢٠١ص, مرجع سابق, لابن إسحاق:  النبويةالسيرة  )٢(
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 .)١(ينالصحيح
 بالصلاة  جاء ذكر أصحمة في صحيح البخاري ومسلم حين أمر الرسول كما

 .)٢(عليه
 بعـث حيـنمال النبـوة للبيهقـي عـن ابـن إسـحاق أن النبـي  ورد في دلائكذلك

بـسم " :ًخطابا مع عمرو بن أمية الضمري  إلى النجاشي في شأن جعفر وأصـحابه قـال
 )٣(" إلى النجاشي الأصحم عظيم الحبشة من محمد رسول االله, الرحيم االله الرحمن
أسـلم  , النجـاشي ملـك الحبـشةةأصحم" : بقولهةأصحم ~ ذكر ابن الأثير و

وأخبـاره معهـم ومـع ,  الذين هاجروا إلى أرضهلمين إلى المسوأحسن في عهد النبي 
كفار قريش الذين طلبوا منه أن يسلم إليهم المسلمين مشهورة وتـوفي بـبلاده قبـل فـتح 

والنجاشي لقب له , ً وكبر عليه أربعا وأصحمة اسمهبالمدينة  النبي عليهمكة وصلى 
 )٤(" للفرس وقيصر للروم ولملوك الحبشة مثل كسرى

النجاشي ملـك ) أبجر( أبجر  بنة  أصحم" : ذكره بقولهفقد ~ ابن حجر أما
 ولم أسـلم عـلى عهـد النبـي , والنجـاشي لـه لقـب)عطيـة (واسمه بالعربيـة , الحبشة

ــه ــاجر إلي ــان, يه ــاًرداء وك ــسلمين نافع ــسانه , ً للم ــازي في إح ــشهورة في المغ ــصته م ق
 .)٥(" إليه في صدر الإسلام للمسلمين الذين هاجروا

 ــــــــــــــــــ
, تحقيـق عبـد االله محمـد الغـزالي, محمد بـن عبـد البـاقي البخـاري: انظر الطراز المنقوش في محاسن الحبوش  )١(

 .٤٨ص, الكويت) م١٩٩٥(١ط
 .٣٥ص, ٢ج, كتاب الجنائز: وانظر صحيح مسلم, ٥٦٦ص, ٢ج, كتاب الجنائز: انظر صحيح البخاري  )٢(
 .٣٠٨ص, ٢ج, مرجع سابق, للبيهقي: دلائل النبوة  )٣(
 .١٢٠, ١١٩ص, ١ج, مرجع سابق: بن الأثيرلا: أسد الغابة  )٤(
 .١٠٩ص, ١ج, مرجع سابق, لابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة  )٥(
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 : للحبشةه تملكقصة: ًثانيا
 الـسياسية للحبـشة في عهـد ة تحـدثت عـن الحالـحينما )١( الفصل الأولفي ذكرت

 هـذه القـصة بعـد <وقـد ذكـرت أم سـلمة ,  قصة تملـك النجـاشي للحبـشة النبي
ّ أخذ االله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخـذ الما: ذكرها لقول النجاشي ّ , رّشـوة فيـهّ

 ثـم هاّ  عائـشة أم المـؤمنين حـدثتبـأن ذكـرت ثم?ّوما أطاع الناس في فأطيع النـاس فيـه
 :  يليما توضيح كنومن هذا القصة يم, ساقت القصة بطولها

 رضُـه فعو أبتلُ بداية حياته وذلك حين ق النجاشي قد تعرض للاضطهاد فيبأن
 مـن ًتـاجراأن الـذي اشـتراه كـان , ً مـن الحبـشة مملوكـاخـرجأُو, للبيع كعبد من العبيـد

فلـما (العرب وأخذه إلى الجزيرة العربية وقد مكث فترة طويلة  ومما يدل على ذلك قوله 
وهـذا يـدل عـلى أن الأوضـاع في الحبـشة قـد تـدهورت بعـد ) مرج على الحبشة أمرهم 

, لاًًموت عم النجاشي وهذا لا يمكن أن يحصل بين يوم وليلة إلا أنه استغرق وقتا طوي
 .لذلك اضطروا إلى طلبه

وظاهر الحديث يدل على أنهـم أخـذوه منـه قبـل أن يـأتي بـه ": ~ السهيلي قال
وقـد بـين في حـديث آخـر أن سـيده كـان مـن , خرجـوا في طلبـه فـأدركوه :بلاده لقوله

فلـما مـرج عـلى الحبـشة أمـرهم  :وهو الذي يقتـضيه قولـه, َالعرب وأنه استعبده طويلا
وقد روي  أن وقعة , وهذا يدل على طول المدة في مغيبه عنهم,  فيهوضاق عليهم ما هم

ن فأرسل إليهم فلما دخلوا عليه إذا وبدر حين انتهى خبرها إلى النجاشي علم بها المسلم
إنـا  : فقـال?ما هذا أيهـا الملـك :فقالوا له,  على التراب والرمادوقعدًهو قد لبس مسحا 
 أحدث بعبده نعمة وجـب عـلى العبـد أن يحـدث الله  إذاانه سبحاالله نجد في الإنجيل أن
 أنـه بلغنـي  إلينا وإليكم نعمة عظيمة وهي أن النبي محمدأحدثًتواضعا وإن االله قد 

 كنت أرعـى فيـه الغـنم عـلى سـيدي )٢(الأراكالتقى هو وأعداؤه بواد يقال له بدر كثير 
 ــــــــــــــــــ

  .٦٨ص, الثانيانظر الفصل الأول المبحث   )١(
 =انظر , وإذا نضج يسمى المرد, كباث بفتح الكافواسمه ال, شجر معروف له حمل كعناقيد العنب: الأراك  )٢(



 

 

אא  אאאא 

ستير
ماج

 
وى

أر
 

دي
ليزي

ا
 ) 

مل
كا

 
حث

الب
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٩

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٤ /
١٤

٣٣
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٢٩٩ 

ذا الخـبر عـلى طـول فـدل هـ,وهو من بني ضمرة وأن االله قد هزم أعداءه فيه ونصر دينه
 ريمفمن هنا واالله أعلم تعلم من لسان العرب ما فهم به سورة مـ, مكثه في بلاد العرب

 .)١("لحيته وأخضلحين تليت عليه حتى بكى 
 هذه الرواية على أن  النجاشي قد تعلم العربية حـين كـان عنـد سـيده لـذلك تدل

ك تأثر حين تلا عليـه مـن سهل عليه التفاهم مع المهاجرين وفهم من جعفر خطابه لذل
 الـسابقة  تـدل عـلى قـوة النجـاشي ةكما أن رواية أم سـلم,  السهيليذكره كماسورة مريم 

,  حقـهللتـاجروصلابته وعدله حيث أنه لم يقبل أن يجلس على كرسي الملك قبل أن يرد 
كذلك فإنه لم يقبل من مبعـوثي  و ملكيليما أخذ االله مني رشوة حين رد ع :لذلك قال

 لأنـه اعتبرهـا رشـوة  مـنهم لأنهـم كـانوا يقـصدون بهـا أن يقـف هـداياهم ر قريشكفا
 .النجاشي بصفهم ضد المسلمين ويسلمهم إليهم

 :نجاشي الإسلام: ًثالثا

 كيـف فيما مضى عند الحديث عن الحوار الذي دار بين النجاشي وجعفر تقدم
ه بما قال كما جاء في وأيد جعفر وصدق, أن النجاشي بكى حين تلا عليه من سورة مريم

 جئتم ًمرحبا بكم وبمن" : قالأنه وجاء في رواية ابن مسعود , < ة سلمأم رواية
أشهد أنه رسول االله فإنه الذي نجد في الإنجيل وأنه الرسـول الـذي بـشر بـه , من عنده

انزلوا حيث شئتم واالله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكـون أنـا , بن مريماعيسى 
 .)٢("أوضؤه  ونعليهل أحم

 هذا من أوائل الأدلة  عـلى إسـلام النجـاشي  وهنـاك أدلـة أخـرى تـدل عـلى كان
  :إسلام النجاشي منها

  ــــــــــــــــــ
 .٤٠ص, ١ج, ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث =
 .٢٦٠ص, ٣ج, مرجع سابق, للسهيلي:  الأنفالروض  )١(
 .٧٧, ٧٦ص, ٣, مرجع سابق,  كثيرلابن: البداية والنهاية  )٢(
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  الحبشة على النجاشيخروج −١
 تطرقت وقد )١( كذلك من الدلائل على إسلام النجاشي خروج الحبشة عليهكان

الحبـشة  علمـت فحينما للحبشة سيةالسيا الحالة عن تحدثت حينما إلى هذا في الفصل الأول
 أن عـلى يـدل وهـذا "ّإنك قد فارقت ديننا" لهبإسلامه اجتمعوا   للخروج عليه فقالوا 

ولكنـه اسـتطاع , النجاشي قد أعلن إسلامه وعندما علمت الحبشة بذلك خرجوا عليه
 لـو أفـصح عـن هنـإإذ ,  ذلـكفي وقـد أحـسن التـصرف ةأن يعالج هذه المشكلة بحكمـ

 .المفاسد مقدم على جلب المصالحأ  درفإن,  إلى أن تندلع نار الفتنةذلكدى لأإسلامه 
 : إسلام النجاشي علىًأيضا الأدلة ومن
  : النجاشيإلى كتابه −٢

ــة الــضمري إلى  النبــي بعــث  في الــسنة الــسادسة مــن الهجــرة عمــرو ابــن أمي
فأخـذ , يـه القـرآن كتابين يدعوه في أحـدهما إلى الإسـلام ويتلـو علإليهالنجاشي وكتب 

ونــزل مــن سريــره فجلــس عــلى الأرض , فوضــعه  عــلى عينيــه, كتــاب رســول االله 
وكتـب , لو كنت أسـتطيع أن آتيـه لأتيتـه :وقال, ّالحق ثم أسلم وشهد شهادة, ًتواضعا

ّالله رب , على يدي جعفر بـن أبي طالـب, وإسلامه بإجابته وتصديقه, إلى رسول االله 
 وأمره, ّ أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حربّيزوجه خر يأمره أنوفي الكتاب الآ, العالمين

ّففعل فزوجـه ,  قبله من أصحابه ويحملهمبمن في الكتاب أن يبعث إليه, رسول االله 
صلحهم, ّأم حبيبة وأصدق عنه أربعمائة دينار وحملهـم في , ُـوأمر بجهاز المسلمين وما ي
 .)٢(سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري

من محمـد رسـول االله إلى النجـاشي , بسم االله الرحمن الرحيم"الكتاب  نص وهذا
فأني أحمد إليك االله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام , أسلم أنت, ملك الحبشة

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٩ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام:  النبويةالسيرةانظر   )١(
 .٢٥٩, ٢٥٨ص, ١ج, مرجع سابق, لابن سعد: الطبقات الكبرى: انظر  )٢(
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 ألقاهـا إلى مـريم البتـول متـهوأشهد أن عيسى ابـن مـريم روح االله وكل, المهيمن المؤمن
 وإني, كما خلق آدم بيده, االله من روحه ونفخهفخلقه , فحملت بعيسى, الطيبة الحصينة

 وتـؤمن بالـذي, وأن تتبعنـي, والمـوالاة عـلى طاعتـه,  إلى االله وحده لا شريك لهأدعوك
, وقــد بلغــت ونــصحت, وإني أدعــوك وجنــودك إلى االله , فــإني رســول االله, جــاءني

 .)١("والسلام على من اتبع الهدى, فاقبلوا نصحي
ًإن عمرا قال " :~ فقال السهيلي, ن أمية الضمري بالكتاب مع عمرو بوبعث

َّإنـك كأنـك في الرقـة علينـا, َّ إن علي القول وعليك الاسـتماع!يا أصحمة :له وكأنـا في , َّ
ُّ بك خيرا قط إلا نلناهَّلأنا لم نظن, الثقة بك منا وقد , ٌّولم نخفك على شيء قط إلا أمناه, ً
وفي , وقاض لا يجـور,  وبينك شاهد لا يردالإنجيل بيننا,  من فيكعليك ةأخذنا الحج

وإلا فأنت في هذا النبي الأمي كاليهود في عيسى ابـن , ِّذلك موقع الحز وإصابة المفصل
َّوأمنـك عـلى مـا , فرجـاك لمـا لم يـرجهم لـه,  إلى النـاسرسله وقد فرق النبي , مريم

ُّه النبي الأمي الذي َّأشهد باالله أن : فقال النجاشي, وأجر ينتظرسالفخافهم عليه بخير 
, كبشارة عيـسى براكـب الجمـل, وأن بشارة موسى براكب الحمار, ينتظره أهل الكتاب
فـأنظرني حتـى , ولكن أعواني من الحـبش قليـل, عنه من الخبر أشفىوأن العيان ليس ب

 .)٢(أكثر الأعوان وألين القلوب
إلى محمـد  , االله الـرحمن الـرحيمبـسم":  كتب النجاشي جواب كتاب النبي ثم
, من االله ورحمـة االله وبركاتـه, َّسلام عليك يا نبي االله, من النجاشي أصحمة, رسول االله

فقد بلغنـي كتابـك يـا رسـول االله فـيما ذكـرت مـن أمـر  :أما بعد, االله الذي لا إله إلا هو
ًإن عيــسى لا يزيــد عــلى مــا ذكــرت ثقروقــا , ِّفــورب الــسماء والأرض, عيــسى  كــما إنــهٌ
وأسـلمت عـلى , وبايعـت ابـن عمـك, وقد بايعتك, رفنا ما بعث به إليناوقد ع, ذكرت

 ــــــــــــــــــ
, مرجـع سـابق, لابـن كثـير: وانظـر البدايـة والنهايـة, ٦٨٩ص, ٣ج, مرجع سابق, لابن القيم: زاد المعاد  )١(

 .٤٣٧ص, ٢ج
 .٣٨٧ص, ٦ج, مرجع سابق, للسهيلي: انظر الروض الأنف  )٢(
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  النجاشي الذي احتوى المـسلمين كون في ة حصل إشكاليوقد )١("يديه الله رب العالمين
 . الكتاب حين بعث إلى الملوكليس بالنجاشي الذي بعث إليه النبي 

نجـاشي  لل أن ذكـر نـص الكتـاب الـذي بعثـه النبـيبعـد ~ ابـن كثـير فقال
وفي ذكـره , هكذا ذكـره البيهقـي بعـد قـصة هجـرة الحبـشة" :للبيهقي عن ابن إسحاق

فـإن الظـاهر أن هـذا الكتـاب إنـما هـو إلى النجـاشي الـذي كـان بعـد المـسلم , ههنا نظر
 وذلـك حـين كتـب إلى ملـوك الأرض يـدعوهم إلى االله , وأصـحابه صاحب جعفـر

وقولـه فيـه إلى النجـاشي الأصـحم , إلى الأولفهذا الكتـاب إلى الثـاني لا ...قبيل الفتح
 .)٢(" بحسب ما فهم واالله أعلم الراوي  منحم مقهلعل

  ذكره الإمام مسلم في إحدى رواياته وهو يروي حديث كتابـة النبـي وكذلك
 .)٣(وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي  : ومنهم النجاشي فقالللملوك

 كتب إلى الملوك حينالذي كتب إليه النبي  أراه وأميل إليه أن النجاشي والذي
 حـين  الذي استقبل جعفر وأصحابه وهو الذي صلى عليه النبـي نجاشيهو نفس ال

 .موته
  :شكال الحاصل في ذلك بما يليلإ دفع اويمكن
أن النجـاشي حـين ,  فيما سبق في المناظرة التي جرت بين جعفر والنجاشيذكرت

ولكـن حـين , مريم تأثر بذلك وشـهد شـهادة الحـق لسورة قراءته عند جعفرسمع من 
وحين كتـب إليـه  , هاآعلمت الحبشة بذلك خرجت علية لذلك كتم إسلامه لمصلحة ر

لأن ,  جاء الوقت الذي يعلن به إسلامهلأنه ما كتب من أجل أن يعلن إسلامه النبي
 ــــــــــــــــــ

, مرجـع سـابق, لابـن كثـير: وانظـر البدايـة والنهايـة, ٦٩٠ص, ٣ج, مرجع سابق, لابن القيم: زاد المعاد  )١(
 .٤٣٨, ٤٣٧ص, ٢ج

 .٤٣٧ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن كثير: البداية والنهاية  )٢(
حـديث رقـم , ٢٦٧ص, ٣ج,  إلى ملـوك الأرضباب كتب النبي , كتاب المغازي: انظر صحيح مسلم  )٣(

)٤٦٣٢(. 
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 عليـه جلـه لـربما زال  ولا يـسع الحبـشة أن تخـرجأ إسـلامه مـن يخفـي الخطر الذي كان
قد ذاع صيت الإسلام  حتى وصل إلى كسرى وقيصر وغيرهم مـن الملـوك  وًخصوصا
 .واالله أعلم
بعد ما انتهى من ذكر أسماء  : وجدت ما يؤيد به ما ذكرت فقد قال ابن حزموقد
, ًن قريشا بعثت إلى النجاشي عبد االله بن  أبي ربيعة وعمرو بن العـاصإثم "المهاجرين 

وكان قد أسـلم ولم يقـدر , فعصم االله تعالى النجاشي من ذلك, ليهمليردا هؤلاء القوم إ
 .)١("فمنعهم منهما وانصرفا خائبين ,  خوف الحبشةذلك على إظهار

نه يـأمره أن إ النجاشي فإلى ه النبي ه الذي وجلخطاب فإن المتأمل في اوكذلك
وقـد  بهـم أن يزوجـه إلا أنـه عنـده علـم منـه فكيف يطلـب النبـي , بةيزوجه أم حبي

فـإذا , بالمسلمين إلا بعـد وشـاية كفـار قـريش بهـم ذكرت فيما مضى أن النجاشي لم يلتق
خلف النجاشي الأول نجاشي آخر فلا بد له أن يحضر المسلمين ويسألهم عن الذي جاء 

 فإذا كانت محـاولتهم الأولى قـد منهموكذلك فإن كفار قريش لن يفوتوا الفرصة  , بهم
 . مع النجاشي الآخر تنجحقد فلربمافشلت 

 به بعض العبـارات فإن النجاشي إلى النبي ه رجع إلى الخطاب الذي وجهوإذا
 . ومن ذلكةتحتاج إلى وقف
 ألـيس فمن الذي قرب أصحاب النبي " ابن عمك وأصحابه وقربنا " :قوله

وا إلى أهو النجاشي الذي استضافهم في بداية هجرتهم حين فتـنهم كفـار قـريش فالتجـ
 .ومكثوا بها قرابة ستة عشر سنةبلاده 

 ."وقد بايعت ابن عمك وأسلمت على يديه " وقوله
 بعد المناظرة التي جـرت بيـنهم وذلـك حـين سـمع  بايع النجاشي جعفر وقد

 من سورة مريم فأسـلم النجـاشي وشـهد شـهادة الحـق  ومـن الطبيعـي أن لا تحينمنه 
 ــــــــــــــــــ

 .٥١ص, ١ط, ة الكتب العلميدار, لابن حزم: جوامع السيرة  )١(
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 .يبايعه على الإسلام بعد ما سمع كلامه واقتنع به
 مـا وجدت ما يؤيد ما ذكرت فقد ذكر صاحب كتاب الطراز المنقـوش بعـد وقد

, لأن النجـاشي الـذي كـان في زمـن رسـول االله " :ذكر ما تعنيه لفظة النجاشي فقـال
وهو أول ملك أرسل " :ثم قال, , ومات في زمنه, أسلم على يد جعفر بن أبي طالب

 .)١("وأول من أسلم من الملوك, م الإسلاإلى يدعوه فيه بكتاب إليه رسول االله 
 يعني أن النجاشي الذي استقبل المسلمين هو نفس النجـاشي الـذي أرسـل وهذا

ًوقـد ذكـرت سـابقا الـسبب في عـدم ,  حـين أرسـل إلى الملـوكالكتاب له رسول االله 
 .ن إسلامهلعأ ولكن بعد ما تلقى الكتاب من النبي , إعلان النجاشي إسلامه

نـه لا يوجـد إلا نجـاشي واحـد وهـو الـذي إ أن أقول إلا كله ذلك بعد يسع ولا
 .استضاف المسلمين وهو الذي صلى عليه النبي 

 والـذي للنجـاشي  قول ابن كثير فإنه ذكر بأن الكتاب الـذي بعثـه النبـي وأما
 تــصح لأن ابــن إســحاق ذكــره بــدون لا روايــةذكــره البيهقــي عــن ابــن إســحاق فــإن ال

 .)٢(سند
 إنـما هـو إلى النجـاشي ب هـذا الكتـاأنفـإن الظـاهر  , ه ههنا نظر قال وفي ذكرثم

وفي نظـري هـذا بعيـد أن يكـون هنـاك نجاشـيان كـما بينـت في ,  المـسلمبعـدالذي كان  
 .إذ لم يرد في كتب التاريخ إلا نجاشي واحد واالله أعلم, السابق

 فيها  مسلم فقد جاءت رواية أخرى  لم يذكرات ما جاء ذكره في إحدى روايوأما
 .قوله وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي 

ْعن" ِّ قتادة حدثنا أنس بن مالك عـن النبـي َ َِ َّ َْ ُ ْ ُ َ ََ ٍ ِ َ َّ َ ََ َ َل ولـيس َ بمثلـه ولم يق ْ َ َ ََ ْ ُـ ْْ َ ِ ِِ ِّبالنجـاشي ِ ِ َ َّ ِ 

 ــــــــــــــــــ
 .٤٩, ٤٨ص, مرجع سابق: الطراز المنقوش في محاسن الحبوش  )١(
 .١٤٦ص, مرجع سابق: الهجرة الأولى في الإسلام, انظر  )٢(
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ُّالذي صلى عليه النبي  ِ َّ ِ ِْ ََ ََّ َّ")١(. 
نـستنتج أن لـه ويمكـن مـن خلا, لنجـاشي اإسـلام أدلة أخرى تـدل عـلى وهناك

 .الكتاب  إليه النبي ل أرسالذيالمسألة المتعلقة بالنجاشي 
 : إسلام عمرو بن العاص−٣

لما انصرفنا مع الأحـزاب مـن " : عمرو بن العاص وهو يروي قصة إسلامهفقال
 :فقلـت لهـم, ّويـسمعون منـي, وكـانوا يـرون رأيـي, ً رجالا مـن قـريشجمعتالخندق 

ُمحمد يعلو الأمور علوا منكراتعلمون واالله إني أرى أمر  ً فما تـرون , ًوإني قد رأيت أمرا, َّ
فإن ظهر محمـد , رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده : قال?وماذا رأيت : قالوا?فيه

ُّفإنا أن نكـون تحـت يديـه أحـب إلينـا مـن أن نكـون تحـت ,  النجاشيعندّعلى قومنا كنا  ّ
إن  :قـالوا, ّ إلا خـيرنهمفلـن يأتينـا مـ, اُوإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفـو, يدي محمد
دى إليـه مـن أرضـنا الأدم,  لنا ما نهديه لهفاجمعوا قلت, هذا الرأي ُـوكان أحب مـا يه َّ. 

ًفجمعنا له أدما كثيرا  إنا لعنـده إذ جـاءه عمـرو بـن االله فو, ثم خرجنا حتى قدمنا عليه, ً
فـدخل  :قـال. وأصحابهعفرج بعثه إليه في شأن قد وكان رسول االله , َّأمية الضمري

لـو قـد , َّهذا عمـرو بـن أميـة الـضمري, فقلت لأصحابي :قال,عليه ثم خرج من عنده
فـإذا فعلـت ذلـك رأت , فـضربت عنقـه, دخلت على النجـاشي وسـألته إيـاه فأعطانيـه

فدخلت عليه فسجدت له كما  :قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد قال
ًأهديت إلي من بلادك شيئا,  بصديقياًمرحب :فقال, كنت أصنع أيها , نعم :قلت :قال ?ّ

ًقد أهديت إليك أدما كثيرا, الملك  :ثـم قلـت لـه, فأعجبه واشتهاه, ثم قربته إليه :قال, ً
فأعطينـه , ّوهو رسـول رجـل عـدو لنـا, ًإني قد رأيت رجلا خرج من عندك, أيها الملك
 أنفـه يده فضرب بهـا دّثم م, فغضب :لقا, فإنه قد أصاب من أشرافنا  وخيارنا, لأقتله

 ــــــــــــــــــ
حــديث رقــم , ٢٦٧ص, ٣ج,  ملــوك الكفــارإلىبــاب كتــب النبــي , كتــاب المغــازي: صــحيح مــسلم  )١(

)٤٦٣٣(. 
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َفلو انشقت لي الأرض لدخلت فيها فرقا منه, ًضربة ظننت أنه كسره أيهـا  :لهثم قلت , ّ
ُأتسألني أن أعطيك رسول رجل  :قال, واالله لو ظننت أنك تكره هذا ما سألتكه, الملك

 ?أكذاك هـو, لكأيها الم :قلت :قال !يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى لتقتله
, ّوليظهـرن عـلى مـن خالفـه, ّفإنه واالله لعلى الحـق, أطعني واتبعه, ويحك يا عمرو :قال

 : قـال?قلـت أفتبـايعني  لـه عـلى الإسـلام, :قـال, كما ظهر موسى على فرعون وجنوده
ّثـم خرجـت إلى أصـحابي وقـد حـال رأيـي عـما , فبايعه عـلى الإسـلام, فبسط يده, نعم
فلقيـت , لأسـلم  رسول االله ً خرجت عامدا إلىثم,  إسلاميوكتمت أصحابي, عليه

 ?أيـن يـا أبـا سـليمان :فقلـت, وهو مقبل من مكـة,  الفتحبيلوذلك ق, خالد بن الوليد
 : قال! متىىّفحت, أذهب واالله فأسلم, َ الرجل لنبيوإن )١(واالله لقد استقام المنسم :قال
 خالـد بـن فتقدم ينة على رسول االله فقدمنا المد: قال, لأسلم واالله ما جئت إلا :قلت

إني أبايعـك عـلى أن يغفـر لي مـا , يـا رسـول االله: فقلت, ثم دنوت, الوليد فأسلم وبايع
فـإن , يـا عمـرو بـايع, فقـال  لي رسـول االله  :قـال, ولا أذكر ما تأخر, تقدم من ذنبي

ــه ــا كــان قبل ــا, الإســلام يجــب م ــا كــان قبله ــال, وإن الهجــرة تجــب م ــه :ق ــم  ,فبايعت ث
 .)٢(انصرفت

 هذا من الدلائل الواضحة عـلى إسـلام النجـاشي إذ كيـف يـشير النجـاشي وكان
على عمرو باعتناق هذا الدين إلا إذا كان هـو مقتنـع بهـذا الـدين ويـدين بـه وإلا لكـان 

 .دعاه إلى النصرانية إذا كان لا يزال يدين بها
تـربط بـين النجـاشي  تـشير هـذا الروايـة عـلى العلاقـة الحميمـة التـي كانـت وكما

ــه الهــدايا بعــد أن رأى ان ــه وجلــب ل ــصاراتوعمــرو إذ لجــأ إلي وهزيمــة ,  المــسلمينت
 .المشركين

 ــــــــــــــــــ
 انظـر,  وعلامـةًأثرامنهأي : ًيت منسما من الأمر أعرف به وجهه رأيقال, َّمعناه تبين الطريق: استقام المنسم  )١(

 .٥٠ص, ٥ج, النهاية في غريب الحديث
 .٢١٩, ٢١٨ص , ٣ج, مرجع سابق, لابن هشام: بويةالسيرة الن  )٢(
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 بقي معه مكثـوا إلى سـنة نً المعلوم أن جعفرا وممن ما يتعلق بالنجاشي فإنه وأما
ُولم يعلـم مجـاورة جعفـر ,  بجوار النجـاشي وهـو الـذي حملهـم للنبـيالحبشةسبع في 

 .)١(جاشي آخر غير الذي آزرهم منذ قدومهم للحبشةومن معه لن
 تـدل عـلى أنـه نفـس النجـاشي عليـه النجاشي وصلاة النبـي وفاة فإن وكذلك

كــما أنهــا دليــل عــلى إســلام , الكتــاب  وأرســل إليــه النبــي ينالــذي اســتقبل المــسلم
  : في النقطة التاليةانهالنجاشي وهذا ما يتم بي

 :عليه وفاة النجاشي وصلاة النبي −٤
 تبين أن النجاشي قد أسلم وأعلن إسلامه حين وصله ًسابقا خلال ما ذكرت من

وحـين تـوفي النجـاشي فبلـغ , َّ أرسله مع عمرو بن أمية الـضمريالذي  النبي كتاب
وقد وردت أحاديـث كثـيرة في صـلاة ,  بالصلاة عليهين وفاته  أمر المسلمخبر النبي 
 ومسلم ومنها ما ذكرها أصحاب الكتب البخارياه   النجاشي منها ما روعلى النبي 

 . البخاري ومسلمابالستة وقد اكتفيت بما جاء ذكره في كت
 :"باب موت النجاشي"  الواردة في صحيح البخاريالأحاديث

ْعن −١ ٍ جابرَ ِ َ , , ُّقال النبي ِ َّ َ َحين مات النجاشي ُّ ِ َِ َّ َ َ ٌمات اليوم رجل صـالح ": َ َ ُ ْ َِ ٌ َْ َ ََ
ُفقومو ُ ُّا فصلوا َ َ َعلىَ َ أخيكم أصحمةَ َْ ْ َ َُ ِ")٢(. 

ْعن" −٢ ِ جابَ ِ بن عبد االلهِرَِ ْ َْ َّ أن النبي {, ِ ِ َّ َّ َ صلى عـلى أصـحمة النجـاشي فكـبر َ َّ ََ َ َِّ ِ َ َ ْ ََّ َ َ ََّ
ًعليه أربعا َ ْْ َ ِ َ َ")٣(. 

 .)٤( من الأحاديث الواردة في صحيح البخاريوغيرها
 ــــــــــــــــــ

 .١٢٢, ١٢١ص, مرجع سابق, للذهبي: انظر السيرة النبوية  )١(
 .)٣٨٣(حديث رقم , ١٢٩ص, ٥ج, باب موت النجاشي, كتاب مناقب الأنصار: صحيح البخاري  )٢(
 .)٣٨٥(حديث رقم , ١٣٠ص, ٥ج, باب موت النجاشي, كتاب مناقب الأنصار:  البخاريصحيح  )٣(
 =) ٣٨٤( رقـم حـديث ١٣٠, ١٢٩ص, ٥ج, النجـاشي مـوت باب ,الأنصار مناقب كتاب :البخاري صحيح  )٤(
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 :"ت النجاشيباب مو" الواردة في صحيح مسلم الأحاديث
ْعن" −١ َ أبى هريرة َ َ َْ ُ ِ َ َأن رسول ُ َ َّ َنعى  االلهَِ ِللناس ال )١(َ َّ َنجاشىِ ِ َ ِ فى اليوم الـذى َّ َّ ِْ ْ َ ِ

ٍمات فيه فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات ِ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َْ َ َّ ْ َ ََ َ َّ َُْ ِ َ َ َ")٢(. 
ْعن −٢ َ أبى هريرة أنه قالَ َ ُ َّْ ََ ََ َ ُ َنعى" :ِ َلنا َ ُ رسوَ ِ النجاشى صاحب الحبـشة فى  االلهِلُ َ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َْ َّ

ْاليوم الذى مات فيه فقال  استغفروا لأخيكم ُ ْ َُ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َّ َْ َ َ ِ ْ َ ")٣(. 
 .)٤( من الأحاديث الواردة في صحيح مسلموغيرها
ــت ــد االله كان ــابين بع ــواردة في أصــح كت ــث ال ــذه الأحادي  توضــح إســلام  ه
ــه ن صــلاة النبــي إإذ , النجــاشي غائــب مــن الــدلائل الواضــحة عــلى ال صــلاة علي
فتحـرم الـصلاة عـلى , ً أن من شروط صلاة الجنـازة أن يكـون الميـت مـسلماإذ, إسلامه

 ¯  ® ¬ I� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © «ª :تعــــالىاالله  الكــــافر لقــــول
° ± ² ³ ´H)٥(. 

فلا يستحق هذا إلا المسلم الـذي خـضع ,  الصلاة على الميت دعاء واستغفارلأن
فإسلام النجاشي ثبـت بحـضور جمـع مـن , الشهادتين ومات على ذلكبالله وأقر لشرع ا

  ــــــــــــــــــ
 .)٣٨٦(حديث رقم , ١٣٠ص, ٥ج, باب موت النجاشي, كتاب مناقب الأنصار, وصحيح البخاري =
َنعى  )١( َ الميت ينعاه نعيا ونعيا إذا أذاع موته وأخبر به وإذا ندبهَ َ ّ ْ َ َِّ َ ََ ْ ً ًِ ْ , ٥ج, مرجـع سـابق, لابن الأثير, انظر النهاية.َ

 .١٨٨ص
, ٣٤ص, ٢ج, بـاب مـا جـاء في النعـي والتكبـير والـصفوف عـلى الجنـازة, كتـاب الجنـائز: صحيح مسلم  )٢(

 .)٢١٦٢(حديث رقم 
, ٣٤ص, ٢ج,  مـا جـاء في النعـي والتكبـير والـصفوف عـلى الجنـازةبـاب, كتـاب الجنـائز: صحيح مسلم  )٣(

 .)٢١٦٣(حديث رقم 
, ٣٤ص, ٢ج, بـاب مـا جـاء في النعـي والتكبـير والـصفوف عـلى الجنـازة, نـائزكتـاب الج,  مسلمصحيح  )٤(

 .)٢١٦٤(حديث رقم 
 .)٨٤(الآية :  التوبةسورة  )٥(
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المهاجرين من الصحابة وتواترت أخباره عن طريق روايـات وردت في كتـب الحـديث 
المغـازي والتـاريخ عـلى حـد  وكما أن أخباره معلومة مشهورة في كتـب الـسير, المعتمدة
 .)١(سواء

 هل هو النجـاشي الكتاب سل له النبي  يتعلق بمسألة النجاشي الذي أرما أما
ضافة إلى مـا ذكـرت افب, خرآالذي هاجر إليه الصحابة في بداية هجرتهم أم هو نجاشي 

  بأنـه لا يـد عليـه تأيفإن موت النجاشي وصلاة النبي , ًسابقا في توضيح هذه المسألة
عـودة إلى  ثم عمل على تجهيزهم للينيوجد إلا نجاشي واحد وهو الذي استقبل المسلم

 مريَّ بالكتاب الذي أرسله مع عمرو بن أمية الضذلك المدينة حين طلب منه النبي 
 .حين أرسل الكتب إلى الملوك والأمراء

 هـو  هو معروف أن الاتفاق وقع بـأن النجـاشي الـذي صـلى عليـه النبـي وكما
لـذي  في بداية هجـرتهم كـما ورد ذلـك في الحـديث اين الذي آوى المسلمالنجاشي نفس

ولكــن , ولــيس بالنجــاشي الــذي صــلى عليــه النبــي , ورد في مــسلم الــسابق الــذكر
بالإضـافة إلى  مـا تـم ,  النجاشي الذي تلقى الكتـاب مـن النبـيفي الإشكالية وقعت

 إضافة بعـض النقـاط حتـى  تتـضح هـذه المـسألة  مـن فيمكن, توضحيه في هذه المسألة
  : على النجاشي وهويخلال ما ذكرت من  الأحاديث في صلاة النب

 الذي صلى عليه بالصلاح كما ورد في الأحاديث النجاشيوصف الرسول −١
 : حين قـالبالصلاح والنجاشي الذي هاجر إليه المسلمون وصفه الرسول , السابقة

ً أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدق حتـى إلى  خرجتملو"
 عرف عن النجاشي أنه عادل فإن العدالة دليـل عـلى فقد )٢("يهًيجعل االله فرجا مما أنتم ف

ًوكان هذا من مبررات اختيار بـلاده مكانـا لهجـرة المـسلمين كـما سـبق وهـذا , الصلاح

 ــــــــــــــــــ
 .بتصرف ١٥٠, ١٤٩ص: ين إلى أرض الحبشةانظر معالم الهجرت  )١(
 .٦٤ص, سبق تخريجه  )٢(
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 .)١(مؤشر إلى أن النجاشي الموصوف بالصلاح واحد لا أكثر
 أنها وقعـت بعـد الهجـرة سـنة ~أما بالنسبة لسنة وفاته فقد ذكر ابن حجر −٢

 .)٢(وقيل سنة ثمان قبل فتح مكة, عند الأكثرتسع 
 أن وفاة النجاشي في السنة التي قدم فيهـا جعفـر ومـن معـه ~ ذكر ابن كثير و

 هـذا نظـر واالله وفي :َّبعد فتح خيبر وعلق على رأي السهيلي بكونه توفي سنة تسع بقولـه
 .)٣(أعلم

الكتاب الذي أرسله  كانت وفاة النجاشي في السنة التاسعة أو الثامنة فإن وسواء
وهـذا يـدل عـلى أنـه لا يوجـد إلا نجـاشي ,  كان في الـسنة الـسادسةللنجاشي النبي 
 .واحد

 آخر وهذا بعيد لأنـه متفـق نجاشي َّولو افترض أن الذي صلى عليه النبي −٣
ومع هذا فإنـه  , أن الذي صلى عليه الرسول هو النجاشي الذي استضاف المسلمينعلى 

وإذ لم يـرد مثـل هـذا فـلا يمكـن أن ,  مرتين صلاة الرسول لىليل علا يوجد  هناك د
ويــدع الــصلاة عــلى النجــاشي ,  عــلى النجــاشي الآخــرالغائــب صــلاة يــصلي النبــي 

 .)٤(صاحب الأسبقية والفضل على المهاجرين
 عـلى النجـاشي الأول دون غـيره مـا ً لقد قال الـذهبي مؤكـدا صـلاة النبـيبل

 .)٥(" على غائب سواه ولم يثبت أنه صلى" :نصه
 ــــــــــــــــــ

 . بتصرف١٤٤ص, مرجع سابق: انظر الهجرة الأولى في الإسلام  )١(
 .٢١١ص, ٧ج, مرجع سابق, لابن حجر: انظر فتح البارئ  )٢(
 .٨٦ص, ٣ج, مرجع سابق, لابن كثير: انظر البداية والنهاية  )٣(
 .بتصرف ١٤٦, ١٤٥ص, بقمرجع سا: انظر الهجرة الأولى  )٤(
, ١ج, مؤسـسة الرسـالة بـيروت, شـعيب الأرنـؤط وحـسن الأسـد, تحقيـق, الـذهبي: سير أعلام النـبلاء  )٥(

 .٤٢٩ص



 

 

אא  אאאא 

ستير
ماج

 
وى

أر
 

دي
ليزي

ا
 ) 

مل
كا

 
حث

الب
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٩

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٤ /
١٤

٣٣
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٣١١ 

 
 

kÜİ¾aßb©a@Z@@
òäí‡¾a@¶g@ò“j¨a@ð‹ubèß@âë‡Ó@ @

 :ومات لمهاجري الحبشة ثلاث قدكان
  : الأولالقدوم
وكـان بعـد هجـرتهم ,  وذلـك حـين شـاع خـبر إسـلام كفـار قـريشةإلى مك كان

ن ووقد حدثت الهجرة الأولى في رجب  للسنة الخامسة للبعثـة  فمكـث المهـاجر, بقليل
 بلغهم إسلام كفـار قـريش حينما, الحبشة شعبان ورمضان وقدموا إلى مكة في شوالفي 
فرجـع مـنهم مـن رجـع إلى , ً مكة علموا أن الخبر كـان كـذبامشارف فلما وصلوا, ًكذبا

وقـد كـان , ًالحبشة ومنهم من دخل مكة ولم يدخلها  إلا مـستخفيا أو بجـوار كـما تقـدم
ثـم لمـا اشـتد أذى كفـار , وهذا القدوم متفق عليـه, هذا القدوم الأول لمهاجري الحبشة

ولمـا ,  مـرة ثانيـة ومكثـوا فيهـا مـا شـاء االله لهـمبالهجرة قريش بهم أمرهم رسول االله 
 . المدينة قدم منهم مجموعة وكان هذا قدومهم الثانيإلى علموا بمخرج رسول االله 

 :  الثانيالقدوم
َفقال " : قالت< عائشة عن َ ُ رسول االلهِ َ ُ َقد أريت دار هجرتكم رأيت ُ ُْ ْ ََ َُ ْ َ َُ ِ ِ ِ ْ ً سبخة َ َ ْ َ

ِذات نخل بين لابتين ْ َْ ََ ََ َ ٍ ْ َ َ ")١(. 
 رجع مـنهم نة المديإلى  سمعوا بمهاجر رسول االله فلما": ~ ابن سعد وقال

وحبس بمكـة , فمات منهم رجلان بمكة, ومن النساء ثماني نسوة, ًثلاثة وثلاثون رجلا
 .)٢("ًأربعة وعشرون رجلا , نهمًوشهد بدرا م, نفرسبعة 

 ــــــــــــــــــ
 .١٧٩ص, سبق تخريجه  )١(
 .٢٠٧ص, ١ج, مرجع سابق, لابن سعد:  الكبرىالطبقات  )٢(
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 لما سمعوا أي مهاجرة الحبشة باستيطان المسلمين المدينة ": ~ ابن حجر وقال
ًرجعوا إلى مكة فهاجر إلى المدينة معظمهم لا جميعهم لأن جعفـرا ومـن معـه تخلفـوا في 

 مـن رجـع ء السبب المـذكور في مجـي مهاجرة الحبشة غيرءوهذا السبب في مجي, الحبشة
 في ًم أيضا في الهجرة الأولى لأن ذلـك كـان بـسبب سـجود المـشركين مـع النبـي منه

 أن المــشركين أســلموا وســجدوا فرجــع مــن رجــع مــن الحبــشة فــشاعســورة الــنجم  
 .)١("فوجدوهم أشد ما كانوا 

  ابن إسحاق يتفق مع ابن سـعد في عـدد العائـدينفإن بالنسبة لعدد العائدين أما
لاً ولكن ابن إسحاق حين ذكر ذلك ذكره بعـد ذكـره لعـودة رج )ثلاثة وثلاثون( وهو

فأقـام بهـا , فكان ممـن قـدم عليـه مـنهم": فقال, المهاجرين حين بلغهم إسلام أهل مكة
بس عنـه حتـى فاتـه بـدر وغـيرهالمدينةحتى هاجر إلى  ُـ فشهد معه بدرا وأحـد ومـن ح ً ,
 .)٢("ومن مات بمكة

فجميـع مـن قـدم عليـه مكـة "نتهاء منها  بعد الال ثم قاالمهاجرين أسماء سرد ثم
 .)٣("ً وثلاثون رجلاة من أرض الحبشة ثلاثهمن أصحاب
 فقـط  الأولى حـين ومين أنـه جعـل للمهـاجرين قـدسـحاق من كلام ابـن إيظهر

ولعل السبب في ذلك أن ابن إسـحاق قـد , بلغهم إسلام أهل مكة والثاني في عام خيبر
ًأوضحت سابقا بأنه ذكـر الهجـرة الأولى ثـم جعل للمهاجرين هجرة واحده وذلك كما 

 .وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة واالله أعلم : ثم قالجعفرذكر هجرة 
فلـم " : الأول للمهاجرين وإنما ذكر الثاني فقـالالقدوم حبان فلم يذكر ابن وأما

فمـنهم مـن ,  إلى المدينـةالخروج ٌيزل المسلمون بأرض الحبشة إلى أن ذكر رسول االله 
 ــــــــــــــــــ

 .٢٦١ص, ٧ج, لابن حجر: فتح البارئ  )١(
 .٥ص, ٢ج, لابن هشام: السيرة النبوية  )٢(
 .٨ص, ٢ج: انظر المصدر السابق  )٣(
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حتـى لحـق الحبشة ومنهم من بقي بأرض ,  المدينةإلى  النبي مع فهاجر مكةرجع إلى 
 )١(" المدينة قدومه بعد رسول االله 
 : فقـالوالثالثـة الأولى فقـط يرى أن للمهاجرين قـدمتين فهو ~ القيم ابن أما

ًيبطل هذا شهود ابن مسعود بدرا"  جعفر مع خيبر وأهل الهجرة الثانية إنما قدموا عام, ُ
ولم يـذكر أحـد , لكـان لقدومـه ذكـر, ولو كان ابن مسعود ممن قدم قبل بدر, وأصحابه

فمتـى , والثانية عام خيبر مع جعفر, بمكةإلا في القدمه الأولى , قدوم مهاجري الحبشة
 .)٢(" الذي قلنا قال ابن إسحاق وبنحو? هاتين المرتين ومع منغير قدم ابن مسعود في

 القيم مرة ثانية ليذكر أنه يحتمل أن يكون للمهاجرين ثلاث قدمات  يعود ابنثم
ًقلت قد ذكر في هذه الهجرة الثانية عثمان بن عفان وجماعة ممن شهد بدرا" :فيقول فإما , ُ

فيكــون لهــم ثــلاث , ُ أخــرى قبــل بــدرة أن يكــون لهــم قدمــمــاوإ, ًأن يكــون هــذا وهمــا
 .)٣(" عام خيبرةقدمو,  قبل بدرةوقدم,  قبل الهجرةةقدم, قدمات

 . في عام خيبرفكان قدومهم الأخير وأما
  : الأخير لمهاجرة الحبشةالقدوم
 هم الأمـر مـن رسـول االلهاتأ حتى المهاجرين في أرض الحبشة من ائفة طظلت

 إلى النجـاشي كتـب  النبـي نإ": ~ قال ابن سعد فقد, بالعودة والهجرة إلى المدينة
ففعل وحملهم في سفينتين مع عمرو , ن أصحابه ويحملهمأن يبعث إليه من بقي عنده م

 حتـى الظهـرثـم تكـاروا  , فأرسوا بهـم إلى سـاحل بـولا وهـو الجـار, َّبن أمية الضمري
,  قـد فـتح خيـبراوفشخـصوا إليـه فوجـد, بخيـبر قدموا المدينة فيجدون رسول االله 

 ــــــــــــــــــ
 .٦٩ص, ١ج, لابن حبان:  النبويةالسيرة  )١(
 .٢٥ص, ٣ج, مرجع سابق: زاد المعاد  )٢(
 .٢٥ص, ٣ج, المصدر السابق  )٣(
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 .)١("ففعلوا , مهمفكلم رسول االله المسلمين أن يدخلوهم في سها
َّ عمرو بن أميه الضمري إلى بعث  من أن النبي ~ قال ابن إسحاق كذلكو

ن جعفــر بــن أبي إ " :~ )٣( هــشامبــنا وقــال,)٢(النجــاشي في شــأن جعفــر وأصــحابه
 التزمـهو,  عينيـهبـين فقبل رسول االله ,  خيبريوم  على رسول االله قدم طالب 
ّما أدري بأيهما أنا أسر :وقال  البخاري رواه ما وكذلك)٤("م جعفر بفتح خيبر أم بقدو :ُّ
َقــال  أبي موســى الأشــعريعــن ــا" :َ َبلغن َ َ ِّ مخــرج النبــي َ َِ َّ ُ ْ َ ــا ــاليمن فخرجن َ ونحــن ب ْ َ ُ ْ ََ ََ َ ِ ْ ِ َ

ِمهاجرين إليه أنا وأخوان لي ِ َ َ ْ َ ََ َ ََ ِ َ ِ ِ ِ ِ أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم إمـا قـال فيُ َ َ َّ ُ ُ ْ َ ْ ُِ ٍ ْ ُُ َ َ ُ ُ َ َْ َ َ َ ََ َ ُ َُ َ 
َبضع وإما قال في ثلاثة وخمسين ْ ِْ ٍَ ََ ََ َ َِ َ َّ ِ ٍ َأو اثنين وخمسين رجلا من قومي فركبنا سفينة فألقتنا , ِ َ َ َْ َ َ ً َ َ ْْ َ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ْْ ْ ْ ُ ًَ ََ ْ ِ ِ َ

ْسفينتنا إلى النجاشي بالحبشة ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنـده فقـال جع َ ُ ُ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ْ ََ ُْ َ َّ َ َِ ِ ِ ِ َِ ٍَ ِ َ َ ََ ْ ِ ِّ َ ٌفـر ِ َ
َإن رسول االلهِ  ُ َ َّ ِ بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا معه حتى قـدمنا جميعـا ً َ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ َ ْ َ ُ َ َ ََ َ َ َ َ ََّ ََ َ ِ ِ َ ُ َ
َّفوافقنا النبي  ِ َّ َ ْ َ ََحين افتتح خيبر فأسهم لنا َ َ َ ْ َ ََ ْ ََ َ َْ َ َ َ َأو قال فأعطانا منها وما قسم لأح, ِ َ َ َْ ََ َ ََ َ َ َْ ِ َ ْ َ َد غاب َ َ ٍ

ِعن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شـهد معـه إلا أصـحاب سـفينتنا مـع جعفـر وأصـحابه  ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ْ َ ْ َْ ٍَ َ ََ َ َ َ ََ َ َّْ َِّ َِ ِْ َ َ َِ ً ََ
ُقسم لهم معهم َ َ ْ َ َُ َ َ")٥( 
 يتفق عليها أهل الحديث وأصحاب السير وهي عودة جعفـر ومـن ة القدموهذه

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠٨ص, ١ج, مرجع سابق, لابن سعد:  الكبرىالطبقات  )١(
 .٣ص, ٤ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية  )٢(
كـان عالمـا بالأنـساب , مـؤرخ: جمـال الـدين, أبـو محمـد, ك بن هشام بن أيوب الحميري المعـافري الملعبد  )٣(

) الـسيرة النبويـة( أشـهر كتبـه  , ـهـ ٢١٣وتـوفي بمـصر سـنة, ولد ونشأ في البصرة, واللغة وأخبار العرب
ن وملوكهـا في في أخبـار الـيم) القصائد الحميريـة (  وله ,رواه عن ابن إسحاق,  هشامابنالمعروف بسيرة 

 .١٦٦ص, ٣ج, للزركلي: انظر الأعلام.غيرهاو, الجاهلية
 .٣ص, ٤ج, مرجع سابق, لابن هشام:  النبويةالسيرة  )٤(
 .)٦٩٧(حديث رقم , ٢٤٩ص, ٥ج, باب غزوة خيبر, كتاب المغازي: صحيح البخاري  )٥(
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 .)١( السنة السابعةوكان مقدمهم بعد فتح خيبر في, معه
 : عـددهم بقولـه~  فقد ذكر ابـن إسـحاق عدد الذين كانوا مع جعفروأما

 رسـول االله فيهم بعث حتى وكان من أقام بأرض الحبشة من أصحاب رسول االله "
فحملهم في سفينتين فقدم بهم عليه وهـو بخيـبر , َّ أميه الضمريبنإلى النجاشي عمرو 

 .)٢("بعد الحديبية
فهؤلاء الذين حمل النجاشي مع عمرو بـن أميـة " :كر أسمائهم ثم قال شرع بذثم

 عــشر ســتة فجميــع مــن قــدم في الــسفينتين إلى رســول االله , َّالــضمري في الــسفينتين
 .)٣("ًرجلا

 هذا العدد الذي ذكـره ابـن إسـحاق لا يـشمل الأشـعريين الـذين قـدموا مـع إن
  المكـث الطويـل لجعفــر عـن سـببيـسأل المتتبـع لأحـداث الهجـرة إنو, جعفـر 

ومعلوم أن أكثـر المهـاجرين عـادوا إلى المدينـة بعـد أن , وبعض أصحابه في بلاد الحبشة
 مـنهم بعـد معركـة بـدر وبقـي جعفـر جماعـة عادت ثم,   إليهارسولعلموا بهجرة ال

ولـيس ,  كـما سـبقبروجماعة صغيرة لم يعودوا إلا السنة السابعة من الهجرة يوم فتح خي
 جعفر وأصحابه في الحبشة من أجل كسب فعلهوم على وجه التحقيق ما الذي من المعل
فعلى الـرغم مـن أن النجـاشي أحـسن , إذ أن المصادر لم تشر إلى شيء من ذلك, عيشهم

ًد جــدا أن يظــل المهــاجرون ع المــستبمــنإلا أنــه , والكــساء وفــادتهم وأمــر لهــم بالطعــام
 .)٤(ًأضيافا على النجاشي طوال بقائهم هناك

 أن المهاجرين قد مروا في بداية هجرتهم بمرحلة من الخوف والقلق قاسوا ويبدو
 ــــــــــــــــــ

 .١١٨ص, مرجع سابق:  الهجرة الأولىانظر  )١(
 .٣ص, ٤ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية  )٢(
 .٥ص, ٤ج: المصدر السابق  )٣(
 .٤٦, ٤٥ص, مرجع سابق:  الهجرة إلى الحبشةانظر  )٤(
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سلموا رجعـوا بعـد فـترة قـصيرة مـن أ حين سمعوا بأن كفار قريش لذلك, آلام الغربة
 .)١("عشائرنا أحب إلينا " :هجرتهم كما سبق بيانه وقالوا

أيؤذيكم  :م مظاهر قلقهم  ووجود من يؤذيهم إجابتهم للنجاشي حين سألهومن
, ًمن آذى أحدا من هؤلاء فـأغرموه أربعـة دراهـم :فنادىًيا فأمر مناد, نعم :أحد?قالوا

 .)٢(فأضعفها, لا :فقلنا?يكفيكم :قال
ُ يدل على أن المهاجرين قد قاسو ا آلام الغربة ما ذكرتـه أ سـماء بنـت عمـيس ومما

َوكان ":  في حديث أبي موسى عن هجرة الأشعريين فقال{لعمر بن الخطاب  َ ٌ أناس َ َ ُ
َمن الناس يقولون لنا ََّ َُ ُ َ َِ ِيعني لأهـل الـسفينة, ِ ِ َِ َّ ِ ْ َ ْ ُ سـبقناكم بـالهجرة ودخلـت أسـماء بنـت − َ ْْ َِ ُِ َ ْ َ ْ ََ َ َ َ َ ْ َِ ِ ْ ُ ْ

َعميس وهي ممن قدم معنا عـلى حفـصة  ْ ََ َ َ ْ َ َْ َ َُ َ َ َ َِ َِّ ْ ِزوجٍ ْ ِّ النبـي َ ِ َّ زائـرة وقـد كانـت هـاجرت إلى َ ِ ْ َْ ََ ََ َ ْ ًَ َ ِ َ
َنجاشي فيمن هاجر فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء ال َ ْ َ ُ َ ُ َ ْ ُ َ َ ََ َ ََ ُ َ ُِ ِ ِ َِ ََ َ َ ْ ََ ََ َْ ََّ َ َ َ ْ ََ َ ِّ

ْمن هذه قالت أسماء بنت عميس قال عمر الحبشية هذه البحرية هذه قالت أسـماء نعـم  ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ْ ََ َّ ْ َ َّ َ ْ َْ َ َْ ُ َْ ْ َ ََ ُ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ْ ُ ٍُ ْ ِ
َقال سب َ َ ِقناكم بالهَ ْ ِ ْ ُ َ ِجرةْ َ ِ فنحن أحق برسول االلهِ ْ ُ َ ِ ُّ َ ُ َْ َ َمنكم فغضبت وقالت كـلا َّ َ ْ َْ َ ََ َ ِ َ ْ ُ ْ ْ كنـتم االلهِوَ ِ ُ ْ ُ

ول االلهِ  ِمــع رس ــ ُ َ ََيطعــم جــائعكم ويعــظ جــاهلكم وكنــا في دار ِ َ َ َ َ َ َ َ ُِ َّ ُ ْ ْ ُُ َُ ِ ُ ِْ ِ ِأو في أرض البعــداء , ِ َ َ ُ ْْ ِ ْ َ َِ
ِالبغضاء بالحبشة َ َ َُ ْ ِ ِ َ َ َوذ, ْ وله َ ِلـك في االلهِ وفي رس ِ ُـِ َ ِ َِ َوايـم االلهِ لا أطعـم طعامـا ً ُ َُ َ ْ ََ ْ َ ُولا أشرب , َ ََ ْ َ َ

ِشرابا حتى أذكر ما قلت لرسول االلهِ  ُ َ َ َِ َ ْ ُ ُْ َ َّ َ ً َ َونحن كنا نؤذى ونخا َ ُ ُ ََ ُ ْ ََ ْ َّ  .)٣("فُُ
:  في أرض الحبـشة فقـالالمهـاجرين ما رواه البيهقي وهو يصف أحـوال وكذلك

 إلى أرض الحبـشة في  بـن مـسعود في رهـط مـن أصـحاب رسـول االله خرج عبد االله"
وكان بها سوق يبيعون ويشترون فانطلق عبد االله وحده وأخذ ما معـه فقـال لـه , البحر

ًغريبـا  ًوإني أحذرك رجلا بلغ من شره لا يلـق, إني أراك تنطلق وحدك :صاحب منزله
 ــــــــــــــــــ

 .٢٠ص, ١ج, مرجع سابق, لابن سعد: الطبقات الكبرى  )١(
 .٤٢٣ص, ٢ج, لابن كثير:  البداية والنهايةانظر  )٢(

 ."ًفإما رواية جعفر فإنها عزيزة جدا" ابن كثير وقال  
 .)٦٩٧( حديث رقم ٢٥٠, ٢٤٩ص,٥ج, باب غزوة خيبر, كتاب المغازي: بخاريصحيح ال  )٣(
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فلـما جئـت الـسوق , ة الرجـلثـم وصـف لي صـف: قال,  وأخذ ما معهلهإلا ضربه أو قت
ًعرفته بالصفة فجعلت استخفي منه بالناس لا يأخذ طريقا إلا أخذت غيره حتى بعت 
ما معي بدينارين ثم إني غفلت غفلة فلم أشعر إلا وهو قائم على رأسي قـد أخـذ بيـدي 

 :قـال?قلت له أتجعـل لي أن يخـلي سـبيلي أعطـك مـا معي :قال?فجعل يسألني ما معك
قـال , قـال زدني, قلـت مـا بعـت إلا بهـما, زدني :قال, قلت له ديناران :قال?وكم معك

, فلما رآهما خـلى سـبيلي وهـرب, ٍّفبينما هو إذ بصر به رجلان وهما على تل فانحطا نحوه
 أصـحابي إلىلا حاجـة لي فـيهما واتبعـا ورجعـت  :فقال, فجعلت أناديه هاك الدينارين

")١( 
ن في الحبـشة والـة التـي كـان عليهـا المهـاجر من خلال الرواية الـسابقة الحيتضح
كـما كـشفت هـذه الراويـة عـن ,  مـن الغربـة والخـوفا عاشوا نوعـفقد, تهمبداية هجر

جانب من أحوال المهاجرين فهـاهو ابـن مـسعود يـذهب إلى الـسوق لـيمارس التجـارة 
ولـيس معنـى هـذا أن المهـاجرين لم , أنهم كانوا يلتمـسون طلـب الـرزقعلى وهذا يدل 

روا بالأمن والاستقرار بل لقد ذكرت أم سـلمة في الروايـة الـسابقة حـالهم وكيـف يشع
ً يـسمعون شــيئا ونـواأنهـم لمـا نزلـوا أرض الحبـشة أمنـوا عـلى ديـنهم وعبـدوا االله ولم يك

 .)٢(يكرهونه
وأرضـعت  , النجـاشي بلغ من استقرار المهـاجرين أن دخـل المـسلمون دارولقد

 عن وجود علاقة أسرية بين آل جعفر  ~بن حجر فقد كشف ا, هم أحد أولادهؤنسا
فأرضـعته , ولد للنجـاشي ولـد فـسماه عبـد االله" : عن مصعب قولهنقل فقدوالنجاشي 

 .)٣(أسماء زوج جعفر حتى فطمته
وحمدوا جوار النجـاشي وعبـدوا االله لا يخـافون عـلى ,  أمنوا بأرض الحبشةوحين

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩٩, ٢٩٨ص, ٢ج, مرجع سابق: للبيهقي: دلائل النبوة  )١(
 .٢٦٤ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام:  النبويةالسيرةانظر   )٢(
 .٢٨٩ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن حجر:  الإصابةانظر  )٣(
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قـال عبـد االله بـن الحـارث في ,  بـهًذلك أحدا وقد أحسن النجاشي جوارهم حين نزلـوا
  :ًذلك شعرا
ضطهدَّكل ٍ امـرئ مـن عبـاد االله م ْ ــــونُـ ــــبطن مكــــة مقهــــور ومفت ٍب ّ 

ــــلاد االله واســــعة ــــا وجــــدنا ب ًأن ُتنجي من الذل والمخزاة والهونّ ُ)١( 
 أرض  يمكثـون تلـك المـدة الطويلـة في ما الذي جعل جعفر وأصحابه ولكن

 .ً يلتمسون لذلك أسباباين هذا المكث الطويل لهم جعل العلماء والباحثإن, الحبشة
 كفـار قـريش حالـت الحـرب بـين  قاتـل رسـول االله فلما": ~ الزهري فقال

ــدوم عــلى رســول االله  ــين الق ــشة وب ــاجرة أرض الحب ــن مه ــة زم ــوه بالمدين ــى لق  حت
 .)٢("الخندق

 أنه جعل الحرب الـدائرة بـين كفـار قـريش  خلال ما ذكر الزهري فإنه يتضحمن
ولكن يؤخذ على هذه الروايـة عـدم الدقـة ,  في تأخر جعفر ومن معهًسببا والرسول 

 .في توثيقها للحدث
,  خيــبرأيــام المعــروف أن عــودة جعفــر كانــت في الــسنة الــسابعة للهجــرة  فمــن

 .)٣(وكانت غزوة الخندق في السنة الخامسة للهجرة
,  أصحاب القدمتين الأوليين وصل معظمهم قبل الأحزابأن  تبن مما سبقوقد

بل شارك عدد منهم في غزوة بـدر فـإن ذكـر الزهـري في الروايـة الـسابقة لأسـماء بنـت 
ومـع ذلـك يبقـى , مرجح أنه يقصد ما بعـد الخنـدق, عُميس زوج جعفر في الخبر نفسه

لـسنة الخامـسة وقبـل القول بعودة طائفة من مهاجرة الحبشة في زمن الخندق في حدود ا

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠٣, ٢٠٢ص, بقمرجع سا, انظر سيرة ابن إسحاق  )١(
 .١٠٥ص, دار الفكر, سهيل زكار, تحقيق, ابن شهاب الزهري:  النبويةالمغازي  )٢(
 .بتصرف ٤٦ص, مرجع سابق:  الهجرة إلى الحبشةانظر  )٣(
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 .)١(له ما يعضده, عودة جعفر ومن معه
 في معرض حديثه عن عودة جعفر وأصحابه عـام خيـبر )٢( عبد البرابن ذكر فقد

 من مهاجرة الحبشة قبل ذلك بسنتين سـائرهم وكـان هـؤلاء آخـر مـن أتى وقد": فقال
 .)٣("بقي بها منهم
وقد أتى سائر مهـاجرة " :فر قدم مع جعمن لأسماء تعداده بعد)٤( حزمابن وقال

 .)٥("وكان هؤلاء المذكورون آخر من بقي بها , الحبشة قبل ذلك بسنتين
 الـبر بـأن الحـرب كانـت مـن أسـباب تـأخر عـودة جعفـر عبـد  ابن ذكر وكذلك
 .)٦(" الحرب  رسول االله حالت بينهم وبين" :وأصحابه فقال

 ــــــــــــــــــ
 . بتصرف١٢٩ص, مرجع سابق: انظر الهجرة الأولى في الإسلام  )١(
, مـن كبـار حفـاظ الحـديث: أبـو عمـر, لكي البر النمري القرطبي المـاعبد بن عبد االله بن محمد بن يوسف  )٢(

ورحل رحلات طويلـة في غـربي , هـ ٣٦٨ولد بقرطبة سنة . يقال له حافظ المغرب. بحاث, بأدي, مؤرخ
الـدرر في اختـصار المغـازي (  مـن كتبـه , وتوفي بـشاطبة,وولي قضاء لشبونة وشنترين,  وشرقيهاالأندلس

 .٢٤٠ص, ٨ج,  الأعلامظران) في تراجم الصحابة"الاستيعاب ( و) والسير 
, لجنـة أحيـاء الـتراث الإسـلامي, شـوقي ضـيف: تحقيـق, ابن عبد البر:  في اختصار المغازي والسيرالدرر  )٣(

 .٢١٩ص, القاهر
ولـد , الإسـلاموأحـد أئمـة , عالم الأندلس في عـصره: أبو محمد,  بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهريعلي  )٤(

فزهد بها وانصرف إلى العلم , ه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكةبيلأ له ووكانت, ـه٣٨٤سنةبقرطبة
بعيـدا عـن ,  مـن الكتـاب والـسنةحكـاملأافكـان مـن صـدور البـاحثين فقيهـا حافظـا يـستنبط , والتأليف
وأجمعوا على تـضليله وحـذروا سـلاطينهم ,  بغضهلى عفتمالوا,  كثيرا من العلماء والفقهاءوانتقد, المصانعة
) نـدلسلأمن بلاد ا(فرحل إلى بادية ليلة , فأقصته الملوك وطاردته, ونهوا عوامهم عن الدنو منه, همن فتنت

جمهــرة الأنــساب ( و)  والنحــل هــواءلأاالفــصل في الملــل و( أشــهر مــصنفاته , ـهــ٤٥٦فتــوفي فيهــا ســنة 
 .٢٥٤ص, ٤ج, مرجع سابق, للزركلي: انظر الأعلام.وغيرها)

 .١٧٣ص, مرجع سابق, ابن حزم:  السيرة النبويةجوامع  )٥(
 .١٤٠ص, مرجع سابق, ابن عبد البر:  في اختصار المغازي والسيرالدرر  )٦(
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فإن كان المقصود بهـا , حال يفصح ابن عبد البر عن المقصود بالحرب وعلى أية لم
الحرب التي وقعت بين النجاشي وأهل الحبشة فيبدو أنها كانت قصيرة وهذا ما تـوحي 

وأمـا الحـرب ,  إلى المدينة  أنها وقعت قبل هجرة الرسول ومعلوم, ةبه رواية أم سلم
 وكفار قريش فإنها لم تمنع بعض مهاجرة الحبشة من القدوم على رسول بين الرسول 

 وبعدها ولما عزم جعفر وأصحابه العودة كان طـريقهم البحـر الـذي بدر  قبل غزوةاالله
 .)١(لا سلطة للكفار عليه

 الباحثين بأن سبب بقاء جعفر وأصحابه في الحبشة طـوال تلـك المـدة أحد ويرى
كان من أجل تكـوين قاعـدة احتياطيـة للمـسلمين وذلـك بـسبب الحـرب الـدائرة بـين 

 انتهــى الخطــر في اجتيــاح المدينــة بعــد الخنــدق وجــاء صــلح لــماف, المــشركين والمــسلمين
 وبعـد الاعـتراف الرسـمي مـن كفـار قـريش بدولـة للهجرةالحديبية في السنة السادسة 

,  المدينـة قـد أصـبحت قاعـدة أمينـة للمـسلمينإلى وحين اطمأن رسـول االله , المدينة
 .)٢(ن الحبشةوانتهى خطر اجتياحها من المشركين بعث في طلب المهاجرين م

 باحث آخـر أن سـبب بقـاء جعفـر وأصـحابه كـان ذلـك مـن أجـل مهمـة ويرى
تعوض غيابهم عن معـارك المـسلمين الحاسـمة ولـئن , يؤديها المهاجرون في ديار الغربة

ُفاتهم شرف الجهاد في بدر وأحـد والأحـزاب وأمثالهـا فـإن حـسبهم أنهـم في ثغـرة مـن 
ثم ذكر بعض المهام التي من أجلها بقى ,  أخرىثغرات الجهاد ونشر الإسلام في مواقع

  :جعفر وأصحابه ومنها
وصول الإسلام والـدعوة إليـه في بقـاع جديـدة في الكـون وتبليـغ رسـالة االله −١

 .ُالأخيرة إلى أناس آخرين
 .نقل القرآن وسماع الأحباش لآياته−٢

 ــــــــــــــــــ
 .بتصرف ٤٧, ٤٦ص, مرجع سابق:  الهجرة إلى الحبشةانظر  )١(
 .٥١ص, مرجع سابق:  المنهج الحركي للسيرة النبويةانظر  )٢(
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 .كسب النجاشي وأهل الحبشة لصالح المسلمين−٣
وللأحباش تـاريخ , بشة تمثل قوة يحسب حسابها العربولا شك أن الح : قالثم

في غزو مكة كما في حادثة الفيل وقـريش عـلى صـلة بالحبـشة والأحبـاش ووفـد قـريش 
ولذا فإن كسب النجـاشي لـصالح المـسلمين , ًللنجاشي محملا بالهدايا يؤكد هذه الصلة

 .)١( المسلمينيقطع الطريق على قريش للاستعانة بالأحباش في سبيل القضاء على قوة
ً مـن العلـماء والبـاحثين قـد الـتمس سـببا في بقـاء جعفـر  سـبق يتـضح أن كـلامما

  :وأصحابه ويمكن إجمال ما ذكروه بما يلي
والمـشركين أو   ل أكانـت الحـرب الـدائرة بـين الرسـوواءالحرب الدائرة س−١

 .الحبشةالحرب الواقعة في 
 .بشةتكوين قاعدة احتياطية للمسلمين في أرض الح−٢
 .كسب النجاشي وأهل الحبشة لصالح المسلمين−٣
 .ُتبليغ رسالة الإسلام إلى أناس آخرين−٤

 في أرض الحبـشة هٌ كان جميع ما ذكر قد يكون السبب في بقاء جعفر وأصحابوإذا
وهـو أن المـسلمين عنـدما هـاجروا إلى ,  آخـراطوال تلـك الفـترة إلا أننـي الـتمس سـبب

 ما كـانوا يبحثـون عنـه اًوفعلا فقد وجدو, ان آمن للدعوة عن مكيبحثون الحبشة كانوا
 استطاعوا أن يقوموا بواجب الدعوة إلى االله فكانت الحبشة أول لذلكفي أرض الحبشة 

 فترة بقـائهم طوال ينوكما أن المهاجر,  مكة بسبب هذه الهجرةبعد بلد يصلها الإسلام
 العـودة إلى مـنهم ول  الهدف الذي من أجله هـاجروا عنـدها طلـب الرسـققوا حقد

 المـسلمين لـن يـستطيعوا دخـول أن  لعلمـهو, المدينة للحاق  بركب المسلمين هنـاك
 لـذلك أسـهمالحبشة ونشر الإسلام بها كما حصل للروم وفارس وذلـك بـسبب شـدة ب

 ــــــــــــــــــ
 .١٣٤−١٣١ص, مرجع سابق:  الهجرة الأولى في الإسلامانظر  )١(
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 )١("..تركوكم الحبشة ما اتركوا" قال الرسول
 هنـاك تكـن ولم  حققـت الهـدف المرجـوقـد الهجـرة هـذه أن   نأطما وعندما

 .طلب منهم العودة  واالله أعلم, ضرورة  لبقائهم فيها
 

   

 ــــــــــــــــــ

  .)٢٣١٥٥(حديث رقم ,  ٢٢٦ص, ٣٨ج:  أحمداخرجه )١(

 .بيرصحيح لغيره وهذا إسناد حسن الشواهد من أجل موسى بن ج:  المحققوقال
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kÜİ¾aïãbrÛa@@ZôŠì“Ûa@c‡jß@ÕîÔ¥N@ @

kÜİ¾a@sÛbrÛa@Z@âb—nÇüalbnØÛbiòäÛaë@N@ @

kÜİ¾aÉia‹Ûa@@Zñ†bîÔÛa@Šbîn‚aN@ @

  

*  *     * *     *  *  
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a@szj¾aÞëþ@ZïàÜÈÛa@wèä¾a@ @

 وأقـربهم منـه في جميـع  ً أسعد الناس حظـا بتربيـة النبـي كان الصحابة لقد
ولهذا كانوا النواة الـصلبة والأسـاس المتـين الـذي بنـي عليـه صرح الإسـلام , الأحوال
الـدين  هـذا ءعـب  عاتقهمعلى ويقع ,لمادة الإسلام الرئيس نوالمك فالصحابة هم, وكيانه

 منذ أن بعثه االله على تربية أصحابه فكان يجتمع بهم في بداية دعوته بيلذلك عمل الن
علـيهم  ينـزل الكـريم القرآن كان وقد ,في دار الأرقم ليعلمهم الدين ويقرأ عليهم القرآن

إذ هـم حملـة الرسـالة وحماتهـا ,  الملقاة على عـواتقهمةليلفت أنظارهم إلى عظم المسؤولي
  وقـد رسـم النبـي,  الرسالات السابقة وأتباع الرسـلالذين ينبغي أن يتأسوا بحملة

َّوقد دلل التاريخ على نجاح التربيـة , ًمنهجا لأصحابه يسيرون عليه في حياتهم الدعوية
 نجاح هذه التربية في مهاجري الحبشة الذين ساروا برز وقد, )١(المحمدية للصحابة 

الحبـشة أروع الـنماذج في  فقد ضربـت هجـرة على نفس المنهج الذي رسمه لهم النبي
ن شـاء االله  إالتمسك بالدين والمحافظة عليه والعمل على نشره وفي هـذا المبحـث التـالي 
وذلك من , سيتم توضيح المنهج الذي سار عليه المهاجرون في الدعوة إلى االله في الحبشة

لى عـ يـدل ما يوجد لا  الرغم أنهوعلى, {خلال الحوار الذي دار بين النجاشي وجعفر 
ًسـابقا  ذكـرت كما أنه إلا ,الحبشة أرض في دعوتهم  فيًمعيناًأن المهاجرين قد اتخذوا منهجا 

خـلال  مـن الحبشة أرض في هناك ن في الدعوةويمكن استنتاج المنهج الذي اتبعه المهاجر
فقد ذكرت بأن المشركين حين علموا بهجـرة ,  السابقةالرواية  في< ةما ذكرته أم سلم

واستقروا هنـاك بعـد أن وجـدوا الأمـن ,  إلى أرض الحبشة النبيبعض من أصحاب
والاستقرار بعث كفار قريش على أثرهم مبعـوثين للتفـاوض مـع النجـاشي  في تـسليم 

إلا أن النجاشي لم يصغ إلـيهم وطلـب التأكـد مـن ذلـك بنفـسه فأرسـل إلى , المهاجرين
 : ي للمهاجرينالمهاجرين ومن خلال المطالب التالية سأبين المنهج العلم

  
 ــــــــــــــــــ

 ٩٧−٩٥ص, ٢ط, دار الـسلام, محمـد أمحـزون:  في الدعوة من خـلال الـسيرة النبويـة منهج النبيانظر  )١(
 .بتصرف
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kÜİ¾aÞëþa@Z@@
ÊbànuüaòÓ‹ÐÛa@â‡Çë@@ @

فلـما جـاءهم , ثم أرسل إلى أصـحاب رسـول االله فـدعاهم" :< ة أم سلمتقول
نقـول  :قـالوا?ما تقولون للرجـل إذا جئتموه :ثم قال بعضهم لبعض, رسوله اجتمعوا
 )١(" في ذلك ما هو كائن ًكائنا ًوما أمرنا به نبينا , واالله ما علمناه

ن و يتـبن أن المـنهج الـذي سـار عليـه المهـاجر< ة خلال ما ذكرتـه أم سـلممن
وذلـك حـين , يتجلى هذا المـنهج مـن تـصرف المهـاجرين و)الاجتماع وعدم الفرقة (هو

فقد اجتمع المهاجرون مع , أرسل إليهم النجاشي ليسألهم عن سبب نقمة قومهم منهم
وهـم بـذلك يـسيرون عـلى , ذي حـل بهـمبعضهم لينظروا ماذا يفعلون في هذا الأمر ال

وعـدم الفرقـة  ,  حيـث أمـرهم بـاجتماع الكلمـةنفس المنهج الذي تعلموه من النبـي 
َّوإن أمتـي سـتفترق عـلى , ً بني إسرائيل افترقـت عـلى إحـدى وسـبعين فرقـةَّإن" :فقال ُ َّ

َّاثنتين وسبعين فرقة كلها في النار ُّ ُ ُإلا واحدة وهي الجماعة, ً َّ")٢(. 
 .)٣("فإذا اختلفتم فقوموا عنه,  ائتلفت عليه قلوبكمما القرآن اقرءوا":  لوقا
فقال ,  بالجماعة واجتماع الكلمة وعدم الفرقةبالتمسك المسلمين  أمر االله وقد
: Ij k l m on p q r s t u wv x 

y z { | }H)٤( 
 أهـل الجماعـة لأن الجماعـة هـي وسـموا": ~ شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة وقال

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٥ص, ١ج, ع سابقمرج, لابن هشام: انظر السيرة النبوية  )١(
 )٣٢٤٢(حديث رقم , ٣٠٨ص, ٣ج, باب افتراق الأمم, كتاب الفتن: أخرجه ابن ماجه  )٢(

 .)صحيح : ( الألبانيقال  
 .)٢١٦٧(حديث رقم , ٧٧٣ص, ٧ج, باب كراهية الاختلاف, كتاب الاعتصام: صحيح البخاري  )٣(
 .)١٥٣(الآية : سورة الأنعام  )٤(
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ًوإن كــان لفــظ الجماعــة قــد صــار اســما للقــوم المجتمعــين , وضــدها الفرقــة, الاجــتماع
ونَوهـم ي, والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين, أنفسهم ُـزن ِ 

ممـا لـه ,  عليـه النـاس مـن أقـوال وأعـمال باطنـه أو ظـاهرةمابهذه الأصول الثلاثة جميع 
ي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعـدهم كثـر والاجتماع الذ, تعلق بالدين
 .)١("وانتشرت الأمة , الاختلاف
 ن تأمل المسلم في عبادتـه فإنـه يجـد أن معظمهـا يقـوم عـلى الجماعـة فالمـسلموفإذا

, لذلك حث الإسلام على لزوم الجماعة, يجتمعون في صلاتهم وفي صومهم وفي حجهم
نهج رسمه الـدين الإسـلامي وأمـر بـه وأكـد عليـه  الكلمة وعدم الفرقة خير معفاجتما

كما أن في اجتماعهم ,  في عزتهم ونصرهم وقوتهموسبب الأمة فهو حجر أساس في بناء
 ¿I : فقال االله تعالىّدليل على تعاونهم على البر والتقوى كما وصاهم به ربهم 

À Á ÃÂ Ä Å Æ Ç ÉÈ  Ê ÌË Í Î  Ï Ð ÑH)٢(. 
ــال َّإن " : وق ؤمِ ِ الم ْ ــ ــبك ُْ ــضا وش ــضه بع ــشد بع ــان ي ؤمن كالبني َن للم َّ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ََ ُ ًَ ُ ُّْ ِ ْ ْ ِْ ِ ــِ ُ

ُأصابعه َ َِ َ")٣(. 
   ابن مسعوديقول لجماعة يوصي بعضهم بعضا بلزوم ا  كان الصحابة وقد

ومـا , فإنها حبـل االله الـذي أمـر بـه, لجماعة والطاعة باعليكم :أيها الناس":  لهٍخطبةفي 
 .)٤(» تحبون في الفرقةاتكرهون في الجماعة خير مم

 ــــــــــــــــــ
مكتبـة أضـواء الـسلف , أشرف بـن عبـد المقـصود, تحقيـق, ة الإسـلام ابـن تيميـلـشيخ: العقيدة الواسطية  )١(

 .١٢٨ص, ٢ط, الرياض
 .من سورة المائدة) ٢(جزء من الآية   )٢(
حــديث رقــم , ٣٣١ص, ٨ج, بــاب تعــاون المــؤمنين بعــضهم بعــضا, كتــاب الأدب: صــحيح البخــاري  )٣(

ــ, كتــاب الأدب"وصــحيح مــسلم ) ٩٠٩( حــديث رقــم , ٣١٤ص, ٤ج.انبــاب المــؤمن للمــؤمن كالبني
)٦٦٧٧(. 

, ٢ط, دار الـشريف, صـالح بـن فـوزان آل الفـوزان: انظر اعتقاد أهل السنة والجماعة في السمع والطاعـة  )٤(
 .٢٧, ٢٦ص
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 ID E F G IH :بقول االله تعـالى,  نهاهم الإسلام عن الفرقةوقد
KJ L M  N O PH)١(. 

َّ خالف الجماعة شبرا  فمات فميتته جاهليةمن" : وقال ً ")٢(. 
 .)٣(" تختلفوا فتختلف قلوبكملا": وقال النبي ...« :~ّ قال ابن القيم وقد

وكــان إذا رأى مــن , دّ شيء عــلى رســول االله ّ التنــازع والاخــتلاف أشــوكــان
ُّالصحابة اختلافا يسيرا في فهم النصوص ً ُّيظهر في وجهه حتـى كـأنما فقـيء فيـه حـب , ً ّ ّ

 )٥(.»)٤("ُ أمرتمأبهذا": ويقول, ُّالرمان
ن إلى الحبشة  أروع الأمثلة في اجتماع كلمتهم وتعـاونهم مـع و ضرب المهاجرلقد

ويـدل كـذلك عـلى أنهـم , دل عـلى الألفـة والمحبـة بيـنهموهذا كلـه يـ, بعضهم البعض
 اوأنهم لا يتخذون أي قرار قبل أن يجتمعـو,  في دعوتهما بعضهم بعضبجانبيسيرون 
 مـن مبـادئ هـذا الـدين وهم في فعلهم هذا يحققون  مبـدأ عظـيما,  فيما بينهماويتشاورو

 : وهذا سيتم بيانه في المطلب التالي
  

 ــــــــــــــــــ
 . سورة الأنفالمن) ٤٦(جزء من الآية   )١(
 .إسناده صحيح على شرط الشيخين:  المحقققالو) ٢٤٨٧( رقم حديث, ٢٩٠ص, ٤ج,  أحمدأخرجه  )٢(
 )٦٧٩(حديث رقم , ٢٥٤ص, ٣ج,  الصفوف بين السواريابب, كتاب الصلاة:  داودوأخرجه أب  )٣(

 .")الصحيح (رجاله كلهم ثقات رجال , وهذا إسناد صحيح":  الألبانيوقال  
حديث رقم , ٤٣٩ص, ٢ج,  في التشديد في الخوض في القدراءباب ما ج, كتاب القدر:  الترمذيأخرجه  )٤(

)٢١٣٣( 
وصـالح , مـن حـديث صـالح المـري, لا نعرفـه إلا مـن هـذا الوجـه, وهذا حديث غريب": لباني الأوقال  

 ."لا يتابع عليها , له غرائب ينفرد بها, المري
 .٢٥٩ص, ١ج, دار الفكر, ةلابن القيم الجوزي:  الموقعين عن رب العالمينأعلام  )٥(
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kÜİ¾aïãbrÛa@Z@@

Ô¥@c‡jß@ÕîôŠì“Ûa)١( 
,  المهاجرون حين جاءهم رسول النجاشي وتدارسـوا الموقـف فـيما بيـنهمجتمعا

وهو مبدأ الـشورى ,  على مبدأ عظيم من مبادئ الدين الإسلامينوهم في ذلك يسيرو
فقد كانت الآيات تنزل عليهم تحثهم عـلى , وهذا ما كانوا قد تعلموه من رسول االله 

 IA B C D E F : فيما بينهم فقـال االله تعـالىالأخذ بالمشورة والرأي
G H JI K L M N O P Q R S T U V 

XW Y Z [ \ ] ^ _H)٢( 
 هذه الآية يخبر االله سبحانه عن الحوار الذي دار بينه وبـين ملائكـة وفي ذلـك وفي

, بــأن يفتحــوا بــاب الحــوار فــيما بيــنهم والأخــذ بالمــشورة والــرأي, تعلــيم للمــسلمين
ًالذي نزل من السماء حقا كاملا لا يختلف في ذلـك اثنـان ,  االلهمنهج  جزء منفالشورى ً

ويحتـاج  المـؤمن , ومنهج االله يفي بحاجة الإنسان على مختلف العـصور والأجيـال, ًأبدا
ًوقـد كانـت الـشورى ممارسـة وعمـلا في الأمـم , )٣(  أمره االله كما إلى أن يعيه ويتدبره

  ملكـة سـبأ حـين ألقـي إليهـا كتـاب سـليمان  عـلى لـسانالسابقة فقد أخبر  االله 

 ــــــــــــــــــ
ًمأخوذة من شار العسل يشوره شورا: الشورى في اللغة  )١( ْ َ ُ َ َ وشيارا وشيارة ومشارا ومشارةَ َ َ ًَ اسـتخرجه مـن : ًَ

َالوقبة واجتناه ْ َ ُّوالشارة والـشورة: , َْ ُواستـشاره طلـب منـه المـشورة, ِّالحـسن والهيئـة واللبـاس: َّ ُ َ ممـا سـبق . ْ
ولأهمية الشورى شـبهت بالعـسل لأهميتـه , يتضح أن الشورى في اللغة تأتي بمعنى الإظهار والاستخراج

انظـر لـسان , فكأنما المستـشار  يـشير بكـلام حـسن وجميـل, كما أنها تأتي بمعنى الحسن والهيئة, لدى الناس
مرجع , الفيروز آبادي: وانظر القاموس المحيط٤٩١, ٤٩٠ص, ٣ج, مرجع سابق, لابن منظور: العرب
 .٩٣ص, ١ج, سابق

 .)٣٠(الآية : سورة البقرة  )٢(
 .١٣, ١٢ص, دار الإصلاح, ّعدنان النحوي: انظر ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية  )٣(
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 .)١(I¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³H :قولها
إذ قد يستخدم على ,  أن مبدأ الشورى يمكن أن يخرج عن إطاره الإيمانيكما

فإذا لم تؤد الشورى إلى , ويخرج عن المقصود الذي شرع من أجله, حسب الهوى
ضلالة وعدم الهداية إلى طريق الحق ومن فهذا دليل على ال, الهداية إلى طريق الصواب

 : I´ µ ¶ ¸ ¹ º فقال  فرعون ملأه في أمر موسى تشارةذلك اس
» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê 

Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ ÒH)٢( 
  نزلت سورة في وقت مبكر من الدعوة في المرحلة المكية يعلم بها االله وقد

 Ik l m n o p :مين قال االله تعالىالمؤمنين إلى أهمية الشورى في حياة المسل
rq s t u v w x y z { |  } ~ _ `   a   b 

c d e f g h i j k l m n o p q r s 
tH)٣(. 

 عرضـت الـشورى فقـد,  عـلى صـفات المجتمـع الـشوري هذه الآيات اشتملت
والتـي بـدونها لا ,  بصفات أساسيةاتصفت ًوخلقا للجماعة المؤمنة التي, ًخلقا للمؤمن

  : الشورى على ما أرادها االله لعباده المؤمنين وأولى هذه الصفاتتقوم
َّأن لا تكــون الــدنيا ومتاعهــا هــم هــذه الجماعــة بــل تــرى أن مــا عنــد االله خــير −١
فالمؤمن الـذي ينـصح ويـشير ,  ضرورية لصدق الشورى وسلامتهامةوهذه س, وأبقى

هــذا المــؤمن , االلهوهــو مــؤمن متوكــل عــلى , وهــو يرجــو مــا عنــد االله مــن أجــر وثــواب
فزعزعـت ثقتـه , وأهمتـه وأقلقتـه,  عليهـافأقبـل ستختلف مشورته عمن شـغلته الـدنيا

 ــــــــــــــــــ
 .)٣٢(الآية :  النملسورة  )١(
 .)٣٧−٣٤(الآية : الشعراءسورة   )٢(
 .)٣٨−٣٦(الآية : سورة الشورى  )٣(
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 .)١(وتوكله على رب العالمين
َوالــذين « :مهمــة أخــرى ةوســم−٢ َِ ون َّ َيجتنب ــ ُ ِ َ ْ ــائر َ َكب ِ َ ِالإثــم َ ْ ِ َوالفــواحش ْ ِ َ ََ  ســمة » ْ

 معــافى مــن الآثــام ًضروريــة حتــى يقبــل المــؤمن وهــو طــاهر القلــب والجــوارح ســليما
فـإذا ,  الذي يقبل وهو يشعر بطهره وصفائه رجل يحسن المشورةرجلوال, والفواحش

 .)٢(هي مشورة طاهرة كطهره نقية كنقائه
َوإذا «...ًوأيضا−٣ ِ م يغفـرون َ َ مـا غـضبوا ه ُ ْ َِ ْ ََ ُـُ ,  سـماحة المـؤمن الزاهـد في الـدنيا»ِ

قـي الطـاهر سـماحة ضروريـة لحيـاة المـؤمن الن, حـسن التوكـلالمؤمن المتوكـل عـلى االله 
 .)٣(الجماعة المؤمنة كلها وضرورية لأجواء الشورى

َوالـذين «...وسمة أخـرى−٤ َِ ُاسـتجابوا َّ َ َ ْلـربهم ْ ِّ َِ ُوأقـاموا ِ َ َ َالـصلاة َ َ ,  اسـتجابة الله»َّ
اسـتجابة , اسـتجابة لأوامـره ونواهيـه, استجابة لأحكامه وتـشريعه, استجابة لنداءاته
استجابة عامة شاملة لمنهاج االله الذي أنزله على عبده ورسـوله , وله لقرآنه وسنة رس

ومطابقــة , صـدق الإيــمان والنيـة :وهـذه الاســتجابة لا تتحقـق إلا بــشرطين, محمـد 
 .)٤(الاستجابة لمنهاج االله

فلـم تـرد ,  صحت الاستجابة كـان مـن أهمهـا العبـادة وعـلى رأسـها الـصلاةفإذا
ــا عــلى ســبيل الحــصر ــصلاة هن ــصلاة ,ال ــة ال ــراز منزل ــوحي بــضرورة , ولكــن لإب ولت

 .)٥( في منهاجهالاستجابة لسائر العبادات والأوامر والنواهي كما أرادها االله 
 صدقت هذه السمات في جماعة مؤمنة عندئذ سوف تمارس الـشورى بإيمانهـا فإذا

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠ص, مرجع سابق: انظر ملامح  الشورى في الدعوة الإسلامية  )١(
 .٢٠ص,  المرجع السابقانظر  )٢(
 .٢١ص, سابقالرجع الم انظر  )٣(
 .٢١ص,  المرجع السابقانظر  )٤(
 .٢١ص, انظر المرجع السابق  )٥(
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ْوأمـ« الربانيـة لماتوعلمها ونقائها وطهرها وسماحتها وعفوها لذلك جاءت الك َ ْرهمَ ُُ 
َشورى ْبينهم ُ ُ ْ ومع هذا التعريف للجماعة المؤمنـة الطـاهرة ,  بعد هذا التعداد للصفات»ََ
 .)١(النقية

فقد تركـوا ,  الحبشةويات السابقة اتصف بها  مهاجر الصفات المذكورة في الآإن
 لـذلك وهاجروا إلى الحبـشة اسـتجابة لأمـر االله ورسـوله, متاع الدنيا وراء ظهورهم

 للملـك حـين سـيقولونهرأي الصواب حين اجتمعوا وتشاوروا فيما بيـنهم بـما وفقوا لل
 .سألهمي

,  والـرأية  يعلـم أصـحابه الأخـذ بالمـشور يأتي دور السنة فقد كان ثم
 َّوالسنة النبوية مليئة بالمواقف التي يتجلى فيها مبدأ, ويعطيهم من نفسه القدوة في ذلك

 في حـديث طويـل لعمـر بـن بـدرته في أسرى ومن الأمثلة على ذلك استـشار, الشورى
فقتـل مـنهم ,  المـشركينفهـزم االله , والتقـوا, ٍ كان يومئـذَّفلما... " : قالـالخطاب 

ًوأسر منهم سبعون رجلا, ًسبعون رجلا , ً بكر وعليا وعمرأبا  االله رسول استشارف, ُ
فـإنني أرى أن تأخـذ , نَّهؤلاء بنـو العـم والعـشيرة والإخـوا, َّيا نبي االله :فقال أبو بكر
 اوعسى االله أن يهـديهم فيكونـو, ًفيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار, منهم الفدية
واالله مـا أرى مـا  :قلـت :قال"?ما ترى يا ابن الخطاب" :فقال رسول االله, ًلنا عضدا

 ًوتمكـن عليـا, ًولكنني أرى أن تمكنني من فلان قريبا لعمر فأضرب عنقه,  أبو بكررأى
حتى يعلم االله أنـه , أخيه فيضرب عنقه, وتمكن حمزة من فلان, من عقيل فيضرب عنقه

 مـا  رسـول االله ىفهـو.هؤلاء صناديدهم وقادتهم, ليس في قلوبنا هوادة للمشركين
 .)٢("ولم يهو ما قلت فأخذ منهم الفداء , قال أبوبكر

أقوالـه في أمـر  في أفعالـه ووتوجيهات النبي,  كان هدي القرآن الكريموهكذا
 ــــــــــــــــــ

 .٢٢انظر ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية ص  )١(
ــه رجــال , إســناده حــسن:  المحقــقوقــال, )٢٠٨( حــديث رقــم ٣٣٥, ٣٣٤ص, ج: مــسند أحمــد  )٢( رجال

 .الصحيح
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  :ًوهكذا كان أمر المهاجرين في أرض الحبشة شورى بينهم تصديقا لقولـه , الشورى
In o pH)١(. 

 ذلك إلا لأنهم يعلمون أن كـل أمـر يـتم عـن طريـق الـشورى هـو أدعـى إلى وما
ولأنـه مـن المـستبعد أن يجتمعـوا عـلى ضـلالة , لأنه يضم خلاصة عقول كثيرة, نجاحه

َأمة محمد :ُ االله لا يجمع أمتي أو قالإن":  بيًتصديقا لقول الن َّ ُ−َعـلى ضـلالة َ ويـد , َ
َّومن شذ, االله مع الجماعة َّشذ إلى النار , َ َّ َ")٢(. 
 المنهج الصحيح والتمسك به في كـون لى كذلك  مظاهر السمو في السير عوتبدو

سلام كما جـاء ألا وهو أن يعرضوا الإ, جمعوا على رأي واحدأبل , المهاجرين لم يختلفوا
وإن , وعزمـوا عـلى عـرض الإسـلام بعـزة, ًكائنا في ذلك ما هو كائن, به رسول االله 

 .وهذا ما سيتم بيانه في المطلب التالي. كان في ذلك هلاكهم
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .من سورة الشورى)٣٨(جزء من الآية   )١(
) ٢١٦٧(حـديث رقـم ,  ٤٥٨ص, ٢ج, باب ما جاء في لزوم الجماعـة ,كتاب الفتن: أخرجه أبي الترمذي  )٢(

َّومن شذ«صحيح دون : وقال الألباني, هذا حديث من هذا الوجه: قال أبو عيسى ً«. 
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ــد ــاجرين بوق ــسك المه ــر تم ــصام ظه ــواالاعت ــسنة حــين لم يختلف ــاب وال ,  بالكت
وكـما أمـرهم بـه ,  الإسـلام كـما تعلمـوهعرضواوذلك بأن ي, واجتمعوا على رأي واحد

ثـم " : وهي تذكر ما قاله المهـاجرون حـين اجتمعـوا< ةتقول أم سلم, رسول االله 
ومـا , نقـول واالله مـا علمنـا :قـالوا?ما تقولون للرجل إذا جئتموه :قال بعضهم لبعض

 )٢("كائن ُّأمرنا به نبينا كائنا في ذلك ما هو 
 وردت وقـد,  بالجماعـة ونهـاهم عـن التفرقـةأمـرهم«: ~ الإمام ابن كثير قال

 في صـحيح كـما, ّالأحاديث المتعددة بالنهي عـن التفـرق والأمـر بـالاجتماع والائـتلاف
ْعنمسلم  َ أبى هريرة َ َ َْ ُ ِ َقالرضي االله عنه َ َقال: َ ُرسول : َ ُ َّإن  " : االلهَِ َ يرضى لكم ثلاااللهَِ َ ْ ُْ َ َ ثًا َ

ًويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شـيئا َْ َ ُ ُ ْ ُ َ ََ ُ َِ ِ ِ ْ ُ ُ ََ ْ َ ً ََ ْ َ ْ َُ ُ َْ ِ وأن تعتـصموا بحبـل َْ ْ َ ْ َِ ُ ِ َ َ ْ  االلهَِ
ِجميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال َِْ َ ْ َ ُ ََ َ َ َِ َ َ َ ُ َ َ َ ًُّ َ ْ َ ََّ ََ َ َ َِ ُِ ْ َ"«)٤()٣(. 

كـما أن , مسك بالكتاب والسنة أصل للنجـاة في الـدين والآخـرة شك أن التولا
 IK L :الاعتصام باالله تعالى سبب في الهداية إلى الـصراط المـستقيم قـال االله تعـالى

M N O P  Q R SH)٥(. 

 ــــــــــــــــــ
والاســم العــصمة قــال , منعــه ووقــاه: ًعــصمته يعــصمه عــصما, المنــع وعــصم: العــصمة في كــلام العــرب  )١(

يـأتي  اللغـة في الاعتـصام بأن يتضح سبق مما ,ًيئا فقد عصمهوكل ما أمسك ش, أصل العصمة الحبل: الزجاج
 .٣٥٥, ٣٥٤ص, ٤ج, مرجع سابق, لابن منظور: انظر لسان العرب, والتمسك بالشيء, بمعنى المنع

 .٢٦٥ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية  )٢(
حـديث , ٢١٣ص, ٣ج, ًم ثلاثـاًباب إن االله يرضى لكم ثلاثا ويكـره لكـ, كتاب الأحكام: صحيح مسلم  )٣(

 .)٤٥٠١(رقم 
 .٣٦٧ص, ١ج, مرجع سابق , لابن كثير: يمتفسير القرآن العظ  )٤(
 .من سورة آل عمران )١٠١(جزء من الآية   )٥(
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والإفــصاح بهــا دون ,  عليهــام كــان تمــسك المهــاجرين بعقيــدتهم وإصرارهــلقــد
م  على عدوهم إن قطع المهاجرين لتلك  ونصره, ًخوف أو تردد سببا في نجاح دعوتهم

 ذلــك جعــل كــلوتمــسكهم بمــنهجهم , وتــركهم للأهــل والــوطن, المــسافات الطويلــة
, لمـا رآه مـن موقـف المهـاجرين مـن ديـنهم,  ثاقبـةةالنجاشي ينظـر إلى هـذا الـدين نظـر

وهذا يـدل عـلى عظمـة هـذا الـدين الأمـر الـذي دفعـه إلى مزيـد , جلهأوتضحيتهم من 
,  هــذا الــدين الــذي جعــل معتنقيــه يــصلون إلى هــذا المــستوى مــن البــذلمعرفــة عــن
 .والاعتصام به, والتضحية
بـسبب تمـسكهم بكتـاب االله وسـنة ,  كان اجتماع المهاجرين ووحدة كلمـتهملقد

حتـى لا تحـصل الفتنـة , إلا أن هذه الاجتماع لا بد له من قائد يرعاه ويقـوده, نبيهم 
ُيجب أن يعـرف " :~يقول شيخ الإسلام ابن تيمية , والتنازع فتفشل ويذهب ريحها

فإن بني آدم لا , بل لا قيام للدين إلا بها, أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين
ولا بد لهـم عنـد الاجـتماع مـن , لحاجة بعضهم إلى بعض, تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع

 .)٢()١(»" أحدهم واِّمر سفر فليؤ إذا خرج ثلاثة في" :حتى قال النبي , رأس
ن على وعـي تـام بأهميـة اختيـار قائـد لهـم يتـولى هـذه المهمـة و كان المهاجرلذلك

 .وفي المطلب التالي يتم توضيح ذلك, العظيمة
  

  

 ــــــــــــــــــ
حـديث رقـم , ٣٦٣ص, ٧ج,  أحـدهمِّمرونيـؤ, باب في القوم يسافرون, كتاب الجهاد: أخرجه أبي داود  )١(

)٢٣٤٧( 
 .سن صحيحإسناده ح:  الألبانيقال  

 .٢١٧ص, دار المعرفة: ةلابن تيمي: السياسية الشرعية في إصلاح الراعي والرعية  )٢(
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وهذا المبدأ قد أسـسته ,  اختيار القيادة جزء من منهج العمل الدعوي الجماعيإن
 الأشخاص الذين توسم ة الإسلامية في دار الأرقم حيث اختار النبيمن قبل الدعو

 ألصق الناس به من آل بيتـه  من اختارهم رسول االلهوأول, فيهم الاستجابة للدعوة
وصـديقه ,  بـن أبي طالـبوعـلي, وزيد بن ثابت مـولاه, <وأصدقائه فآمنت خديجة 

 .)١( بكر وغيرهم من أصحابه أبو الحميم
  على نفسه مسئولية إعـداد قيـادة يـصل بهـا الفكـر إلى عية الأول  أخذ الدالقد

ً مستويات العقيدة وضوحا وشمولارفعأ  لذلك )٢(كما أخذ على نفسه مسئولية حمايتها, ً
فتحملوا أعباء تبليغ هذه الرسالة عن رغبـة ,  من أصحابه بالهجرة إلى الحبشةاأمر بعض
قـد كـانوا عـلى وعـي تـام و, والأقـربينولو كان ثمن ذلك ترك الأهـل والـوطن , منهم

سـائرين بـذلك  عـلى نفـس , بأهمية اختيار قائد لهم يقودهم إلى طريق الحـق والـصواب
وكـانوا بالـسليقة ,  الـذي كـان يـبلغهم الـوحي االله رسـول المنهج الذي تعلمـوه مـن

وكانت صدورهم أكـرم وعـاء طـاهر , والفطرة أقدر الناس على تفهم أسلوب النبي
وكانـت عقـولهم وقـرائحهم نقيـة , ويحفظ ما جـاء بـه الـوحي الأمـين, ف يعينقي صا

ًوقد ظهر ذلـك جليـا في المناقـشة التـي دارت بـين , صافية واسعة الفهم عميقة الإدراك
 في مرحلة الذي شرح له حقيقة هذا الدين كما تعلمه من النبي, النجاشي وجعفر 

 .)٣(الأرقمأبي تربية القيادة بمدرسة الأرقم بن 

 ــــــــــــــــــ
, مكتبـة وهبـه, تقـديم محمـد الأحمـدي, عبد رب النبي علي أبو السعود: انظر التخطيط للدعوة الإسلامية  )١(

 .١٤٧ص, ١ط
 .٢٠١ص, مرجع سابق, رءوف شلبي: انظر الدعوة الإسلامية في عهده المكي  )٢(
 .بتصرف ٢٠٥, ٢٠٤ص, مرجع سابق: انظر الدعوة الإسلامية في العهد المكي  )٣(
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,  من قبل المهاجرين ليتحدث باسـمهم بـين يـدي الملـك تم اختيار جعفرلقد
وقـد كـان سـبب اختيـارهم , وليتمكن من مواجهـة داهيـة العـرب عمـرو بـن العـاص

 جعفر من مميزات جعلته يتقدم للقيام بهذه المهمـة شخصيةوذلك لما امتازت به , لجعفر
  :العظيمة ومنها

فقـد عـاش معـه في , ق النـاس برسـول االله جعفر بـن أبي طالـب مـن ألـص−١
وســيد الأمــة مــن بــين كــل المهــاجرين , فهــو أخــبر النــاس بقائــد الــدعوة, واحــد بيــت
 .)١(الحبشة إلى

ــاج إلى بلاغــة −٢ ــدي النجــاشي يحت ــين ي ــر ب ــه جعف ــذي وقف إن هــذا الموقــف ال
ًوبنو هاشم قمة قريش نسبا وفضلا, وفصاحة واالله , وجعفر في الذؤابة من بني هاشم, ً

ًفهـم أفـصح النـاس لـسانا , واختار نبيه من بني هاشـم, ًتعالى قد اختار هاشما من كنانة
 .)٢(ًوأوسطهم نسبا

 لهـا دور في اختيـاره فهـو كـان كذلك فإن الصلة التي تربط جعفـر بـالنبي −٣
وثقـة بـما يعرضـه , ًوهـذا الأمـر يجعـل النجـاشي أكثـر اطمئنانـا, عم رسول االله  ابن
 .)٣(ابن عمه عن

وجمال خلقه المنحدر من أصلاب بني , خلق جعفر المقتبس من مشكاة النبوة−٤
 .)٥(" وخلقيخلقي أشبهت" : في حديث طويل لجعفر فقد قال رسول االله)٤(هاشم

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠٤ص, مرجع سابق, للصلابي: انظر السيرة النبوية  )١(
 .٢٠٤ص,  المرجع السابقانظر  )٢(
 .٣٣٥ص, ١ج, ١ط, دار الوفاء, منير الغضبان: القيادية التربية انظر  )٣(
 .٢٠٤ص, مرجع سابق ,للصلابي: انظر السيرة النبوية  )٤(
, وإن لم ينسبه إلى قبيلـة أو نـسبه...هذا ما صالح فلانكيف يكتب باب , كتاب الصلح, صحيح البخاري  )٥(

 .)٩٠٤(حديث رقم , ٢٦٤ص, ٤ج
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وذلـك لمـا امتـازت بـه ,  فإن شخصية جعفر أهلته ليكون قائـد المهـاجرينكذلك
فقـد كـان يمتـاز بالـذكاء , ظيمـةهذه الشخصية من صفات جعلته يتولى هذه المهمة الع

 . وبين النجاشي من حوارهوقد ظهر ذلك من خلال ما دار بين, والعلم والحكمة
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ïãbrÛa@szj¾a@ZïÔîjİnÛa@wèä¾a@ @

فقـد ضرب ,  جاء الدور في تطبيق المنهج الـذي تعلمـوه مـن رسـول االله وهنا
واتخـاذ الأســلوب ,  الحبــشة أروع الأمثلـة في التمــسك بـالحق والإصرار عليــهومهـاجر

 لهــم في مجــال  مــن القــرآن المنهــاج الــذي ينــيراد اتخــذوالمناســب في عــرض دعــوتهم وقــ
  :وفي المطالب التالية سيتم توضيح ذلك, دعوتهم
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kÜİ¾a@ÞëþaZ@@

ñìÇ‡Ûa@‹Ç@À@å¨a@lìÜþa@ @

ً الدعوة على النجاشي بالحكمة وبأسلوب حسن  تماشيا مع  عرض جعفر لقد
 ¤ ¢£ ¡ � ~ |{ } Iv w x y z: قول االله تعالى

¥ ¦ § ¨ © ª ¬« ® ¯ ° ±H)١(. 
ً تقدم جعفر بكل ثبات وثقة وألقى خطابا جليا مما يدل على قوة الحـق الـذي فقد ً

فقد استطاع من خـلال هـذا الخطـاب أن يبـين مـساوئ الجاهليـة  , أجراه االله على لسانه
 إلى أربـع مقـاطع هقـسم خطابـو, ويبرز محاسن الإسلام ليترك بعد ذلك الخيار للملـك

 . ويهدف من خلاله إلى تحقيق هدف معينال معنى معينكل مقطع يحم
 : مساوئ الجاهليةذكر : الأولالمقطع

ــك" ــا المل ــل , أيه ــا أه ــا قوم ــةًكن ــد الأصــنام, جاهلي ــة, نعب ــل الميت ــأتي , ونأك ون
 .)٢(" القوي منا الضعيفيأكلو, ونسيء الجوار, الأرحام ونقطع, الفواحش
 يتبعون هذا الدين هم على إن الذينفقال ,  جعفر في بيان مساوئ دين قومهوبدأ

ًيصنع أصناما ثـم بعـد ذلـك فإذ لا يعقل   أن يكون الإنسان على علم وبصيرة , ةجاهلي
فهــي لا تــضر ولا تنفــع ولا تــسمع ومــا يــصنع هــذا إلا مــن كــان في جاهليــة , يعبــدها
 .جهلاء

 Ig h i j k l m n o p  q : االله تعـــالىقـــال
r s t u v w x zy { | }H)قال االله تعالى و)٣ :IW X 

Y Z [ \ ] ^ _ ` a cb d e f g h i  
 ــــــــــــــــــ

 .)١٢٥(الآية : سورة النحل  )١(
 .٢٦٥ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام: انظر السيرة النبوية  )٢(
 .)٦٧, ٦٦(الآية :  الأنبياءسورة  )٣(
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j k l m n o p q r sH)١(. 
 بصورة تأنف منـه النفـوس ا مساوئ عبادة الأصنام وصوره عدد جعفر لقد

وهو في ذلك يلفت أنظار الملك بـأن هـؤلاء المبعـوثين , ويأبه أصحاب العقول السليمة
ومن الملاحظ أن المـساوئ التـي , لاق الفاسدةمازالوا على هذه الصورة القبيحة والأخ

ذكرها جعفر لا تخلو من الظلم وهو إما ظلم الإنسان نفسه وذلـك بعبـادة مـع االله إلهـه 
ـــالى ـــال االله تع ـــر ق  IV W X Y Z [ \ ] ^ `_ a b c :آخ

d eH)٢(. 
, لأنـه يعرضـها للعقـاب,  الإنسان نفسه كذلك حـين يرتكـب الفـواحشويظلم

 .وأكل مال الضعيف, والإساءة إلى الجار, ع الأرحام بقطالآخرين يظلمو
 ذكر مثل هذه الصور من الظلم عند ملك عادل لا يظلم عنده أحد قد تركت إن

 . في نفس النجاشييجابياإًأثرا 
 : بشخص النبي التعريف : الثانيالمقطع
ّحتـى بعـث االله إلينـا رسـولا منـا, ّ فكنا على ذلك" :جعفر قال نعـرف نـسبه , ً

 )٣("قه وأمانته وعفافه وصد
 الذي جاء بهـذا  فيذكر بأن هذا النبي إلى نسبه  الخطاب يشير جعفربهذا

ًالدين ليس كذابا ولا أفاكا فهو معـروف حـسبه ونـسبه فهـو مـن أشرف قبائـل  قـريش  ً
ًحسبا ونسبا وجاها  قال  ً ً: " َّإن ْ اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصااللهَ ِ َ َ ْ َْ َِ ِ ِ َِ ْ ِ َ َ ََ ًطفى قريشا َ ْ َ ُ َ َ

ٍمن كنانة واصطفى من قريش بنى هاشم ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ْ َ ٍْ َ ُ َ َ َ َ ِاصطفانى وَ َ َ ٍ من بنى هاشمْ ِ ِ َِ َ ْ ")٤(. 
 ــــــــــــــــــ

 .)٢٥(الآية :  العنكبوتسورة  )١(
 .)١٣(الآية : سورة لقمان  )٢(
 .٢٦٥ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام:  السيرة النبويةانظر  )٣(
 .)٦٠٠٢(حديث رقم, ٨٠ص, ٤ج, باب فضل نسب النبي , كتاب فضائل النبي : صحيح مسلم  )٤(
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فهو محمـد ,  فهو من ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام نسبه وأما
واسم هاشـم عمـرو بـن , المطلب واسم عبد المطلب شيبة بن هاشمعبدبن عبد االله بن 

رة بـن عبد مناف  َّواسم عبد مناف المغيرة بن قصي واسـم قصي زيـد بـن كـلاب ابـن م ُـ ّ ُـّ ُ
َّكعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بـن النـضر بـن كنانـة بـن خزيمـة بـن مدركـة  ّ

ّواسم مدركة عامر بن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان ُ)١( 
 إنـمادنان كـما ذكـر  لا يختلف النسابون فيه إلى معد بن عـ نسب سيدنا محمدإن
 .)٢( من عدنان إلى إسماعيل لكنهم أجمعوا على أنه ينتهي إلى إسماعيلالنسابون اختلف

َأنـا" : رسول االله قال َ سـيد ولـد آدمَ ََ َ ِِّ َ َّ عدلـه وأمانتـه وعفتـه وصـدق وأمـا, )٣("ُ
 فكان آمن النـاس وأعـدل النـاس وأعـف النـاس وأصـدقهم لهجـة منـذ كـان لهجته 

وكان يسمى قبل نبوتـه الأمـين بـما جمـع االله فيـه مـن , هؤلك مخالفوه وأعدااعترف له بذ
 اختلف أكابر قريش عند بناء الكعبة فيمن يضع الحجر الأسود ولما, الأخلاق الصالحة

هـذا  :فقـالوا, وذلك قبل أن يبعث, ّحكموا أول داخل عليهم فإذا أول داخل محمد
وأمـر أن تأخـذ كـل قبيلـة ,  الحجر عليـهمحمد الأمين قد رضينا به ففرش رداءه ووضع

 في يتحـاكم إلى رسـول االله  كـان وقـد .)٤(بطرف وهو آخذ من تحته ثم أخذه فوضعه
 .)٥(الجاهلية قبل الإسلام

ه بالصدق فحـين بعـث االله نبيـه وأمـره ؤ بعد أن بعثه االله فقد شهد له أعداوحتى
َفقــال"يش أن يــصدع بــما يــؤمر بــه صــعد إلى الــصفا حتــى اجتمــع كفــار قــر َ ْ أرأيــتم إن َ ِ ْ َُ ْ َ َ

صدقي قـالوا مـا جربنـا عليـك  َأخبرتكم أن خيلا تخرج من سـفح هـذا الجبـل أكنـتم م ْ ْ َ َ َ ْ ُ َْ َُ َ َّْ َ َّ ُـ ْ َ َ ُ ْ ْ ََ َ ْ َِّ ِِّ ُ ُُ ِ ْ ًَ َ َِ ْ َ َ َ ُْ
 ــــــــــــــــــ

 .٤, ٣ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام: انظر السيرة النبوية  )١(
 .١ص, مرجع سابق, محمد رضا: انظر محمد رسول االله   )٢(
 .)٦٠٠٤ (رقم حديث, ٨١ص, ٤ج, القيامة يوم مكانته باب, النبي فضائل كتاب: مسلم صحيح  )٣(
 .١١٨ص, ١ج, مرجع سابق , عياض للقاضي: المصطفى حقوق بتعريف الشفاء انظر  )٤(
 .١١٨ص, ١ج, السابق المرجع انظر  )٥(
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ًكذبا ِ َ")١(. 
 واالله إنه, قريش معشر يا" :لهم وقال قريش بكفار الحارث بن النضر اجتمع فقد

 فيكم أرضاكم حدث ًغلاما فيكم محمد كان قد, بعد بحيلة له تيتمأ ما أمر بكم نزل قد
 .)٢("... أمانة وأعظمكم, ًحديثا وأصدقكم

يـا أبـا الحكـم لـيس هنـا  :والتقى الأخنس بن شريق بأبي جهل يوم بدر فقال له"
فقـال أبـو , أخـبرني عـن محمـد أصـادق أم كـاذب, غيري وغيرك يسمع كلامنا فيما بيننا

 .)٣(" اًوما كذب محمد, محمد لصادقواالله إن  :جهل
َّهل كنتم تتهمونه بالكذب قبـل أن يقـول  :فقال,  هرقل عنه أبا سفيان وسأل

 وهـو بينا نحـن عنـد رسـول االله:قال عن أبي سعيد الخدري  و.)٤(لا:قال ?ما قال
ًيقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل مـن بنـي تمـيم فقـال يـا رسـول االله أعـدل قـال 

َويلك " :االله رسول  َ ْ ُ ومن يعدلَ ِ ْ َ ْ ْ إن لم أعدل قد خبََ ِ ِْ َ ْْ ْ َ ْ َ ُ وخسرتتُِ ْ ِ َ ْ إن لم أعدلَ ِ ْ َ ْ َ ْ ِ")٥(. 
,  من عند االله تعالىوث مبع  بذلك أن يبين بأن هذا الرسول  جعفر اد أركما

 مـن البـشر مـن يـشاء أن تـارواالله وحده يخ, ًوأن االله قد اختاره من البشر ليكون رسولا
  : Il m n o  p q sr tً نبيـا ورسـولا قـال االله يكون

 ــــــــــــــــــ
 .٩٢ص يجهتخر سبق  )١(
 .٢٣٩ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية  )٢(
 .١١٩ص, ١ج, مرجع سابق: الشفا بتعريف حقوق المصطفى  )٣(
, ٣٦٠ص, ٦ج, "قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سـواء"باب قوله , كتاب التفسير:  البخاريصحيح  )٤(

, ٣ج,  إلى هرقــلتــاب النبــي بــاب ك, كتــاب المغــازي: وصــحيح مــسلم, )٩٧٨( حــديث رقــم ٣٦١
 .)٤٦٣٠(حديث رقم , ٢٦٤ص

, ٤ج, باب ما كـان النبـي يعطـي المؤلفـة قلـوبهم وغـيرهم مـن الخمـس, كتاب الخمس: صحيح البخاري  )٥(
, باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام, كتاب الزكاة: وصحيح مسلم, )١٣٢٠(حديث رقم , ٥٢٥ص
 .)٢٤٢١(حديث رقم , ١٢٧ص, ٢ج
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u v w xH)١(. 
 ذلــك فــإن عمــرو بــن العــاص وعبــد االله بــن ربيعــة لم يــستطيعا أن يتفوهــا حيــال

 دعـا حيـنماويعرفون بأن النبـي ,  حق المعرفة نسب الرسولفونلأنهم يعر, بكلمة
ًإلى هذا الدين لم يطلب على ذلك لا جاها ولا ملكا ولا مالا ً ً. 

 : محاسن الإسلامذكر : الثالثالمقطع
  فبعـد أن ذكـر مـساوئ الجاهليـة  هذا المقطـع مـن أروع مـا ذكـره جعفـر يعد

,  ليرى أي الطـريقين أهـدى سـبيلاك ليترك الخيار أمام الملالإسلام محاسن بذكر َّعقبها
 أتى  فهذا الصادق الأمين قدًوقد كان هذا مناسبا لما سبق ذكره حين ذكر صفة النبي

ونخلع ما كنا نعبـد نحـن وآباؤنـا مـن دونـه ,  االله لنوحده ونعبدهإلى "ا فيه نبدين يدعو
وحـسن , وصـلة الـرحم, وأداء الأمانة, وأمرنا بصدق الحديث, من الحجارة والأوثان

وأكـل مـال , وقـول الـزور, ونهانا عن الفواحش, والكف عن المحارم والدماء, الجوار
ــا أن نعبــد االله وحــده و, اتوقــذف المحــصن, اليتــيم ــا , ً شــيئابــه نــشرك ولاأمرن وأمرن

 .)٢( أمور الإسلامعليهّفعدد  :< ة أم سلمقالت"بالصلاة والزكاة والصيام
 شرع في ذكــر محاســن الإســلام حيــث كــان تــصرف جعفــر في غايــة الحكمــة لقــد

  :منها والتي
توحيد وترك والدعوة إلى ال, الدعوة إلى عبادة االله وحده وترك عبادة ما سواه−١
 .)٣(If g h i j k mlH : االله تعالىقال, الشرك

وقـد , وذلـك لأهميـة التوحيـد, هو الدعوة إلى التوحيد,  كانت بداية الدعوةوقد
 : Id e f g h مـا يدعوإليـه هـو توحيـد االله  قـال االله أول كان كـل نبـي

 ــــــــــــــــــ
 .)٧٥(الآية : رة الحجسو  )١(
 .٢٦٦, ٢٦٥ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية  )٢(
 .من سورة النساء) ٣٦(جزء من الآية   )٣(
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i j k l m onH)١(. 
ــر−٢ ــصيام الأم ــاة وال ــصلاة والزك ــال بال   :Ie f g h االله ق

i j k l mH)٢(. 
ــــــــال  [ \ ]  : IS T U V  W X Y Z االله وق

^ _ ` aH)٣(. 
 : الأمر بصدق الحديث−٣
ْعن ِ عبد َ ْ ْعن  االلهَِ ِّ النبي َ ِ َّقال َ َّإن" :َ َ الصدق يهدي إلى ِ ِ ِ ْ َ َ ْ ِّالبرِّ ِ َ وإن الـبر يهـدي إلى ْ ِ ِِ ْ َ َّ ِ ْ َّ َ

ِالجنــة َّ َ ل ليــصدق حتــىْ َّ وإن الرج َُ ْ َ ــ ُ َُ ََّ َ َّ ون صــديقا وإن الكــذب يهــدي إلىِ َ يك ِ ِِ ِْ َ َ َ ََ ــ ُْ َّ ً َِّ ور ِ ِالفج ــ ُ ُ َّ وإن ْ ِ َ
َالفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند  َ َّْ َِّ ِ َِ ُ َ ُ َ ُ َ ُْ ْ َ َ َّْ َ ََّ ُِ ِِ َ ً كذاباااللهِْ َّ َ")٤(. 

 : أداء الأمانات−٣
 ¶ I¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ:  االله تعـــالىقـــال

¸ º¹ » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã   Ä Å ÆH)٥(. 
 : صلة الرحم−٤
ْعن َ أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ َ ْعن ِّ النبي َ ِ َّقال َ َّإن" :َ َ الرحم ِ ٌشـجنةَِّ َ ْ ْ مـن)٦(َ ِالـرحمن ِ َ ْ َ فقـال َّ َ  االلهَُ

 ــــــــــــــــــ
 .من سورة النحل)٣٦(جزء من الآية   )١(
 .)٥٦(الآية : سورة النور  )٢(
 .)١٨٣(الآية : سورة البقرة  )٣(
 .)٦٧٣٠(حديث رقم , ٣٢٨ص, ٤ج,  والكذبباب ما جاء في الصدق, كتاب الأدب:  مسلمصحيح  )٤(
 .)٥٨(الآية :  النساءسورة  )٥(
َ قرابة مشتبكة كاشتباك العروق شبهه بذلك مجازا واتساعاأي: شجن  )٦( ُ ُ َْ ََّ ُ ِ ْ ِْ ٌ ُّوأصـل الـشجنة بالكـسر والـضم, َ ُ :

ُشعبة في غصن من غـصون الـشجرة ْ ُْ ُ , ٢ج, بقمرجـع سـا, لابـن الأثـير: انظـر النهايـة في غريـب الحـديث.ُ
 .١١٠٠ص
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ُمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُْ َُ َ َ َِ َِ َْ َ")١(. 
 : حسن الجوار−٥
ْعن َ أبي هريرة َ َ َْ ُ ِ َ ْعن ِّ النبي َ ِ َّ َقال ِ كان يؤمن بنْمَ" :َ ُ ُِ ْ َ ؤذ االلهَِ ِ واليوم الآخـر فـلا ي ِْ ُـ ْ َ ََ َ ِ ْ ِ ْ

ِجاره ومن كان يؤمن ب ُ ُ ْ َ ُ َِ ْ َ َ َ ؤمن بـااللهَِ ِ واليوم الآخـر فليكـرم ضـيفه ومـن كـان ي ُ ُـ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َِ ِْ ََ َ ََ َ ْ ِ ِْ ْ ْْ ِ واليـوم االلهِِ ْ َ َْ
ْالآخر فليقل خيرا أو ليصمت ُ ْْ َ ْ َِ َِ ً َ ْ ُْ َ ِ ْ")٢(. 

 : والدماءحارم الكف عن الم−٦
ْعن َ أبي بكرة َ َ ْ َ ِ َ ْعـن ِّ النبـي َ ِ َّأنـه قـال َ َ ُ َّ َّفـإن" :َ ْ دمـاءكم وأمـوالكم وأعراضـكم َِ َ ْ ْ ْ َ َُ َُ ْ َ ََ َ ََ ُ ِ

َحرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا َ ََ َ َْ ْ ْ َ ْ ْ ٌ َُ َ ُ َِ ْ َ ْ َ ُ ْ َِ ِِ ِ َِ َُ ُ َ")٣(. 
 شرع في ذكر ما نهى عنه  فالإسلام  االله به للنجاشي ما أمروبعد أن ذكر جعفر 

 : نهى عن
 : الفواحش ما ظهر منها وما بطن−١

 ~ {  | } Ip q r s t u v w x y z : االله تعـــالىقـــال
_ ` a b c d  e f g h i j k l  mH)٤(. 

 ــــــــــــــــــ
 .)٨٧٠(حديث رقم, ٣٢٠ص, ٨ج, باب وصل وصلة االله, كتاب الأدب: صحيح البخاري  )١(
, ٣٢٩ص, ٨ج, باب من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يـؤذي جـاره, كتاب الأدب:  البخاريصحيح  )٢(

, ١ج, بـاب إكـرام الجـار والـضيف ولـزوم الـصمت, كتاب الإيمان,  مسلمحوصحي) ٩٠٢(حديث رقم 
 .)٨٢(حديث رقم , ١٠٠ص

حـديث رقـم , ١٩٠ص, ٧ج, بـاب مـن قـال الأضـحى يـوم النحـر, كتاب الأضـاحي: صحيح البخاري  )٣(
ــديات: و صــحيح مــسلم)٤٥٩( ــدماء والأعــراض والأمــوال, كتــاب الحــدود وال , ٣ج, بــاب تحــريم ال

 .)٤٣٩٩(حديث رقم , ١٧٧ص
 .)٣٣(الآية :  الأعرافسورة  )٤(
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 I~ _ ` a b c d  e f :قول الزور قال االله تعالى−٢
gH)١(. 

 :م أكل مال اليتي−٣
 ® »¬ I} ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª : االله تعــالىقــال

¯ °    ± ²H)٢(. 
 : قذف المحصنات−٤

 If g h i j  k l m n o p : االله تعــالىقــال
q r sH)٣(. 

 :إخبار النجاشي بسرعة استجابتهم لأمر االله ورسوله : الرابعالمقطع
فعبـدنا , واتبعناه على ما جاء به مـن االله,  بهَّوآمنا فصدقناه" :< ة أم سلمقالت
 .)٤("َّوأحللنا ما أحل لنا, ّوحرمنا ما حرم علينا, ًولم نشرك به شيئا, هاالله وحد
 كان هذا المقطع من خطاب جعفر في غاية الروعة والأهمية فهو يحمل فوائـد لقد
هـم  لـدينهم ومـن ءولا و بها أن يوضـح للنجـاشي مـنهج المهـاجرينجعفر عظيمة أراد
  :هذه الفوائد

 :"منا بهآفصدقناه و"وله سرعة الاستجابة لأمر االله ورس−١
 : I« ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ ¶µ االله قــــــــــــال

 ــــــــــــــــــ
 .)٧٢(لآية ا:  الفرقانسورة  )١(
 .)٣٤(الآية :  الإسراءسورة  )٢(
 .)٢٣(الآية :  النورسورة  )٣(
 .٢٦٦ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية  )٤(
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¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À  Á ÂH)١(. 
 : IÎ Ï Ð هللالانقيـــاد والطاعـــة لأوامـــر االله ورســـوله قـــال ا−٢

Ñ Ò ÓH)٢(. 
 ~  : Ip q r s t u v xw y {z | } االله وقــــال

� ¡H)٣(. 
  :IA B  C  D E F G H I J K L M N O وقـــــــــال

QPH)٤(. 

 : السبب في هجرتهمتوضيح:  الخامسلمقطعا
ّفعـذبونا وفتنونـا عـن ":  للنجـاشي بقولـه ما حكاه جعفر < ة أم سلمتقول

ُّوأن نـستحل مـا كنـا نـستحل مـن , ّليردونا إلى عبادة الأوثان من عبـادة االله تعـالى, ديننا ّ
خرجنـا إلى  ,وحـالوا بيننـا وبـين ديننـا, ّ وضـيقوا علينـااّفلما قهرونـا وظلمونـ, الخبائث
 .)٥("ُورغبنا في جوارك أن نظلم عندك أيها الملك , واخترناك على من سواك, بلادك

 الجديدة بالرسالةمنوا آوذلك أنه بعد أن ,  هذا المقطع بيان للسبب في هجرتهمفي
وهنـا مـن هـذه الفقـرة يتـضح بـأن , سطا عليهم قومهم وعذبوهم وفتنوهم عن دينهم

 ولكن مع الـبلاء يكـون عظـم الأجـر فـاالله, ن أقرب الناسالعذاب والفتنة قد تكون م
سعد عن أبيه قال قلت لرسول االله بنفعن مصعب , ً إذا أحب عبدا ابتلاه : "أي 

 فإن   على حسب دينهعبد فالأمثل يبتلى الالأمثلالأنبياء ثم : فقال :قالالناس أشد بلاء 
 ــــــــــــــــــ

 .)٢٤(الآية : سورة الأنفال  )١(
 .)١٣٢(الآية : سورة آل عمران  )٢(
 .من سورة الحشر)٧(جزء من الآية   )٣(
 .من سورة الأحزاب)٣٦(جزء من الآية   )٤(
 .٢٦٦ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام:  النبويةالسيرة  )٥(
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 على حسب دينـه فـما يـبرح الـبلاء لي كان في دينه رقة ابتإنو,  دينه صلبا اشتد بلاؤهكان
 .)١("  على الأرض ما عليه خطيئةبالعبد حتى يتركه يمشي

 قومهم عليهم وفتنتهم اضـطروا إلى تـرك سطو بعد ذلك أوضح له أنه بسبب ثم
وهــاجروا إلى بــلاده راجــين أن يجــدوا عنــده الأمــن , ًبلادهــم حفاظــا عــلى ديــنهم

نه لا يظلم عنـده أحـد كـما أخـبرهم بـذلك وذلك لأ,  دون سواهواختاروهوالاستقرار 
ً لفتة للنجاشي بأن لا يستعجل بالحكم عليهم وفيهـا كـذلك مـدحا ذلكوفي , نبيهم 

 في العرض وقد أحسن جعفر, له بأنه قد وصف بأنه ملك عادل لا يظلم عنده أحد
لمـة وهـي ك) أيهـا الملـك (وأنهـى كلامـه بكلمـة ) أيها الملك (الموجز والذي بدأ بكلمة 

 في الفقرات كلها وتلك جمـل مفيـدة أظهـر فيهـا جعفـر الوحيدة وهي, تبجيل واحترام
ًبراعة فائقة وذكاء حادا استطاع أن يؤدي واجب الداعية بحكمة ولباقة ً)٢(. 

, وقمـة المهـارة الـسياسية,  سبق يتضح أن خطاب جعفر كـان في غايـة الـذكاءمما
  :خطابه أنفقد استطاع من خلال , والإعلامية والدعوية

وقـصد بـذلك تـشويه , ويعرضها بصورة تنفر السامع, يعدد عيوب الجاهلية−١
 .)٣(التي لا تنتزع إلا بنبوة, وركز عل الصفات الذميمة, كفار قريش في عين الملك

ًوكيـف كـان بعيـدا ,  بالرذائلء المجتمع المملوفيعرض شخصية الرسول −٢
 .)٤(فهو المؤهل للرسالة, وعفافه, وأمانته ,وصدقه, ًومعروفا بنسبه, عن النقائص كلها

 .)٥(التي تتفق مع أخلاقيات دعوات الأنبياء, وأخلاقه, أبرز محاسن الإسلام−٣
 ــــــــــــــــــ

 .١١٧ تخريجه صسبق  )١(
 .١١٣ص, مرجع سابق: انظر معالم الهجرتين إلى أرض الحبشة  )٢(
 .٢٠٥ص, مرجع سابق, للصلابي: انظر السيرة النبوية  )٣(
 .٢٠٥صللصلابي, مرجع سابق , : انظر السيرة النبوية  )٤(
 .٢٠٥ص , المرجع السابقانظر  )٥(
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وآمنـوا بـما نـزل , لأنهم رفضوا عبادة الأوثان, فضح ما فعله كفار قريش بهم−٤
 .)١(وتخلقوا بخلقه, على محمد 
وأنـه يقـيم , نه لا يظلم عنده أحـدوبأ, أحسن الثناء على النجاشي بما هو أهله−٥

 .)٢(العدل في قومه
ًثم أوضح له بأنهم اختـاروه مـن دون النـاس فـرارا مـن ظلـم قـومهم الـذين −٦

وبهـذه الخطـوات البينـة الواضـحة اسـتطاع , وعملوا على تعـذيبهم, فتنوهم عن دينهم
 أثروكـذلك اسـت, وعقلـه, واستأثر بلب النجاشي, وفصاحته التغلب على بلاغة عمرو

 .)٣(والقسيسين الحاضرين, وعقل البطارقة, بلب
وقد ,  عليه صدر سورة مريمقرأ مما جاء به محمد  ئا شي طلب النجاشيوعندما
وهـذا مـا سـيتم بيانـه في المطلـب ,  لـسورة مـريم في غايـة الحكمـة والـذكاءهكان اختيار

  :التالي
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠٥ص , للصلابي : السيرة النبوية  انظر  )١(
 .٢٠٥ص,  المرجع السابقانظر  )٢(
 .٢٠٥صالمرجع السابق  انظر  )٣(
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Ç‡ÛañìÔÛbi@æe‹@ @

وأنه المعـين الذي , ه الذي ينبني عليه غيرالأصلعوة بالقرآن هي  شـك أن الدلا
ّ ما يجلي أهمية الدعوة بكتاب االله وكلامـه في غـير تعالىلقد جاء في كتاب االله  ولا ينضب

 وذلـك مـن  معرفــة االله إلى الأول اعي أن القـرآن هـو الـدذلـكما آية من كتاب االله 
 الـذي خاطـب االله بـه خلقـه وعبـاده الكتـابهو خلال تلك الآيات القرآنيـة المقروءة ف

 الـصراط المـستقيم وأسـعدهم في الـدنيا إلى التوحيد والهدايـة فهـداهم لىوأرشدهم به إ
 .قبل الآخرة

ــــــــال  : I¦ § ¨ © ª « ¬ ¯® ° ± ² االله ق
³ ´ µ ¶ ¸H)١(. 

ــال  : IA B C D E F G H JI K L M وق
N O P  Q R SH)٢(. 

 : IA B C D FE G IH J K ML N O   P  Q R S وقـــــــال
T VU W X Y Z [  \ ^] _ ̀  ba c d e f     g h i j     k 

lH)٣(. 
وكان ,  أصحابه على التمسك بالقرآن الذي هو دستور حياتهم ربى النبيوقد
 عطـاء عـن أبي فعن, االآيات حتى يعلموا ما فيهمن  العشر اوزون لا يتجالصحابة 

 كانوا يقترئون من إنهم" :نا من أصحاب النبي ؤقرعبد الرحمن قال حدثنا من كان ي
 يعلمـوا مـا في هـذه مـن  عشر آيات فلا يأخذون في العشر الأخـرى حتـىرسول االله 

 ــــــــــــــــــ
 .)٥١(الآية : سورة العنكبوت  )١(
 .)١٠١(الآية : سورة آل عمران  )٢(
 .)١٩(الآية : سورة الأنعام  )٣(
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 .)١("العلم والعمل قالوا فعلمنا العلم والعمل
ــال ــد " : وق ْق ــه َ ــصمتم ب ــده إن اعت ــضلوا بع ــن ت ــا ل ــيكم م ــت ف ِ ترك ِِ ْ ْ َ ْ َُ َ َ َ ََ ُ ْ َ ْْ ِ ِ ُّ َِ ُ ُ ْ

َكتاب َ  .)٢("اللهِا ِ
 فكـان  الحبشة على تطبيق المنهج الذي تلقوه من رسول االلهو عمل مهاجروقد

وهـذه الطريقـة التـي سـلكها , القرآن هو الأساس الـذي اتخـذوه في دعـوتهم للنجـاشي
قـال ,  في محـاورة عتبـة بـن ربيعـةن مع النجاشي قد تعلموها من رسـول االلهوالمهاجر

ً وكـان سـيدابـه بـن ربيعـةتن عإ" :~ابن إسحاق  ًقـال يومـا وهـو جـالس في نـادي , ّ
يـا معـشر قـريش ألا أقـوم إلى محمـد  : جـالس في المـسجد وحـدهقريش ورسـول االله 

ّفأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا ّ وذلك حين ?ًِّ
م إليه ُوليد قأبا الفقالوا يا ,  يزيدون ويكثرونأسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول االله 

ّبن أخي إنك منا حيث قـد ايا  :فقال  حتى جلس إلى رسول االلهةتبُمه فقام إليه عِّفكل
 في العشيرة والمكان في النسب وإنك قد أتيـت قومـك بـأمر عظـيم )٣(ِّالسطه من علمت

ّوكفـرت بـه مـن , وعبت بـه آلهـتهم وديـنهم, ّوسفهت به أحلامهم, ّفرقت به جماعتهم ّ
ً فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبـل منهـا بعـضهامضى من آبائهم ِّ ,

ًيا بن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لـك مـن أموالنـا  :قال
ّ مـالا وإن كنـت تريـد بـه شرفـا ملكنـاك علينـاناحتى تكون أكثر ً وإن كـان هـذا الـذي , ً

 ــــــــــــــــــ
 ."إسناده حسن ": قال المحقق, ٤١٠ص, ٥ج, أخرجه أحمد  )١(
 .)٢٩٢٢(حديث رقم, ٢٨٤ص, ٢ج, باب حجة النبي , كتاب الحج:  مسلمصحيح  )٢(
ُفالسطة  )٣( َ ِ من الوسط مصدر كالعدة والزنة والوسط من أوصاف المدحَّ َْ َ َ ََْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َ ْ َ َْ ُ َ ٌ َ َْ ْ ِ والتفضيل ولكن في مقـامين في ذكـر ّْ ْ ِ ِِ ِِ ْ َ ََ ْْ َ ََ ِ ِ ّ

ِالنــسب وفي ذكــر الــشهادة َِ َ َّ ِْ ِ ِ َ ّأمــ, ّ َا النــسب فــلأن أوســط القبيلــة أعرفهــاَ ْ ُُ َ َ ّ ََ َ َْ َ َِ َِ ِْ َ ْوأولاهــا بالــصميم وأبعــدها عــن , ّ َ ْ َ ّ ْ ََ َ َُ َ َِ ِ ِ َ
ّالأطراف والوسيط وأجدر أن لا تضاف إليه الدعوة لأن الآباء والأمهات قد أحاطوا بـه مـن كـل  َ ُْ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َ ّ ْ َْ َ َْ ُ ّ ُ َّ َ ُ َُ َ َْ ْ َ ْْ ٍجانـبََ ِ َ 

َفكان الوس َ ْ َ ِط من أجل هذا مدحا في النسبََ َ َّ ِ ً َ ْْ َ َُ ّ َ  .٣٢١ص, ١ج, مرجع سابق, انظر الروض الأنف, ِ
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لنـا حتـى اَّ لك الطب وبـذلنا فيـه أموطلبنا عن نفسكَّ تراه لا تستطيع رده )١(ًرئيايأتيك 
حتـى إذا , أو كما قال له,  منهىُ الرجل حتى يداوعلى )٢(التابعك منه فإنه ربما غلب ءبرنُ

نعـم قـال  :قال?يـا أبـا الوليـد أقـد فرغـت :  يـستمع منـه قـالفرغ عتبة ورسـول االله
ِبسم " :أفعل فقال :ّفاسمع مني قال ْ ِالرحمن االلهِ ِ ْ ِالرحيم َّ ِ َّ ,I A B C D E 

F G H I  J K L M    N O P Q R S T 
U V W X Y Z [ \  ] ^ _ ` a b c d e  

f g h i j k l m n o p   q r s t  u v 
xw y z {H)ثم مضى رسول االله)٣ فلـما سـمعها منـه ,  يقرؤها عليـه

تهـى رسـول ثـم ان, ً أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمـدا علـيهما يـسمع منـهةعتب
,  أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاكياقد سمعت  : إلى السجدة منها فسجد ثم قالاالله

نحلف بـاالله لقـد جـاءكم أبـو الوليـد بغـير  :فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض
ّ قال ورائي أني قـد ?ما وراءك يا أبا الوليد :الوجه الذي ذهب به فلما جلس إليهم قالوا

, واالله ما هو بالشعر ولا بالـسحر ولا بالكهانـة ,ٌّ ما سمعت مثله قط ًسمعت قولا واالله
ّيا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فـاعتزلوه 
ُفو االله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم  ّ

ّوعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به قالوا ملككم وإن يظهر على العرب فملكه سحرك  :ّ
 .)٤("صنعوا ما بدالكم ا فيه فرأيي واالله يا أبا الوليد بلسانه قال هذا

ً فهـو يبتـدر دعوتـه بـالقرآن الكـريم فهـو أقـوى أثـرا مـن  كانـت دعوتـههكذا
 ــــــــــــــــــ

ًجني يعرض للرجل يريه كهانة وطبا: الرئى  )١( ًّ ُ ْ َِ ّ ِّ  منـصور محمـد بـن أحمـد الأزهـري أبـو:  اللغـةتهـذيبانظـر , ِ
 .٢٢٨ص, ١٥ج, ١ط,  إحياء التراث العربيدار, محمد عوض مرعب: تحقيق

ُّ المرأة يحبهاْيتبعّجني  : بعالتا  )٢( ُّوالتابعة جنية تتبع الرجل تحبه. ُ ُ َِّ ُ ْ ٌ ّ  .٤٧٨ص, ١ج, مرجع سابق, لنهايةانظر ا, ِ
 .)٦−١(الآية : سورة فصلت  )٣(
 .٢٣٥, ٢٣٤ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية  )٤(
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 _ ~ { | } : Iy zً البــشر أيــا كــانوا قــال االله مــن الأقــوال المجــردة
` a b c ed  f g h i j k l H)١(. 

 الوليـد  وقع القـرآن موقعـه في قلـب أبي حيث ظهر ذلك في الرواية السابقةولقد
 .عراض عن الحق منعه من الإيمانلإولكن الكبر وا

 ليـدل عـلى مـدى تطبيـق جعفـر { الحوار الذي دار بين جعفـر والنجـاشي وفي
ع من جعفر فحين يدل كذلك على مدى تأثر النجاشي بما سم و في دعوتهلمنهج النبي

طلب منه أن يثبت له صـدق مـا ذكـر فقـال  ورأى  جعفر أن النجاشي بدأ يقتنع بكلامه
 :فقال لـه النجـاشي, نعم :هل معك مما جاء به من عند االله من شيء? فقال له جعفر :له

 .)٢("كهيعص"ًفقرأ عليه صدرا من , ّفاقرأه علي
و موقـف دعـوي لا  لـشرح الإسـلام وهـ كانت هذه فرصة أخرى لجعفروقد

ًنعــم فقــرأ عليــه صــدرا مــن  :ينبغــي أن يمــر بــدون الاســتفادة منــه فلــم يــتردد أن قــال
 سورة مريم اختيـار حكـيم وقـع موقعـه ويـدل عـلى فقـه جعفر إن اختيار, "كهيعص"

ًفإنــه اختــار للنجــاشي وأســاقفته أكثــر الآيــات تــأثيرا , ونباهتــه, الــدعوة لــدى جعفــر
 عـلى ايبـ الجديـد لـيس غرينوأراد أن يبين لهـم أن الـد, ناعوأقواها على الإق, للنصارى
 جاءت البشارة بـه في كتـبهم قـال االله قد  الذي بعثه االله بهذا الدينفالنبي , النصارى

 IA B C D E F G H I J K  L M N O P Q R S T :تعالى
U V W YX Z [ \ ] ^ _ ` aH)٣(. 

 وبـأن,  مـن عنـد االلهيفهواحد  شيء والقرآن السماوية الكتب أوضح لهم بأن بل
أرسـلهما االله رحمـة ,  كريمان وأخوان في الرسالة الإلهيـةرسولان  ومحمد عيسى 

 ــــــــــــــــــ
 .)٢١(الآية :  الحشرسورة  )١(
 .٢٦٦ص, ١ج, مرجع سابق, ملابن هشا: انظر السيرة النبوية  )٢(
 .)٦(الآية : سورة الصف  )٣(
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 .)١(للعالمين وهداية للبشرية
,  اختار جعفر الآيات التي تتحدث عن زكريا وعـن عيـسى ابـن مـريم لقد

وكانـت امـرأة  ,ليثبت الوحدانية الله وحده فكـما أن االله قـد وهـب لزكريـا وامرأتـه يحـي
,  دون أن يكـون لـه أبًغلامـافهو قـادر أن يهـب لمـريم , وقد بلغ من العمر عتيا, عقيما

يقـول ابـن كثـير , نما يقول له كـن فيكـونإًد شيئا اذا أرإ وأن االله , وليكون آية للناس
 وأنه أوجد منـه في حـال كـبره لما ذكر تعالى قصة زكريا ":  في تفسيره للآيات~

ًلدا زكيا طاهرا مباركا عطف بذكر قـصة مـريم في إيجـاده ولـدها عيـسى وعقم زوجه و ً ً ً
 منها من غير أب فإن بين القصتين مناسـبة ومـشابهة ولهـذا ذكرهمـا في آل عمـران 

 الأنبياء يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى ليدل عباده عـلى سورة وههنا وفي
 .)٢(" قادر قدرته وعظمة سلطانه وأنه على ما يشاء

ته لهذه الآيـات أن يبـين للنجـاشي وأسـاقفته الخطـأ الـذي ء أراد جعفر في قرألقد
بـن مـريم هـو عبـد االله ورسـوله ا لعيسى ابن مريم  مع أن عيسى موقعوا فيه من تأليهه

  :وكلمته ألقاها إلى مريم قال االله تعالى
IA B C D E F G H I J K L M N O 

P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ 
` a b c d e f g h i j k l m n o qp 

r s t u v w x y z  { | } ~ _ ` a b 
c d e f g h i j k l m n o  p  q r 

s   t u v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ §¦ 
¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º 

» ¼ ½ ¾ A B C ED F G H I J K L NM 
 ــــــــــــــــــ

 .بتصرف ١١٤ص:  معالم الهجرتين إلى أرض الحبشةانظر  )١(
 .١٢٠ص,٣ج,مرجع سابق, لابن كثير: تفسير القرآن العظيم  )٢(
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À Á Â Ã ÅÄ Æ Ç È ÉH)١(. 
, والقلـب المتفـتح, والزمن المناسـب,  عبقرية جعفر في حسن اختيار الموضوعإن

 كان اختياره لـسورة مـريم فقد )٢(أدت إلى أن يربح الملك إلى جانبه, والشحنة العاطفية
 كـان لقـد,  حتـى بللـوا لحـاهموأسـاقفته النجـاشي بكـى فقـد, في غاية الروعة والتـأثير
صحيحة لـذلك حيـنما سـمع مـن جعفـر قراءتـه للآيـات التـي النجاشي على العقيدة الـ

إن هـذا والـذي جـاء بـه عيـسى " :تتضمن قصة عيسى وأمه مريم عليهما الـسلام  قـال

 ــــــــــــــــــ
 .)٣٦−١(الآية : سورة مريم  )١(
 .٣٣٧ص, ١ج, مرجع سابق: انظر التربية القيادية  )٢(
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 .)١("ولا يكادون , فلا أسلمهم إليكما, انطلقا, ليخرج من مشكاة واحدة
 الجولة الأخيرة من المناظرة قد كشفت مدى تمـسك المهـاجرين بـالمنهج الـذي إن

,  مدى تطبيقهم له فقد أعلنوا معتقدهم في عيسى ابن مـريموعلى الرسول لقوه منت
  :وبدون خوف من أحد وهذا ما سيتم بيانه في المطلب التالي

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦٦ص, ١ج, مرجع سابق, بن هشاملا: السيرة النبوية  )١(
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فلم يثـنهم ,  الحبشة أروع الأمثلة في قول الحق والثبات عليهو ضرب مهاجرلقد
الموقف في الإفصاح  عن الحق ولو كان في ذلك ما يغـيظ الكثـيرين أو يقـضي عـلى هيبة 
 هـذا الموقـف المـشرف مـن المهـاجرين يـدل عـلى أنهـم  إن)١( من مكاسـبحققوه كل ما

فلقــد ربــاهم ,   وهــم بمكــةيــسيرون عــلى المــنهج الــصحيح الــذي تلقــوه مــن النبــي
وعدم التنازل ورفض أي شكل مـن ,   على الثبات على المبدأ والصلابة في الحقالنبي
 وهـو القـدوة الحـسنة لهـم لقد ظل رسـول االله ,  المساومات في قضايا الدعوةالأشك

ِصــامدا أمــام الإغــراءات والعــروض فلــم ينــثن يتراجــع أمــا التحــديات وأســاليب لم  وً
التهديد والترهيب التي مارسها إزاءه المشركون فلم يساوم قط في دينـه وهـو في أحـرج 

 .)٢(واقف العصيبة في مكة وهو محاصر بدعوتهالم
 كانت الآيات تتنـزل علـيهم لترشـدهم إلى سـلوك المـنهج الـصحيح الـذي ولقد

م وكيـف أنهـم فتنـوا بله في ذكر أحوال من قلعبرةينبغي أن يسلكوه وتعطيهم العظة وا
م ابـن  الكريم ابن الكـريفهذا  فكانت لهم العزة والغلبةوا ثبتوا وصبرولكنهم في دينهم

 عليـه أقـرب تـآمر... أكثر هـذه الأمـوريه اجتمعت علالكريم ابن الكريم يوسف 
... وآثر السجن عـلى الفتنـة في الـدين, وذاق مرارة الرق, ّوتغرب عن بلده, الناس إليه
فهـو دليـل الكرامـة لا ,  فالابتلاء سـنة االله الجاريـة لتمحـيص أوليائـهًإذا, صبرُوابتلي و
,  مـا حملتـه القـصة مـن التـسلية والتثبيـتومـع, الصدق في الإيمانوهو عنوان , الإهانة
جـاء ذلـك , وأنهـا العـزة والتمكـين,  البشارة بأن العاقبة سـوف تكـون لهـمًضاحملت أي

 In o : في قـول االله تعـالى)٣(ًوتـصريحا, ًتلميحا من خلال ما آل إليه أمر يوسف
 ــــــــــــــــــ

 .بتصرف ٧٢ص, سابق مرجع, الغضبان منير: النبوية للسيرة الحركي المنهج انظر  )١(
 .١٠٠ص, سابق مرجع, أمحزون محمد: الدعوة في النبي منهج  )٢(
 عـمادة, وعبـ االله بن عبـد الـرحمن الجرعبد:  الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامةأثر انظر  )٣(

 .٢٣٩ص, ١ج, ١ط, البحث العلمي المدينة المنورة



 

 

אאא  אאאא 

ستير
ماج

 
وى

أر
 

دي
ليزي

ا
 ) 

مل
كا

 
حث

الب
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٩

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٤ /
١٤

٣٣
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٣٦١ 

p q r s t u wv x y z |{ } ~ _ ` a 
b c d e f g h iH)١(. 

الذي ترتكز عليه ,  التوحيد الخالصهو  سبب التمكين لنبي االله يوسف أما
,  لازم ملـة آبائـه إبـراهيم وإسـحاق ويعقـوب فيوسف الحنيفية ملة إبراهيم 

 .)٢(فأتم االله نعمته عليه كما أتمها عليهم
 IØ Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á â ã A : االله تعالىقال

B C D  E GF H I    J K L M N OP Q R S T U 
V W X Y Z [ \ ]H)٣(. 

 مـن موعـة قـصة مج نزلت سـورة في وقـت مبكـر مـن الـدعوة  ذكـر فيهـا وقد
 سبحانه مظاهر ولايته لهـم بينًالفتيان تولاهم االله وأشاد بهم في كتابه حامدا صنيعهم و

 .)٤(I¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ²H: بقوله
ثـم ذكـر سـبب هـذه ... وبهمً ولايته لهم بأن زادهم إيمانـا وربـط عـلى قلـفتجلت
 I³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ À¿ Á Â Ã: الولاية فقـال

Ä ÅH)٥(. 
ولـو أدى بهـم الحـال إلى ,  الفتية  هو تمسكهم بالتوحيدؤلاء سبب ولاية االله لهًإذا
  ثـرالأ القـصة عظـيم لهـذه كـانلقـد ,  والوطن في سبيل المحافظة عليـهالأهل الفرار من

فقـد كـانوا , معتقـدهم عـلى ًحفاظـا إلى الثبـات عـلى الحـق  دفعهـمالذي هاجرينعلى الم
َمما يزيد في ثبـاتهم وتطلعهـم إلى فـرج االله,  العزاءوحسن ُيجدون في هذه القصة الأنس َ ,

 ــــــــــــــــــ
 .)٥٧, ٥٦(الآية : سورة يوسف  )١(
 .٢٣٩ص, ١ج, مرجع سابق:  الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامةأثرانظر   )٢(
 .من سورة يوسف) ٣٨(والآية ) ٣٧(جزء من الآية   )٣(
 .الكهفمن سورة ) ١٤(و) ١٣(جزء من الآية   )٤(
 .من سورة الكهف) ١٤(جزء من الآية  )٥(
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 الشرك هـو الـركن الأهـم في اسـتجلاب ولايـة االله مجانبةو,  كان التوحيد الخالصوإذا
جعلـه الـشرط الأهـم لولايتـه نجد أن االله تعـالى , ولفتيان الكهف, للفتى يوسف 

ُبين ذلك قوله, )١(للجماعة المسلمة ّ: 
I\ ] ^ _ ` a b c d e f g 
h i j k l m n o  p q r s t vu w x  

y z  |{ } ~ _ ` a b c dH)٢(. 
ً كان موقف المهاجرين أثرا واضح من آثار التربية النبوية فقد تحملـوا المـشاق لقد
والعمـل عـلى تطبيـق المـنهج , المحافظة على معتقدهموعملوا على ,  الدينهذا في سبيل

 تعرضـوا للفتنـة وهـم في فقـد,  في واقع حياتهمالصحيح الذي تلقوه من رسول االله 
مكة  مما دفعهم للهجرة إلى الحبشة  من أجل المحافظة على دينهم ولم يقترفوا أي أخطاء 

  :تجاه قومهم إلا لأنهم قالوا ربنا االله قال االله تعالى
IA B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R   S TH)٣(. 
 I¥ ¦ § ¨ © ª :ً تطبيقيـا لقـول االله تعـالىًمثالان  و كان المهاجرلقد

« ¬ ® ¯H)٤(. 
ــدينوفي ــة في ال ــرى للفتن ــرة أخ ــشة تعرضــوا م ــوا ولم ,  أرض الحب ــنهم ثبت ولك

 االله عبـد هـو نـماإنـصروا االله حيـنما قـالوا بـأن عيـسى ابـن مـريم  ويتخاذلوا ولم يتهاونوا
أثبتوا القول الحـق بـأن االله هـو الواحـد الأحـد الفـرد الـصمد الـذي لم يتخـذ , ورسوله

 IÊ Ë ÍÌ Î Ï Ð Ñ  Ò Ó Ô ÖÕ :قال االله تعالى, اًصاحبة ولا ولد
 ــــــــــــــــــ

 .٢٣٩ص, ١ج, مرجع سابق:  الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامةأثر انظر  )١(
 .)٥٥(الآية : سورة النور  )٢(
 .)٣٠( فصلت الآية سورة  )٣(
 .)٧(الآية :  محمدسورة  )٤(
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× Ø   ÚÙ Û Ü Ý Þ ßH)ــسانهم)١ ــنما أجــرى الحــق عــلى ل ــصرهم االله حي ,  فن
ونـصرهم االله , في مثـل هـذا الموقـفو, وثبتهم على الحق في مكان يعتقد فيـه غـير ذلـك

وثبـت ,  لهماًوأخرس عدوهم وكان هذا نصرا عزيز, حينما أنطق الحق على لسان الملك
وفي هـذا فائـدة , وأخـذل عـدوهم,  في بـلادهالأمان  منحهم النجاشياالله أقدامهم حين

  مبادئـه وإن كـان في غـيرويثبـت عـلى عـدوه االله بأن الذي يصبر على دعوة الحق ينصره
ـــــالى ـــــال االله تع ـــــلاده ق  ¿ ¾ ½ ¼  « Iµ ¶ ¸ ¹ º: ب

À Á Â A B C DH)٢(. 
 : Ij k l m n o p q r s t vu w x yقــــال االله و

z { }| ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ªH)٣(. 
مـن ":  لقـول النبـي ًتطبيقيـاً المهـاجرين مثـالا وإخوانه عفر كان موقف جلقد

ومـن الـتمس رضـا االله بـسخط , النـاسكفاه االله مؤنـة , التمس رضا االله بسخط الناس
 المعتقد الحق في عيسى اوأظهرو,  التمسوا رضا االله فقد )٤("وكله االله إلى الناس, االله
ن الظاهر في الأمـر أنـه يترتـب عليـه في مثـل هـذه القـضية سـخط إمع ,  مريم ابن

 ملـك فكانت النتيجة أن االله سخر لهـم قلـب, وهم الذين لهم الهيمنة عليهم, النصارى
مـع مخالفتـه الـصريحة لمعتقـد أهـل , حتى نطق بـالحق الموافـق لـدعوة النبـي , الحبشة

 .)٥(الحبشة في ذلك الوقت
   

 ــــــــــــــــــ
 .)١٠١(الآية :  الأنعامسورة  )١(
 .)٦(وجزء من الآية ) ٥( الآية :سورة القصص  )٢(
 .من سورة الطلاق)٣(والآية ) ٢(جزء من الآية   )٣(
 .صحيح: قال الألباني) ٢٤١٤(حديث رقم , ٥٧٠ص, ٢ج, باب منه, كتاب الزهد: أخرجه الترمذي  )٤(
 .١٠٥, ص٢, دار الدعوة مصر, جعبد العزيز الحميدي: انظر التاريخ الإسلامي مواقف وعبر  )٥(
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Ý—ÐÛaßb©a@@ZŠbqeò“j¨a@¶g@ñ‹va@@@

bèäß@ñ†bÐn¾a@‘ëŠ‡Ûaë@ @

 
ً لا شك فيه أن للهجرة إلى الحبشة أثرا واضحامما  اوسواء كان هذا الأثـر متعلقـ ,ً

 مـن رونفقـد اسـتطاع المهـاج, لحبـشة قـريش أو بأهـل ابكفـارأو , بالمهاجرين أنفسهم
ً وحققـوا نجاحـا كبـيرا عظيمـةثـار آخلال هـذه الهجـرة تـرك   لـيس فقـط تـهعـود فائدتً

 طـوال الـدعوةفقد قـاموا بجهـود عظيمـة في نـشر  , لأنفسهم وإنما للإسلام والمسلمين
ويمكـن أبـراز مـا حققـه المهـاجرون مـن نجـاح في هـذه ,  في أرض الحبـشةبقـائهم فترة

  :التالية المباحث وما تركته هذه الهجرة من آثار من خلال الهجرة
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@@
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ò“j¨a@¶g@ñ‹va@Šbqeò“j¨a@¶g@ñ‹va@Šbqe@@
@@
@@

@óÜÇ@Ýàn“íë@òqýqkÛbİß :  

kÜİ¾aÞëþa@Z@åí‹ubè¾a@óÜÇ@ñ‹va@ŠbqeN@ @

kÜİ¾aïãbrÛa@Z@@óÜÇ@ñ‹va@ŠbqeŠbÐ×”í‹Ó@N@ @

kÜİ¾asÛbrÛa@Z@Šbqca@ñ‹v@@óÜÇ“j¨a@Ýçc@òN@ @

  

*  *     * *     *  *  
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kÜİ¾aÞëþa@Z@@

åí‹ubè¾a@óÜÇ@ñ‹va@Šbqe@ @

 المهاجرين فقد تغير مجرى حيـاتهم فمـن  واضحة علىُثارآ كانت لهذه الهجرة لقد
إلى أمـن واسـتقرار وحريـة في العبـادة لـيس هـذا , تعذيب واضطهاد وافتتـان في الـدين

 يكـن  الغـرض مـن هـذه الهجـرة فلـم,  سـاميةاًفحسب وإنما حققوا مـن خلالهـا أهـداف
 مـن الافتتـان ن عـلى الـديالحفـاظ كـان الهـدف منهـا هـو وإنـما فقطالفرار من التعذيب 

ن الدعوة الإسلامية دعوة عالمية فكان من الواجب نقلها إلى خـارج إإذ , والقيام بنشره
وإنـما دعـوة عالميـة , مكة فهي ليست دعوة مقتصرة على  قريش فقط أو للعرب خاصـة

ومـن هـذا المنطلـق اسـتطاع , عجمهـم ونـسهم وجـنهم عـربهمإ ءتشمل البـشرية جمعـا
فكانـت الحبـشة ,  إلى الحبشة أن ينقلوا هذه الدعوة إلى خـارج مكـةبهجرتهمالمهاجرون 

ن هـم أول فـوج إسـلامي يقـوم بنـشر الـدعوة ي الدعوة وكما أن المهاجرتصلهاأول بلد 
وهذا يدل عـلى أهميـة هـذه الهجـرة , في بدايتهاخارج الجزيرة العربية والدعوة ما زالت 

 .وعلى أهمية ما تركته من آثار
 أن أثرهـا قـد ظهـر عـلى ينيتبـ إلى مـا تركتـه هـذه الهجـرة  مـن آثـار فإنـه وبالنظر

 الــبلاء عــلى اشــتدفحــين ,  إلى الحبــشةبــالهجرة المهــاجرين منــذ أن أمــرهم الرســول 
عنـدها هـاجر ,  لا يظلـم عنـده أحـدا ملكـبـأن بهـا :المسلمين وأمرهم بالهجرة قال لهـم

ِ كما ظلَظلمواُ  ينن بأنهم لو متيقنوهم بعض أصحاب النبي   بمكة بسبب سـطو مواُ
 أخبرهم به عند هجـرتهم بما كفار قريش عليهم وقد كان االله معهم وصدق الرسول 

 IÂ Ã Ä Å Æ Ç È É : االله تعـالىقـالفكان لهم النصر والغلبة على عدوهم 

Ê Ë Ì ÍÎ Ï Ð ÒÑ Ó Ô    Õ  ÖH)١(.  
 المتتبع لأحداث الهجرة سواء أكانت الأولى أم الثانية يظهر له أثر هذه الهجـرة إن

 ــــــــــــــــــ
 .)٤١(الآية : النحل سورة  )١(
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ً والبالغ عددهم اثنا عشر رجلا حاملين معهم نفعندما خرج الفوج الأول من المهاجري
 لم تـترك فلـولم يلبـث هـؤلاء إلا وتـبعهم أصـحاب الهجـرة الثانيـة , همؤأطفالهم ونـسا

 لما رجعوا مـرة ثانيـة إلى هنـاك ولمـا تـبعهم ين الأولينلهجرة الأولى من أثر على المهاجرا
ً رجــلا ســوى الأطفــال ين وثمانــين عــددهم اثنــاكتمــلأصــحاب الهجــرة الثانيــة حتــى 

 ما, ًعاما مثل هذا العدد من المسلمين وبقاء بعضهم قرابة أربعة عشر فخروج, والنساء
ه على أنفسهم في الذي أمنوا لآمن في أرض الحبشة المكان ا دليل على أنهم وجدواإلاهو 

 هويمكـن توضـيح أثـر هـذ, ودينهم ووجدوا في أرض الحبشة البيئـة الـصالحة للـدعوة
  :لآتيالهجرة على المهاجرين با

فقد استطاع المهاجرون أن يحافظوا عـلى ديـنهم بعـد أن ,  على الدينالحفاظ ً:أولا
 الدين أمر مطلوب ويجب أن يبـذل مـن أجلـه كـل غـال فالمحافظة على, تعرضوا للفتن

 ذلـك  اجـل مـن شرعـت الهجـرة فقد,  كلف ذلك ترك الأهل والوطنإنو, ورخيص
الانتقـال إلى  وظهار شعائر دينـه  شرع لـه الهجـرةإفمن خاف الفتنة في دينه أولم يستطع 

 مــضى ن وقــد ذكــرت فــيماوبلــد آخــر يــستطيع فيهــا الأمــن عــلى دينــه كــما فعــل المهــاجر
 ُّأهـم هـو الـذي جعل الشارع الحكيم الحفاظ على الدين فقد )١(الأحكام المتعلقة بذلك

ّالدين ( وهي, الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها ومنع الاعتداء عليها
َّوالنفس والعقل والمال والنسب فأمـا ,  المقاصد قد ذكرها االله في سورة المائـدةوهذه )٢()َّ

 Il m n o p q r s t u : ذكر ذلك بقوله تعـالىحفظ الدين  فقد
v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ©¨ 

ª « ¬ ® ¯ ±° ² ³ ´ µH)مـا للـدين مـن أهميـة الإسـلام قدر وقد )٣ 
ولمـا يمـد بـه الإنـسان مـن , في حياة الإنسان حيث يلبي النزعـة الإنـسانية إلى عبـادة االله

 ــــــــــــــــــ
 .)التمهيد (أحكام الهجرة  :  المبحث الثالثانظر  )١(
 .٤٣ص, ١ج, عبد المحسن بن حمد البدر:  الانتصار لأهل السنة والحديثانظر  )٢(
 .)٥٤(الآية :  المائدةسورة  )٣(
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وما يضفي على حياته , اصر الخير والفضيلةولما يقوى في نفسه من عن, وجدان وضمير
مــن ســعادة وطمأنينــة نظــرا لتلــك الأســباب كلهــا كــان الــدين ضرورة حيــاة بالنــسبة 

ــسان ــال , )١(للإن  ± ¯° ® ¬ » I¤ ¥ ¦  ¨§ © ª :تعــالى االلهق
² ³ µ´ ¶ ¸ ¹ º » ¼   ½  ¾ ¿H)ــــــــذا )٢  ول

وم وفنــون  إنــسانية مــن غــير علــجماعــات− وتوجــد −يقــول برجــستون  لقــد وجــدت 
 الاعتبـارات حافظـت لتلـكوفلسفات ولكـن لم توجـد قـط جماعـة بغـير ديانـة  ونظـرا 

 يمـوت أن والحـرص الثبـات عليـه  عـلى أفـراده وحثـت )٣(شريعة الإسلام عـلى الـدين
 � ~ { | } Iv w x y z : االله تعالىقال المسلم على الإسلام

¡ ¢ £ ¤  ¥ ¦ §H)تعــالى تكفلــت الــشريعة بحفظــه قــال االلهوقــد )٤ : 
Ig h i j  k l m nH)٦(ّ يمكن حفـظ الـدين إلا بحفـظ أهلـهولا )٥( ,

ِ تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر َلا ": ولذلك قال النبي  ْ َ ََّ ِ ً َ ٌ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ُ َ ْ لا يـضرهم مـن خـذلهم االلهَِ َ ُْ َ َ َ ْ َُ ُّ ُ َ
ُأو خالفهم حتى يأتى أمر  ْ َ َْ َِ ْ َ َ ُ َّْ َ َ َّ وهم ظاهرون على النااللهَِ َ َ َ َُ ِْ ُ  بما يحفظ  عمل النبيوقد )٧("ِاسَ

 هم مادة الإسـلام ومكونهـا الـرئيس بـالهجرة إلى الذين هذا الدين بأن أمر أصحابه 
ن بما يكفل لهم حفظ دينهم و المهاجروقام, جل المحافظة على دينهمأالحبشة وذلك من 

بحفـظ  االله فتكفـل, هغيـ نـشره وتبلعـلى مـواطن الفـتن كـما عملـوا عنوذلك بالابتعاد 
 ــــــــــــــــــ

 .٧ص,  كتب من موقع الإسلاممجموعة: الإسلامية مقاصد الشريعة انظر  )١(
 .)٣٠(ية الآ:  الرومسورة  )٢(
 .٧ص,  من موقع الإسلامتب كمجموعة: الإسلامية مقاصد الشريعة انظر  )٣(
 .)١٣٢(الآية :  البقرةسورة  )٤(
 .)٩(الآية :  الحجرسورة  )٥(
 .٦ص, ٨ج, خالد بن عبد االله بن محمد المصلح:  الأصول الثلاثةشرح  )٦(
حــديث رقــم , ٤٠٠ص, ٣ج, نبــاب لا تــزال طائفــة مــن أمتــي ظــاهري,  الجهــادكتــاب:  مــسلمصــحيح  )٧(

)٤٩٩٣(. 



 

 

אא  אאאא 

ستير
ماج

 
وى

أر
 

دي
ليزي

ا
 ) 

مل
كا

 
حث

الب
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٩

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٤ /
١٤

٣٣
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٣٧١ 

 تجاهـك تجـده االله يحفظـك احفـظ االله احفظ ":  حيث قالوصدق رسول االله, دينهم
 أن عـلى لـو اجتمعـت مـة واعلـم أن الأإذا سألت فاسأل االله وإذا استعنت فاستعن باالله

 أن يـضروك بـشيء علىينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله لك ولو اجتمعوا 
 .)١("  عليك رفعت الأقلام وجفت الصحفااللهلم يضروك إلا بشيء قد كتبه 

 وجد المهاجرون في أرض الحبشة المكان فقد, )٢(منلآا المكان على الحصول: ًثانيا
فأحـسوا بالطمأنينـة والاسـتقرار ,  وأهلـيهمأنفـسهم ودينهمه على في الذي أمنوا الآمن
 الحبـشة  نزلنـا أرضلمـا " :< ة أم سـلمتقـول والقلـق وعـدم الاسـتقرار الخوفبعد  

ً ولا نـسمع شـيئا ى تعالى لا نـؤذاالله وعبدناجاورنا بها خير جار النجاشي أمنا على ديننا 
 )٣("نكرهه 

ــد ــان وعن ــن حب ــال~ اب ــدموا أرض ا" : ق ــى ق ــلى حت ــا ع ــاموا به ــشة وأق لحب
 .)٤("الطمأنينة

 ــــــــــــــــــ
حـديث رقـم , ٢٩٣ص, ١ج: وأخرجـه أحمـد, )٢٥١٦(حـديث رقـم , ٦٦٧ص, ٤ج:  الترمذيأخرجه  )١(

 .صحيح: وقال الألباني) ٢٦٦٩(
ِوالأصـل أن يـستعمل في سـكون القلـب, ُّضد الخوف ونقيـضه:  الأمن في اللغةمعنى  )٢( ُ ُ َ َْ ُْ ُوالأمـان والأمانـة , َُ َُ َ

ولهـذا قـال ابـن , ويعني الصدق وعـدم الخيانـة,  يعني الطمأنينة والاستقرار وعدم الخوففالأمن, بمعنى
ومعناهـا سـكون , الأمانة التي هي ضـد الخيانـة: أحدهما:  أصلان متقاربانلنون الهمزة والميم وا«: فارس
القـاموس المحـيط انظـر , ٢١, ص١٣ج  لـسان العـرب لابـن منظـور انظـر.»التـصديق : والآخر, القلب

المقـاييس في اللغـة .٩٠المفـردات في غريـب القـرآن للأصـفهاني ص انظر ,١٥١٨, ص١ جللفيروز آبادي
 .١٣٣, ص١, جلابن فارس 

هو عدم توقع مكـروه : فقد عرفه المتقدمون بقولهم,  الأمن في الاصطلاح قريب من المعنى اللغويومعنى  
 وانظــر, ٥٥التعريفــات للجرجــاني صظــر ان. وهــذا فيــه معنــى الطمأنينــة والاســتقرار, في الزمــان الآتي

 .٩٠المفردات في غريب القرآن للأصفهاني ص
 .٢٦٤ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام:  النبويةالسيرة  )٣(
 .٧٧ص, ٢ط, دار الفكر, لابن حبان:  النبوية وأخبار الخلفاءالسيرة  )٤(
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من الذي لآ كان من أهم أسباب الهجرة إلى الحبشة هو البحث عن المكان القد
 أهمية للأمنو,  ذلك بمكةوا على أنفسهم ودينهم بعدما افتقدنوهاجرالم يأمن فيه
 الغذاء الذي هو انب في حياة الفرد والمجتمع والأمة ولهذا ذكره االله إلى جعظيمة

 IN O P Q R S T: ضروري لحياة الإنسان قال االله تعالى
UH)١( بل إن االله نسانة في حياة الإيم قدمه على الغذاء وذلك لأهميته العظ)قال )٢ 
: IR S T U V W X Y Z [ \ ]  ^ 

_ ` a b c d  e f g h i jH)٣( 
 إلى أهمية وأشار النبي , )٤(إذ لا تحصل الطمأنينة بدونه, ينة الأمن على الطمأنفقدم
ْمن" :فقال , وأن المسلم متى ظفر به فقد ظفر بالدنيا كلها, الأمن ْ أصبح منكم َ ُ ْ ِ َ َ ْ َ

ِمعافى في جسد َ َُ َِ ِآمنا في , هًِ ً ِسربهِ ِِ ِعنده قوت يومه, )٥(ْ ِ ِْ َ ُُ ُ َ َفكأنما حيزت له الدنيا, ْ ُْ ُّ ََّ ْ َ ِ َ َ َ َ(.)٦( ,
 والتي هي الضروريات علىًويعتبر الأمن مقصدا من مقاصد الشريعة للمحافظة 

وحرمت الشريعة الاعتداء عليها , ) الدين والنفس والنسل والمال والعقلحفظ(
 ¢ ¡I : قال االله تعالى)٧( لا يستقيم أمر ابن ادم  إلا بهاإذ;  بالمحافظة عليهاوأوصت

£ ¤ ¥ ¦ § ©¨ ª « ¬ ¯®  ° ²± ³ ´ 
µ ¶ ¹¸ º » ½¼ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä ÆÅ 

 ــــــــــــــــــ
 .)٤(الآية :  قريشسورة  )١(
 .بتصرف ٨ص, ١ج,  بن ياسين الخطيبعبدالقادر: الأمن أثر تعليم القرآن الكريم في حفظ انظر  )٢(
 .)١١٢(الآية :  النحلسورة  )٣(
 .٢٤٦ص, ١٣ج, مرجع سابق,  عاشوربنلا:  والتنويرالتحرير انظر  )٤(
ِ فلان آمن في ُيقال: سرب  )٥( ٌ ْوفـلان واسـع الـسرب, ْأي في نفـسه: َ بالكـسرسرِْبـهُ ِّ ِأي زخـى البـال: ُ َ ُّ ِ ُويـروى , َ

ْالمسلكو َبالفتح وه ِ والطريقَ ِّيقال خل , َّ  .٩٠٣ص, ٢ج, مرجع سابق, انظر النهاية.أي طريقه: سرَْبهَ
حـديث  )٢٥٣(ص,٢ج, وأخرجـه ابـن ماجـه) ٢٣٤٦(حـديث رقـم , ٥٧٤ص, ٤ج,  الترمذيأخرجه  )٦(

 .حسن: وقال الألباني) ١٣٨٧(رقم 
 .٨ص, ١ج, مرجع سابق, سين الخطيبعبدالقادر بن يا:  تعليم القرآن الكريم في حفظ الأمنثرانظر أ  )٧(
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Ç È É Ê Ë  Ì Í  ÏÎ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ A B C 
D E F G H I J LK M N O QP R S T U   

WV X Y Z [ \ ] _^ ` a cb d e f g 
h iH)١(. 

 وحفظ هذه الضرورات وأن الاضـطراب الأمنـي الأمنبين  وثيقة علاقة وهناك
,  قويـة بـين الأمـن والإيـمانعلاقـة  هناك أن كما, والخوف ناشئ عن الإخلال بحفظها

كما قال , )٢( فعاش أفراده مع الأمن حياة طيبة;وإذا أمن نمى, فإن المجتمع إذا آمن أمن
 )٣(IA B C D E F G H I J  K LH: تعالى

: منهـا وذكر,  صلاح الدنيا وانتظام أمرها بستة أشياءبأن ~ الماوردي وصرح
ُـ أمن عام تطمئن إليه النف" ُّْ ِ ِْ َّ ٌَ َ ٌّ َْ َ ُ وتنتـشر فيـه الهمـمُوسَ َ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َْ ُويـسكن إليـه الـبريء, َ َ ِْ ْ َِ ْ ُ َ ِويـأنس بـه , َُ ِِ ُ َ َْ

ُالضعيف ِ َفليس, َّ ْ َ ٌ لخائف راحةَ َ ََ ٍ ِ ٌولا لحاذر طمأنينة, ِ َُ ِ ِ ِْ َ ٍَ َ َ")٤( 
وتتغـير القـيم , ويحـل الخـوف والاضـطراب,  الأمن فستسود الفوضىختلا افإذ
وتـصبح مقـدرات , عة يأكـل فيهـا القـوي الـضعيفمـسبوتـصبح الأرض , والأخلاق

ــدي المجــرمين ــاويهــاجر, المجتمــع بأي ــر أمن ــدان  أكث ــاس إلى بل ــما فعــل وذلــك, ً الن  ك
ــاجر ــشة لأنهــم في والمه ــاجروا إلى الحب ــن ه ــدوا الأم ــوطنهم الأصــلي لم ن حــين افتق م

 اختلال الأمـن يـؤثر في عبـادات النـاس التـي لأنوذلك  , يستطيعوا أداء شعائر دينهم
ْوقد .)٥(هي الغاية من خلقهم َ ِ قال بعض الحكماءَ َ َُ ْ ُ ْ َ َ ٍ الأمن أهنأ عـيش" :َ ْ َُ ُ ََ ْ َ ْ َوالعـدل أقـوى , ْ َ َْ َ ُ ْْ

ٍجيش ْ ِِ لأن الخوف يقبض الناس عن مـصالح;َ َِ ْ َ َ ْ ََ َ َُّ ِ ْ ََّ ْ ْهمَ ْويحجـزهم عـن تـصرفهم, ِ َ ِْ ِ ُّ َ ْ ََ ُ َُ ِ م , ْ ْويكفه ُـ َ َُّ ُ
 ــــــــــــــــــ

 .)١٥٢, ١٥١(الآية :  الأنعامسورة  )١(
 .٨ص, ١ج,  سابقمرجع:  تعليم القرآن الكريم في حفظ الأمنثر أانظر  )٢(
 .)٨٢ (الآية:  الأنعامسورة  )٣(
 .١٧٥ص, ١ج, الماوردي:  الدنيا والدينأدب  )٤(
 .بتصرف ٨ص, ١ج, ع سابقمرج,  تعليم القرآن الكريم في حفظ الأمنثر أانظر  )٥(
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ْعن أسباب المواد التي بها قوام أودهم وانتظام جملـتهم ُ ْ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َّْ ُ ََ ْ َ َ َ ِّ َ َ ِْ َ َِ َْ ِ لأن الأمـن مـن نتـائج العـدل;ِ ْ َ ََ ْ َْ ِ ِ ِ ِْ َ َْ َّ ,
ٍوالجور من نتائج ما ليس بعدل ْ َ ََ َ ْ ْ ْ َِ َ َ َ َِ ِ ِ ْ ")١(. 

جرين قد وجدوا الأمن عند النجاشي وذلك لاتصافه بالعدل كما  فإن المهاًوفعلا
 فـسهمن عـلى ديـنهم وأنوبـسبب عـدل النجـاشي أمـن المهـاجرف  أخبر بذلك النبـي 

 .وأهليهم
 النـاظر في أحـوال المهـاجرين إن,  التعبديةشعائر الدينية في ممارسة الالحرية :ًثالثا

عائرهم التعبديـة بكـل حريـة لـذلك وهم في أرض الحبشة يجد أنهم كـانوا يمارسـون شـ
هذا كله يعكـس مـا , حين سألهم الملك عن هذا الدين أجابوا عليه دون خوف من أحد

 لا يستطيعون أن يمارسوا شعائرهم علانية بسبب مـا اكانوا عليه وهم في مكة فقد كانو
 فكانوا يذهبون إلى الشعاب خفية مـن أجـل أداء, كانوا يلقونه من أذى من كفار قريش

 .)٢(يقاتلونهم حتى وعابوهم صنيعهم عليهمشعائرهم فإذا علم بهم المشركون أنكروا 
لا , وبالحجــة والبيــان,  والبرهــانع المعلــوم أن انتــشار الإســلام كــان بالإقنــامــن

فلم يثبت في تاريخ الإسلام أن أحدا من الناس أكـره أحـدا , بالقهر والإكراه والإجبار
,  أفواجــا بحريــة وقناعــةااللهلنــاس يــدخلون في ديــن  كــان اوإنــما, عــلى ديــن الإســلام
 .)٣(وطواعية واختيار

 فلا يكره أحـدا عـلى اعتناقه في الحرية  قرر أن كان  أول ما بدأ به الإسلام  لذلك
وفرق بين الإكـراه عـلى الإسـلام والـدعوة إليـه , ك كان يدعو إلى ذلوإن عقيدتهتبديل 

  :IÑ Ò Ó ÕÔ Ö × Ø Ù ÛÚ Ü Ý Þ ß à فقـــــــــال
á â ã ä å æ èç é ê ë ìH)وقـــــال)٤  :Ig h i 

 ــــــــــــــــــ
 .١٧٥ص, ١ج,  سابقمرجع, الماوردي:  الدنيا والدينأدب  )١(
 .٢١١ص, ١ج سابق مرجع: هشام لابن: النبوية السيرة انظر  )٢(
 .١٤٨ص, ١ج,  دمشق−دار الفكر ,  الوسيط للزحيليالتفسير انظر  )٣(
 .)٢٥٦(الآية :  البقرةسورة  )٤(
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j k mlH)وقــال )١ : IW X Y Z [ \ ] ^ `_ a b 
c d e f gH)٢(. 

 الهدى والضلال أو الإيمان والكفر بيد كل إنسان ولا حق لأحـد مهـما كـان فأمر
 .)٣(أن يكره غيره أو يجبره قسرا على ذلك فإن فعل فهو مستبد ظالم

ية الاعتقاد هي أول حقوق الإنـسان التـي يثبـت إن حر": ~ سيد قطب يقول
, فالذي يسلب إنـسانا حريـة الاعتقـاد إنـما يـسلبه إنـسانيته ابتـداء, له بها وصف إنسان

ومع حرية الاعتقاد حرية الدعوة للعقيدة والأمن مـن الأذى والفتنـة وإلا فهـي حريـة 
تكــريم االله للإنــسان وفي هــذا المبــدأ يــتجلى , ... واقــع الحيــاةفي بالاســم لا مــدلول لهــا

 أمـره لنفـسه فـيما يخـتص بالهـدى والـضلال في وترك, واحترام إرادته وفكره ومشاعره
الاعتقــاد وتحميلــه تبعــة عملــه وحــساب نفــسه وهــذه هــي أخــص خــصائص التحــرر 

 الذين يصدون عن عبادته بخ ولذلك )٥( الدينيةالحرية المكي قرر فالقرآن  )٤("الإنساني
 .)٦(Ir s t  u v w x  yH :فقال

 عن مكان يـستطيع فيـه البحث أسباب الهجرة إلى الحبشة هو أهم كان من  ولقد
 وجــد المهــاجرون مــا كــانوا ًوفعــلان ممارســة شــعائرهم التعبديــة بكــل حريــة والمهــاجر

يبحثون عنه فقد وجدوا في أرض الحبشة المكان الذي مارسـوا فيـه شـعائرهم التعبديـة 
 بواجب الدعوة وقد تبين ذلك من خلال الحـوار الـذي بكل حرية كما استطاعوا القيام

 .ً كما أوضحت ذلك سابقا جعفر والنجاشي بيندار 
 ــــــــــــــــــ

 .هفمن سورة الك) ٢٩( من الآية جزء  )١(
 .)٩٩(الآية :  يونسسورة  )٢(
 .١٩٣ص, ٢ج, علي بن نايف الشحود:  في شرح آية لا إكراه في الدينالمفصل  انظر  )٣(
 .٢٩١ص, ١ج,  سابقعمرج,  قطبسيد:  القرآنظلال في  )٤(
 الغـرب الإسـلامي وداردار إحيـاء الكتـب العربيـة القـاهرة ,  دروزةةمحمـد عـز::   التفـسير الحـديثانظر  )٥(

 .٥٨ص, ١ج, قدمش
 .)١٠, ٩( الآية: العلق سورة  )٦(
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 أرض في وهــم المهــاجرون عمــل فقــد, الإســلامية الــدعوة بنــشر القيــام :ًرابعــا
 الـدعوة بنـشر  القيام هو للهجرة الأساسية الأهداف من فكان الدعوة نشر على الحبشة

 مـن وهـذا النجـاشي  إسـلام الهجـرة هـذه ثمار أبرز من وكان, اشالأحب بين الإسلامية
 مجـال في نجازاتإ من المهاجرون حققه ما أبرز ومن الهجرة هذه نجاح على الأدلة أكبر

 .االله إلى الدعوة
 محمد فالنبي والمرسلين الأنبياء وظيفة فهي المهام أشرف من االله إلى الدعوة إن

  : IK L M N O P Q R S T قـــال االله إلى داعـــي أول
U V W  X YH)فقال الناس إلى الدعوة بتبليغ أمره نبيه االله بعث أن فمنذ )١ 
: Ii j k l m n o p rqH)٢( 

 : قال كما الأمم على الخيرية الأمة هذه نالت  وتبليغها االله إلى الدعوة ولأهمية
IN O P Q R S T  U V W X ZY [ 

\ ] ^ _ ` ba c d e f gH)٣( 
 ذلكبـ أخـبر كـما العظـيم الأجـر بهـا ينـال االله إلى الـدعوة بواجـب القيام نأ وكما

َفو " :قال حيث النبي َ لأن يهدي االلهِ َ ِ ْ َ ْ َ بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لكااللهَُ َ ََ ََ ُْ َ ْ َ َُ ِ ٌِ ْ ََ ً ً ِ 
ُحمر ْ ِ النعمُ َ َّ)٥(")٤(. 

 ــــــــــــــــــ
 .)٤٦, ٤٥( الآية: الأحزاب سورة  )١(
 .المائدة سورة من) ٦٧ (الآية من جزء  )٢(
 .)١١٠ (الآية: عمران آل سورة  )٣(
,  منـهأعظـم لـيس هنـاك أنه وء الشيةنفاسموال العرب يضربون بها المثل في أ أنفس الحمر وهي الإبل هي  )٤(

, ١٥ج, ٢ط,  بـيروت− إحيـاء الـتراث العـربي دارالنـووي :  شرح صحيح مسلم بن الحجاجالمنهاج انظر
 .١٧٨ص

  ٤٧٧, ٤٧٦ص, ٤ج, رجـل يديـه عـلى أسـلم مـن فـضل بـاب, والـسير الجهـاد كتاب: البخاري صحيح  )٥(
 .)١١٩١(رقم حديث
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 قيـام خـير بهـا قـامواف االله إلى الدعوة أمانة  يتحملوا بأن المهاجرين دفع ذلك كل
 في  الـدعوة نـشر عـلى عملـوا فقـد مكـة خـارج بالـدعوة يخـرج إسـلامي فوج أول فهم
ــائج مــن وكــان  الحبــشة أرض ــشة ملــك أســلم أن ذلــك نت  أهــم مــن هــذا وكــان الحب

 .الحبشة أرض في الدعوة حققته التي الإنجازات
 أن كـذلك لهجـرةا هـذه آثار ومن, الاجتماعية لحياتهم نيالمهاجر ممارسة :ًخامسا

 حريـة بكـل الاجتماعية حياتهم يمارسوا أن الهجرة بأرض وهم استطاعوا قد نيالمهاجر
 لهم يتعرض من على الغرامة جعل بل, الأمن لهم وفر الذي العادل الملك ظل في وأمان
 .بأذى

, الحبـشة أرض في وبنـاتهم أبنـائهم مـن عدد وولادة تناسلهم ذلك على يدل ومما
 حجـر ابـن ذلـك ذكـر كـما وعـون  ومحمـد االله عبـد الحبشة أرض في  فرجع آل ولد فقد

ــا  )١(~ ــلم آل أم ــد ةس ــد فق ــم ول ــشة في له ــلم الحب ــن ةس ــلمه أبي ب ــر س  درة ووعم
 .)٢(وزينب

ــاتهم وممارســتهم أمــنهم مظــاهر ومــن ــة لحي ــة بكــل الاجتماعي  مــن قــربهم, حري
 أحــد همؤسانــ وأرضــعت داره المهــاجرون دخــل فقــد, بــه صــلتهم وتوثيــق النجــاشي
 .)٣(أولاده

,  والنجـاشي جعفـر آل بـين أسريـة علاقة وجود عن ~ حجر ابن ذكر فقد
 أسـماء فأرضـعته, االله عبـد فـسماه ولـد للنجـاشي ولد" :قوله   مصعب عن نقل فقد
 .)٤(" فطمته حتى جعفر زوج

 ــــــــــــــــــ
 .٢٨٩ص, ٢ج, سابق مرجع حجر لابن: الإصابة انظر  )١(
 .١٥١ص, ١ج: النبلاء أعلام سير انظر  )٢(
 .بتصرف. ٢٩ص, سابق مرجع: الإسلام في الأولى الهجرة انظر  )٣(
 .٢٨٩ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن حجر:  الإصابةانظر  )٤(
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فإن هجرة المسلمين للحبشة إنما كان الهدف الأول منها هو حماية ,  على هذاوبناء
, وتـأمينهم عـلى ديـنهم, ودفع غربتهم المعنوية, لمؤمنين المستضعفين من أذى المشركينا

وكـذلك ,  الـسابقةةكما ورد التصريح به في العديد من الروايـات ومنهـا روايـة أم سـلم
عزم المسلمين على أن ينـشروا الـدعوة إلى االله في أي مكـان حلـوا فيـه كـما ذكـرت ذلـك 

ولقـد كـان لهجـرتي , الله جزء من الدين يريدون أن يأمنوا عليهإذ إن الدعوة إلى ا, ًسابقا
,  مكـةفيأثر كبـير في تخفيـف الغربـة المفروضـة عـلى المـسلمين  ) الثانيةالأولى و(الحبشة

 .)١(خاصة حين أرسلت رسلها للنجاشي لرد المسلمين إلى مكة فرجعوا بالخيبة والفشل
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٥٢, ١٥١ص, مرجع سابق:  الغرباء الأولونانظر  )١(
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kÜİ¾aïãbrÛa@Z@@

@óÜÇ@ñ‹va@ŠbqeŠbÐ×í‹Ó@”@ @

 وسواء قريش كفار على ٌ واضحأثر,  إلى أرض الحبشةين كان لخروج المهاجرلقد
  : التاليةالنقاط  ويمكن توضيح ذلك في ا أم سلبيايجابيإكان هذا الأثر 

  :قريش كفار لى تركته هذه الهجرة عالذي الإيجابي  الأثر ً:أولا
عهـم ذريـتهم  إلى أرض الحبشة وتركهم لـوطنهم حـاملين مين خروج المهاجرإن

  :ذلك على النماذج بعض وأذكر المشركين نفوس ايجابياعلىهم قد كان له أثر ؤونسا
 تـأثر فقـد,  مع أم عبد االله زوج عامر بن ربيعـة  عمرقصة : الأولالنموذج

 هـذا ولعل للرحيل وهو المعروف بالشدة والغلظة دهم نفسه لما رأى من استعداتورق
الـدين فـإن قيـام المهـاجرين بهـذه الخطـوة رغـم خطورتهـا المنظر جعله يعيد نظـره لهـذا 

 يعتنقونه يضحون بكل غال مـن ن جعل الأفراد الذيي على عظمة هذا الدين الذليللد
جله فليس أغلى عـلى الإنـسان مـن موطنـه الـذي ترعـرع فيـه ومـا بالـك إذا كـان هـذا أ

 هـذالى اعتنـاق كـل هـذا دفعـه إ, ً كل فج عميـقمن  إليها الناسيهوىالوطن مكة التي 
ً أثرا في نفـسه كـما أخـبرت بـذلك أم عبـد االله بنـت أبي ركت الهجرة قد ته هذلأنالدين 

, ة إلى أرض الحبـشلواالله إنـا لنرتحـ" :فتقـول  بما رأت من عمـر ثِّحثمة وهي تحد
ّإذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف علي وهو عـلى , وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا

َّإنه للانطـلاق يـا أم  :ى لنا وشدة علينا قالت فقالذَ منه البلاء أىلقّوكنا ن :شركه قالت ّ
حتـى , آذيتمونـا وقهرتمونـا, ّلنخـرجن في أرض االله, نعـم واالله: فقلـت :عبد االله قالـت

ثــم , هــاا أكــن أرلمّ  لــه رقــة يــتورأ, فقــال صــحبكم االله, قالــت.ًمخرجــالنــا يجعــل االله 
 :فقلت له, فجاء عامر بحاجته تلك :ا قالتخروجن− أرى  فيما − وقد أحزنه, انصرف

ْلو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا, يا أبا عبداالله ُ َّ  قالـت ?ِأطمعـت في إسـلامه :قـال.ً
ُفلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار ا :قال, نعم :قلت  المـ, ًيأسـا منـه :قالت, َّلخطابُِ
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ْكان يرى من غلظته وقسوته ع َ ْ ِ  .)١(" الإسلاملىُ
 من الرواية السابقة أن أم عبد االله قد تنبـأت بإسـلام عمـر مـن خـلال مـا يلاحظ

, رأت من رقة في قلبه لم تكن تراه من قبل وذلك حين رأى أنهم قد عزموا على الرحيـل
ً نـصرا للإسـلام والمـسلمين إذ اسـتطاع المـسلمون أن وكـان عمـرًوفعلا فقد أسلم 

 .بل إسلامهيصلوا عند الكعبة وكانوا لا يستطيعون ذلك ق
وإن هجرته كانـت , ًإن إسلام عمر كان فتحا" :قال  عبد االله بن مسعودفعن

ّفلـما , ولقد كنا ما نـصلي عنـد الكعبـة حتـى أسـلم عمـر, ةوإن إمارته كانت رحم, ًنصرا
ّأسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه  ً")٢(. 

 .)٣( الحبشةإلى  كان إسلامه بعد خروج من خرج من أصحاب النبي وقد
 يؤيد مـا ذكـرت في أن الهجـرة إلى الحبـشة كـان لهـا أثـر في إسـلام عمـر بـن وهذا

  : آثار الهجرةمن وكان آخر نموذج وهناك الخطاب 
 الروايـات في قـصة اختلفـت وقـد  عمرو بن العاص إسلام:  الثانيالنموذج

 .)٤( يد النجاشي أرض الحبشة وعلىفي كان بداية إسلامه أنإسلامه ولكن الأشهر  
 مـن الأدلـة عـلى وكانـت ذكرت فيما سـبق قـصة إسـلام عمـرو بـن العـاص وقد

 .)٥(إسلام النجاشي
 هذه الهجرة وممـا يؤيـد عـلى ا إسلام عمرو من أهم النجاحات التي حققتهوكان

 منـه في ا طرفـمـسلم صـحيحأن إسلامه كان في أرض الحبشة وعلى يـد النجـاشي أن في 
 ــــــــــــــــــ

 .٢٧١, ٢٧٠ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام:  النبويةالسيرة  )١(
 .٢٧٠ص, ١ج: المصدر السابق  )٢(
 .٢٧٠ص, ١ج, نظر المصدر السابقا  )٣(
 .٢٣ص, ١ج, مرجع سابق, لابن حجر:  الإصابةانظر  )٤(
 .٢٧٠ص,  الفصل الثالث المبحث الثانيانظر  )٥(
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ِعنقصة إسلام عمرو  َ ابن شماسـة المهـرى قـالَ َ َِّ ْ ِْ َْ َ َ َ َحـضرنا" :ِ ْ َ و فىَ ِ عمـرو بـن العـاص وه َ َ َ َ ُـْ ِ ْ َ ْ َ 
ِسياقة َِ ِ الموتَ ْ َفبكى )١(َْ َ ُ طويلا وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقولَ َ َُ َ ََ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َّ َ َُ ِ َ ِ ْ َ ِ ً َ يا أبتاه أما بشرك ِ َ َّ َ ُ َ ََ َ ََ

ُرسول  ُ ُ بكذا أما بشرك رس االلهَِ َ ََ َ َّ َ َ َ َ ِ بكذا قال فأقبل بوجهه االلهُِول ِ ِ ْ َ َِ َِ َْ َ َ ََ َفقال, َ َ َّإن َ َ أفضل مـا ِ َ َ ْ َ
َنعد شهاد َ َ ُّ َّ أن لا إله إلا ةَُِ َِ َِ َ ْ ُ وأن محمدا رسول االلهَُ ُ َ ًَّ َ ُ َّ َ َ إنى قد كنت على االلهَِ َ ُ ْ ُ ْ َِّ ٍأطباقِ َ ْ ٍ ثلاثَ َ ْ لقـد )٢(َ َ َ

ُرأيتنى وما أحد أشد بغضا لرس َ َ َِ ًِ ْ ُ َ َ َّْ ٌ َُ َ َ َ منى ولا أ االلهِِول َ َ َ ِّ َّحـبِ ون قـد اسـتمكنت َ ُ إلىَ  أن أك ْ َ ْ ْ ََّ ِ َ َ ُـْ َ َ ِ
َمنه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل  َ َ ْ َ َْ َ ْ ْ ُ َُّ َ َُ َ َ َِ َّ ْ ِْ ْ َ ِ ِ ُِ ُُّ ِ ْ َ َ َ ُ ِ الإسلام فى قلبـى االلهَُ ْ َ ِ َ َْ ِ

َّأتيت النبى  ِ َّ ُ ْ َ َفقلت ابسط يمينك ف َ ْ ُ ََ َ ِ َ ُْ ُ ُلأبايعك فبسط يمينه ْ َ َ ْ ََ ِ َ ََ َ ِ َ قال −ُ َ فقبضت يدى قال −َ َ َ َِ َ َُ ْ »
ُما لك يا عمرو  ْ ََ َ َ َقال قلت أردت أن أشترط. »َ ْ ُ َِ َ ْ َ َ َُ ُْ َ ْ َقال, َ َتـشترط بـماذا  « َ َُ ِ ِ َ ْ ِقلـت أن يغفـر لى» َ َ َ ْ ُْ ُ َ ُ ْ .

َقال  ُأما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله « َ َْ َ َ ََّ ََ ُ َ َ ْ ْ َِ ْ ِ َ ََ ِ َّوأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحـج َ َ َ ْ ْ ََ َ ُ ْ َْ َّ َ َ ََّ ََ َ ِ َِ َ ْ
ُيهدم ما كان قبله  َْ َ َ َ َ ُ َِ ِوما كان أحد أحب إلى من رسول , »ْ ُ َ َّ َْ َّ َ َ َِ َ ِ َ ٌَ َ َ ولا أجل فى عينى منه وما  االلهَِ َ ُ ْ َ َْ ِ ِ َ ِ َّ َ َ

َكنت أطيق أن أملأ عينى منه إجلالا له ول ََ ُ ْ ُ ًْ َ ُِ ْ َ ِْ َِّ َْ َ َ َ ُْ ُ ُو سئلت أن أصفه ما أطقت لأنى لم أكن أملأ ُ ْ َ َُ َ َ َ َْ ُ ُْ ْ َ ِّ َ ُ ُْ َ َ ِْ ْ ِ
م ولينـا أشـياء مـا  َعينى منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنـة ث َ َّ َ َ َ ُ ََّ َ ْ ْ َ ْ َ ُ ْْ َُ َ َ ََ َّ ْ َِ ِ ِ ِ ُـِ َ ْْ ِْ ْ ُ َُّ ْ َِ َ َ َ َ

َأدرى ما حالى فيها فإذا أنا مت ف َ َُّ ُ ََ َ َِ َِ َ ِْ ْ تصحبلاَِ َ ْ ونى فـشنوا عـلى َ َّنى نائحة ولا نار فـإذا دفنتم َ َ ُّ ُْ َ َ َ َ ٌِ ِ ُـِ ٌُ َ ََ َ َِ َ
ْالتراب شنا ثم أقيموا حول قبرى قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم  ْ ُ ْ ُ َ ٌ ُ َ َ ْ ُ َّ َُ ِ َ َ َ ُ َ َ َ ْ َ َِ ِْ َ َّ ُ َْ ََ ْ َ َ ُُ ْ ă ُِّ َ َ

ِّوأنظر ماذا أراجع به رسل ربى ُ ََ ُ ُ َ َ ََ ِ ِ ِ ُ ََ ُ ْ")٣(. 
ت الأخيرة من هـذا الروايـة موافقـة لمـا جـاء ذكـره في قـصة إسـلام  العباراكانت

وهذا يدل على أنه كانت بداية إسـلامه عـلى يـد النجـاشي , عمرو وحواره مع النجاشي
 .واالله أعلم

 ــــــــــــــــــ
 .٤٢٤ص, ٢ج, انظر النهاية, روحه تساق لتخرج من بدنه كأن, أي النزع:  الموتسياقة  )١(
 .١١٤ص, ٣ج, انظر النهاية, واحدها طبق, لاثأي أحوال ث:  ثلاثأطباق  )٢(
, ١٤٧ص, ١ج, بـاب كـون الإسـلام يهـدم مـا قبلـه وكـذا الهجـرة والحـج, كتاب الإيـمان:  مسلمصحيح  )٣(

 .)٢٣٦(حديث رقم 
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  : كفار قريش عند سائر العربكانة من مالحط :ًثانيا
أصـحاب هو أن خروج بعض من ,  هذه الهجرةا الآثار الإيجابية التي تركتهومن

هم  وإكرام النجـاشي لهـم كـان لـه الأثـر في الحـط مـن ئوإيوا,  إلى أرض الحبشةالنبي
إذ كانـت , وإدانـة مـوقفهم مـن الـدعوة وحملتهـا, مكانة كفار قريش عند سائر العـرب

وتحـاذر الـسبة , والتنـافس في ذلـك,  وإكـرام الجـارالغريـبالبيئة العربية تفتخر بـإيواء 
 كفار قريش ويؤوون من طردتهم وأساءت يسبقون الأحباش فهاهم, خلافهوالعار في 

 )١(!ومن غربائهم, ومن ضعفائهم,  أشراف الناسمنإليهم 
  : كفار قريش من الهجرة إلى الحبشةقلق: ًثالثا
أن كفـار ,  تركتـه هـذه الهجـرة عـلى المـشركينالـذي كـذلكيجابيـة لإ الآثار اومن

بــشة إذ ظــن المــشركون أن وجــود  في أرض الحينقــريش قــد أســاءهم وجــود المهــاجر
  علاقــتهم بالأحبــاش ممــا يــؤدي إلى أن تتــضرر إفــساد هنــاك قــد يــؤدي إلى نيالمهــاجر

كما أن هذه الهجرة قـد زرعـت في نفوسـهم الخـوف مـن أن يكـون , مصالحهم التجارية
 ثـم الأحبـاش بـالوقوف بجـانبهم  ويقـوم في أرض الحبشة قاعدة عـسكرية نوالمهاجر

 عمـل المـشركون لـذلك, لى غـزو مكـة ومـا حادثـة الفيـل عـنهم ببعيـدًيعملون سويا ع
ــذلك نجاحهــا وعــدمقــصارى جهــدهم في إبطــال هــذه الهجــرة   ســارعوا باللحــاق ل

 مبعوثيهما إلى النجاشي من أجل تـسليم المهـاجرين ولكـنهم والذلك أرسل, بالمهاجرين
 .)٢(رجعوا بالخيبة والخسران

  :جرة على كفار قريش السلبي  الذي تركته هذه الهالأثر
 تتـضح مـن حـين هـاجر بعـض فهـي تركتها هـذه الهجـرة التي السلبية الآثار أما

 الخطوة من المسلمين قد أساءت كفـار قـريش ه أرض الحبشة هذإلى أصحاب النبي 
 ــــــــــــــــــ

 .١٥٣ص, مرجع سابق:  الغرباء الأولونانظر  )١(
 .٢٦٤ص, ١ج, مرجع سابق, لاين هشام: انظر السيرة النبوية  )٢(
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 قـاط توضـيح هـذه الآثـار الـسلبية بالنيمكنًمما جعلتهم يزدادون حقدا على الإسلام و
  :لتاليةا

  :قريش على المسلمين سطو كفار −١
زداد أذاهــم عــلى ا   علــم كفــار قــريش بهجــرة بعــض أصــحاب النبــيفحــين

 إلى الــصحابة عــودة أصــحاب الهجــرة الأولى ممــا دفــع بعــض بعــد ًالمــسلمين خــصوصا
 كانت الفتنة في الهجرة الثانية أشد من الأولى كـما أخـبر لقدالهجرة الثانية إلى الحبشة بل 

فلـما اشـتد الـبلاء وعظمـت الفتنـة تواثبـوا عـلى " :ال حيـث قـ~بذلك ابن إسحاق 
 وكانــت الفتنــة الآخــرة التــي أخرجــت مــن كــان هــاجر مــن أصــحاب رســول االله 

 .)١(" قبلهم إلى أرض الحبشة واالمسلمين بعد الذين كانوا خرج
ّ مـن الهجـرة الأولى اشـتد مكـةلمّا قدم أصـحاب النبـي ": ~ ابن سعد وقال

َعليهم قومهم وسطت به ًم  عشائرهم ولقوا منهم أذى  شديداَ  فأذن لهم رسول االله , َّ
ة ولقـوا ّمـشقفكانت خرجتهم الآخرة أعظمهـا , في الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية

ًمن قريش تعنيفا شديدا ونالوهم بالأذى  ً")٢(. 
  : الحصار على المسلمينضرب −٢

ر عـلى المـسلمين فقـد  الهجـرة هـو ضرب الحـصاا الآثار السلبية التي تركتهـومن
نوا بهـا وحـين رأوا أًن المهاجرين قد أصـابوا أرضـا واطمـأاستاء كفار قريش حين رأوا 

فلـما رأت قـريش أن أصـحاب رسـول " :~ إسحاق ابنكرام النجاشي لهم قال إمن 
ً قد نزلوا بلدا أصابوا به أمنا وقرارااالله  ً أن النجاشي قد منع من لجأ إليـه مـنهم وأن  وً

وجعـل , أسـلم فكـان هـو وحمـزة بـن عبـد المطلـب مـع رسـول االله وأصـحابهعمر قـد 
 فيه على بنـي هاشـم نً بينهم أن يكتبوا كتابا يتعاقدوعوااجتم, الإسلام يفشو في القبائل

 ــــــــــــــــــ
 .٢١٣ص, مرجع سابق, لابن إسحاق: لمغازيا والسير  )١(
 .٢٠٧ص, ١ج, مرجع سابق, لابن سعد:  الكبرىالطبقات  )٢(
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 .)١("وبني عبد المطلب 
 :  قتل النبي محاولة −٣
ب كفار قـريش بخيبـة الأمـل وذلـك حـين فـشلت محـاولتهم في تـسليم ي أصلقد

كـرام النجـاشي لهـم ووقوفـه مـع الحـق ولم يـستطيعوا فعـل أي إجرين ولما رأوا من المها
 إلى,  في ذلـك كافـة الأسـاليبواستخدموا,  على  محاربته الدعوةواشيء إزاء ذلك  عمل

يقـول ابـن , سليم أفـضل الـصلاة والتـه صاحب الدعوة عليقتل محاولةأن توصلوا إلى 
لجعفـر وأصـحابه وإكرامـه إيـاهم كـبر ذلـك ًلما بلغ قريشا فعل النجـاشي ": ~سعد 

 وكتبـوا  وأصحابه وأجمعـوا عـلى قتـل رسـول االله عليهم وغضبوا على رسول االله 
وما ,  من كيدهمنجا رسوله  و االله تعالى خيب أملهمولكن )٢("ًكتابا على بني هاشم 

 .ًالهجرة إلى الحبشة إلا تمهيدا للهجرة النبوية المباركة إلى طيبة الطيبة
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٧٦ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام:  النبويةالسيرة  )١(
 .٢٠٨ص, ١ج, مرجع سابق,  سعدنلاب:  الكبرىالطبقات  )٢(
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eŠbqa@ñ‹v@@óÜÇò“j¨a@Ýçc@@ @

ويعتبر هذا الأثر من أهـم , على أهل الحبشة  أثر واضحلحبشةل جرةلهل كان لقد
ن والآثــار التــي تركتهــا هــذه الهجــرة بالإضــافة للآثــار  الــسابقة فقــد اســتطاع المهــاجر

 توضـيحويمكـن , بالإضافة إلى كونهم حافظوا على دينهم نـشر الـدعوة بـين الأحبـاش
  :الآثار التي تركته الهجرة على أهل الحبشة في النقاط التالية

 :إسلام النجاشي ملك الحبشة :أولا

هــو إســلام ,  الهجــرة بالنــسبة لأهــل الحبــشةالتــي تركتهــا  مــن أبــرز الآثــار كــان
وقــد كــان إســلام النجــاشي مــن أهــم النجاحــات التــي ,  عــلى يــد جعفــر ,النجــاشي
إن إسلام ملك من ملوك النصرانية وهو رمز لدولة قوية في وقت , ة هذه الهجراحققته

ــدليل  ــدعوة ل ــصار عــلىمبكــر مــن ال ــدل كــذلك عــلى أن ,  الإســلام والمــسلمينانت وي
 . إلى الإسلامكالمهاجرين كانوا يمتلكون  من الحس والبلاغة الأمر الذي دفع المل

زوا عظمـة الـدين ن من خلال هجـرتهم إلى الحبـشة أن يـبرو استطاع المهاجرلقد
كـون في  تـه عظموتـتجلى, الإسلامي الأمر الذي دفع النجـاشي إلى اعتنـاق هـذا الـدين

 كلـه ذلـك  بـل تلك المـسافات الطويلـة  وقوا ديارهم وأهليهم وقطعوامعتنقيه قد  ترك
 دلالـة مـن الوهـذا بعقيـدتهم وا  بـأموالهم وأنفـسهم  وتمـسكضـحوا ولـلأذى واتعرض

ا الدين  الذي جعل معتنقيه يبذلون كل غال ونفيس من أجـل  على عظمة هذالواضحة
 ® ¬ » I¦ § ¨ © ª :المحافظة على ديـنهم  قـال االله تعـالى

¯ ° ²± ³ ´ µ ¶ ¸ º¹ » ¼ ½ ¾ ¿ 
À ÂÁ Ã Ä Å Æ ÈÇ É Ê Ë  Ì ÎÍ Ï Ð 

Ñ Ò ÓH)١( 
 ــــــــــــــــــ

 .)١١١(الآية :  التوبةسورة  )١(
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 مـن عليـه للنجاشي عظمة هذا الدين ومـا هـو وان أن يبينو استطاع المهاجرولقد
,  الخطاب الـذي وجهـه جعفـر في,  نظير في غيرهاوالمزايا والتي لا توجد لهالمحاسن 

لقـد كانـت نفـس , جلهـا اعتنقـوا الإسـلامأفقد لخص جعفر مبادئ الـدين والتـي مـن 
 : IA B جاءت البشارة في كتـبهم قـال االله فقدالنجاشي متهيئة لقبول هذه الدعوة 

C D E F G H I J K  L M N O P Q R S T U V W 
YX Z [ \ ] ^ _ ` aH)١(. 

 مـن سـورة  مـريم  فأسـلم الله رب  عليـه جعفـرتـلا تأثر  النجاشي حين لذلك
 .وهذا يدل على عظمة هذا الدين وتأثيره على أصحاب العقول السليمة, العالمين

 يقتصر أثر الهجرة على إسلام ملكها بل أن خدم الملك قد تأثروا بهذه الهجـرة ولم
 الحبشة رغـم أن المـصادر لم تـذكر إلا أسـماء قليلـة أسـلموا مـن وأناس آخرون من أهل

 لـيس هنـإإذ ,  معنى هذا أن هؤلاء فقط هم الذين تأثروا بهذه الهجرةفليسأهل الحبشة 
ن لهـم ون مكثوا طـوال تلـك الفـترة الطويلـة دون أن يكـيمن المعقول أن بعض المهاجر

ف الهجـرة القيـام بنـشر امـن أهـدإذ كـان ,  الأمـر مـستبعدوهـذاتأثير على أهل الحبـشة 
 تـراجم معظـم الـذين يوجد  لاأنهمن  رغم العلىو, الدعوة الإسلامية في أرض الحبشة

 مـن ولـهًأسلموا في عهد النجاشي إلا أن إسـلامه تـرك آثـارا واضـحة في نفـوس مـن ح
أو لم تتــوفر الأجــواء , ًولــو لم يكــن إســلام النجــاشي راســخا, وزرائــه وخدمــه وعائلتــه

ــاء إعــلان إســلامهم أمــباســتطاعةبة حــولهم لم يكــن المناســ  الــصحابة ام الخــدم والأبن
 .)٢(فإن هذا يدل على شدة تمسك الملك بإسلامه وتشجيع أتباعه على ذلك, وبالتالي

 ــــــــــــــــــ
 .)٦(الآية :  الصفسورة  )١(
 .بتصرف١٩٧ص, مرجع سابق: معالم الهجرتين إلى أرض الحبشة انظر  )٢(
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  : جارية النجاشي)١(أبرهةإسلام  :ًثانيا

 كانـت أعطـت وقـد  أم حبيبة وهي تروي قصة زواجها من رسـول االله قالت
ــة ســوارين ــضة وأبره ــن ف ــا )٢(خــدمتين م ــما كانت ــضة سرورا ب ــا وخــواتم ف ً في رجليه

ّفلما وصـل إلى المـال أرسـلت إلى أبرهـة التـي بـشرتني ":  لهابخطبة رسول االلهّبشرتها َّ
ً مثقـالا خمـسون فهـذه, إني كنت أعطيتك ما أعطيتك  يومئذ ولا مـال بيـدي :فقلت لها

ًفأبــت وأخرجــت حقــا فيــه , فخــذيها فاســتعيني بهــا ّ ّكــل مــا كنــت أعطيتهــا فردتــه عــلي ُ
وقد اتبعت دين ,  وأنا التي أقوم على ثيابه ودهنهًيئاّعزم علي الملك ألا أرزأك ش: وقالت

 وقـد أمـر الملـك نـساءه أن يبعـثن إليـك بكـل مـا وأسلمت الله , محمد رسول االله 
, فلـما كـان الغـد جـاءتني بعـود وورس وعنـبر وزبـاد كثـير :قالـت, عندهن من العطـر

 : قالـت أبرهـةثـم, ّ يـراه عـلي فـلا ينكـرهفكـان  كلـه عـلى رسـول االله بذلك فقدمت
, بعـت دينـه الـسلام وتعلميـه أني قـد أتمني  على رسول االلهيفحاجتي إليك أن تقرئ

وكانـت كلـما دخلـت عـلي تقـول لا تنـسي , ّثم لطفت بي وكانت التـي جهزتنـي :قالت
 أخبرتـه كيـف كانـت الخطبـة ومـا  فلما قدمت على رسـول االله :قالت, حاجتي إليك

عليهــا الــسلام ورحمــة االله و :فعلــت بي أبرهــة فتبــسم وأقرأتــه منهــا الــسلام فقــال
 .)٣("وبركاته

 ــــــــــــــــــ
لابـن : انظر الإصـابة, كانت عند أم حبيبة لما زوجها النجاشي للنبي ,  الحبشية من خدم النجاشيأبرهة  )١(

 .٢٢٦, ٢٢٥ص, ٤ج, حجر مرجع سابق
ٌخدام  )٢( َ ُوالاسم  ِ ُالخدمة : ْ َ ْ ُ َ الخدمةْوأصلْ َ ُالحلقة المـستديرة الم: ْ ُ َ َحكمـة ْ َ ِللخلاخيـل قيـل ومنـهْ ِ ٌخـدام : َ َ ِّسـميتاِ ُ :

ِخدمتين ْ ََ َ َلأنهما موضعا الخـدمت, َ ََ ْ الخلخـالانوهمـا ينَِ , ٧ج, مرجـع سـابق, يرهـزالأ: انظـر تهـذيب اللغـة, َ
 .١٣٠ص

 .٤٥, ٤٤ص, ٢ج, مصدر سابق, لابن الجوزي:  الصفوةصفة  )٣(
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 :  الحبشيةبركة: ًثالثا
,  الحبشية كانت مع أم حبيبة بنت أبي سفيان تخدمها هنـاك ثـم قـدمت معهـابركة

 .)١( تكنى أم أيمنتهما كانًفهي غير أم أيمن وأن وافقتها في الاسم فإن كلا من
  : بن النجاشي)٢( نيزرأبو :ًرابعا
ً عنده شهرا ينحر لهم علي موااقفأ,  على أبي نيزر بن النجاشي ناس من الحبشةقدم

إن الحبشة قد مرج أمرهم عليهم فـانطلق  :فقالوا له, ويصنع لهم الطعام, بن أبي طالب
أمـا إذ أكرمنـي االله بالإسـلام مـا  :فقـال, وإنك ابن من قد علمت,  عليهمنملككمعنا 

 .)٣( منه رجعوا وتركوهسوافلما أي, كنت لأفعل
وأنهـم أرسـلوا , أن الحبشة مرج عليها أمرها بعد النجاشي" :~ السهيلي وقال

, ولم يختلفوا عليـه,  وهو مع علي بن أبي طالب ليملكوه ويتوجوهزرًوفدا منهم إلى أبي ني
قـال وكـان أبـو نيـزر , ّ من االله علي بالإسلامن بعد أما كنت لأطلب الملك :وقال, فأبى

ولكـن إذا , ولم يكن لونه كـألوان الحبـشة :قال, ً قامة وأحسنهم وجهاالناسمن أطول 
 .)٤("هذا رجل من العرب  :رأيته قلت
 يقف أثر الهجرة للحبشة عند هذا الحد بل لقد ظهرت آثـار الهجـرة في وقـت ولا

  :ومن ذلك في مكة لازال مبكر والنبي 
  : وفد نصارى الحبشةإسلام :ًخامسا
ًعـشرون رجـلا أو , وهو بمكـة, قدم على رسول االله " :~ ابن إسحاق قال

, فوجـدوه في المـسجد, قريب من ذلـك مـن النـصارى حـين بلغهـم خـبره مـن الحبـشة
 ــــــــــــــــــ

 .٢٥٠, ٢٤٩ص, ٤ج,  سابقصدرم:  الإصابةانظر  )١(
 .٧٦ص, سبق ترجمته  )٢(
 .٢٢٠ص, مرجع سابق, لابن إسحاق:  والمغازيالسير  )٣(
 .١١٧ص, ٢ج, مرجع سابق, السهيلي:  الأنفالروض  )٤(
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فلـما فرغـوا , ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة, وسألوه وكلموه فجلسوا إليه
 وتــلا علــيهم  إلى االله  االلهلدعــاهم رســو, دواا أرعــما ة رســول االله مــن مــسأل
منــوا بــه آو, ثــم اســتجابوا الله, فلما ســمعوا القــرآن فاضــت أعيــنهم مــن الــدمع,القــرآن

 اعترضهم عنه قاموا فلما, وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره, ّوصدقوه
 مـن وراءكـم مـن بعـثكم!ركـب من االله كمخيب :لهم فقالوا, قريش من نفر في جهل أبو
 فارقتم حتى عنده مجالسكم تطمئن فلم, الرجل بخبر لتأتوهم لهم ترتادون دينكم أهل

 سـلام: لهـم فقـالوا, قـالوا كـما أو مـنكم  أحمـق ًركبـا نعلم ما!قال بما وصدقتموه دينكم
 :ويقـال, اًخـير أنفـسنا نأل لم, عليه أنتم ما ولكم عليه نحن ما لنا, نجاهلكم لا عليكم

 أعلـم واالله − فيقـال.كـان ذلـك أي أعلـم فـاالله, نجـران أهل من النصارى من النفر نإ
 II J K L M N O P Q R S  T U V W X  Y  نزلت فيهم

Z [ \ ]   ^ _ ` aHــالى ــه تع  Io p q  r s t u:  إلى قول
v w x y z { | } ~H)ـــن قـــال )١  وقـــد: ~ إســـحاق اب
ما زلت أسمع مـن :  فقال لينزلت فيمن الآيات ؤلاءه عن الزهري شهاب ابن سألت
 ´I : سورة المائـدة مـن قولـه تعـالىمن,  أنهن أنزلت في النجاشي وأصحابهعلمائنا

µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½H قولــه تعــالى إلى IT U 
V WH)٣(.)٢( 
  ثمارهـا نعـت إسلام هذا الوفد ليدل دلاله واضحة أن الهجرة إلى الحبشة قد ايإن

 .هذا يدل على نجاح هذه الهجرةو, في وقت مبكر
المدينـة  إلى المهاجرين من معه ومن جعفر قدم  يتوقف الأمر إلى هذا الحد فعندماولم

 IA B C D E F G:  وفــد مــن الحبــشة وفــيهم نــزل قولــه تعــالىمعهــمقــدم 

 ــــــــــــــــــ
 .)٥٥−٥٢(الآية :  القصصسورة  )١(
 .من سورة المائدة) ٨٣(والآية ) ٨٢( من الآية جزء  )٢(
 .٢٦ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن هشام:   السيرة النبويةانظر  )٣(
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H I J K L M N PO Q R S T U V WH)١(. 
 جعفـر بـن مـعوا قـدم, إنهم كانوا كرابين يعني فلاحين":  قال ابن عباسعن
, آمنـوا وفاضـت أعيـنهم,  القـرآنعلـيهمفلما قـرأ رسـول االله ,  الحبشةمنأبي طالب 

 ننتقـللن  :لعلكم إذا رجعتم إلى أرضكم انتقلتم إلى دينكم  فقالوا"فقال رسول االله 
ــا ــولهم , عــن دينن ــأنزل االله ذلــك مــن ق  IX Y Z [ \ ] ^ _ ` a  bف

c d e f g hH")٣(.)٢( 
  :طيد العلاقة بين المسلمين وأهل الحبشةتو :ًسادسا

ت بـين أ هذه الهجرة تلك العلاقة الطيبة التـي نـشا الآثار كذلك التي تركتهومن
 بدأت هذه العلاقة منذ أن هاجر المسلمون إلى الحبشة الهجرة وقدالمسلمين والأحباش 

لثانيــة الأولى في الــسنة الخامــسة للبعثــة وتطــورت هــذه العلاقــة بعــد حــدوث الهجــرة ا
فعمل ,  حيث كرس نفسه في خدمة الإسلام والمسلمينالنجاشي ًوخصوصا بعد إسلام

خر مجموعة مـن المهـاجرين في الـسنة الـسابعة مـن آ تعلى حماية المهاجرين إلى أن غادر
 وكان من ثـمار هـذه الهجـرة تبـادل الكتـب والهـدايا بـين النبـي , الهجرة في عام خيبر

ًويجه أم حبيبة قام بذلك أتم قيام بل وأصدقها بـدلا عـن  وحين طلب منه تزوالنجاشي
 .)٤( وأقام وليمة بمناسبة ذلكالنبي 

 عظـيم  < النجاشي تزويجه أم حبيبة بنـت أبي سـفيان من  طلب الرسول إن
شأنه لأن مثل هذا لا يكون عـادة إلا بـين مـن ارتبطـوا بعلاقـات خاصـة مثـل الأخـوة 

لأن النجــاشي اشــترك في هــذا , لتكــريم والتــشريفوالأصــدقاء وهــذا الأمــر غايــة في ا
إنما يدل على المكانة العظيمـة على شيء ف دل هذا إنو, العمل ببناء بيت من بيوت النبوة

 ــــــــــــــــــ
 .)٨٣(الآية :  المائدةسورة  )١(
 .)٨٤(الآية :  المائدةسورة  )٢(
 .١٢٠ص, ٢ج, مرجع سابق, لابن كثير:  القرآن العظيمتفسير  )٣(
 .٢٥٩, ٢٥٨ص, ١ج, مرجع سابق, لابن سعد: الطبقات الكبرى: انظر  )٤(
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 هكما يدل فعل النجـاشي ومـسارعت,  هذاه منطلب  للنجاشي حتى الذي يكنها النبي
وأمــا تجهيــز , إيمانــه القــوي واســتجابته عــلى حبــه لــه وسرعــة في تلبيــة طلــب النبــي 

 قيام حيث أعد سـفينتين تـنقلان المهـاجرين مـن خيرفقد قام بهذه المهمة , الصحابة 
 .)١( ثمرة من ثمار هذه الهجرةإلاوما ذلك  , الحبشة إلى المدينة

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .بتصرف٢٣٦ص, مرجع سابق:  معالم الهجرتين إلى أرض الحبشةانظر  )١(
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@szj¾a@szj¾aïãbrÛaïãbrÛa@@
@@

ñ‹va@åß@ñ†bÐn¾a@‘ëŠ‡Ûañ‹va@åß@ñ†bÐn¾a@‘ëŠ‡Ûa@@
@@
@@

@óÜÇ@Ýàn“íë@µjÜİß:  

kÜİ¾aÞëþa@Z@@ñ†bÐn¾a@‘ëŠ‡ÛañbÇ‡ÜÛN@ @

kÜİ¾aïãbrÛa@Z@‘ëŠ‡ÛaåíìÇ‡àÜÛ@ñ†bÐn¾a@N@ @

  

*  *     * *     *  *  
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szj¾aïãbrÛa@Z@@

‘ëŠ‡Ûañ‹va@åß@ñ†bÐn¾a@@ @
 

ً أن الهجرة للحبشة قد تركت آثـارا واضـحة فإنهـا كـذلك قـد تركـت دروسـا كما ً
تـي  الس الدروس متعلقة بالدعاة أو المدعوين ومن هـذه الـدروهذه كانت ءمهمة سوا

  :يستفاد منها ما يلي
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kÜİ¾aÞëþa@Z@@

ñbÇ‡ÜÛ@ñ†bÐn¾a@‘ëŠ‡Ûa@ @

ً تركت الهجرة إلى الحبشة دروسا مهمة يمكن للدعاة الاستفادة منها في مجـال لقد
 : ومن هذه الدروس ما يلي, دعوتهم

 : ورحمة بأصحابه شفقته : ًأولا
 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { |: I االله قــــــــــــــال

¦ § ¨ © ª «H)االله قــــال و)١ : II J K 
L M ON P Q  R S T U V XW Y Z [ \ ] ^ 

`_ a b c d fe g h i j kH)٢( 
,  بأصـحابه ته أول ما يستقي المسلم من دروس من هـذه الهجـرة هـو شـفقإن

  I` a b  c  d :كيــف لا وهــو الــذي أرســله االله رحمــه للعــالمين فقــال
eH)٣(. 

 رأى ما يصيب أصحابه فحين  بهم على أصحابه رحيماا  حريص كان النبيلقد
 علـيهم أشـار لـذاولا يستطيع دفع عنهم مـا هـم فيـه , من البلاء وما هو فيه من العافية

فأمنوا عـلى ديـنهم وأنفـسهم ,  المكان الآمن عند الملك العادلحيثبالهجرة إلى الحبشة 
 . دعاة إلى االله وأصبحواوأهليهم 

 ــــــــــــــــــ
 .)١٥٩( الآية : آل عمرانسورة  )١(
 .)١٢٨(الآية :  التوبةسورة  )٢(
 .)١٠٧(الآية :  الأنبياءسورة  )٣(
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  :)١(اب الأخذ بالأسبسنة مع  النبي تعامل :ًثانيا
 الأخـذ وسنة الأخذ بالأسباب سنة  السنن الربانية التي تعامل معها النبي من

, فلقد خلق االله هذا الكون بقدرته, بصورة واضحة, بالأسباب مقررة في كون االله تعالى
وجعل المسببات مرتبطة , ما يضمن استقراره واستمراره, وأودعه من القوانين والسنن

, وغـير ذلـك... وأنبت الزرع بالماء, فأرسى الأرض بالجبال, بالأسباب بعد إرادته 
 غــير −بقدرتــه المطلقــة−لجعــل كــل هــذه الأشــياء وغيرهــا , ولــو شــاء االله رب العــالمين

الذي يريـد أن يوجـه ,  هكذا اقتضت مشيئة االله تعالى وحكمتهولكن, محتاجة إلى سبب
ــاة عــ لى النحــو الــذي يريــده خلقــه إلى ضرورة مراعــاة هــذه الــسنة ليــستقيم ســير الحي

,  في كـون االله تعـالى بـصورة واضـحةمـبرزة الأخذ بالأسباب سنةوإذا كانت , سبحانه
ولقد وجه االله عباده المؤمنين إلى وجوب مراعـاة , فإنها كذلك مقررة في كتاب االله تعالى
 : I° ± ²قـال , )٢(والأخرويـة سـواء, هذه السنة في كل شؤونهم الدنيوية

³ ´ µ ¸¶ ¹ º  » ¼ ½ ¾  ¿ À   Á ÂH)٣(. 
  :IT U V W X Y Z [ \ ] ^ `_ a b وقــــــال

cH)أخبرنـا القـرآن الكـريم أن االله تعـالى طلـب مـن الـسيدة مـريم أن تبـاشر ولقد )٤ 
 IÎ Ï Ð Ñ Ò Ó: الأسباب وهي في أشد حالات ضعفها قال تعـالى

Ô Õ ÖH)٥(. 
, لأمـور والأحـوال يؤكد االله تعالى على ضرورة مباشرة الأسباب في كـل اوهكذا

ً يوجه أصحابه دائما إلى مراعاة هذه السنة الربانية في أمـورهم الدنيويـة  وكان
 ــــــــــــــــــ

 .١٨٨ص, مرجع سابق, للصلابي:  السيرة النبويةانظر  )١(
 .٢٥٠−٢٤٨ص, ١ط, دار السلام, محمد السيد حمد يوسف:  التمكين للأمة  الإسلاميةانظر  )٢(
 .)١٠٥(الآية :  التوبةسورة  )٣(
 .)١٥(لآية ا:  الملكسورة  )٤(
 .)٢٥(الآية :  مريمسورة  )٥(



 

 

אא  אאאא 

ستير
ماج

 
وى

أر
 

دي
ليزي

ا
 ) 

مل
كا

 
حث

الب
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٩

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٤ /
١٤

٣٣
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٣٩٦ 

 .)١(والأخروية على السواء
مع التوكـل عـلى , بالأسباب  في أحاديث كثيرة ضرورة الأخذ قرر النبي ولقد
 .)٢(على عدم تعارضهماكما نبه , االله تعالى
 أطلقهـا رسـول االله أعقلهـا وأتوكـل أو يـا : رجـلقال " : بن مالك قالأنس عن
 .)٣(" وتوكلاعقلها : قال?وأتوكل

 اتخـذ الأسـباب التـي فقـد,  كان أوعى الناس بهذه السنة الربانيـة االله ورسول
 أن الـدعوةالافتتان وهكذا ينبغي أن يكون قائـد  وتنجي أصحابه مما هم فيه من الأذى
 في نجـاة  الرسـول االأسباب التـي اتخـذه ومن, يأخذ بالأسباب مع التوكل على االله

ًفقد كانت الهجرة سببا في , أصحابة من الافتتان  في الدين أن أمرهم بالهجرة إلى الحبشة
ــنهم في  ونجــاتهم مــن بطــش المــشركين  ــإذن محــافظتهم  عــلى دي كــما أنهــم ,  االله تعــالىب

 . الدعوة في أرض الحبشةينشروااستطاعوا أن  
  :بما حوله من الدول والممالك لمعرفة الرسو :ًثالثا
تمثلـت , همةمستراتيجية ا الهجرة إلى الحبشة يشير إلى نقطة  لرسول اختيار اإن

, فكـان يعلـم طيبهـا مـن خبيثهـا,  بـما حولـه مـن الـدول والممالـكفي معرفة الرسول
 وهذا ما, الأمر الذي ساعد على اختيار دار آمنة لهجرة أصحابه , وعادلها من ظالمها

ًمطلعا , ăينبغي أن يكون عليه حال قائد الدعوة الذي لا بد أن يكون ملما بما يجري حوله
  .)٤(على أحوال وأوضاع الأمم والحكومات

َّ هو الذي وجه الأنظار إلى الحبشة وهـو الـذي اختـار المكـان الآمـن  فالرسول
 ــــــــــــــــــ

 .٢٥٠ص, مرجع سابق, محمد السيد حمد يوسف:  التمكين للأمة  الإسلاميةانظر  )١(
 .١٨٩ص, مرجع سابق, للصلابي: انظر السيرة النبوية  )٢(
 .حسن: قال الألباني) ٢٥١٧(حديث رقم , ٦٦٨ص, ٣ج,  الترمذيأخرجه  )٣(
 .١٠١صمرجع سابق, , لحماية قراءة لجوانب الحذر واانظر  )٤(
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المـسلمين في كـل وهذه تربيـة نبويـة لقيـادات , الافتتانكي يحميها من , لجماعته ودعوته
وتبحث عن الأرض الآمنـة , أن تخطط بحكمة وبعد نظر لحماية الدعوة والدعاة, عصر

ًومركزا من مراكز انطلاقها فيما لو تعرض المركز , التي تكون عاصمة احتياطية للدعوة
الـذين  وهـم ,ةالحقيقيـ الثروة هم الدعوة فجنود أو وقع احتمال اجتياحه, الرئيس للخطر
,  تفـريط بـأرواحهم وأمـنهمأيدون أن يـتم , د كلهـا لحفظهـم وحمـايتهمتنصب الجهو

 .)١(ومسلم واحد يعادل ما على الأرض من بشر خارجين عن دين االله وتوحيده
  : المحافظة على الدينل والتضحية في سبيالصبر :ًرابعا
ــذ ــر الرســول فمن ــشرك أن جه ــدعوة والم ــذيب و بال ــدا في تع ــألون جه ًن لا ي
 متمـسكين بـدينهم صـامدون ذلـك كلـه أماموالمسلمون , نتهم عن دينهمالمسلمين وفت

 زهقـت أنفـسهم  بـذلك إنو, الأمـر هـذا كلفهـم بما يفعله الكفار بهـم مهـما يبالونولا 
 ومنهم من صبر وتحمل المشاق من أجل ,آل ياسركًوفعلا فقد مات بعضهم بالتعذيب  

م آلاكـوا مـوطنهم مكـة وتحملـوا  الحبشة فقـد ترمهاجري المحافظة على دينه ومن ذلك
 ٌجـل الـدين أمـرأ مـن فالتضحية, جل المحافظة على دينهم من الفتنأالغربة وذلك من 

ن إجل المحافظة على دينه وأمطلوب على كل مسلم فيجب عليه أن يبذل ما بوسعه من 
 أهلـه مـسلمون فـإن لم  يـستطع لبلدن كان هذا اإاضطر إلى ترك البلد الذي يعيش فيه و

 يقيم شعائر دينه فينبغي عليه أن يهاجر إلى بلد يستطيع فيه أن يؤدي شعائر دينه وإن أن
 فــضلها وشرفهــا عــلىكــما فعــل المهـاجرون فقــد تركــوا مكـة ,  مـسلمينغــير أهلــهكـان 

 .ة  نصرانيد إلى الحبشة رغم أنها بلاوهاجروا
ًرارا إذا كان الخروج فـ, الخروج عن الوطن مكة على فضلها": ~ السهيلي قال
 :يقولـون ولا ,المـسيح يعبدون نصارى كانت الحبشة فإن,  إسلامإلىوإن لم يكن  , بالدين

 ــــــــــــــــــ
 مطبعة الهيئة ,,توفيق محمد سبع, وانظر  أضواء على الهجرة, ٣٣٣ص, ١ج, انظر التربية القيادية للغضبان  )١(

 .٤٢٧العامة لشؤون المطابع مصر, ص
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وهــم أصــحاب , وســموا بهــذه مهــاجرين, ذلــك في الحــديثورد وقــد , هــو عبــد االله
 في التفسير وجاء "والسابقون الأولون " :الهجرتين الذين أثنى االله عليهم بالسبق فقال

فـانظر كيـف أثنـى االله علـيهم بهـذه .. . وهـاجروا الهجـرتينأنهم الذين صـلوا القبلتـين
ًلما كان فعلهم ذلك احتياطا , وهم قد خرجوا من بيت االله الحرام إلى دار الكفر, الهجرة

وهـذا , يذكرونـه آمنـين مطمئنـين, ورجاء أن يخلي بينهم وبـين عبـادة ربهـم, على دينهم
ًورأى الباطـل قـاهرا , ق مـؤمنوأوذي عـلى الحـ, حكم مستمر متى غلب المنكر في بلـد

ويظهـر فيـه عبـادة ,  ورجا أن يكون في بلد آخر أي بلد كان يخـلى بينـه وبـين دينـهقللح
وهـذه الهجـرة لا تنقطـع إلى يـوم , فإن الخروج على هـذا الوجـه حـتم عـلى المـؤمن, ربه

 )٢(.)١(" Id e gf h i j k ml n o p q rHالقيامة 
  : ورسوله الله سرعة الاستجابة لأمر ا :ًخامسا

 أصحابه بالهجرة إلى أرض الحبشة هـاجر بعـض أصـحاب  أمر الرسولفحين
 استجابة لأمر االله ورسوله دون تـردد أو تهـاون رغـم مـا في هـذه الهجـرة  مـن النبي 

 IÇ È : لقولـه تعـالىًمـصداقا مخاطر فأقدموا على هذا العمل طاعة الله ورسوله 
É Ê Ë Ì ÍH)ــــــال )٣  : I« ¬ ® ¯ ° ± ² وق

³ ´ ¶µH)٤(. 
يقينهم بصدق ما أخـبر  و على شيء فإنما يدل على قوة إيمانهم باالله دلن إ وهذا
وقـد نـصرهم االله , فقد وجدوا في أرض الحبشة المتـنفس والمخـرج لهـم, به الرسول 

 . في السراء والضراءعلى عدوهم فهذا ما يجب أن يكون عليه المؤمن يمتثل لأمر االله 
 ــــــــــــــــــ

 .)١١٥(الآية : بقرة السورة  )١(
 .١١١ص, ٢ج, مرجع سابق, للسهيلي:  الأنفالروض  )٢(
 .نساءمن سورة ال) ٥٩( من الآية جزء  )٣(
 .)٢٤(الآية : سورة الأنفال  )٤(
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  :اذ الحيطة والحذر عند القيام بأي عملاتخ :ًسادسا
, وكيفية الخروج, في هجرتهم الأولى,  الأولعيل الأمني عند الرالحس ظهر وقد

 أنه تم على كما يحبطونه فقريش كفار له فطنًفيتمثل في كونه تم تسللا وخفية حتى لا ي
ًة تسللهم فـردا فهذا العدد لا يلفت النظر في حال, ًنطاق ضيق لم يزد على ستة عشر فردا

وهذا ما يتطلبه الموقف فالركـب , وفي ذات الوقت يساعد على السير بسرعة, أو فردين
فوتـت , ولعل السرية المضروبة على هذه الهجـرة, يتوقع المطاردة والملاحقة في أي لحظة

فقامـت في إثـرهم لتلحـق , ًفلم تعلـم بهـا إلا مـؤخرا,   العلم بها في حينهاالمشركينعلى 
وهـذا ممـا يؤكـد عـلى , ً أحدايجدوا لم البحر وافعندما وصل, كنها أخفقت في ذلكل, بهم

فلا تكون التحركـات كلهـا , الدعوية أن الحذر هو مما يجب أن يلتزمه المؤمن في تحركاته
 .)١(مكشوفة ومعلومة للعدو بحيث يترتب عليها الإضرار به وبالدعوة

 If g h i :الفقــ عبــاده بأخــذ الحيطــة والحــذر  االله وصى وقــد
j k l m n o pH)وقـــــــال , )٢: Iz |{ } ~ _ 

` a  b cH)٣(. 
 Im n o :هئــلأبنا خــذ الحيطــة والحــذر كانــت وصــية يعقــوب أ أن كــما

p q r s t u v xw  y z { | } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¦¥  § 
©¨ ª « ¬ ®H)٤(. 

 ــــــــــــــــــ
 .١٩, ص١علي بن نايف الشحود, ج: أحكام الهجرة المفصل في انظر  )١(
 .)٧١(الآية :  النساءسورة  )٢(
 .من سورة النساء) ١٠٢( من الآية جزء  )٣(
 .)٦٧(الآية : سورة يوسف  )٤(
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 :التخطيط للهجرة :ًسابعا
ها الدعاة في مجال  للهجرة من أهم الدروس التي يستفيد منالتخطيط إن
 للوقت المناسب والمكان والتخطيط في الهجرة يتمثل في اختيار الرسول, دعوتهم

 على المناسب فحين اشتد أذى كفار قريش وفتنتهم للمسلمين أشار الرسول
وقد كانت الهجرة هي المتنفس الوحيد للخروج مما ,  بالهجرة إلى الحبشةأصحابه 

عن دراسة  بالهجرة إلى الحبشة اختيار النبي كان بل لقد , هم فيه من البلاء
فلم , وتخطيط ومعرفة بالظروف الجغرافية والدينية والسياسية للحبشة في ذلك الوقت

يكن من الحكمة ولا من حسن الخطة أن يأمرهم بالهجرة إلى مكان مهما بعد في شبه 
, هموحقيلا أن ونجزيرة العرب فإن كفار قريش بما لهم من نفوذ ديني وأدبي تستطيع

 حسن الخطة أن يذهبوا إلى بلد تحت سيطرة الفرس أو ن ولا مالحكمة ولم يكن من
ولم يكن من الحكمة , الروم حيث يحكمها أباطرة لا يقبلون مثل هذه الدعوة الجديدة

حيث تنقطع , ً أن يذهبوا بعيدا إلى بلاد مثل الهند والصينالخطة نولا من حس
 كانت الحبشة هي المكان المناسب جغرافيا ولقد, هلكة لهمأخبارهم وتكون لهجرة م

 الحبشة هي المكان كانتو, فهو ليس جد بعيد ولا جد قريب بل بينه وبين مكة بحر
 مودة أقرب ًالمناسب دينيا فقد كانوا أهل كتاب من النصارى الذين يعدون

 §¨  ¦ ¥  ¤ £  ¢ ¡ � ~: I االله قال كما )١(للمسلمين
© ª « ¬  ® ¯ ° ± ³² ´ µ ¶ 

¸ ¹ º » ¼ ½H)٢(. 
ً الحبشة هي المكان المناسب سياسيا فقد كان يحكمها رجل اشتهر بالعدل وكانت

 )٣(" ًفإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد " : بقولهكما أخبر بذلك النبي
 ــــــــــــــــــ

 .١٦٠, ١٥٩ص, مرجع سابق, بي أبو السعودعبد رب الن:  التخطيط للدعوة الإسلامية وأهميتهانظر  )١(
 .)٨٢(الآية :  المائدةسورة  )٢(
 .٦٤ص,  تخريجهسبق  )٣(
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عـلى أي أمـر مـن أمـور احـدهم  وا لا يقـدمبـأن ينبغـي أن يكـون الـدعاة وهكذا
تخطيط لأن ذلك أدعى إلى نجاحها أما إذا قامت الدعوة بدون الدعوة إلا بعد دراسة و

 منهـاج  سـيرته العطـرة يتخطيط ودراسة فإنه سوف تعطي نتائج سيئة وهاه
ومـن ذلـك هجـرة الحبـشة فقـد خطـط لهـا والعـبر حياة يستقي منهـا الـدعاة الـدروس 

ًتخطيطا بشريا دقيقا وذلك لي ً  .االله في مجال دعوتهم إلى منها  الدعاة ستفيدً
 : في الدعوة إلى اهللالحكمة: ًثامنا
يتجلى ذلـك  , في عرض الدعوة الحكمة الدروس المستفادة من هذه الهجرة ومن

 إلى النجـاشي فقـد عـرض عليـه الإسـلام بأسـلوب من الخطاب الذي وجهه جعفر 
ً أولا مـساوئ الجاهليـة ثـم بـين محاسـن الـدين الإسـلامي ثـم فأوضح ومناسبحسن 

 ذلـك بحكمـة وكـل,  النصارىعلى اًته أكثر الآيات تأثيرءراوع المناسب بقاختار الموض
 |{ } Iv w x y z : مـع قولـه تعـالىًتماشـياوأسلوب حـسن  

~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ¬« ® ¯ ° ±H)١(. 
 يجـد أنـه يـلازم الحكمـة في جميـع أمـوره وخاصـة في  المتتبع لـسيرة الرسـولإن

 المواقـف مـن حكيمة مـشرفة ومواقف وله , واجادعوته فدخل الناس في دين االله أف
 االله إلى والداعيـة,  على حكمته إشارته لأصحابه بالهجرة إلى الحبشةتدل التيالحكيمة و

ــنما يقــف ويتأمــل المواقــف التــي وقفهــا النبــي  ,  يــزداد حكمــةاالله في دعوتــه إلى حي
 في ن مواقفـه ويطبـق الحكـم التـي يقتبـسها مـ, ويستفيد من هذه المواقـف في دعوتـه

 هو الأسوة الحسنة التي ينبغي لكـل مـسلم أن يلتزمهـا في حياتـه وفي فالنبي , دعوته
 .)٢(دعوته
 الحكمة ويدعو لأصحابه بأن يرزقهم االله الحكمة صاحب يمدح   كان النبيو

 ــــــــــــــــــ
 .)١٢٥(الآية :  النحلسورة  )١(
 .٤ص, سعيد بن علي بن وهف القحطاني:  الدعوة إلى االلهفي مواقف النبي انظر  )٢(
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ِعن َ ابن عباس قالَ َ ٍ َّ َْ ِضمني ": ِ َّ ُّ النبي َ ِ َّ إلى صدره وقال َ َ َ َِ ِ ْ َ ِّم علُاللهِ َ َمه الحكمةَّ َ ْْ ِ ْ ُ")١(. 
ْعن َ عبد االلهِ  قالَ َ ِ ْ َقال :َ ُرسول :َ ُ ُ حسد إلا في اثنتين رجل آتاه َلا " : االلهِ َ ُ ََ َ ٌَ َ ْ َِ َ ْ ِ َّ ً مالا االلهُِ َ

ُفسلط على هلكته في الحق وآخر آتاه  ََ ُ َ َُ ِّ ْ ِ ِ ِ َ َ َِّ َ َ َ َ حكمة فهو يقضي بها ويعلمهاااللهَُ َ ُ َ َ َ ُْ َ َِّ ِ ِ ِْ َ ً ْ")٢(. 
وكما أن العدل مطلوب حتـى مـع , العدوطلوبة في كل شيء حتى مع  موالحكمة

وإنـما يـنجح إذا أتـى ,  لا يـنجحفإنـهالعدو فلا يجوز أن يأتي الإنـسان بخـلاف الحكمـة 
يضعها في مواضعها التي تليـق ,  الأمور في مواقعها من الكلام والفعلفيضع, بالحكمة

, مـن يكـون يريـد مجـرد بيـان الحـقفمنهم ,  الناس تختلفودعوة, هذه هي الحكمة, بها
 حـصل بـين جعفـر كما, وإذا وضح له الحق رضي به واتبعه, فهذا يبين له الحق ويوضح

وهكـذا يكـون الداعيـة , أسـلم وتبعـها فلما أظهر جعفـر للنجـاشي الحـق والنجاشي 
 بالواجـب القيام كذلكويكون مراد الداعي , ً  وكلا بحسب حالهة الناس بحكميدعو

, وأن يجتهد في أن ينقذ االله على يده من يشاء االله إنقـاذه مـن النـار, ه االله عليهالذي أوجب
 .)٣(هذا هو المقصود بالدعوة

 :دور المرأة المسلمة في الدعوة :ًتاسعا
 لأحداث الهجرة إلى الحبشة ليعجب من أمر المرأة المسلمة فقد هاجرت المتتبع نإ

 وتحملــنات معهــن  أولادهــن بعــض الــصحابيات مــع أزوجهــن إلى الحبــشة مــصطحب
جل المحافظة على ديـنهن فـتركن وطـنهن وأهلـيهن أ من وضحين نامشقة السفر وصبر

 ومن هؤلاء النساء أسـماء بنـت  إلا في االله وطاعة لرسوله ذاك الغربة وما ألموقاسين 
 ــــــــــــــــــ

, ٩٤ص, ٥ج,  االله عنـهبـاب ذكـر ابـن عبـاس رضي, كتاب فضائل أصحاب النبي : صحيح البخاري  )١(
 .)٢٦٧(حديث رقم

) ٧٢(حـديث رقـم , ١٠١ص, ١ج, بـاب الاغتبـاط في العلـم والحكمـة,  العلـمكتاب:  البخاريصحيح  )٢(
 .)١٨٤٨(حديث رقم , ٦٩٢ص, ١ج,  في اثنتينإلاباب لا حسد , كتاب الصلاة: وانظر صحيح مسلم

 .١١ص, ٢٨ج , االله بن محمد الغنيمانعبد:  كتاب التوحيدشرح انظر  )٣(
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 ومكثـت في أرض الحبـشة قرابـة  مع زوجها جعفـر الحبشة عميس فقد هاجرت إلى
وأشد من ذلك بعـدها عـن ,   في أرض الغربة بعيدة عن وطنها وأهلهااًأربعة عشر عام

سـبقناكم بـالهجرة " : وقد آلمها حين سـمعت  مـن عمـر قولـهوتوجيهاته  رسول االله
 يطعـم  وقالت كلا واالله كنـتم مـع رسـول االله فغضبت منكمفنحن أحق برسول االله 

بغضاء بالحبشة وذلك في االله جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار أو في أرض البعداء ال
ً واالله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر مـا قلـت لرسـول يمأ ووفي رسوله ً

 وا فقـد أخبرهـا بـأنهم ليـسلها  كان رد النبي فماذا " ونخاف ى ونحن كنا نؤذاالله 
 .)١("أحق به منهم فله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان 

تهـا الأجـر في  و أخبرهـا بـه فهـي حريـصة عـلى أن لا يفبـما  النبـي رحهاف أفقد
 .عمل تتقرب به إلى االله تعالى

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .)٦٩٧(حديث رقم  ٢٥٠ص ,٥ج, , باب غزوة خيبر, كتاب المغازي:  البخاريصحيح  )١(
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kÜİ¾aïãbrÛa@Z@@
‘ëŠ‡ÛaåíìÇ‡àÜÛ@ñ†bÐn¾a@@ @

 ومـن منهـا الاستفادةً هجرة الحبشة دروسا عظيمة  ينبغي للمدعوين ت تركلقد
  : يليماهذا الدروس 
 :ض عنهعرالإقبول الحق وعدم ا ً:أولا

 سمع من جعفر خطابه ودعوتـه إلى ديـن فحين في شخص النجاشي هذا ويتجلى
 لأنـه  الحـق لا يتكـبر عـن قبـول أنوهكـذا ينبغـي المـسلم , االله قبل وشهد شهادة الحق

,  الأسـوة  الحـسنةبإعراضه عن الحق يفوت على نفسه الخير الكثير وله في رسول االله
وهو أفضل البشر , من كان لو كان من كافر اً كائنمن جاء به و الحقيقبل كانفالنبي 

 حبر من الأحبار رسـول االله أتى" : قتيلة بنت صيفي الجهنية قالتفعن, وخاتم النبيين
 تـشركون قـال سـبحان االله ومـا ذاك قـال أنكـم لـولا  نعـم القـوم أنـتممحمـد فقال يا 

 قـد قـال فمـن نـهإ :ل شيئا ثم قـاتقولون إذا حلفتم والكعبة قالت فأمهل رسول االله 
 تجعلون الله ندا قال أنكم محمد نعم القوم أنتم لولا يا :حلف فليحلف برب الكعبة قال

 شيئا ثم  رسول االله فأمهل : ما شاء االله وشئت قالتقولون : االله وما ذاك قالانسبح
 .)١(" قد قال فمن قال ما شاء االله فليفصل بينهما ثم شئت نهإ :قال

 If g :فقـالعراض عن الحـق لإ اخطورة آيات كثيرة في  بين االله وقد

h i j k l m n o p q r s t u v w x 

y z { | } ~ _ ` a cb d e f  g h 

i j kH)خبر أ وقد )٢والكـبر  فقـال د أن الـسبب في عـدم قبـول هـو الحـس 

 ــــــــــــــــــ
 ."إسناده صحيح ":  المحقققال) ٢٧١٣٨(حديث رقم , ٣٧١ص, ٦ج, أخرجه أحمد  )١(
 .)١٤٦(ةالآي:  الأعرافسورة  )٢(
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: Ii j k l m n o p q srH)فــإن المــشركين وكــذلك )١ 
 عـن قبـول يـستكبروناء بـه ولكـنهم كـانوا  وصدق ما جكانوا يعلمون صدق النبي

 .)٢(Ib c  d  e f g h i j k lH :الحق
 : المقابل فقد مدح االله المؤمنين ووصفهم بامتثالهم وقبولهم  الحق  فقال وفي

Ig h i j k l m on p  q r s t u v w 
x y z |{ } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦H)وقال )٣ : 

IS T U V W X Y Z [ \  ] ^ _ ` a b 
c d e f g h i j k l m n o p q rH)٤(. 

 في ذلـك مـن الخـير في الـدينا لمـا الحـق دعـوة ينبغي أن يكـون المـؤمن يقبـل هكذا
ــدنيا في المبــينعــراض عــن الحــق لأن في ذلــك الخــسران لإيبتعــد عــن ا, ووالآخــرة  ال
 .والآخرة

 :طلب الحجة والبرهان :ًثانيا
طلـب الحجـة والبرهـان فـيما  الدروس المستفادة من الهجرة للمدعوين هـو ومن
ًوقد ظهر ذلك واضحا في مجريات هذه الهجـرة فعنـدما ألقـى جعفـر خطابـه , دعي إليه

 طلــب للنجــاشي والــذي ذكــر فيــه محاســن الإســلام وصــدق مــا يــدعو إليــه النبــي 
 .)٥(" جاء به عن االله من شيءمما معك له" :النجاشي من جعفر ما يثبت ذلك فقال

 : Ig h i j kابه مسألة طلب الدليل فقال  في كت ذكر االله وقد
 ــــــــــــــــــ

 .من سورة البقرة) ١٠٩( من الآية جزء  )١(
 .)٣٥(الآية : سورة الصف  )٢(
 .)٢٨٥(الآية : ة البقرسورة  )٣(
 .)١٣٦(الآية :  البقرةسورة  )٤(
 .٢٦٦ص, ١ج, مرجع سابق, لابن هشام: السيرة النبوية  )٥(
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l nmH)١( وقال : IÇ È É Ê Ë Ì ÍH)٢(. 
 لأي دعوة حتـى يتأكـد يستجيب وأن لا ا ذكيا ينبغي المؤمن أن يكون فطنهكذاف

 .من صحة ما يدعو إليه وأن لا ينجرف  وراء الدعوات الباطلة والمزيفة
 الدليل وأتي لـه أن طلبلم إذا  الدروس المستفادة كذلك أنه ينبغي على المسومن

 حـذر االله سـبحانه مـن وقد ةأن لا يعرض عن الحق حتى لا يوقع نفسه بالمهلك ويذعن
 مائـدة مـن الـسماء تـدل عـلى  إسرائيل من عيسى وهذا الفعل وذلك حين طلب بن

 : IY Z [ \ ^] _ ` a b c d e f g hصدقه فقـال 
i j kH)م لم يؤمنـوا وأعرضـوا وتكـبروا   فـإنهالمـشركين كان هـذا حـال وقد )٣

نفـسهم أ فعرضـوا رغم أنهم رأوا الآيات والتي تـدل عـلى صـدق مـا جـاء بـه النبـي 
 ¬® » : I¢ £ ¤ ¥ ¦  § ¨ © ªللهلاك قـال 

¯ ° ± ²H)٤(. 
 يقتـدي و يجب على المؤمن الطاعة والتسليم حين يأتيه الدليل في أي مسألةولكن
 .ا يدعو إليه قبل وأسلم فحين أتى له جعفر بصدق مبالنجاشي
 :القيام بواجب الدعوة إلى االله: ًثالثا
ن مـن هـذه الهجـرة هـو و أهم الدروس التي ينبغي أن يـستفيد منهـا المـدعوومن

تجلى في دعوة النجاشي لعمرو بن العاص توهذه الفائدة , القيام بواجب الدعوة إلى االله

 ــــــــــــــــــ
 
 .من سورة الأنعام) ١٤٨( من الآية جزء  )١(
 .من سورة البقرة) ١١١( من الآية جزء  )٢(
 .)١١٥(الآية :  المائدةسورة  )٣(
 .)٢(الآية :  القمرسورة  )٤(
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م النجاشي قـام لسأ فعندما )١( كان إسلام عمرو على يد النجاشي وفي أرض الحبشةقدف
ً عـلى كـل مـسلم كـلا ةفالـدعوة إلى االله واجبـ,  االلهلىبما يجب عليه من واجـب الـدعوة إ

ْمن ": حسب استطاعته وفي مجاله قال  ْ رأى منكم منكرا فليغيره بيده فـإن لم يـستطع َ َ َ ُ ُِ ِ ِ َِ ْ ِّ ً ُ ْ َْ َ ْ َ َِ ِ ْ َ ْ َ ُْ ْ َ
ِفبلسانه فإن لم يستطع فب َِ ْ َ َْ َِ ِ َِ ْ َْ َ ِ ُقلبـه وذلـك أضـعف ِ َ َْ َ َ ِ َِ َِ ِالإيـمانْ َ  إلى االله هـي وظيفـة والـدعوة )٢("ِ

 القيـامالأنبياء والمرسلين لذلك جاءت كثير من الآيات والأحاديث  تحث المؤمنين على 
 .)٣(: Ii j k l m n o p rqHبها قال االله 
 : I_ ` a b c d e f g على لسان نـوح  وقال

h i jH)َألا" :قد قال  الأحاديث  فأما )٤ ْ ليبلغ الشاهد الَ ُِّ ِ َّ ِ َ ُ َّغائـب فلعـل ِ ََ ََ ِ َ
ْبعض من  ْ ََ ُيبلغهَ ْ َُ ُ يكون أوعى له من بعض من سمعهُ َ ْ ْ َ ْ ُ ْ َِ َِ َ ِ َ َ َ ُ ُبلغوا" :وقال , )٥("ُ ِّ ِّ عني َ َ
ًولو آية َ ْ  كما أن القيام بهذه المهمة ينال بها المسلم الأجر والثـواب كـما أوضـح بـذلك )٦("ََ

ٌوأمر " :بقوله النبي  ْ َ ٍ بالمعروف صدقة ونهى عن منكر َ َ ْ ُ ٌ َ ُْ َ َ َْ ْ ٌ َ َ ِ َْ ٌصدقةِ َ َ َ")٧(. 
 على كـل ن لازمان والدعوة واجباالتبليغ  الدعوة إلى االله وأنة سبق  يتبين أهميمما

 بحسب قدرته واستطاعته مع شرط مهم هو أن يكـون وكل ومكان انمسلم في كل زم
ا يبلغونه وأن يتحروا في ذلك أشـد التحـري وأن الصدق والإخلاص رائدهم في كل م

 ــــــــــــــــــ
 .٢١٩, ٢١٨ص, ٣لابن هشام, مرجع سابق, ج:  النبويةسيرةالانظر )١(
 .)٨٦(حديث رقم , ١٠١ص, ١ج, باب النهي عن المنكر من الإيمان, كتاب الإيمان: صحيح البخاري  )٢(
 .من سورة المائدة) ٦٧(جزء من الآية   )٣(
 .)٦٢(الآية :  الأعرافسورة  )٤(
وانظـر ) ٨٤٧( حـديث رقـم ٣٠٧, ٣٠٦ص, ٦ج ,حجة الـوداع باب, كتاب المغازي: صحيح البخاري  )٥(

 .)٤٣٩٩(حديث رقم , ١٧٧ص, ٣ج, كتاب الحدود والديات: صحيح مسلم
 .)١٦١٠(حديث رقم , ٦٣٧ص, ٤ج, كتاب الأنبياء:  البخاريصحيح  )٦(
 .)١٦١٨(حديث رقم , ٦١٩ص, ١ج, باب فضل صلاة الضحى, كتاب الصلاة:  مسلمصحيح  )٧(
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 بالحـديث لمـن يفعـل ذلـك الوعيـد حيث جـاء )١(  االلهلا يكون فيه كذب على رسول 
ْومن": قال عن الرسول  ِ كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النارََ َّ َ ُ َ َّ َ َ َ َِ َ َ ً َْ َ ََ ِّ ُْ ْ َّ َ َ َ")٢(. 
 تعـالى ومنهـا قولـه االلهيكذب عـلى  القرآن آيات عديدة فيها إنذار رهيب لمن وفي
 IA B C D E F G H I J  LK M N O P :تعـــــالى

Q RH)وقـــــال )٣ : Im n o p q r s t u v w 
xH)٤(. 

 وتعلـقن و دروس مستفادة من هذه الهجرة يشترك فيهـا الـدعاة والمـدعووهناك
  :بأحكام الهجرة وهذه الدروس ما يلي

 : إذا دعت الحاجةجواز الإقامة بين أظهر المشركين ً:أولا
أنـا  ":  المـسلم أن يقـيم بـين أظهـر المـشركين لغـير حاجـة لقولـه الإسلام نهى

َيـا رسـول االله لم :قـالوا, ين يقيم بين أظهر المشركمسلمبريء من كل  لا تـراءى  : قـال?ِ
 .)٥(" نارهما

ُ يقبـل َلا":  ولقوله َ شرك أشرك بعـد مـا أسـلم عمـااللهَُْ َ مـن م َ ْ َ َُـ َ َ ََ ْ َ َْ َ ْ ٍ ِِ َحتـى يفـارق , لاًْ َِ ُ ََّ
َالمشركين إلى المسلمين َِ ِِ ْ ُْ َُْ ِ ِ ْ ")٦(. 

 | } Ip q r s  t u v w yx z :تعـالى قولـه ولعموم

 ــــــــــــــــــ
 .٧٤ص, ٤ج, مرجع سابق,  دروزةة عزمدمح: انظر التفسير الحديث  )١(
 .٢٦٣ص, سبق تخريجه  )٢(
 .)٣٢(الآية :  الزمرسورة  )٣(
 .)٩٤(الآية : سورة آل عمران  )٤(
 .٣٨ص,  تخريجهسبق  )٥(
 .٤١ص,  تخريجهسبق  )٦(
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} _~ ` a b c d e f hg i j lk m n oH)١(. 
 من المشركين وعدم الركون إلـيهم كـما بـين البراءة على المسلمين أوجب وكذلك

ـــة االله  ـــن آي ـــر م ـــال في أكث  : IA B C D E F G H I االله ق
JH)٢(. 

 : I` a b c d e f g h i j k l m وقال
n po q r s t u vH)وقال ,)٣ : In o p q r 

s t u v xw y z { | } ~ � ¡H)٤(. 
الـبراءة مـن ,  تعالى أوجب على عباده المؤمنيناالله كله يدل بلا ريب على أن وهذا
والركـون ,  المـؤمنين مـوالاتهموحرم عـلى, والبغضاء, وإظهار العداوة لهم, كل مشرك

 .)٥(إليهم
 يستثنى من ذلك إذا كان لا يستطيع إظهار دينه ففي هذه الحالة يجب عليه ولكن

 .)٦(الهجرة من أجل المحافظة على دينه وقد صرح العلماء بذلك
 نصارى من أجل وأهلها  أرض الحبشة  بأمر من النبي في المهاجرون أقام فقد

 .)٧(ية حيث مصلحة الدعوةالمصلحة فوطن الداع
ُالخروج" :~ السهيلي يقول ُُ َ عن الوطن وإن كان الوطن مكة على فـضلهاْ ُ َ َ َ ِْ ْ َ ََ َ َ َ ْ ََ ّ َ ْ َْ ِ َإذا , ِ

 ــــــــــــــــــ
 .)٩٧(الآية :  النساءسورة  )١(
 .)١(الآية :  التوبةسورة  )٢(
 .)٩(الآية : سورة الممتحنة  )٣(
 .)١٤٤(الآية : نساءسورة ال  )٤(
 .٢٦٤ص, ٣ج, مرجع سابق: انظر الدرر السنية  )٥(
, المـرداوي الـدين عـلاء: حنبـل بـن أحمد الإمام مذهب على الخلاف من الراجح معرفة في الإنصاف  انظر  )٦(

 .٣٦−٣٤ص, ٧ج, البهوتي ونسي بن منصور: قناعمتن الإ عن القناع كشاف وانظر, ١٢١ص, ٤ج
 .بتصرف ١٤٩ص, مرجع سابق, للغضبان:  النبوية فقه السيرةانظر  )٧(
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ُكان الخروج  ُ ْ َ ًفراراَ َ دون ِ ن إلى إسـلام فـإن الحبـشة كـانوا نـصارى يعب َ بالـدين وإن لم يك َ ّ َ َ ُْ َ ُ ُـّ ْ َ َ َ ْ َ ََ َ َْ َ ْ َِ ٍِ َ ُـ ْ ِ ِ
ُالمسيح ولا يق َ َ ََ ِ ُولون هو عبد َْ ْ ََ ُ َ موا بهـذه مهـاجرين االلهُِ َ وقد تبين ذلك في هذا الحديث وس َ َ َ َِ ِ ُ َ ّ ُـ َ ِّ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ ََ ِ َ َ َ ْ

َوهم أصحاب الهجرتين الذين أثنى  ْ َ ََ ْ ُ َ ْ َِ ِّ ِ ْ َ َْ ْ َ عليهم بالسبق فقـال االلهُُ ََ َ ِ ْ ّْ ِْ ِ َIA BH 
ِوجاء في التفسير أنهم الذين صـلوا القبلتـين ْ ْ ّ ََ َّ ْ ّ ّْ ْ َ َ َ َِ ِ ُِ َ ِ ْ َ وهـاجروا الهجـرتين وِ ْ َ َِ ْ َ َُ ِ ْ ْقـدَ ً قيـل أيـضاَ ْ َ َ م  :ِ ْه ُـ

ِالذين شهدوا بيعة الرضوان َ َ ْ َ َْ ّ َ ُ ِ َ ِ َفانظر كيف أثنى , ّ ْ ُ ََ َ ْ َ ْ وا االلهُْ ُـ عليهم بهذه الهجرة وهم قد خرج َ ْ َْ ْ َ َ َْ ْ َ ُ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ َ َ
ِمن بيت  ِْ َ َ الحرام إلى دار كفر لما كان فعلهم ذلكااللهِْ ِ َِ َ ْْ َ َُ ْ َُ َ َُّ ٍْ ِ َ ّ احتياطا على ديـنهم ورجـاء أن يخلى ِ ُـَ ََ ْ ًَ َ َ َْ َ َ ِْ ِ ِ ِ

ِبينهم وبين عبادة ربهم يذكرونه آمنين مطمئنين وهذا حكم مستمر متى غلب المنكـر في  ُ َ ّ ْ ُ ٌ َ ُ ُ ْ ّ َ ْ َْ ْْ ّ َُْ َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ْ ََ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ َُ ِ
ْبلد وأوذي على الحق مؤمن ورأى الباطل قاصرا لل َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ًٍ َ َ َ ٌ َ َ ََ َُ ُ َْ َّ ْ ْحق ورجا أنَ َ َ َ ََ ون في بلـد آخـر ّ َ يك َ ٍ َ َ َِ َ  −ُـ

َأي بلد كان  َ ٍ َ َ ّ روج عـلى هـذا الوجـه −َ ِ يخلى بينه وبين دينه ويظهر فيه عبـادة ربـه فـإن الخ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُـ ّ َ َ ُ َ َ َ ُ ْ َْ َ ّ َ َْ َ َّ َ ُُ َ ُ ْْ ِ َ ِ َ َ
ْحتم على المؤمن وهذه الهجرة التي لا تنقطع إلى يوم ال ِّ ْ َ ُ ْ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ُ َْ َ ٌْ َ ِ ْ ِقيامةَُْ َِ َ")١(. 

 للمسلمين أن يدخلوا في حماية غير المـسلمين يجوز نهأ الهجرة هذه من ستفاد يكما
ً كالنجاشي إذ كان نصرانيا تابسواء كان المجير من أهل الك, إذا دعت الحاجة إلى ذلك

ًأو كان مشركا كما حصل مـن المهـاجرين إلى , عند الهجرة إلى الحبشة ثم أسلم بعد ذلك
فاستخف ذلك الخبر مـنهم ثلاثـة وثلاثـين , إن أهل مكة أسلموا, دما بلغهمالحبشة عن

فلم يـدخل أحـد , ًرجلا فأقبلوا راجعين حتى إذا دنوا من مكة بان لهم فساد ذلك الخبر
 فقد دخل بجوار الوليد وكان منهم عثمان بن مظعون , ًمنهم إلا بجوار أو مستخفيا

 حماية أبي طالب حتى توفي أبو طالـب فيول  دخل الرسوقد, بن المغيرة فأنفذ جواره
 حماية وجوار المطعم بن عدي بعد رجوعـه مـن في ودخل الرسول , وهو قائم بذلك
 .)٢(الطائف إلى مكة

 ــــــــــــــــــ
 .١١١ص, ٢ج, مرجع سابق:  الأنفالروض  )١(
 . ٣٣٧ص, ٢ج, محماس بن عبد االله بن محمد الجلعود:  والمعاداة في الشريعة الإسلاميةالموالاة انظر  )٢(



 

 

אא  אאאא 

ستير
ماج

 
وى

أر
 

دي
ليزي

ا
 ) 

مل
كا

 
حث

الب
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٩

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٤ /
١٤

٣٣
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٤١١ 

 :)١(الجهل ببعض أحكام الإسلام لمصلحة راجحة :ًثانيا
 راجحة لا يضر كما لمصلحة دروس الهجرة أن الجهل ببعض أحكام الهجرة ومن

ولمـا زيـد في " : وهو يقـرر العـذر بالجهـل~ تيمية ابن قال العلماء فقد صح ذلك عن
وبـأرض , ً إلى المدينـة كـان بعيـدا عنـه مثـل مـن كـان بمكـةصلاة الحضر حين هاجر
ولما فرض شـهر رمـضان ,  الصلاةبإعادة ولم يأمرهم النبي , الحبشة يصلون ركعتين

,  مـن كـان بـأرض الحبـشة مـن المـسلمينولم يبلـغ الخـبر إلى, الهجرة في السنة الثانية من
فـلا يـأثم ": ~ الـذهبي وقـال )٢("لم يأمرهم بإعـادة الـصيام, حتى فات ذلك الشهر
ينــزل , وقــد كــان ســادة الــصحابة بالحبــشة...وبعــد قيــام الحجــة, أحــد إلا بعــد العلــم

فــلا يــبلغهم إلا بعــد أشــهر فهــم في تلــك الأمــور , الواجــب والتحــريم عــلى النبــي 
 .)٣(".. يبلغهم النصحتى, بالجهلمعذورون 
 .)٤( الجهاد حسب الحاجةتفاضل: ًثالثا
ميــز االله أصــحابها وخــصهم بالــذكر , ً كانــت الهجــرة إلى المدينــة جهــادافــإذا
 I¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª: بقول االله تعالى, والفضيلة

« ¬ ® ¯ ° ²± ³ ´ µ ¶H)ــــد, )٥ ــــضل فق ــــذا الف ــــال ه  ن
 للحاجـة وذلـك فـتح خيـبر حتى هم بالنبي وإن تأخر لحوق, أصحاب هجرة الحبشة

 سـبق في الحـوار كما, )٦( لأصحاب السفينتينوهذا ما أكده النبي , لبقائهم في الحبشة
 ــــــــــــــــــ

 .٢٠٢ص, مرجع سابق:  الهجرة الأولى في الإسلامانظر  )١(
 .٤٣ص, ٢٢ج, مرجع سابق,  لابن تيمية: فتاوى شيخ الإسلاممجموع  )٢(
 .١٢ص:  للذهبيالكبائر  )٣(
 .٢٠٥ص, مرجع سابق: انظر الهجرة الأولى  )٤(
 .)٨(الآية :  الحشرسورة  )٥(
 .٢٠٧ص, مرجع سابق, للصلابي:  السيرة النبويةانظر  )٦(
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 .)١({بين عمر وأسماء بنت عميس 
  

   

 ــــــــــــــــــ
 .)٦٩٧( حديث رقم ٢٥٠, ٢٤٩ص, ٥ج, باب غزوة خيبر, كتاب المغازي:  البخاريصحيح انظر  )١(
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ًالحمد الله حمـدا طيبـا كثـيرا مباركـا فيـه كـما يحـب ربنـا ويـرضى ً ً ه وحـده الحمـد ِّفللـ, ً

ًوالمنــة أولا وأخــيرا وظــاهرا وباطنــا, والــشكر ً والــصلاة والــسلام عــلى مــن بعــث رحمــة , ً
 ..سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , للعالمين

 − :أما بعد 
فبعــد هــذه الجولــة الطيبــة المباركــة مــع  الهجــرة إلى الحبــشة وأثرهــا في نــشر الــدعوة 

وأحـداث , ودوافـع الهجـرة, أحكامهـا ويان أنواعهـاالإسلامية ما بين تعريف للهجرة وب
أرجـوا مـن االله , وبيان منهج المهاجرين وآثـار الهجـرة والـدروس المـستفادة منهـا, الهجرة

العلي العظيم أن أكون قد وفقت في كتابة هذا الموضوع الـذي يتعلـق بـالهجرة ومـا ترتبـت 
ولا ادعى في ذلـك , الأتم الأحسنعليه من آثار عظيمة في مجال الدعوة إلى االله على الوجه 

وعلـق , ُولكن أساله تعالى أن يقبله مني وأن يفيـد بـه كـل مـن وقـف عليـه وقـرأه, الكمال
 .  وبعد الانتهاء , عليه

 : وهي ه ومناالله بفضل بحثي في  توصلت إليهاالتي النتائج أهم أذكر
فيجـب , لا بـهإذ لا يستقيم أمـر الـدنيا والآخـرة إ,  وجوب المحافظة على الدين−١

  ورخــيص وإن كلــف ذلــك تــرك الأهــلٍغــالالمحافظــة عليــه والتــضحية مــن أجلــه بكــل 
 .الوطن و

فليست الهجرة فقط من , هنها سنة االله في خلقإإذ ,  مشروعية الهجرة في الإسلام−٢
ولكن المقصود الأسمى منها هو تحقيق الهدف الـذي , أجل الفرار من الأذى والاضطهاد

 ) .الدعوة إليه  وعبادة االله( عباده وهومن أجله خلق االله
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والعمــل عــلى , وقــوفهم في وجــه الــدعوة ولمــسلمين با تــربص أعــداء الإســلام −٣
وأنه لا بد للمسلمين أن يكونوا متيقظين لذلك وأن يتخذوا كافة الوسائل , القضاء عليها

 .جل الوقوف في وجه أعدائهم أوالأساليب من 
إذ التمس لهـم أسـباب المحافظـة , شفقته بهمعلى أصحابه و حرص الرسول −٤

 . على دينهم
وأن لا ,  أنــه يجــب عــلى قائــد الــدعوة أن يعمــل عــلى حمايــة الــدعوة وأصــحابها−٥

 .يعرضهم للخطر بل يبحث لهم عن أماكن آمنه  يأمنوا فيها على أنفسهم ودينهم 
لتي فيهـا نجـاتهم إذ هيأ لهم الأسباب ا ,ده المؤمنينا معية االله سبحانه وتعالى لعب−٦

 .من عدوهم
, فهي تمثل الصراع بين الحق والباطل, مهم إن الهجرة إلى الحبشة حدث تاريخي −٧

مــن لأكــما أنهــا انتقــال بالــدعوة  مــن مرحلــة الاضــطهاد والافتتــان في الــدين إلى مرحلــة ا
 .والحرية في العبادة 

 وإنــما هــو  بقــوم دون قــومافهــو لــيس خاصــ,  إن الــدين الإســلامي ديــن عــالمي−٨
كـما أن الهجـرة إلى الحبـشة كانـت بدايـة , عجمهـم ونسهم وجـنهم عـربهمإللبشرية جمعاء 

 .للانطلاقة للعالمية
ن المـسلم أو, ن الحق لابـد لـه أن ينتـصرأ كذلك ا من النتائج التي توصلت إليه−٩

 هجله فإن النـصر سـوف يكـون حليفـأتمسك به وثبت عليه وضحى من  ومتى آمن بالحق
 .هاية في الن
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  :التوصيات
 العطـرة لوقوف عـلى سـيرة الرسـولبـا أوصي نفسي وغيري من طلبة العلـم −١

 .المليئة بالأحداث العظيمة والاستفادة منها  في خدمة الدعوة 
 كــما أوصي طلبــة العلــم بالكتابــة عــن النجــاشي ودوره في خدمــة الــدعوة هــذه −٢

 .لهجرة الشخصية العظيمة التي كان لها دور عظيم في هذه ا
 كــما أوصي طلبــة العلــم بالكتابــة عــن الــدعوة إلى االله في الحبــشة ســواء أكــان في −٣

 . العصر الحديث في العهد القديم أم 
 كــما أوصي نفــسي وطلبــة العلــم بــالاهتمام بكتــب الــسير والتــاريخ والمليئــة −٤

 . عوة  والشخصيات العظيمة والاستفادة منها في جانب الدهمةبالحوادث التاريخية الم
  

خر ما فتح االله علي به ووفقني لكتابته في هذا الموضوع الجليـل الـذي أعـترف آفهذا 
والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والنعم السابغات كما ينبغي , فيه بالعجز والتقصير

 .لجلال وجهه وعظيم سلطانه
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 . بنت سهيل بن عمروسهلة امرأته معهأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة  −١
 .ُ أبي رهمبنأبو سبرة  −٢
 . امرأته أم سلمه بنت أبي أميهمعهأبو سلمه بن عبد الأسد  −٣
 .الزبير بن العوام −٤
 .سهيل بن بيضاء −٥
 .أبي حثمة بنت ليلى امرأته معهعامر بن ربيعة  −٦
 .عبد الرحمن بن عوف −٧
 . بنت رسول االله رقية امرأته معهعثمان بن عفان  −٨
 .عثمان بن مظعون −٩
 .مصعب بن عمير −١٠
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אאא
אW 

 . هشامبنّأبو الروم بن عمير  −١
 .أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة −٢
 . امرأته أم كثلوم بنت سهيلمعهُ بن أبي رهم أبو سبرة −٣
 . أمية بن المغيرةأبي امرأته أم سلمه بنت معه بن عبد الأسد ةأبو سلم −٤
 .أبو عبيدة بن الجراح −٥
 .أبو قيس بن الحارث بن قيس −٦
 .أبو وقاص مالك بن أهيب −٧
 .الأسود بن نوفل بن خويلد بن أسد −٨
 . عدي بن سعد بن سهمبنبشر بن الحارث بن قيس  −٩
 .بر بن سفيانجا −١٠
 .ُته أسماء بنت عميسأ امرمعه  أبي طالببن جعفر −١١
 . حسنة ته امرأمعهجنادة بن سفيان  −١٢
 . حرملة بنت عبد الأسودأمجهم بن قيس بن عبد شرحبيل معه امرأته  −١٣
 .الحارث بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم −١٤
 .الحارث بن حاطب −١٥
 .الحارث بنت ريطة امرأته معه  صخربنالحارث بن خالد  −١٦
 .الحارث بن عبد قيس −١٧
 .قيس بن عبداالله بن َّالمجلل بنت فاطمة امرأته معه  معمر بن الحارث بن حاطب −١٨
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 .شمسحاطب بن عمرو بن عبد  −١٩
 . بنت يسارفٌكيهة امرأته معهّحطاب بن الحارث  −٢٠
 . بنت خلف بن اسعدأُمينة امرأته معه  بن العاصيدخالد بن سع −٢١
 .خُنيس بن حذافة −٢٢
 .امالزبير بن العو −٢٣
 . بن سعد بن سهمعديالسائب بن الحارث بن قيس  −٢٤
 .عون مظبنالسائب بن عثمان  −٢٥
 . بن خولةسعد −٢٦
 .سعد بن عبد قيس −٢٧
 .سعيد بن الحارث بن قيس عدي بن سعد بن سهم −٢٨
 .سعيد بن عمرو −٢٩
 .سفيان بن معمر −٣٠
 .معةز بنت سودة عبد شمس معه امرأته بنالسكران بن عمرو  −٣١
 . بن هشام بن المغيرةسلمة −٣٢
 .ن عبد شمسبن عمرو سليط ب −٣٣
 .سهيل بن بيضاء −٣٤
 . عبد الداربن بن سعد سُويبط −٣٥
 .شماس بن عثمان −٣٦
 .قصي بن عمير بن وهب بن طليب −٣٧
 .عامر بن أبي وقاص −٣٨
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 . بنت أبي حثمةليلى امرأته معهعامر بن ربيعة  −٣٩
 .عبد الرحمن بن عوف −٤٠
 .عبد االله بن الحارث −٤١
 .عبد االله بن جحش −٤٢
 .عبد االله بن حذافة بن قيس −٤٣
 . بن سفيانعبد االله −٤٤
 . عمرو بن عبد شمسبنعبد االله بن سهيل  −٤٥
 . عبد العزىبنعبد االله بن مخرمة  −٤٦
 .عبد االله بن مسعود −٤٧
 .عبد االله بن مظعون −٤٨
 .معه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان عبيد االله بن جحش −٤٩
 . جابر بن وهببنعتبة بن غزوان  −٥٠
 .عتبة بن مسعود −٥١
 .عثمان بن ربيعة −٥٢
 .عثمان بن عبد غنم −٥٣
 . بنت رسول االله رقية امرأته معه  فانبن ععثمان  −٥٤
 .عثمان بن مظعون −٥٥
 . عبد العزىبنّعدي بن نضلة  −٥٦
 .ّعروة بن عبدالعزى −٥٧
 .عمر بن الحارث بن زهير −٥٨
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 .عمرو بن أبي سرح −٥٩
 .ُ بن أمية بن الحارثعمرو −٦٠
 . بنت صفوانفاطمة امرأته معه عمرو بن سعيد بن العاص −٦١
 . كعببنعمرو بن عثمان  −٦٢
َّ حذيفة بن مهشم بن سعدنب بن رئاب عُمير −٦٣ ُ. 
 .ّعياش بن أبي ربيعة −٦٤
 .عياض بن زهير −٦٥
 .فراس بن النضر بن الحارث −٦٦
 .قُدامة بن مظعون −٦٧
 .قيس بن حذافة −٦٨
 . بنت يساربركة امرأته معه قيس بن عبد االله −٦٩
 . بنت السعديعمرة قيس بن عبد شمس معه امرأته بنمالك بن ربيعة  −٧٠
 .محمد بن حاطب −٧١
 .مصعب بن عمير −٧٢
 . بنت أبي عوفرملة امرأته معه  أزهر بن عبد عوفالمطلب بن −٧٣
َّمعتب بن عوف بن عامر −٧٤ ُ. 
 .معمر بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم −٧٥
 . عبد العزىبنمعمر بن عبد االله بن نضلة  −٧٦
 .معيقيب بن أبي فاطمة −٧٧
 .المقداد بن عمرو بن ثعلبة −٧٨
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 .ّ بن عدي بن نضلةالنعمان −٧٩
 .هبار بن سفيان بن عبد الأسد −٨٠
 .ُم بن أبي حذيفةهشا −٨١
 .هشام بن العاص −٨٢
 . بن زمعة بن الأسوديزيد −٨٣
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I U T S R Q P O N

 _ ^ ] \ [ ZY X W V
g f e d c ba `H 

 ٣٧٦  ٣ ١١٠:عمران آل 
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אא א 
 ١٧٤ أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم١
 ٣٢٩ ُأبهذا أمرتم٢
ُأبو بكر الصحبة بأبي أنت يا رسول االلهِ قال رسول االلهِ ٣ َ َُ َ ُ ََ َُ َ َ َّ َ َُ ْ َ َِ َ ِ ٍ ْ.... ١٨٤ 

َأتاكم أهل اليمن هـم أر٤ ْ َ َْ َ َُ ِْ َ ْ ُ ُ ُق أفئـدة وألـين قلوبـا الإيـمان يـمان والحكمـة َ ُ ُ ْ َُّ َ َ َْ ِ ِْ َ َ ً ٍَ ِ ُ ُْ َ ًَ َ
ٌيمانية َ َِ َ ١٧٧ 

 ٣٢٢ .. اتركوا الحبشة ما تركوكم٥
 ٤٠٤ ....  فقال يا محمد نعم القوم أنتمن الأحبار رسول االله أتى حبر م٦

احفظ االله يحفظك احفظ االله تجـده تجاهـك إذا سـألت فاسـأل االله وإذا ٧
 ٣٧١ .... استعنت فاستعن باالله

 ٣٣٨ أشبهت خلقي وخلقي٨
 ٣٢٧ فإذا اختلفتم فقوموا عنه, اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم٩

َألا ليب١٠ ُ ِ َ ْلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغـه يكـون أوعـى لـه مـن َ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ ْ َ َ َِ َِ َّ َّ َ ْ َِّ ََ ُ َُ ُ ََ ُ ِ َّ ِ
ُبعض من سمعه َ ْ ْ َِ َ َ ِ ٤٠٧ 

ْمن الرحمن فقال االلهُ من وصلك وصلته ومن  إن الرحم شجنة١١ َ ُ َ َ َ َ ْ َْ َ َُّ ْ َ َِ َِ َ ِ َ ِقطعك ْ َ َ َ
ُقطعته ُْ َ َ ٣٤٧ 

ِإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة١٢ ِ َِّ َ َ َّ ِّ َْ َ َِ ِ ِ ِْ ِْ ِْ َّْ َ ََّ ِّْ .... ٣٤٧ 

َّإن االله١٣َ َ اصطفى كنانـة مـن ولـد إسـماعيل واصـطفى قريـشا مـن كنانـة ِ ُ َ َ َ َ ََ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َ ْ ًْ َ َ َْ َِ
ٍواصطفى من قريش بنى هاشم واصطفانى من بنى هاشم ٍِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ْ ْ َ ْ ْ ْ ََ َ ُ َ ٍَ َ ٣٤٣ 

َّأم: ُإن االله لا يجمع أمتي أو قال١٤ َعلى ضلالة−ةَ محمدُ َ َ .... ٣٣٤ 

َإن االلهَ يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكـم أن تعبـدوه ولا ١٥ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َُ َ ْ َ ً َ ً َ ََّ ْ َ ْ َ ْ ُْ ُ ْ َُ َ ََ َْ َ َ ِ
ًتشركوا به شيئا ْْ َ ُِ ِ ِ ُ .... ٣٣٥ 

ُإن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه١٦ َ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َِ َ َ َ ُ ًَ ُ ْ ُّْ ِ ْ ْ ِْ ِ ِ ُِ ُْ َّ ِ ٣٢٨ 
َّأن النبي ١٧ ِ َّ َّ َصلى على أصحمة الن َّ َ َ َ ْ ََ َ ًجاشي فكبر عليه أربعاََّ َ ْ َْ َ ََّ ِ َِ َ َ َ ِّ ٣٠٧ 
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ًإن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة١٨ َّوإن أمتي ستفترق , َّ ُ َّ
َّعلى اثنتين وسبعين فرقة كلها في النار ُّ ُ ُإلا واحدة وهي الجماعة, ً َّ ٣٢٧ 

ــه ١٩ ــه عــلى مدرجت ــة أخــرى فأرصــد االلهُ ل ــه فى قري ِأن رجــلا زار أخــا ل ِ ٍَ ُ َ َ ُ َُ َ ْ َ ْ َ َْ ََ َ ََ ََ َ َ َّْ ًُ َ َِ ً
ًملكا َ َ.... ٣٠ 

َأن رسول االلهِ ٢٠ ُ َ َّ َقال َ َوحوله عصابة من أصحا, َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ ََ ِ ٌِ ِبهَ ْ بايعوني عـلى أن ": ِ َ َ َ ِ ُ َِ
ًلا تشركوا بااللهِ شيئا ْْ َ ُِ ِ ُ َ .... ١٧٠ 

َ نعى للناس النجاشى فى اليوم الذى مات فيه فخرج أن رسول االله ٢١ ْ َ ََ َ ََ َ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ِْ ِ َّ َِّ
َبهم إلى المصلى وكبر َّ َْ َ ََّ َُْ ِ ِ ٍ أربع تكبيراتِ َ ِ ْ َ َ َ ْ َ ٣٠٨ 

يـا رسـول االله : قالوا, أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين٢٢
َلم? قال  ٤٠٨ لا تراءى نارهما: ِ

َنا سيد ولد آدمأ٢٣َ ََ َ ِِّ َ ُ َ ٣٤٤ 

ِإنما الأعمال بالنيات٢٤ َّ ِّ ِ ُ َ َْ َ َّ َوإنما لكل امرئ ما نوى, ِ ََ ََّ ْ ٍَ ِ ِّ ُ ِ َفمن كانت هجرتـه إلى , ِ ِ ُ ْ ُْ ََ َِ ْ َ َ
َدنيا يصيبها ُ ُ َ ُِ َأو إلى امرأة ينكحها, ْ ُ َ ِْ ٍْ َ ََ ْ َ ِهجرته إلى ما هاجر إليهفَ, ِ ْ َ ُ َْ ِ َِ َ ََ َ ُ ِ ٣٧ 

 عــشر آيــات فــلا يأخــذون في إنهــم كــانوا يقترئــون مــن رســول االله ٢٥
 ٣٥٣ .... العشر الأخرى حتى

 ١٩٠ وهما الحرتان ذات نخل بين لابتين, إني رأيت دار هجرتكم٢٦

ُأول ما بدئ بـه رسـول االلهِ ٢٧ ُُ َ َِ ِِ َ ُ َّ َمـن الـوحي الرؤيـا الـصالحة في النـوم ِ ِْ َّ َ ْ َ ََّ ِ ُ َ ُِّ ِْ ,
ْفكان لا يرى رؤيا إلا جاءت َ ُ ََ َ ََّ َِ ْ َ ِ مثل فلق الصبحََ ْ ُّ ِ َ ََ ْ ِ ..... ١٧٩ 

 الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى العبد: فقال: أي الناس أشد بلاء قال٢٨
 ٣٥٠ .... على حسب دينه

ِالإيمان أن تؤمن بااللهِ وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعـث٢٩ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ِ ِ ِْ ُْ ُِ ُِ ُ َ ََ ْ َُ َ َقـال, َ َ :
َما الإسلام قال الإسلام أن تعبد االلهَ َُ ْ ْ ََ ُ ْ ُ ْ ََ َِ ِولا تشرك به, َِ ِ َِ ْ ُ َ َ .... ٤٨ 

َبايعنا رسول االلهِ ٣٠ ُ َ َ ْ َ َ على الـسمع والطاعـة فى العـسر واليـسر والمنـشط ِ َِ ْ َْ َ ُ َ ُ َِ ِْ ْ ْ َّْ ْ ِ َ ََّ ِ َ
ِوالمكره َ ْ َْ َ .... ١٧٦ 

ِّبلغنا مخرج النبي ٣١ َِ َّ َُ َْ َ َ َونحن باليمن فخرجنا مهاج ِ َ ْ َ ُ ْ َُ َ ََ َ َ ِ ْ ِ ِرين إليه أنا وأخوان َ َ َ ْ ََ َ ََ ِ َ ِ ِ
ْلي أنا أصغرهم ُُ َ ْ َ ََ ِ .... ٢٧٧ 
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ِّبلغنا مخرج النبي ٣٢ َِ َّ َُ َْ َ َ َ ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان ِ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ََ ََ ََ َِ َ ِْ ِ ِ ُ َ ََ َ ِ ِ
 ٣١٤ .... ليِ

ِبلغنا مخرج رسول االلهِ ٣٣ ُ َ َُ َْ َ َ َ َ ونحـن بـاليمن فخرجنـا مهـاجرين إليـه أنـا َ ََ ِ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ََ ِْ ِ ِ ُ َ ََ َ َ ِ ِ
ْوأخوان لى أنا أصغرهما أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم ُ ُ ْ َ َ ُُ َ َ ُ ُ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ََ ََ ُ َُ ُ َ ِ ِ....ٍ ٢٧٨ 

ًبلغوا عني ولو آية٣٤ َ ْ َ ََ ِِّّ َ ُ ٤٠٧ 

ِّبينا أنا أمشي مع النبي ٣٥ َ ِْ َّ ََ ْ َِ َ ََفي خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب ٍ ِِ ِ َِ ََ ُ َّ َ َ َ ََ ُ َ َْ ِ َ ُ معـه ِ َ َ
ِفمر بنفر من اليهود ُِ َ َْ ٍ َ ََ ِ َّ َ .... ١٠٩ 

وأشار , أين نذهب يا رسول االله?قال ههنا: فقالوا, تفرقوا في الأرض٣٦
 ١٤٥ إلى الحبشة

ُّجاء نبي االله٣٧ِ َِ َ ُّجاء نبي االلهِ, َ َِ َ َفأشرفوا ينظرون ويقولون: َ ُ َ ُ ُ َُ َ َ َُ ْ َ ْ ُّجـاء نبـي االلهِ: َ َِ َ َ ,
ُّجاء نبي االلهِ َِ َ َ ١٨٨ 

إن ابـن أخيـك هـذا قـد آذانـا في : فقـالوا, جاءت قريش إلى أبي طالب٣٨
 ٩٨ .... نادينا ومسجدنا فانهه عنا

ِجاءنا رسل كفار قريش يجعلـون في رسـول االلهِ ٣٩ ُ َ َ ُ ُ َِ َ ُ َُّ َُ ْ َْ َ ٍ ِ ُ َ وأبي بكـر ديـة كـل ِّ ُ َ َ َ َِ ٍ ْ ِ َ
ُواحد منهما من قتله ْ ُ ََ َ َ َ َ ْ ِ ٍ ِ .... ١٨٥ 

ِحضرنا عمرو بن العاص وهو فى سياقة الموت٤٠ َ َ َ َ ْ َُ ِ ْ َ ْ َ ََ ْ ٣٨١ 

فأقيموا بـبلاده , ًالحقوا بأرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد٤١
 ٢١٦ ًجا مما أنتم فيه فقدمنا عليه فاطمأننا في بلادهحتى يجعل االله لكم مخر

فــصلوا عــلى  حــين مــات النجــاشي مــات اليــوم رجــل صــالح فقومــوا٤٢
 ٧٥ أخيكم أصحمة

ْسأل٤٣ َ ُأو سئل رسول االلهِ , تَُ َُ َ ُِ ْ َ ,ُأي الذنب عند االلهِ أكبر َ ْ َ ََ ْْ ِ ِ َّ ُّ ..... ١٧٢ 

ِسيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجنـدة جنـد بالـشام وجنـد بـاليمن ٤٤ َ ُ ْ ََ ُ َ ُ ً ُ َْ ِ ٌِ ٌ ً َ ُ َْ ْ َّ ُِ َّ َ ُ ُ ْ َ َ ِ َ ُ ِ
ٌوجند  ْ ُ ِبالعراقَ َ ِ ْ ِ ..... ٣٤ 

ِّصنعت سفرة للنبي ٤٥ َ ُِ َّ َِ ً ْ ُ ْ َ وأبي بكر حين أرادا المدينة فقلت لأبي ما أجـد ُ ِ َ َ ََ َِ َِ ُ ْ ُ َ َ َ ِ َِْ َ َ ََ ٍ ْ
ُشيئا أربطه إلا نطاقي قال فشقيه ففعلت فس َْ َ َ ِّ َ َ َ ُُ ْ ََ ُ ُ ِْ ِ ُِ ََّ ِ َ ِميت ذات النطاقينً ْ َِّ َ َِّ َ ُ ١٨٤ 

ُّضمني النبي ٤٦ َِّ َّ ِ َإلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة َ ََ ْ َّْ ِ ِْ ُ ُ َ َِّ ََ ِ ْ َ ِ ٤٠٢ 
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ِعــن أبي ٤٧ َ ْ َإســحاقَ َ ْ َقــال, ِ َحــدثني عمــرو بــن ميمــون أن عبــد االلهِ بــن ": َ ْ ْ ْ ُ ْ ََ ََّ ََّ ََ ٍ ُ َ ُ ْ ِ
َّمسعود حدثه أن النبي  ْ َِ َّ َّ ََ ُ َ َُّ ٍكان يصلي عند البيت ِ ِْ َ َ ُْ َ ْ ِّ َ َ .... ١١٥ 

َعن جرير بن عبد االلهِ ق٤٨ ِ ْ ْ َ َْ َِ ِ ُال بعث رسول االلهِ ِ َُ َ َ َ َ٣٨  إلى خثعم 

َعن خباب بن الأرت قال٤٩ َ ِّ َ َ ِ ْ َّ ِْ َ ِشكونا إلى رسول االلهِ : َ ُ َ َ ِ َ ْ َ َ وهو متوسد بردة ً ٌ ََ ُ َ َ َْ ِّ ُ ْ
ِله في ظل الكعبة َِ ْ َُ ْ ِّ َِ .... ١٢٠ 

ِّعن قتادة حدثنا أنـس بـن مالـك عـن النبـي ٥٠ َِ َّ َْ ُ ْ ُ َ َ َْ ٍَ ِ َ َّ َ ََ َ َ بمثلـه ولم يقـل ولـيس َ ْ َ َ ََ ْ ُ ْْ َ ِ ِِ ِ
ُّبالنجاشي الذي صلى عليه النبي  ِ َِّ َِّ ِ ِْ َ ََ ََّ َّ ِّ ٣٠٤ 

َفأخبرني عروة بـن الـزبير أن رسـول االلهِ ٥١ ُ َ ْ ْ َ ََّ ََ ِ َ ُ ْ َُّ ُُ ِ ْ َلقـي الـزبير في ركـب ٍ ْ َ ْ َِ َ َ ُّ ِ َ مـن َ ِ
َّالمسلمين كانوا تج ُ ُ َ َ ِ ِ ْ ِارا قافلين من الشامُْ َّ َ ِ َِ ِ َ ً .... ١٨٦ 

 ١١٥ ً....ً على أمر االله تعالى صابرا محتسبا فأقام رسول االله٥٢
 ٤٠٠ ًفإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد٥٣

َفإن دماءكم وأموالكم وأعر٥٤ ْ ْ ْ َ َْ َ ََ َ َُ َ ُ ِ َّ َاضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هـذا َِ َ ْ َ ْ ْ ٌ َ ُْ ُ ُِ ِْ َ ُ ْ ََ َ َ َ
َفي بلدكم هذا في شهركم هذا ََ َْ ُْ َ ُِ ْ َِ ِِ َ ٣٤٨ 

َفصع٥٥ َ ُ الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم دََ َ َّ ُ َ َِّ ََ َ َ ُ ُ ْ َ َْ ُ َ َ َ َْ ْ ْ ُِ ِ ِفى الطرق ِّ ُ ُّ ِ
َينادون يا محمد يا رسول االلهِ يا محمد يا رسول االلهِ َُ َ َّ ُ َ ََّ َ َ َ ُ ُُ َُ ُ َ ُ َ َ ١٨٨ 

َفعن علقمة٥٦ ََ ْ َ أنا سألت ابـن مـسعود فقلـت هـل شـهد أحـد مـنكم مـع َ َ ُ َ َْ ْ ْ َ َُ ْ ِ ٌٍ َ ََ َِ َ ْ ْ َْ ُ ُُ َ َ
ِرسول ا ُ ِّ ليلة الجناللهِ َ ِْ ْ َ َ َ .... ٢٠٥ 

ْفقال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخـرج مـن سـفح هـذا الجبـل أكنـتم ٥٧ َ َ ُ ْ ْ َ ْ َُ ُ ُْ ُ ْ ًَ َ َ َ َِ َ ْ ُ ْ ْْ َ ْ َّ ْ َ ََ ِ ِ َ َ ُْ ِ َ
َّمصدقي ُِ ِّ ُ قالوا?َ ً ما جربنا عليك كذب:َ ْ ْ َِ َ َ َ َ َ َّ  ٣٤٤ اَ

ُفقال رسول االلهِ ٥٨ َُ َ َ َ : ٍقد أريت دار هجرتكم رأيـت سـبخة ذات نخـل ْ ََ َْ ُ َُ ً َْ ْ ْ ََ َ ْ َ ََ ُُ ِ ِ ِ
ِبين لابتين ْ َْ َ ََ َ ٣١١ 

َفقال ٥٩ ْفي أسارى بدَ َ َ َ ُ ُ لو كان المطعم بن:رٍِ ْ ُْ ِ ْ َُْ َ ٍّ عديَ ِ م كلمنـي في َ ِ حيا ث ِ َ ََّّ َ ُـ ă َ
َهؤلاء النتنى لتركتهم ل َْ َُ ُ ْْ َ َ َّ ِ َ ُ  ١٦٢ هَُ

ٍفلما كان يومئذ٦٠  ٣٣٣ ....  المشركينفهزم االله , والتقوا, َّ

َفو االلهِ لأن يهدي االلهُ بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمـر ٦١ َ ََ ََ ْ ْ َُ َ ْ َ ُ َ ََ ِ ِ ٌِ ْْ َ ََ ً ً ِ َ
 ٣٧٦ النعم
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ْفي أسارى بدر لو٦٢ ََ ٍ ْ َ َ ُ َ كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى ِ َّْ ِ َ ُ ََ ِ ِ ِ َِ َّ َُّ َ َُ ْ َă َ ٍّ ُ ْ ُْ
ُلتركتهم له َُ َْ َُ ْ َ ١٦٢ 

ُّقال النبي ٦٣ ِ َّ َ َحين مات النجـاشي ُّ ِ َِ َّ َ َ ُمـات اليـوم رجـل صـالح فقومـ: َ َ َ َُ َ ٌ َ ُ ْ َِ ٌ ْ وا َ
َفصلوا على أخيكم أصحمة َْ ْ ََ َُ ِ َ َ ُّ َ ٣٠٧ 

ٌ يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونيةقال النبي ٦٤ َ ََّ َ ٌ َ ْ َ ْ ْ َِ ِِ َ َ َْ َ َِ َ َّ ِ ٤٩ 

: يا رسـول االله أعقلهـا وأتوكـل أو أطلقهـا وأتوكـل? قـال: رجلقال ٦٥
 ٣٩٦ اعقلها وتوكل

 ١٠٠ .... ًلنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا أدع: قالت قريش للنبي٦٦

َقــد أريــت دار هجــرتكم رأيــت ســبخة ذات نخــل بــين لابتــين وهمــا ٦٧ ْ ْ َ َ ْ َ َُ َ َ َ ْ ْ ْ َِ َ َ َْ َ ٍ ْ ََ ُ َُ ً ََ ُُ ِ ِ ِ
ِالحرتان َ َّ َ ْ ١٧٩ 

ِقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم ب٦٨ ْ ْ َ ْ َُ َ َ َ َ َْ ُ ْ َ ْْ ِ ِ ُّ َِ ُ ِ ُ ْ َه كتاب االلهَِ َ ِ ِ ٣٥٤ 

ِّقلت للنبي ٦٩ ِ َّ ِ ُ ْ ُ وأنا في الغار لو أن أحـدهم نظـر تحـت قدميـه لأبـصرنا َ َ َ َ ََ َ َ َ ْْ ْ َ ْ ََ ِ َ َ ََّ ْ َ ُ َ َ ََ ِْ َ ِ
َفقال َ َ ما ظنك يا أبا بكر باثنين االلهُ ثالثهما:َ ْ َُ َ َ َُ َ ْ َِ ِ َ ُِّ ٍ ْ َ َ ١٨٣ 

الأنبيـاء ثـم الأمثـل :أي النـاس أشـد بـلاء? قـال : قلت يا رسـول االله٧٠
 ١١٧ .... فالأمثل

 ٣٢٩ لا تختلفوا فتختلف قلوبكم٧١

ْلا تــزال طائفــة مــن أمتــى قائمــة بــأمر االلهِ لا يــضرهم مــن خــذلهم أو ٧٢ ْ َ َْ ُْ َ ْ ْ َ َُّ َ َ ً َ ٌ َ ََ ُ ُّ ُ ََ َِ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُ َ
ِخالفهم حتى يأتى أمر االلهِ وهم ظاهرون على الناس َّ َ َ َ َ َُ ْ ُ ْ َ ِْ ُ َ َ َ َُ ِ ْ َّ َ َ ٣٧٠ 

َلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ٧٣ ُّ ُِ َ َ ِِّ َ ََ ََ ِ َِّ َُ ِالمسجد الحرام ومسجد الرسول :َ ُ َّ ْ َ َ َ ِْ ِِ َِ ِ ْ َْ
َسجد الأقصىَالمَ و ْْ َ ِ ِ ٣٠ 

 لا تنقطــع الهجــرة حتــى تنقطــع التوبــة ولا تنقطــع التوبــة حتــى تطلــع٧٤
 ٣٨ الشمس من مغربها

ِّلا حسد إلا في اثنتين رجل آتـاه االلهُ مـالا فـسلط عـلى هلكتـه في الحـق ٧٥ َ ُ َ َ ْ َْ ِ ِِ ِ َ َ ِّ ٌَ َ َ َ َ ًْ َّ َُ ُ ََ َ َِ َ ِ
َوآخر آتاه االلهُ حكمة فهو يقضي بها ويعلمها َ ُ َ َ َ ْ ُ َُ َ َ ُِّ ِ ِ ِْ َ ً ْ َ َ ٤٠٢ 

َلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا ٧٦ َ َ َ َ َ َْ َُّ ُّ َُ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُِ ِ ٍ ِ ِْ َُّ َ َ ََ َ ْْ ٍ ِ ُ َ َ
ِوخيرهما الذي يبدأ بالسلام َ َُّ َ ِْ ُ َ ْ َ َِ َّ ُ َ ٣٤ 
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ــا أســلم عمــلا٧٧ ــل االلهُ مــن مــشرك أشرك بعــد م ًلا يقب َ َ ْ َ َُ َْ َُ ََ ْ َ ْ َ ََ َ ْ ٍ ِِ ْ ــارق , َ ــى يف َحت َِ ُ ََّ
َالمشركين إلى المسلمين َ ِْ ِِ ْ ُْ َُْ ِ ِ ٤٠٨, ٤١ 

ِلقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة٧٨ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ َ ْ َْ َ َ َْ َ َ ََ ْ َْ ُ َُّ َْ ََ .... ١٦٠ 

ِّلقل يوم كان يأتي على النبي ٧٩ ٌِ َّ َ َ ِ ْ َ ْ ََ ََ َّ َإلا يأتي فيـه بيـت أبي بكـر أحـد َ َ َ ْ َ ََ ٍَ ْ ِ َ ِ ِ ِ ْ َّ ِ طـرفي ِ َ َ َ
ِالنهار َ َّ .... ١٨٢ 

ِّاللهم نج عياش بن أبي ربيعـة اللهـم نـج سـلمة بـن هـشام اللهـم نـج ٨٠ ُ َ ْ ِّ ُ َ َ ْ َّ ِّ َُ َ ََّ َ َ َّ َ ٍَّ َ ِ َ ََ ِ ِ َ َ َ
ِالوليد بن الوليد اللهم نج المستضعفين م ِ ِ ِ َِ َْ ِّ ُ َ َ ْ ََ َ َْ َُّْ ْ َن المؤمنينْ ِْ ِ ُْ َ ٤٥ 

وهـي , ًفإن بها ملكا لايظلم عنـده أحـد, لو خرجتم إلى أرض الحبشة٨١
 مما أنتم فيه ًأرض صدق حتى يجعل االله لكم فرجا

١٤٤, ١٢٥ ,
٢٩٦, ٢١٣ ,

٣٠٩ 

٨٢
والمسلم من سـلم المـسلمون مـن لـسانه ويـده , المؤمن من أمنه الناس

نـة عبـد لا والذي نفسي بيـده لا يـدخل الج, والمهاجر من هجر السوء
 يأمن جاره بوائقه

٣٥ 

والمسلم من سـلم المـسلمون مـن لـسانه ويـده , المؤمن من أمنه الناس٨٣
 ٢٠ ....والمهاجر من هجر السوء

 والمهاجر من هجـر مـا نهـى ويدهالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ٨٤
 ٣٥, ٣٣, ٢٠ االله عنه

 بمكـــة عـــشر ســـنين يتبـــع النـــاس في منـــازلهم مكـــث رســـول االله ٨٥
 ١٦٨ .... بعكاظ

ِآمنـا في سربـه عنـده قـوت يومـه, صبح مـنكم معـافى في جـسدهمن أ٨٦ ِ ِْ َ ُُ ُ َ ْ ,
َفكأنما حيزت له الدنيا ُْ ُّ ََّ ْ َ ِ َ َ َ َ ٣٧٢ 

ومـن , نـة النـاسوكفـاه االله مؤ, من الـتمس رضـا االله بـسخط النـاس٨٧
 ٣٦٣  االله إلى الناسوكله, التمس رضا االله بسخط االله

ُمن جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله٨٨ ُ ُ َ َ َ َ َ ُْ ْ َِ َّ ِ َ َ َ ََ َ ِ ْ ُْ ٣٨ 
 ٣٢٩ ةَّفمات فميتته جاهلي ًمن خالف الجماعة شبرا٨٩

ْمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع ٩٠ َ ْ َ َ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ ِّ ً ُ ْ َ َْ َْ َْ َ َ ْ َ َِ ِِ ِ ِ ْ َ ْ َ ُْ ْ َ
ِفبقلبه وذلك أضعف الإيمان َ ِ ِ ُِ َ َْ َ َ ِ َِ َ َْ ٤٠٧ 
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٩١
ِن كان يؤمن بااللهِ واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ومـن كـان يـؤمن بـااللهِ م ُِ ُ ْ َ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ِْ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ََ ََ َ ِ ْ ِ ْ

ْواليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بااللهِ واليوم الآخر فليقـل  ْ ْ ْ ُْ َ َ َ ََ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ َِ ِ ِِ ِ ِْ ِْ ِِ ْ ََ َ ْ ْ
َخيرا أ ً ْ ْو ليصمتَ ُ ْ َ ِْ 

٣٤٨ 

ِمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار٩٢ َّ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ِْ َ َ ً َْ َ ََ ِّ ُ َْ ْ َّ َ َ َ ٢٦٣ 

ُنعى لنا رسول االلهِ ٩٣ َُ َ َ َ َ النجاشى صاحب الحبشة فى اليـوم الـذى مـات َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ِْ ْ َ َ َ َ َِ َ ْ َّ
َفيه فقال َ َ ِ ْاستغفروا لأخيكم ِ ُ ُْ ِ َِ ْ َ ٣٠٨ 

 ٨٥ ....  يقوم على باب حجرتيواالله لقد رأيت رسول االله٩٤
ٌوأمر بالمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة٩٥ َ ٌ ََ ََ ْ َ َ ْ ٍَ َ ْ ُ ٌ َ ُ ٌ َْ ْ ِ َْ ِ َ ٤٠٧ 
ِوإن االلهَ ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر٩٦ ِ َ َ َّْ َِ ُ َ ِّ ُ ََّ ِ ِّ َُ َ ِ ١٦٢ 

َّوعد السابع فلم يحفظه قال فو الذي نفسي بيده لقد رأيت الـذين عـد ٩٧ ْ َ ََّ َ ََ ْ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َّ َ َُ َ َ ْ ََّ ْ َ َ ْ َ َِ ِْ
ُرسول االلهِ  ُ َصرعى في القليب قليب بدر ٍ ْ َ ِ ِِ َِ َ ْ ِ َ ْ َ ١١٥ 

َوكان أناس من الناس يقولون لنا٩٨ ََّ َُ ُ ََ َ ٌ َِ ِ َ ُ ِيعني لأهل السفينة, َ ِ َِ َّ ِ ْ َ ْ َ .... ٣١٦ 
ِومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار٩٩ َّ َ ُ َ َّ َ َ َ َ ْ َِ َ َ ً َْ َ ََ ِّ ُ َْ ْ َّ َ َ َ ٤٠٨ 
ُويلك ومن يعدل١٠٠ َِ ْ َ ْ َ ْ ََ ُ إن لم أعدل قد خبتَ ْ ِ ِْ َ ْْ ْ َ ْ َ ُ وخسرتِ ْ ِ َ ْ إن لم أعدلَ ِ ْ َ ْ َ ْ ِ ٣٤٥ 

ْيا صباحاه ١٠١ َ َ َ َفقالوا من هذا ..َ َ ََ ْ َ ْفاجتمعوا إليـه فقـال أرأيـتم إن أخـبرتكم ُ ْ َ ْ َ َُ ُ ُ َْ َ َ َْ َ َ َِ ِْ ْ ُ َْ َِ
َّأن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقي ُ ْ َ َ ُِ ِِّ َُ َ ْ ُ ْْ ُ ْ ًَ َِ ْ َ ْ ََّ ِ َ َ .... ٩٢ 

ُيا فاطمة بنت محمد يا صفية١٠٢ َ ََّ َ َ َِ ٍ َِّ ََ ُ َ ْ َ بنت عبد المطلب يـا بنـى عبـد المطلـب لا ِ ِ ِِ َِّ َُّْ ُِْ ِ ِْ َ َ َْ َ َ ْ ِ
ْأملك لكم من االلهِ شيئا سلوني من مالي ما شئتم َ ُ ْ ُْ ْ ًِ ِ ِْ ْ ََ ُ َ ُ ِ َ ٩٢ 

ُيوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع١٠٣ َ َ َ ُْ ٌ ْ َ َْ َ ِ ِ ُ ِ َ َ َ ُْ َ ُ َ بها شـغف الجبـال ومواقـع ِ َ َ َِ َ َِ ِ ِ
ِالقطر ْ ِيفر بدينه من الفتن, َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ُّ ١٠٨ 
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 ١٩٣ إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج١
 ١٧٤ أبو الهيثم بن التيهان بن عتيك بن عامر الأوسي٢
 ٢٣٦  حذيفة بن عتبة بن ربيعةأبو٣
 ٢٣٧ الأسد بن هلال الأسديعبد بن ةأبو سلم٤
 ٧٦ أبي نيزر بن النجاشي٥
 ٢٧٥ أحمد بن إسحاق بن جعفر اليعقوبي٦
 ٢٢ ) شيخ الإسلام ابن تيمية(أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني ٧
 ٢٨٤ ) أبو نعيم(أحمد بن عبد االله بن أحمد الأصبهاني ٨
 ٤٠ أحمد بن على الرازي الجصاص٩
 ٢١ ) ابن حجر(أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ١٠
 ٢٣٨ أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري١١
 ١٧٣ أسماء بنت عمرو بن عدي بن ثابت١٢
 ٣٩ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي١٣
 ١٢٨ الأسود بن المطلب١٤
 ١١٤  بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمحةأمي١٥
 ١٧٤ ن صخر بن سنان الأنصاريالبراء بن معرور ب١٦
 ٨٤ ) أم أيمن(بركة بنت ثعلبة بن عمرو بن النعمان ١٧
 ١١٨ بلال بن رباح الحبشي١٨
 ٥٩ تلقمة بنت شراحيل بن ذي جدن بن سبأ١٩
 ٢١٠ جيفر بن الجلندي الأزدي٢٠
 ٢٠٩ لغسانيالحارث بن أبي شمر ا٢١
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 ٢٠٩  اللخميةحاطب بن أبي بلتع٢٢
 ٢٣٧ حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن نصر بن مالك٢٣
 ١٨ الحسين بن محمد بن الفضل الأصفهاني٢٤
 ٢٠٩  بن خليفة الكلبيةدحي٢٥
 ٢٣٦ شيالزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القر٢٦
 ١٢١  الروميةةزنير٢٧
 ١٢٧ زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن مخزوم٢٨
 ٢٣٧ سبرة بن أبي رهم بن عبد العزى العامري القرشي٢٩
 ١٨٤ سراقة بن مالك بن تيم المدلجي٣٠
 ٩٤ سعد بن مالك بن أهيب الزهري٣١
 ٢١٠ سليط بن عمرو العامري٣٢
 ٢٣٨ سهل بن وهب بن ربيعة الفهري٣٣
 ٢٣٦ ت سهيل بن عمرو العامريةسهلة بن٣٤
 ٢٠٩ شجاع بن وهب الأسدي٣٥
َشيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن غالب٣٦ َ ْ َ ِْ َ ِ َ َ ١١٥ 
 ٢٣٥ عامر بن ربيعة بن كعب العنزي٣٧
ِعبادة بن الصامت بن قيس بن أحرم السالمي٣٨ ِ َّ َ ْ َ ََ ُ ١٧٠ 
 ١٧٣ العباس بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي الهاشمي٣٩
 ٧٦ عبد الرحمن بن عبد االله الخثعمي السهيلي٤٠
 ١٧٣ عبد االله بن عمرو بن حرام٤١
 ٤٦ عبد االله بن محمد بن قدامة الجماعيلي٤٢
 ٣١٤ عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري٤٣
 ٩٤ ) دار الأرقم(عبد مناف بن أسد بن مخزوم ٤٤
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 ٢٣٧ عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن زهرة القرشي٤٥
 ٢٠٩  السهميعبداالله بن حذافه٤٦
 ٢٨١ عبداالله بن ربيعه بن المغيرة المخزومي٤٧
 ٢٣٨ عبداالله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن مضر٤٨
َعتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن غالب٤٩ ََ ْ َِ َ ِ ْ ُ ١١٥ 
 ٢٣٦ ان بن أبي العاص القرشي الأمويفعثمان بن ع٥٠
 ٢٣٧ عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي٥١
 ٢٣٨ عروة بن الزبير٥٢
 ١٠٥ عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن عبد شمس٥٣
 ٧٧ علقمة بن مجزز المدلجي٥٤
 ٤١ علي بن سليمان بن أحمد المرداوي٥٥
 ٤٤ بن حبيب الماورديعلي بن محمد ٥٦
 ٢١٠ عمرو بن العاص بن وائل السهمي٥٧
 ٢٠٩ عمرو بن أمية بن خويلد الضمري٥٨
 ٢٥٨ عياض بن موسى بن عمرون اليحصبي٥٩
 ١٩٤ قتادة بن دعامة بن قتادة البصري٦٠
 ٢٣٤ لقرشيةليلى بنت أبي حثمة بن غانم ا٦١
 ٣٢ ) ابن الأثير(مجد الدين المبارك بن محمد الشيباني ٦٢
 ٤٥ محمد الطاهر بن عاشور٦٣
 ٣٢ ) ابن القيم(محمد بن أبي بكر بن سعد الزرعي ٦٤
 ٢٨٥ ) ابن سيد الناس(محمد بن أحمد اليعمري الربعي ٦٥
 ٢٧٤ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي٦٦
 ١٩٥ محمد بن أحمد بن فرح القرطبي٦٧
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 ٧٤ محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي٦٨
 ٤٠ الصنعاني محمد بن إسماعيل بن صلاح٦٩
 ٢٠٠ محمد بن جرير بن يزيد الطبري٧٠
 ٧٧ نيع الزهريمحمد بن سعد بن م٧١
 ٣٣ ) ابن عثيمين(محمد بن صالح بن سليمان التميمي ٧٢
 ٣٩ محمد بن علي بن عبد االله الشوكاني٧٣
 ٣١ ) ابن الدقيق(محمد بن علي بن وهب بن مطيع ٧٤
 ٢٠٣ محمد بن كعب القرظي٧٥
 ٢٠١ ) أبو السعود(صطفى العمادي محمد بن محمد بن م٧٦
 ٢٨٥ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري٧٧
 ٣١ محمود بن أحمد بن موسى العيني٧٨
 ٤٠ محمود بن عبد االله الحسيني الألوسي٧٩
 ١٤٨ مصعب بن عمير بن عبد مناف بن قصي العبدري٨٠
 ١٢٧  بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصيالمطعم٨١
 ١٢٦ منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم٨٢
 ٤١ منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي٨٣
 ٢٧٣ موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي٨٤
 ١٧٣ نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عمرو بن النجار ٨٥
 ١٠٥ النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن قصي٨٦
 ١٢٧ هشام بن عمرو بن الحارث بن مالك٨٧
 ٢٣٧ ) لمةأم س( بن المغيرة ةهند بنت أبي أمي٨٨
 ٢١٠ هوذة بن علي الحنفي٨٩
 ١١٤ الوليد بن المغيره بن عبد االله بن مخزوم٩٠



 

 

א  אאאא 

ستير
ماج

 
وى

أر
 

دي
ليزي

ا
 ) 

مل
كا

 
حث

الب
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٩

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٤ /
١٤

٣٣
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٤٥٥ 

אא א
َالوليد بن عتبة بن ربيعة٩١ َ ْ َْ ُ ِ ِ ِ ْ ١١٥ 
 ٣١٩ ) ابن عبد البر(يوسف بن عبد االله بن محمد النمري ٩٢
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א א 
 ١٤٥ ائتمرت١
 ٣٨٨ أبو نيزر٢
ِالأخشبين٣ ْ َ َ ْ َ ١٦١ 
 ٢٩١ أخضل٤
 ٢٢١ أخضلت٥
 ٢٨٩ الأدم٦
 ٢٩٨ الأراك٧
َالأزلام٨ َ ْ َ ١٨٥ 
 ٢٩٠ أساقفته٩
َأطباق ث١٠ ٍْ َ ٍلاثَ َ ٣٨١ 
ٍأطم١١ ُ ُ ١٨٦ 
 ٣٣٥ الاعتصام١٢
 ٢٩٠ ًأعلى بهم عينا١٣
 ٢٩٠ أكاد١٤
ٍأكمة١٥ َ َ َ ١٨٥ 
 ٣٧١ الأمن١٦
 ٢٩٢ البتول١٧
ِبزجه١٨ ِّ ُ ِ ١٨٥ 
 ٢٢٢ طارقتهب١٩
ِبقرن الثعالب٢٠ ِ َ َّ َِ ْ ِ ١٦٠ 
 ١٥٩ بنخلة٢١
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א א 
 ٣٥٥ التابع٢٢
 ١١٣ الجزور٢٣
 ٢٨١ جلدين٢٤
 ١٥٨ حبله٢٥
 ٣٧٥  الدينيةالحرية٢٦
ُحمر٢٧ ْ ِ النعمُ َ َّ ٣٧٦ 
 ٣٨٧ خدمتين٢٨
ِخر لى٢٩ ْ ِ ٣٤ 
 ٢٩٢ خضراءهم٣٠
 ٩٣ دار الأرقم٣١
 ٣٥٥ ًرئيا٣٢
 ١٤٥ َّرؤيتهم٣٣
ْساخت٣٤ َ َ ١٨٥ 
 ٩٦ سب آلهتهم٣٥
ُالسراب٣٦ َ َّ ١٨٧ 
ِسربه٣٧ ِِ ْ ٣٧٢ 
 ٣٥٤ ِّالسطه٣٨
 ١١٣ سلى٣٩
 ٣٩٥  الأخذ بالأسبابسنة٤٠
ِسياقة٤١ َِ ِ الموتَ ْ َْ ٣٨١ 
ٌجنةش٤٢َ َ ْ ٣٤٧ 
 ٢٤٠ الشعيبة٤٣
ِشهر ربيع الأول٤٤ َّ َْ ٍ ِ َ ِ َ ١٨٧ 
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א א 
 ٣٣٠ ىالشور٤٥
َالصفا٤٦ َّ ٩٢ 
 ٩٩ طلب المعجزات٤٧
ٌعثان٤٨ َ ُ ١٨٦ 
 ٢٩٢ العذراء٤٩
ْغدركم٥٠ ُ ِ ُ ُ ٣٥ 
 ١٦٥ غديرتين٥١
 ٩١ فاصدع٥٢
 ٢٢٢ فتناحرت٥٣
ًفرارا٥٤ َ ِ ٤١٠ 
ِفلم يرزآني٥٥ َ ْ َْ َ َ ١٨٦ 
 ٧٣ فمرج٥٦
ٍفي رقعة من أديم٥٧ ِ ِ ٍَ ْ َ ْ ُ ِ ١٨٦ 
 ٢٩٠ لا هايم٥٨
َمبيضين٥٩ ِ َّ َ ُ ١٨٦ 
ًمربدا٦٠ َ ْ ِ ١٨٧ 
 ٢٩١ مشكاة٦١
 ٢٩٠ مصاحفهم٦٢
 ٦٢ المطارنة٦٣
 ٦٩ النجاشي٦٤
 ١٥٩ نصيبين٦٥
َنعى٦٦ َ ٣٠٨ 
 ١٥٨ يذئرهم٦٧
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א א 
ُيزول بهم٦٨ ِ ِ ُ ُ َ ١٨٦ 
 ١٧٧ يوم بعاث٦٩
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* אאFجل منزله وعلاKE 

 .بيروت, دار  الفكر, للسيوطي: الإتقان في علوم القرآن 
 االله بن عبد الرحمن عبد:  الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامةأثر 

 .١ط, ة المنورة البحث العلمي المدينعمادة, بوعالجر

 . بن ياسين الخطيبعبدالقادر: أثر تعليم القرآن الكريم في حفظ الأمن 

 .إثيوبيا والعروبة والإسلام عبر التاريخ 

أحمـد محمـد / بتحقيـق , ابـن دقيـق العيـد: حكام الأحكـام شرح عمـدة الأحكـامإ 
 .مكتبة الرسالة, شاكر

 .دار الفكر, الجصاص: أحكام القرآن 

  .١ط,  الكتب العربيةدار, علي محمد البجاوي, تحقيق, بن العربيلا: أحكام القرآن 
 .الماوردي:  الدنيا والدينأدب 

 .دار السلام مصر, سعيد حوى: الأساس في السنة 

, دار الجيل, بتحقيق علي البجاوي, ابن عبد البر: الأصحاب في معرفة الاستيعاب 
 .بيروت

 .دار الشروق, اضزاهر ري: الإسلام في أثيوبيا في العصور الوسطى 

 .فتحي غيث: الإسلام والحبشة عبر التاريخ 

 .عالم الكتب, عبد المنعم مقلد الغنيمي: الإسلام والمسلمون في شرقي أفريقيا 

 . الفكردار, الإصابة في تمييز الصحابة 
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, مطبعة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميريـة توفيق محمد سبع, أضواء على الهجرة 
 .مصر

دار , صالح بـن فـوزان آل الفـوزان:  السنة والجماعة في السمع والطاعةاعتقاد أهل 
 .٢ط, الشريف

 .مكتبة الدار بالمدينة المنورة, حماد بن محمد الأنصار: أعلام الزمرة بأحكام الهجرة 

 .دار الفكر, ةلابن القيم الجوزي:  الموقعين عن رب العالمينأعلام 

 .١٥ط, دار العلم للملايين, للزركلي: الأعلام 

, محمـد بـن عبـد االله النقـيرة: انتشار الإسلام في شرقي أفريقيا ومناهضة الغرب لـه 
 .دار المريخ

 .عبد المحسن بن حمد البدر: الانتصار لأهل السنة والحديث 

 .١ط, دار الفكر, تحقيق سهيل زكار وآخرون, البلاذري: أنساب الأشراف 

عـلاء : مام أحمد بـن حنبـلالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإ 
 .٢ط, بيروت, حياء التراث الإسلاميإدار , أحمد حامد, تحقيق, الدين المرداوي

 .٢ط, دار الفكر العربي, لابن كثير: البداية والنهاية 
 .دار الفكر العربي,  المجيد عابدينعبد: بين الحبشة والعرب 

عبــد االله الجــودة بمــساعدة , عبــد المجيــد الزنــداني:  ومعجزاتــه بينــات الرســول 
 .١ط, مركز البحوث بجامعة الإيمان, وآخرون

 .للزبيدي: تاج العروس 
 . عطارالغفورتحقيق عبد , الجوهري: تاج اللغة وصحاح العربية 

 .مكتبة الأنجلو المصرية, زاهر رياض: تاريخ إثيوبيا 
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 .محمد تاج عبد الرحمن العروسي: تاريخ إثيوبيا 

 .٣ط, مكتبة النهضة المصرية, أحمد شلبي: التاريخ الإسلامي 

 .بيروت − الكتب العلمية دار, للطبري: تاريخ الأمم والملوك 

 .١ط, دار الفكر, جاسم حكيان علي: تاريخ العرب قبل الإسلام والسيرة النبوية 

 .١ط, دار الكتب العلمية بيروت, خليل المنصور, تعليق:  اليعقوبيتاريخ 

 .المؤسسة العربية بيروت ,محمد عبد القادر بافقيه:  اليمنتاريخ 

 .الدار التونسية, محمد بن الطاهر ابن عاشور:  والتنويرالتحرير 

, القـاهرة, مكتبـة وهبـة, عبدرب النبـي أبـو الـسعود: التخطيط للدعوة الإسلامية 
 .١ط

 .١ط, دار الوفاء, منير الغضبان: القيادية التربية 

 . الكتاب العربيدار, بياريلإ إبراهيم ا:تحقيق,  للجرجاني:التعريفات 

 .لإمام أبي السعودل :تفسير أبي السعود 

 الغـرب وداردار إحياء الكتب العربية القاهرة ,  دروزةةمحمد عز: التفسير الحديث 
 . دمشق−الإسلامي

, يوسـف عبـدالرحمن المرعـشلي/  الـدكتور:تقديم,  ابن كثير:تفسير القرآن العظيم 
 .دار المعرفة ببيروت

 . دمشق−دار الفكر , يلي للزح: الوسيطالتفسير 

 .١ط, دار السلام, محمد السيد حمد يوسف: التمكين للأمة  الإسلامية 

,  إبراهيمليتحقيق مرزوق ع, ابن الجوزي: تنوير الغبش في فضل السودان والحبش 
 .١ط, دار الشروق
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 . عطامصطفى عبد القادر: تحقيق, النووي: تهذيب الأسماء والصفات 

 .ةإدارة الطباعة الميزي,  النووي:تهذيب الأسماء واللغات 

, تحقيـق محمـد عـوض مرعـب, منصور محمد بن أحمد الأزهريلأبي : تهذيب اللغة 
 .١ط, دار إحياء التراث العربي بيروت

 .دار الفكر, الإمام الطبري: جامع البيان في تفسير القرآن 

 .٣ط, دار الكتاب العربي, للقرطبي: حكام القرآنلأالجامع  

 .دار العلوم, حسام جاد الرب: يا وحوض النيلقجغرافية أفري 

دار , مراجعـة لجنـة مـن العلـماء بـإشراف النـاشر, ابن حـزم: جمهرة أنساب العرب 
 .١ط, الكتب العلمية بيروت

علي بن حسن بـن نـاصر : تحقيق, ة ابن تيمي:الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 
 .دار الفضيلة, الألمعي

 .١ط, ر الكتب العلمية بيروتدا, لابن حزم: جوامع السيرة 

 .أمين توفيق الطيبي: الحبشة عربية الأصول والثقافة 

 .حسن محمد جوهر: الحبشة 

 .ياسين الحموي وداود التكريتي: الحبشة 

دار العلميــة الدوليــة ودار ,  عــامرنــيمحمــد أمــين ب: خــصائص الــدعوة الإســلامية 
 .١ط, الثقافة

ــرة المعــارف الإســلامية  ــأليف مجموعــه : دائ ــراهيم زكــي , مــن المــؤلفينت ترجمــة إب
 .نيخورشيد وآخر

 .٧ط, عبدالرحمن بن محمد النجدي:  السنية في الأجوبة النجديةالدرر 
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حيـاء إلجنة , شوقي ضيف: تحقيق, ابن عبد البر:  في اختصار المغازي والسيرالدرر 
 .ةالقاهر, التراث الإسلامي

 .أحمد غلوش: الدعوة الإسلامية أصولها ووسائلها 

 .محمد الراوي: دعوة الإسلامية دعوة عالميةال 

 .دار عالم الكتب, سيد محمد الشنقيطي: الدعوة إلى االله 

دار , محمد رواس وعبـد الـرب عبـاس: تحقيق,  نعيم الأصفهانيلأبي: دلائل النبوة 
 .٢ط, بيروت.النفائس

دار ,  عبــد المعطــي قلعجــي:خــرج أحاديثــه وعلــق عليــه, للبيهقــي: دلائــل النبــوة 
 .ب العلميةالكت

 .٨ط, دار ابن كثير, صفي الرحمن المباركفوري: الرحيق المختوم 

دار , سـليم بـن عيـد الهـلالي الـسلفي: تحقيق, ة لابن القيم الجوزي:ةالرسالة التبوكي 
 .١ط, ابن جزم

 .بيروت, إحياء التراث العربي, الألوسي: روح المعاني 

 .دار الكتب العلمية ,عبد الرحمن الوكيل, تحقيق, للسهيلي: الروض الأنف 

 مؤسـسة,  شعيب الأرنؤوط وعبد القـادر الأرنـؤوطتحقيق, لابن القيم:  المعادزاد 
 .٥ط, الرسالة

 فـواز أحمـد :صـححه وخـرج أحاديثـه, الـصنعاني: سبل السلام شرح بلـوغ المـرام 
 .١٣ط, دار الكتاب العربي, وغيره

د القزوينـي, مكتبـة أبي  أبو عبـداالله محمـد بـن يزيـللإمام ابن ماجه: هابن ماجسنن  
 .المعاطي 
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الترمـذي الـسلمي, تحقيـق أحمـد محمـد  محمد بن عيسى أبـو عيـسى: الترمذيسنن  
 .شاكر وآخرون, دار إحياء التراث العربي

 مكـة − دار البـاز مكتبـة, محمـد عبـد القـادر عطـا: تحقيق, للبيهقي:  الكبرىسننال 
 .المكرمة

 .االله قريب الفاتح حسن: للصحابة والثانية الأولى الهجرتين دار السودان 

 .دار المعرفة: ةلابن تيمي: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية 

 .١ط, مؤسسة الرسالة, الذهبي: سير أعلام النبلاء 

 .دار الفكر, تحقيق سهيل زكار, لابن إسحاق: المغازي والسير 

 .محمد بن إسحاق بن يسار:  ابن إسحاقسيرة 

 .١ط, المطبعة المصرية,  برهان الحلبيعلي: السيرة الحلبية 

 دروزة, تحقيـق عبـداالله بـن إبـراهيم الانـصاري, دار محمـد عـزة:  سيرة الرسـول 
 .إحياء التراث العربي 

 .٣ط, دمشق, دار القلم, محمد أبو شهبة, السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة 

 .٢ط, دار الفكر, لابن حبان:  النبوية وأخبار الخلفاءالسيرة 

 ., تحقيق مصطفى عبدالواحد, دار المعرفة بيروت لابن كثير:السيرة النبوية 

 .دار الشروق, الحسن الندويلأبي : السيرة النبوية 

 .دار القلم, ة شهبلأبي: السيرة النبوية 

 ., دار إمام الدعوة .مهدي رزق: السيرة النبوية 

 .عسير شرفات موقع: العنكبوتية الشبكة 

 .٢ط, دار القلم,  الحملاويأحمد: صرف العرف في فن الاشذ 



 

 

א  אאאא 

ستير
ماج

 
وى

أر
 

دي
ليزي

ا
 ) 

مل
كا

 
حث

الب
 .. 

ورة
لص

ا
 

ائية
لنه

ا
 ( 

٠١
٩

.
do

c
 

   
   

   
   

   
  

    
٠٣ /

٠٤ /
١٤

٣٣
 

   
   

   
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@٤٦٦ 

 .خالد بن عبد االله بن محمد المصلح:  الأصول الثلاثةشرح 

 . للقسطلاني:شرح العلامة الزر قاني على المواهب اللدنية 

 فهـد بـن نـاصر :إعـداد,  محمد بن صـالح بـن عثيمـينالشيخ: الأصولثلاثة شرح  
 . الثريادار, السليمان

, تحقيـق وائـل أحمـد عبـدالرحمن, محمد بـن عثيمـينالشيخ : شرح رياض الصالحين 
 .مكتبة التوفيقية

 .٢ط, دار إحياء التراث العربي  بيروت, النووي:  صحيح مسلمشرح 

دار , تحقيق حسين عبد الحميد نيل, للقاضي عياض:  بتعريف حقوق المصفىالشفا 
 .الأرقم بن الأرقم

لبخـاري, تحقيـق قاسـم للإمـام أبي عبـداالله محمـد بـن إسـماعيل ا:صحيح البخاري 
 .الشماعي الرفاعي, دار القلم 

تحقيق أيمـن إبـراهيم الـزاملي :َّللإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج :صحيح مسلم 
 .وآخرين, دار عالم الكتب 

محمـود , خـرج أحاديثـه, محمـود فـاخوري, تحقيـق, لابن الجـوزي:  الصفوةصفوة 
 .دار المعرفة, قلعجي

 ., دار صادر بيروت لابن سعد: الطبقات الكبرى 

تحقيـق عبـد االله , محمد بن عبد الباقي البخاري: الطراز المنقوش في محاسن الحبوش 
 .الكويت) م١٩٩٥( ١ط, محمد الغزالي

بــراهيم إ عبــداالله :تحقيــق, ةابــن القــيم الجوزيــ: طريــق الهجــرتين وبــاب الــسعادتين 
 . بدولة قطرةدارة الشئون الدينيإ, الأنصاري

 .لعلاقات مع شرق أفريقياظهور الإسلام وا 
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 .أحمد علي الملا: عالمية الإسلام وإعداد المواطن الصالح 

عـماد محمـد ,  إليهـا في الفـترة المكيـةةعالمية الدعوة الإسـلامية والتحـديات الموجهـ 
 .مكتبة عباد الرحمن, ١ط, عمارة يس

 .٢ط, عكاظ دار, محمود عبدالحليم علي: الإسلامية الدعوة عالمية 
, أبي الطيب صديق بن حسن البخـاري: ا جاء في الغزو والشهادة والهجرةالعبرة مم 

 .بيروت, دار الكتب العلمية, بتحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول

, أشرف بـن عبـد المقـصود, تحقيـق, ةلـشيخ الإسـلام ابـن تيميـ: العقيدة الواسطية 
 .٢ط, مكتبة أضواء السلف الرياض

, دار السلام الحديثة, عبد المعطي سمسم: رة العربية والحبشةالعلاقة بين شبه الجزي 
 .١ط, القاهرة

ــاء الــتراث , بــدر الــدين العينــي,  شرح صــحيح البخــاريىعمــدة القــار  دار إحي
 .العربي

, للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظـيم آبـادي:  المعبود شرح أبي داودعون 
 . المنورةالمدينة, لفية السالمكتبة,  محمد عثمانالرحمن عبد, تحقيق

 الآفــاق دار, النــاس ســيد ابــن: والــسير والــشمائل المغــازي فنــون في الأثــر عيــون 
 .١ط, بيروت

 .١ط, دار ابن الجوزي, سلمان بن فهد العودة:  الأولونالغرباء 

 . المؤسسة السعديه الرياضمنشورات,  الرحمن السعديعبد: الفتاوى السعدية 

, تحقيـق عبـدالعزيز بـن لابن حجر العسقلاني: ي الباري شرح صحيح البخارفتح 
 .عبداالله بن باز, ورقمها محمد فؤاد عبدالباقي, دار المنار

 .ة القاهر− الحديثدار, للساعاتي: الفتح الرباني 
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 .الفيصلية دار, الشوكاني:  القديرفتح 

 .١َّ, دار البيارق عمان, طّالصلابي:  التمكينفقه 

 .١ط, دار الوفاء, بانمنير الغض: فقه السيرة النبوية 
 .١ط, دار الشروق, سيد قطب: في ظلال القرآن 

 .بيروت الجيل دار,  آباديالفيروز:  المحيطالقاموس 
 .دار الكتاب, رعد محمد البرهاوي: قراءة جديدة في العهد المكي 

 .قراءة لجوانب الحذر والحماية 

 .مؤسسة الريان, عائض القرني: قصة الرسالة 

 .بيروت, دار الكتاب العربي,  ابن الأثير:الكامل في التاريخ 
 . للذهبي:الكبائر 

تحقيـق لجنـة متخصـصة , ونس البهوتييمنصور بن : قناعمتن الإكشاف القناع عن  
 .في وزارة العدل

 .بيروت, حياء العلومإدار , للسيوطي: لباب النقول في أسباب النزول 

 .دار صادر بيروت, لابن منظور: لسان العرب 
مكتـب ,  عبد الرحمن بن قاسم:جمعه ورتبهة, شيخ الإسلام ابن تيميمجموع فتاوى  

 .المعارف
 .دار القلم, محمد الصادق عرجون: محمد رسول االله  
 .دار الكتب العلمية, محمد رضا: محمد رسول االله 

 . بيروت−مؤسسة الرسالة : البيانوني: المدخل إلى علم الدعوة 

 .دار نوبليس, الفيومي: المصباح المنير 
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 .٤ط, دار الكتب الحديثة,  محمد الغزالي:مع االله 

 . ملتقى الحديثأعضاء:  الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم المعاصرينالمعجم 

 . الإسلاميةالمكتبة,  وآخرونأنيس إبراهيم: المعجم الوسيط 

 . العلميةالكتبدار ,  عبدالسلام هارونتحقيق,  فارسلابن:  مقاييس اللغةمعجم 

 .دار الفكر, سهيل زكار, تحقيق, ابن شهاب الزهري: لنبوية االمغازي 

المكتــب , تحقيــق محمــد مــصطفى الأعظمــي:  رســول االله لعــروة بــن الــزبيرمغــازي 
 .١ط, التربية العربي

دار , وسـيد محمـد الـسيد,  تحقيـق محمـد شرف الـدين خطـابةلابـن قدامـ: المغني 
 .ةالحديث القاهر

 . المعرفة بيروتدار, لأصفهاني اللراغب:  في غريب القرآنالمفردات 

 .المفصل في أحكام الهجرة, علي بن نايف الشحود  

 .بغداد, علي جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام 

 .علي بن نايف الشحود:  في شرح آية لا إكراه في الدينالمفصل 

 . كتب من موقع الإسلاممجموعة: الإسلاميةمقاصد الشريعة  

 .دار الفكر, السيد سابق :لاممقدمة كتاب دعوة الإس 

 .دار الإصلاح, ّعدنان النحوي: ملامح الشورى في الدعوة الإسلامية 

 − إحيــاء الــتراث العــربي دارالنــووي :  شرح صــحيح مــسلم بــن الحجــاجالمنهــاج 
 .٢ط, بيروت

, دار الـسلام, محمـد أمحـزون:  في الـدعوة مـن خـلال الـسيرة النبويـة منهج النبي 
 .٢ط
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 .٣ط, دار الفكر دمشق, نور الدين:  علوم الحديثمنهج النقد في 

 .سعيد بن علي بن وهف القحطاني:  الدعوة إلى االلهفي مواقف النبي  

 .محماس بن عبد االله بن محمد الجلعود:  والمعاداة في الشريعة الإسلاميةالموالاة 

 .علام المصريةلإموقع وزارة ا: موسوعة الأعلام 

, َّمانع بن حماد الجهني: والمذاهب والأحزاب المعاصرة في الأديان الميسرة الموسوعة 
 .٥ط, دار الندوة العالمية

 .٣ط, دار المعارف, علق عليه ليفي بروفنسال: نسب قريش للزبيري 

المكتــب , محمــد نــاصر الــدين الألبــاني: نــصب المجــانيق في نــسف قــصة الغرانيــق 
 .٣ط, الإسلامي

 .ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر 
 .مكتبة نزار مصطفى الباز, تحقيق عبدالمنعم إبراهيم, للشوكاني: نيل الأوطار 
 .١ط, دار طيبة, سلمان بن حمد العودة: الهجرة الأولى في الإسلام 

 .١ط. سامعون جزولي, مكتبة الرشد أحزمي, الهجرة في القرآن الكريم 

, ر المعرفــةدا,  الــشيخ عــلي محفــوظ:هدايــة المرشــدين إلى طــرق الــوعظ والخطابــة 
 .بيروت

عـلي رضـوان أحمـد الأسـطل دار المنـار :  الإعلامـياالوفود في العهد المكـي وأثرهـ 
 .١ط, الأردن

 .تقديم عبد الرزاق عفيفي, محمد سعيد الغامدي: الولاء والبراء في الإسلام 
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א א

 ج  ةـــــص الرسالــملخ
Thesis abstract  د 

١ א 
 ٤ أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 ٥ الصعوبات التي واجهتني
 ٦ الدراسات السابقة
 ٦ تساؤلات البحث
 ٧ منهجي في البحث

 ٨ خطة البحث
 ١٣ 

א ١٥ 
 ١٧ ًتعريف الهجرة لغة واصطلاحا: ًأولا
 ٢٣ ًالدعوة لغة واصطلاحا: ًثانيا
 ٢٧ الهجرة أنواعها وأحكامها: ًثالثا
 ٥١ المقصود بالحبشة وبيان موقعها الجغرافي: ًرابعا

אאWאאא ٥٤ 
 ٥٦ الحالة الدينية: المبحث الأول

 ٥٨ الوثنيــــــــة: المطلب الأول
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א א

 ٥٩ اليهوديـــــــة: المطلب الثاني
 ٦٢ النصرانية: الثالث لبالمط

 ٦٤ الإســــــلام: المطلب الرابع
 ٦٧ الحالة السياسية: المبحث الثاني

 ٦٩ الحالة السياسية للحبشة قبل عصر النبوة: المطلب الأول
 ٧٢ أحوال الحبشة السياسية في عصر النبوة: المطلب الثاني
 ٧٩ الحالة الاجتماعية: المبحث الثالث

 ٨١ الحالة الاجتماعية للحبشة بوجه عام: المطلب الأول
 ٨٤ خاص بوجه  النبي عهد في الحالة الاجتماعية للحبشة: المطلب الثاني

אאWאאא ٨٧ 
 ٨٩ موقف قريش من الدعوة: المبحث الأول

 ٩١ الجهــر بالدعــوة: المطلب الأول
 ٩٤ دار الأرقم بن أبي الأرقم :  المطلب الثاني
 ةالأساليب التـي اسـتخدمها كفـار قـريش في مواجهـ: المطلب الثالث

 ٩٨ الدعوة

 ١٣١ أسباب كفر قريش وعدم إيمانها بالنبي : رابعالمطلب ال
 ١٣٨ حكمة الكف عن القتال في مكة: الخامسالمطلب 
 ١٤٢ البحث في أماكن آمنة للدعوة: المبحث الثاني

 ١٤٤ الهجرة إلى الحبشة: المطلب الأول
 ١٥٧  إلى الطائفخروج النبي : المطلب الثاني
 ١٦٥  نفسه على القبائلعرض الرسول : المطلب الثالث
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 ١٧٩  إلى المدينةهجرة الرسول : المطلب الرابع
 ١٩٢ تحقيق عالمية الدعوة: المبحث الثالث

 ١٩٣ ًمعنى العالمية لغة واصطلاحا: المطلب الأول
 ١٩٧ الأدلة على عالمية الدعوة الإسلامية: المطلب الثاني

 ٢١٢  لهم بالهجرةأمر الرسول : المبحث الرابع
 ٢١٣ مشروعية الهجرة إلى الحبشة والصيغ الواردة فيها: المطلب الأول
 ٢١٧  بأرض الحبشةمعرفة النبي : المطلب الثاني

ــث ــب الثال ــي : المطل ــار النب ــرا ســبب اختي ــشة مهج ً  للحب
 ٢١٩ لأصحابه 

אאWאאא ٢٢٦ 
 ٢٢٨ إحداث الهجرة الأولى:  الأولالمبحث

 ٢٣١ المرحلة الأولى من الهجرة: المطلب الأول
 ٢٥٣ دة أصحاب الهجرة الأولى من الحبشة إلى مكةعو: المطلب الثاني

 ٢٧٠ أحداث الهجرة الثانية: المبحث الثاني
 ٢٧١  المرحلة الثانية للهجرة: الأولالمطلب 

 ٢٨١ موقف كفار قريش من المهاجرين: المطلب الثاني
 ٢٨٩ موقف النجاشي من المهاجرين: المطلب الثالث
 ٢٩٦ شخصية النجاشي الملك العادل: المطلب الرابع

 ٣١١ قدوم مهاجري الحبشة إلى المدينة: المطلب الخامس
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אאאWאאא ٣٢٣ 
 ٣٢٥ المنهج العلمي: المبحث الأول

 ٣٢٧ الاجتماع وعدم الفرقة: المطلب الأول
 ٣٣٠ تحقيق مبدأ الشورى: المطلب الثاني
 ٣٣٥  الاعتصام بالكتاب والسنة:المطلب الثالث
 ٣٣٧ اختيــار القيــادة: المطلب الرابع

 ٣٤٠ طبيقيالمنهج الت: المبحث الثاني
 ٣٤٢ الأسلوب الحسن في عرض الدعوة: المطلب الأول
 ٣٥٣ الدعـــوة بالقـــرآن: المطلب الثاني
 ٣٦٠ العزم على قول الحق والثبات عليه: المطلب الثالث

אאWאאאא ٣٦٤ 
 ٣٦٧ آثار الهجرة إلى الحبشة: المبحث الأول

 ٣٦٨  آثار الهجرة على المهاجرين: المطلب الأول
 ٣٧٩ آثار الهجرة على كفار قريش: المطلب الثاني
 ٣٨٥ ثار الهجرة  على أهل الحبشةآ: المطلب الثالث

 ٣٩٢ الدروس المستفادة من الهجرة: المبحث الثاني
 ٣٩٤ الدروس المستفادة للدعاة: المطلب الأول
 ٤٠٤ فادة للمدعوينالدروس المست: المطلب الثاني

א ٤١٣ 
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 ٤١٧ 

א ٤٢٤ 
 ٤٢٥ فهرس الآيات القرآنية

 ٤٤٤ فهرس الأحاديث والآثار
 ٤٥١ فهرس الأعلام المترجم لهم

 ٤٥٦ فهرس الألفاظ والكلمات الغريبة
 ٤٦٠ فهرس المصادر والمراجع

 ٤٧١ فهرس الموضوعات
  

  


